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التابعة لجماعة المداث شمن به انع قة 





« الفصل الخامس * 
عدا كيفيّة الصلاة » وإنها جمعت هنا حفظأ عن الانتشار» وإلا فالمقصد 
بالذات الغسل , لكن لا بأس بذكر ذلك » بل وبذكر جملة مما تتعلّق بهم 
في حال المرض . 
فشيقى للجريفن أن جد الله :ويشكرة قحال امرض كتحال 
ليق ره نه امن أ النعم عليه وهولا يشعر بذلك , 
وكيف لا ؟ وقد ورد في الترعن سيّد البشر ( صلَى الله عليه واله ) : « أنه 
تبِسَّم يومأًء فقيل له : مالك يا رسول الله تبسّمت ؟ فقال : عجبت من 
المؤمن وجزعه من السقم , ولويعلم مالهفي السقم من الثواب لأحبٌ أن 
لا يزال سقيماً حتّى يلق الله ره (عز وجل ) »27 . 
كما أنه ورد عنه (صلَى الله عليه وآله ) « أن أنينه تسبيح » وصياحه 


)١(‏ امالي الصدوق : الجلس الخامس والسبعون ح4١‏ صه ١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاحتضارح ١١‏ ج؟ ص 578 . 


جواهرالكلام (ج4) 


لوزيو توه ع الفرائن غياذة #«وتقليه واه الست النه يني 
وأنه تتناثر منه الذنوب كما يتناثر الورق من الشجر(" . 
والدتيوعى ال ملك الفتنال أن لا كني عليني كا ابتديوحن إل 
ملك المين أن يكتب له كل ما كان يعمل من الخير في زمان صحّته ؛ إذ هو 
ان" 


وآن الى ليله تسد ل عسداةة سينة ع وسقى: لبيلكين تعد تعن 3ة 
)0 
"0 . 





سنتين » وحمّى ثلاث ليال تعدل سبعين سنة ... 
وأنه « إذا أحسّ الله عبد نظر إليه » فإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من 
ثلاث : صداع » أو حمّى ,أو رمد»7 إلىغيرذلك من الأمورا مسطورة في محلها . 
فينبغي له حيننٌذٍ الصبر والاحتساب لينال أجراً آخرء فد قال 
الصادق ( عليه السلام ) : « أَيّا رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له 
فخ الاجر اجر الو وان م 13 , 


(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الكتاب ح57/ه ج؛ ص54 » وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب الاحتضارح ١١‏ ج؟ ص "57 . 

(؟) ثواب الاعمال : باب ثواب الحمّى ح" ص8؟؟» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحتضارح١١‏ ج؟ ص 577 . 

(©) الكاني : باب ثواب المرض م/ جا ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 
اذل ص١5١3.‏ 

(:) الكاتي : باب ثواب المرض ح4ه ج ص4 ١١‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 
ددع ا 1 

(5) الخصال : باب الواحد حه؛ ص1١‏ , الكافي : باب المصافحة حه ج؟ ص١1‏ » وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضارح؟7١‏ ج7١‏ ص"577 . 

(5) طب الأئةَ : مقدار الثواب في كل علّة ص1 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 


تا ص 1١86‏ . 


الطهازة: /:اق' أحكام الأمواات: حي تق 

وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « من اشتكى ليلة فقبلها بقبوها وأدذى 
إلى الله شكرها كانت كعبادة ستّين سنة » قيل له : ما قبولها ؟ قال : يصير 
عليها ولا يخبربما كان فيها » فإذا أصبح حمد الله على ما كان »27 , 

ومنه يستفاد استحباب الكتمان وترك الشكاية | هومفاد غيره من 
الأخبارء فني خير بشير الدقهان عنه (عليه السلام ) قال : «قال الله 
(عز وجل ) : أيّها عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاث أبدلته لحماً خيراً 
جمدي رد ع رو وسار حر مي را ب 
ولأ قي وروا ن نان قات :رهم 70 . 

نغ بوسزل ال( صتى اش هليه وآله) أن :ززم هركن يونا ولبلة قله 
يشك إلى عواده بعثه الله يوم القيامه مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتّى 
يجوز الصراط كالبرق اللامع »”" . 

ولعلّ اشتماها على لفظ العوّاد يشعر بعدم إرادة الكتمان بمعنى عدم 
الإخبار بأصل المرض » بل المراد عدم الشكوى أي بأن يقول : لقد ابتليت 
بمالميبتل به أحدء ويقول : لقد أصابني مالم يصب أحداً» كما ورد 
تفسيرها بذلك عن الصادق ( عليه السلام ) حيث سئل «عن حد الشكاة 
للمريض » فقال : إن الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد 


)١(‏ الكاني : باب آخرمن ثواب المرض حه ج" ص15١1‏ » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
الاحتضارح؟ ج؟ ص127 . 

(؟) الكافي : باب آخر من ثواب المرض ح"” ج” ص ١١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الاحتضارح ١‏ ج؟ ص5155 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح4158 ج؛ ص5١‏ » وسائل 
الشيعة : باب " من ابواب الاحتضارح8 ج؟ ص72386 . 


5١‏ + لم بي بي يي بيس ججواهرالكلام (ج4) 
صدق وليس هذه شكاية » وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت مما لم يبتل 
به أحد » ولقد أصابني مالم يصب أحداً » وليس الشكوى أن يقول : سهرت 
البارحة وحممت اليوم ونحو هذا »7 ومثله غيره(" . 

ويؤيّد ما قلنا أنه قد ورد استحباب إعلام الاخوان بالمرض » قال 
الصادق (عليه السلام ) : « ينبغي للمريض منكم أن يؤذْن إخوانه بمرضه 
فيعودونه فيؤجر فيهم ويوؤجرون فيه , قال:فقيل له: نعم فهم يوجرون فيه 
ممشاهم اليه » فكيف يوجر فبهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات , 
فيؤجر فهم , فيكتب له بذلك عشر حسنات , ويرفع له عشر درجات » 
وعتخن برا عن تر ات 

كما أنه قد ورد استحباب الإذن بالدخول عليه » فقد قال أبو الحسن 
(عليه السلام ) : «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه » فإنه 
لبن مر أحد إلا وله دعوة مستحابة » (4) : 

أو يراد كتمان الشدة لا أصل المرض » أوما مكن كتمانه كبعض 
الأمراض الخفيّة , أو كتمانه ابتداءً مقدار ثلا ثة أيَام ونحوذلك . 

ويستفاد مما قدمنا استحباب عيادة المرضى كما هوالمجمع عليه 


)١(‏ الكافي : باب حد الشكاية ح١‏ ج" ص5١١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الاحتضار 
ح١اج"؟‏ ص 35١‏ . 

(1) معاني الاخبار: باب معنى الشكاية من امرض ص57؟ » وسائل الشيعة : باب © من ابواب 
الاحتضار ح" ج ١‏ ص 77١‏ . 

(") الكافي :باب المريض يؤذنَ به الناس ح١‏ ج٠‏ ص7١١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الاحتضارح١‏ ج؟ ص77 . 

(؛) الكافي : باب المريض بوذن به الناس ح؟ ج" ص117 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاحتضار ح ١‏ ج؟ ص”777 . 


الظهارة / ىق أخكام الأموات. ست ا تت 

بيننا7'' ؛ بل لعلّه من ضروريّات الدين » وقد ورد في ثوابها من الأخبارعن 

الأمّة الأطهار (عليهم السلام ) والنبىّ المختار ( صلّى الله عليه وآله ) ما 
يقصر العقل عن إدراكه » حتّى ورد أن «له بكلّ خطوة خطاها حتّى 
سيمة ) وترفع له سبعون ألف ألف درجة » ووكل به سبعون ألف ألف 

ملك يعودونه في قبره » ويستغفرون له إلى يوم القيامة »0 , 
وفي حر : «إِنّ الله يعيّر عبدأ من عباده » فيقول له : ما منعك إذا 

مرضت أن تعودني ؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تألم 

ولا تمرض » فيقول : مرض اخوك المؤمن فلم تعده, وعزني وجلالي لو 
عدته لوجدتني عنده» ثم لتكفلت بحوائجحك فقضيتها لك . وذلك من 

كرامة عبدي المؤمن » وأنا الرحمن الرحم »”" إلى غير ذلك . 

وقيل9) : إنه يتأكد ذلك في الصبح والمساء » ولعله لقول الصادق 
( عليه السلام ) : « أيّا مؤمن عاد مؤمناً حيث يصبح شيّعه سبعون ألف 
ملك , فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى بمسي , وإن عاده مساء 

كان له مثل ذلك حتّى يصبح »0 , 

)١(‏ ممن قال بذلك * ابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص988١‏ ؛ وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص8؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل 
الاموات ج ١‏ ص١١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"7 . 

)١(‏ عقاب الاعمال : باب يجمع عقوبات الاعمال ص10" », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الااحتضارح؟ ج ١‏ ص 1١596‏ . 

0( امالي الطوسي ج” ص 17 7»وسائل الشيعة: باب ١ ٠‏ من ابواب الاحتضارح ٠‏ اج اص 159 . 

(4) كما في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص77 . 


(5) الكافي : ثواب عيادة المريض حم ج”7 ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
سسسه 


سمس م الل ل ملل يل بلس ججؤاهرالكلام (ج4) 

وعن الحسن بن علىّ (عليهها السلام ) أنه قال : «... ما من رجل 
يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى 
يصبح » وكان له خريف في الجتّة ... 1١»‏ الحدديث . والمراد بالخريف كما 
فشر غيره]!لزاوية فى اللقة سر ركني فنها أررمق عام . 

ويستحبٌ للعائد القاس الدعاء من المريض ؛ لما ورد(" أنه أحد 
الثلاثة الذين يستجاب دعاؤهم , أن دعاءه مثل دعاء الملائكة7؟ . 

كما أنه يستحبٌ له أيضاً وضع يده على ذراع المريض » واستصحاب 
هديّة له من فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوذلك , وتخفيف الجلوس عنده 
إلا إذا أحبّ ذلك وأراد وسأل » وقال الصادق (عليه السلام ) : « ... إِنَ 
اعيادة نكي 17 اش عن اونظ موس 7 , 





الاحتضارح ١‏ ج؟ ص7756 . 

)0( امالي الطوسي : ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاحتضارح" ج١‏ 
ص57 . 

(؟) الكافي : باب ثواب عيادة المريض ح” ج” ص ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الاحتضارح” ج؟ ص 551 . 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن احمد بن محمد بن خالد ‏ عن عيسى بن عبد الله القمي في 
حديث قال : « سمعت ابا عبد الله (عليه السلام ) يقول : ثلاثة دعوتهم مستجابة : اداح 
والغازي , والمريض » فلا تغيظوه ولا تضجروه » . 

الكاني : باب من تستجاب دعوته ح١‏ ج؟ ص759» وسائل الشيعة : باب ١7‏ من 

ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص/ا7” . 

(:) الكاني : باب المريض يؤذن به الناس ح” جا ص7١1‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الاحتضارح ١‏ ج؟ ص/ا"” . 

,وه( النوكى : الحمق . مجمع البحرين: جهءص”9١مادة(نوك‏ ). 

)١(‏ الكاني : باب ف كم يعاد المريض ... ح؛ ج ص18١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١6‏ من 


سله 


الطهارة / في أحكام الأموات شاش 4 
إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة التى يستدعي بسط الكلام في 
حصرها والتعرّض لكثر مما يتعلّق بها إلى رسالة مفردة غ نسأل الله 
التوفيق » ومن أرادها فليطلبها من وسائل الشيعة وغيرها من كتب 
الأخبار . 
ا و» كيف كانء فا هى * أي الأحكام المتعلّقة بالأموات 
جو خمسة 46 : 





ابواب الاحتضارح” ج ١‏ ص؟1517 . 


ا الأول : في الاحتضار» 

وهوافتعال من الحضور أي السّوق (2 , أعاننا الله عليه وتبّتنا بالقول 
الثابت لديه» سمّى به الحضور المريض الموت » أو حضور الملائكة عنده » أو 
الأمّة (عليهم السلام ) خصوصاً أمير الؤمنين ( عليه السلام ) ؛ إذ قد ورد 
انه «ما يموت شخص في شرق الأرض أوغربها إلا ويحخضره أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام ) 6 7), فامؤمن يراه حيث يحب » والكافر حيث يكره» أو 
لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه » أو لاستحضاره عقله » أو لجميع ذلك . 

«ويجب فيه توجيه الميّت »أي الشرف على اللوت إلى القبلة» 
على المشهور كما في الذكرى”" والروضة ”' والمدارك "2 , وعلى الأشهر 
فتوى" وخبرأ كما في موضع آخحر من الذكرى”" , وعلى الأشهر وعليه الفتوى 


. مجمع البحرين : ج ص 7/7 مادة (حضر)‎ )١( 

00( بحار الانوار: باب 7 ما يعاين المؤمن عند الموت ح8" ج” ص 151١‏ . 
ف ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام اميت ص/1". 

(1) الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج؟ ص58 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص//1”. 


الطهارة :اق لامها حت ص1 11 

كا في جامع القاصد("©, وهو خيرة اللقنعة'' والنهاية9©) في موضع منها 
والمراسم”) والوسيلة '"! والسرائر" والمنتهى 7 واممختلف 07 
والإرشاد 2 والبيان!") والدروس ١١١‏ والذكرى "١‏ واللمعة""2 وجامع 
اللقاصد؟'2 وظاهر الروضة ©" والتنقيح7" , ولعلّه الظاهر أيضاً من 
الحداية "2 والفقيه20 ؛ حيث روى فيهما ما يدل عليه » كما لعلّه الظاهر 
أيضاً من الشيخ في التهبذيب7 , وحكاه في كشف اللغام””"" عن 


."00 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١1( 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص7/7. 

(5) النهاية : الصلاة / معرفة القبلة ص7" . (1) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص42 . 
(0) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص؟” . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص588١‏ » إلا أنه صرّح بالاستحباب . 
(0) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز جح ١‏ ص" 41 . 

(6) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص9؟77. 

. البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"؟‎ )9١( 

)١١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / احكام الاموات ص8. 

)١١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص77. 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١.‏ 

(14) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 9090. 

.١١8ص‎ ١ج الروضة اليهية : الطهارة / احكام الاموات‎ )١5( 

)011 التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١5-1١1.‏ 

(107) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص ٠٠»‏ . 

(14) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح18" ج١‏ ص 171 . 

(15) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 5890 . 

.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 


لس يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
المهزّب 27 والإصباح 7" . 

وهو أحوط القولين إن لم يكن أقواهما ؛ خبر سليمان بن خالد المروي في 
الكافي والذيب في الصحيح على الصحيح , قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة , 
وكذلك إذا غسّل يحفر له فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى 
القبلة» 9 , 

وفي الوسائل 7؟2 والواني 2*0 : « إنه رواه الصدوق أيضاً مرسلاً » لكن 
بحذف قوله ( عليه السلام ) : ( وكذلك )» . 

وللمرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « دخل 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد املطلب وهوني 
السّوق وقد وجّه لغير القبلة ‏ فقال : وجّهوه إلى القبلة ؛ فإنكم إذا فعلتم 
ذلك أقبلت عليه الملائكة , وأقبل الله (عزْ وجل ) عليه بوجهه , فلم يزل 
كذلافة حت قبطن 4 1 





. المهذب : الطهارة / احكام الاحتضارج١ ص"ه‎ )١( 

() الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

() الكاني : باب توجيه الميت الى القبلة ح ج ص7؟1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح” ج١‏ ص785 » وسائل الشيعة : باب 0” من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص 55١‏ . 

(1:) وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الاحتضار ذيل ح؟ ج؟ ص 55١‏ , الا ان الذي ذكره 
فها هوأن الصدوق رواه الى قوله : « تجاه القبلة » كما هو الموجود في من لا يحضره الفقيه . 

(5) الواني: باب توجيه امحتضر الى القبلة ج” ص" (الطبعة القدمة) الا انَّ فيه: 
« وكذلك » . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح45" ج١‏ ص 187 ء وسائل الشيعة : باب 0 من 
ابواب الاحتضارح” ج١؟‏ ص؟557. 


الطهارة / قِ الاحتضار ا ا 1 


وفي الوسائل : « إنه رواه في العلل عن محمّد بن علىّ ماجيلويه » عن 
عبد دن عب ب فور عزون اعدو اعدو افرمية اسمن أن 
الجوزاء المنبه بن عبد الله » عن الحسين بن علوان » عن عمرو بن خالد » عن 
زيد بن علىّ » عن آبائه » عن علىّ ( عليهم السلام ) » وني ثواب الأعمال 
عن محمدبن موسى بن المتوكل » عن عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن أبي 
عبد الله »(2 انتّهى . 

ولوق معاوية بق عنما و الموقق فق الكافينوالقلايوا ع قال : (زسيايك 
أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الت » فقال : استقبل بباطن قدميه 
القبلة »() , 

ولعله الذي أرسله الصدوق في الفقيه9" والهداية أنه « سئل 
الصادق (عليه السلام ) عن توجيه الميّتءفقال: استقبل...06” الحديث. 

أو أنه أراد خبر إبراهيم الشعري وغير واحد عن الصادق (عليه السلام ) 
انها المروي في التهذيب والكافي أيضاً في توجيه الميّت فقال : « يستقبل 
بوحهه القبلة ع ويجعل قدميه مما يلل القيلة »20 , 


. 111 وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الاحتضار ذيل ح” ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ الكاني : باب توجيه الميت الى القبلة ح؟ ج ص177 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠ح‏ ج١‏ ص86 ء وسائل الشيعة : باب 80 من ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص؟11 . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح48" ج١‏ ص 1١1‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص١5‏ . 

(5) وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الاحتضارحه ج؟ ص؟11 . 

)١(‏ الكافي : باب توجيه الميت الى القبله ح١‏ ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١6‏ ح١‏ ج١‏ ص 780 ؛ وسائل الشيعة : باب ه“ من ابواب الاحتضارح” ج؟ ص ١١١‏ » 
وفيها ابراهم الشعيري . 


4 للسسشسسسسسسسم م سس ب بسب بيب سس ججواهرالكلام (ج4) 

والظاهر الأول ؛ لكون المروي فيه بصيغة الأمر. 

هذا مع إمكان تأييده باستمرار العمل في الأعصار والأمصار على 
ذلك » وليس شيء من المستحبّ يستمرّون عليه كذلك » بل قد يعدون 
ا موت إلى غيرها من سوء التوفيق ومن الأمور الشنيعة . فتأمّل . 

وما في ال معتبر من «أن الأخبار المنقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) 
ضعيفة السند لا تبلغ حدّ الوجوب , بل التعليل في المرسل مشعر 
بالاستحباب » مع أنه قضيّة في واقعة »217 » كالذي في الروض من « أن 
غير خير سليمان بن خالد لا يخلومن ضعف إما في السند أو الدلالة 9) 
وفي المدارك : ( بل فيه أيضاً من حيث السند بإبراهم بن هاشم ؛ إذ لم 
ينص علماونا على توثيقه » ويسليماك بن خالد لعدم ثبوت توثيقه » ومن 
حيث المآن أن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة إنها تكون بعد الموت 
لا قبله » 9؟ , 

مدفوع بما عرفت من دعوى الشهرة الجابرة لذلك كله , مع ما سمعت 
من رواية المشايخ الثلاثة لبعضها , وكون المرسّل مسنداً في العلل وثواب 
الأعمال , مع ضمان المرسِل في أوَل كتابه”'' أن لا يورد فيه إلا ما يعتمد 
عليه ويعمل به , ولا إشعار في التعليل بما قيل » كما أنه لا يقدح كونه في 
واقعة خاصضّة ؛ إذ بناء جل الأحكام على مثل ذلك » سيّها مع إشعار التعليل 
بالتعميم . 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص58١‏ - ١185‏ مع تقديم وتأخير. 
(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص" . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج؟ ص”"5 . 

(1) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 


الظهارة/: ق االاجكيار ص ا ص يدي ار 

وبأنَ إبراهم بن هاشم -مع أنه من مشايخ الإجازة ‏ فلا يحتاج إلى 
توثيقه في وجه عدم نضّهم على توثيقه لعلّه لجلالة قدره وعظم منزلته كما 
لعله الظاهر, ويشعر به ما حكاه النحاشي عن أصحابنا « أنهم كانوا 
يقولون : إن إبراهم بن هاشم هو أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقَمّ بعد 
انتقاله من الكوفة »(" , فإنه ظاهر إن لم يكن صريحاً في كونه ثقة معتمداً 
عند أَئمَة الحديث من أصحابنا ؛ إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقّي 
والقبول » وكفى بذلك توثيقاً » سيّها بعد ما علم من طريقة أهل قم من 
تضييق أمر العدالة » وتسرّعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من 
بلدة قمّ بأدنى ريبة وتهمة , حتّى أنهم غمزوا في أحمد بن محمّد بن خالد 
البرق مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل » 
وأخرجوه من قم , فلولا أن إبراهم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد 
عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم مقتضى العادة . 

ويؤيّده زيادةً على ذلك : اعتماد أجلاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار 
الكليني من الرواية عنه» وعدم استثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إيّاه من 
رجال نوادر الحكة فيمن استثنى كما قيل (» وكونه كثير الرواية جدّأ» وقد 
قال الصادق.( عليه السلام ) : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم 
عتا »29 , 

وممًا يزيد ذلك كلّه تصريح العلامة في الخلاصة 7 بِأن الأرجح قبول 
)١(‏ رجال النجاشي : رقم ١14‏ ص١١‏ . 
(؟) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه اميت الى القبلة ص 17/١‏ (مخطوط) . 


0( حار الانوار: باب ١١‏ من كتاب العلم ح؛ ١‏ ج" ص .١6١‏ 
(؛:) الخلاصة : ص؛ . 


ال ا ل جح يجيي ليو فر لكلا رع 04 
روايته» وتصحيحه حملة من طرق الصدوق المشتملة عليه » كطريقه إلى 
كردويه وإلى ياسر الخادم 6 وقد عد بعص امعان الاصطلاح الحديد 
أخباره من الصحاح منهم العلامة(" , 
وأمَا سليمان بن خالد فلا وجه للمناقشة في السند من جهته بعد 
الا تفاق من أصحابنا على عد رواياته من الصحاح كما في المصابيح7" . بل 
هذا المعترض قد وافقهم في غير هذا المقام على ذلك ( , على أنه هنا مسبوق 
بعبد الله بن المغيرة » وهوعلى ما قيل 7 ممّن أجمعت العصابة على تصحيح 
وأيضاً فالعلامة في الخلاصة 0 نصّ على توثيقه » وعن الكشى 0 أنه 
روى عن شيخه ألي الحسن حمدويه بن نصير بن شاهر أنه قال : « سألث أبا 
الحسين أَيوب بن نوح بن دراج النخعى عن سليمان بن خالد النخعى ثقة 
هو؟ فقال : كما يكون الثقة » . 
وعن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة بعد نقل هذه عن الكشى : 
0 فالأصل قٍِ تونيقه توف بن نوح وناهيك به ا“ 
قلت : وقد ذكر النحاشى 7 فيه أنّه كان قارئاً وفقيهاً وجهاً » وأنه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الحبة / ما برجم اليه الواهب ج" ص 4١١‏ » حيث صححح خير الحلبي الذي بي 
طريقه ابراهم بن هاشم . 
() المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص 17١‏ (مخطوط) . 
(*) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؛ .١‏ 
(:) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص ١7١‏ ( مخطوط) . 
(5) الخلاصة : ص77 . )١(‏ رجال الكشي : زقم 7714 ص5ه0". 
(0) حاشية الخلاصة: فصل السين ذيل شرح الباب الأول من الفصل الثاني عشرمن القسم الأول 
ص١١‏ (خطوط ). () رحال النجاشي : رقم 5 ص"187. 


الطهارة / في الاحتتضار سس _ سس يآ 
توججع الصادق (عليه السلام ) لفقده ‏ ودعا لولده » وأوصى بهم أصحابه » 
إلى غير ذلك مما يشعر بوثاقته » وأنه رجع عمًا رمي به من الزيديّة كما عن 
بعض علمائنا”"' التصريح به » ويستفاد من النظر فيا سطر من أحواله » 
فالمناقشة في السند من جهته ضعيفة جذا . 

وأمّا ما ذكره في امن ففيه : أن الظاهر أنَ المراد من الميّت إِنْها هو 
المشرف على الموت» لا بعد الموت» كماعساه يشعربهقوله 
( عليه السلام ) : « وكذلك إذا غسل » ؛ لأنَّ المراد توجببه عند التغسيل 
قطعا لا" بعده . 

وأيضاً فإِنّ الملعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميّت إليها 
حال الاحتضار لا بعد الموت , وثي المصابيح : « إنه قد اطبق العلماء على ان 
زمان التوجيه قبل الموت وإن اختلفوا في وجوبه واستحبابه » '") انتهى . 
فإذا كان ذلك هوالمعروف وجب صرف اللفظ إليه » بل كأنَ ذلك هو 
مساق فقه».وروئدة ها سمفتة مق المرسل السنارق :فاتدفعت المنافخة من 
هذه الجهة . 

كما أنه به أيضاً تندفع المناقشة فيها من جهة أخرى ء وهي أنها إنما 
تست الأئر والسجبة وس عن القت مض العقترة عن أل 
اللغة ”© النصّ عليه » والأمر بالتغطية تجاه القبلة لا يقتضي وجوب التوجّه 
إليها ؛ لأنَّ التغطية ليست بواجبة بالإجماع » فلا يجب التوجيه الذي قيّدت 
به . 
)١(‏ جامع الرواة : ج١‏ ص71/8. 


(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه اميت إلى القبلة ص ١7١‏ (مخطوط) . 
(") المصباح المنير: ص7117 مادة (سجا) , لسان العرب : ج4١‏ ص ١/ا"‏ مادة (سجا) . 


ب طلعشسشسشبِهِ4بببيبببببلببللب ججواهرالكلام (ج4) 

مع أن تغطية المت إنها تكون بعد الموت » والمراد توجيهه إلى القبلة قبل 
ذلك ؛ إذ الظاهر أن المراد بالتسجية هنا تجاه القبلة كناية عن التوجّه إللها 
ما عرفت » وليست معنى التغطية ؛ لأنّ استحباب التغطية مطلق وليس 
مقيّدأً بالاستقبال إجماعاً كما قيل7(" , ولأنَ قوله (عليه السلام ) : 
« وكذلك إذا غسل » كالصريح في أن الحكم السابق هو التوجيه دون 
التغطية . 

ثم إن أوجبنا دوام الاستقبال بهذا الوجه كما يقتضيه ظاهر الرواية 
فلا إشكال في التشبيه ؛ وإلا وجب الحمل على التسوية بينهها في أصل 
التوجيه وإن اختلف الوجه فيههما بالوجوب والاستحباب . 

وبذلك كله ظهر لك ضعف القول بالاستحباب كما عساه يشعر به ما 
سشبيعه 7" أن قول الصتف : « وقيل : هومستحبٌ » سيّما مع موافقته 
للمنقول عن عامّة العامة أو جمهوره»” ؛ وإن ذهب إليه الشيخ في 
الخلاف ”؟' والنهاية”") في موضع منهاء وتبعه في إشارة السبق 7 والجامع (") 
والمعتبر” والمدارك 2 وكشف اللثام ١0‏ وظاهر مجمع البرهان7) 


. ) (مخطوط‎ ١7١ كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص‎ )١( 

(0) في ص؛١س .٠١ ١‏ (؛) الخلاف : الجدائز/ مسألة 7 ج١‏ ص١55.‏ 
() المجموع : جه ص5١١.‏ (0) اللهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص .7١‏ 
(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل ا ميت ص5 ١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص48 . 

000( المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص58 ١‏ - 7595 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة/ أحكام الاموات ج؟ ص" . 

. ٠١ كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١ ص8‎ )1١( 

00010 مجمع الفائد والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 


الاهارة رق الإا ‏ حآت ‏ ا 11 
والذخيرة ''" أو صريحهما وكذا المبسوط 29 , وحكاه في كشف اللثام (7) 
عن الاقتصاد والمصباح ومختصره وعمّن حكاه عن السيّد , وني المختلف 47) 
عن المفيد في الرسالة الغرية . 

إذلم نعثر لهم على دليل سوى الأصل » وما في الخلاف » فإنه بعد أن 
ذكر الاستحباب وكيفيّة الاستقبال ونقل عن الشافعى خلاف ذلك 
بالنسبة إلى الكيفيّة , قال : « دليلنا إجماع الفرقة وعملهم عليه » فإنَّهم 
لا يختلفون في ذلك » * انتهى , مع ما سمعت من المناقشة في أدلة 
الوجوب وعدم نبوضها على أزيد من الاستحباب » وما يظهر مما رواه المفيد 
في إرشاده في وفاة النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) حيث أُخر التوجيه عن 
الموت » قال ( صلى لله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) عند 
استحضاره : «فإذا فاضت نفسي فتناوها بيدك فامسح بها وجهك » ثم 
وجهي إلى القبلة وتو أمري إلى أن قال :- ثم قبض ( صلوات الله عليه ) 
ويد أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) البنى تحت حنكه , ففاضت نفسه فيها 
فرفعها إلى وجهه فسحه بها ء ثم وجّهه وغمّضه ومد عليه إزاره ... »7") 
الحديث . 

لكتّك خبير أن الأول لا يعارض ما تقدم . والإجماع -مع ظهوره في 


/٠١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(2) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 178 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8 .٠١‏ 
(1) محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(5) الخلاف : الجنائر/ مسألة 415 ج١‏ ص 551١‏ . 

(5) ارشاد المفيد: ص ٠٠١‏ . 


36 جواهرالكلام (ج4) 
مقابلة الشافمي حيث أنكر الكيفيّة الخاضة » ويؤيّد ذلك عدم العثورعى 
من استدل به لهذا القول مع نقلهم ما في الخلاف سيّما كاشف اللثام , 
وقوله فيه : « وعملهم » الظاهر في إرادة الكيفيّة أيضاً موهون بمصير من 
عرفت إلى خلافه » فلا يصلح للمعارضة . كما أنك عرفت الجواب عن 
المناقشات السابقة . ولعلّ الظاهر إرادة الاستمرار في رواية المفيد, وإلا 
فن المعلوم أنه راجح » ويستبعد عدمه في تلك الحال منه ( صلى الله عليه 
واله ) إن لم متنع : 

ومع ذلك كله فالمسألة غير سليمة الإشكال وإن كان الأقوى ما تقدم , 
ولذا كان ظاهر المصئّف في النافع 7" والعلامة في القواعد”" والتحرير”"ا 
التوقف » فتأمّل جيّداً . 

ثمّ إن الأقوى بناء على الوجوب سقوطه بالموت » فلا يجب استمزاره 
مستقبلاً ولا استقباله ابتداء إن لم يكن ؛ للأصل مع صدق الامتثال , 
وإشعار التعليل في المرسل المتقدّم به » ونسبه في الذكرى” إلى ظاهر 
الأخبار ولعلّه لأنه فهم من الميّت فيها ما قلناه سابقاً من ا مشرف على 
الموت . 

نعم لا يبعد القول بالاستحباب كما عساه يشعر به بعض الأخبار©"» , 
مضافاً إلى ما سمعته من رواية اللفيدء وإلى الأمربه في حال الغسل 





010( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص17 . 
() تحرير الاحكام : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص7١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام ا ميت ص/77. 

(( وسائل الشيعة : انظر باب 0" من ابواب الاحتضارج؟ ص 55١‏ . 


الطهارة / في اللاحتضار ب سس سس 19١‏ 
والصلاة والدفن وإن اختلفت الكيفيّة » ولاحتمال كون المراد من الميّت في 
الأخبارمّن مات حقَيقَةٌ كما لعله تشعر به التسجية » بناءً على الاكتفاء 
بمثل هذا الاحتمال في ثبوت الاستحباب ؛ لابتتناء التسامح فيه على 
الاحتياط العمل , فلا ينافيه حينئُذٍ ظهورها فيا قدمناه . 

م إن قضيّة ما تقدّم من الأدلّة على امحتا عدم الفرق بين كون الميّت 
صغيراً أو كبيراً حرا أوعبدا بعد فرض الإسلام أو حكمه , نعم قد يقال 
بعدم وجوبه بالنسبة إلى امخالف وإن قلنا بإسلامه ؛ لما ورد''' من الإلزام 
له بمذهبه » وهولا يرى ذلك » على إشكال في شموها لمثل ذلك وإن صرّح 
00 

ومن المعلوم أنَ وجوب الاستقبال بالميّت إنها هومع القكن من ذلك 
بتعرّف القبلة » أمّا مع الاشتباه ولو إلى جهتين مع جهل المغرب وال مشرق 
فلا يجب ؛ لعدم القكّن من الامتشال» أمَا لوعلما فيحتمل قويّأً وجوب 
استقبال ما بينها ؛ لما دل(" على أنه قبلة » وما في الذكرى”7؟2 من احتمال 
الوجوب بالنسبة للأريع جهات فضلاًعن الجهتين ضعيف جداًإن أمكن تصوره. 


. » كقوله : « الزموهم بما الزموا به انفسهم‎ )١( 
عوالي اللشهالمي : ح”/ ج” ص؛ ١ه » وسائل الشيعة : باب 6" من ابواب مقدمات‎ 
. "1١ص‎ ١95ج الطلاق حه و5‎ 
. "0/8 ص‎ "١ (؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج‎ 
كاخير الذي رواه الصدوق باسناه عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة‎ )( 
» .. إِلّا الى القبلة » قال : قلت : أين حت القبلة ؟ قال : ما بين المشرق وال مغرب قبلة‎ 
: من لا يحضره الفمّيه : باب القبلة م848 و8658 ج١ ص76 و08؟ , وسائل الشيعة‎ 
من ابواب القبله ح١ و؟ ج" ص18؟.‎ ٠١ باب‎ 
ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص/7".‎ )4( 


2" لل ل للللس بل بل جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان , فكيفيّة الاستقبال المذكور بلا خلاف أجده فيه بيننا 
كما في الذخيرة (2 بل في المعتهر(؟) والتذكرة7) والخلدف(؟؛) الإجماع عليه 
«بأن يلق على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » بحيث لو 
جلس لكان مستقبلاً , مع ما سمعت من دلالة الأخبار المتقدمة عليه , 
مضافاً إلى ما في خبر ذريح ا محارني عن الصادق (عليه السلام ) في حديث 
قال : « ... إذا وجّهت الميّت إلى القبلة فاستقبل بوجهه القبلة » ولا تجعله 
معترضاً كبا يجعل الناس ... »20 الحديث » وغيره من الأخخبار الواردة 
هنا 27 وفي كيفيّة استقباله عند الغسل أيضاً ؟ ؛ لما عرفت من التشبيه 
المتقدّم . 

م إن قضيّة النص والفتوى والأصل سقوط الاستقبال مع عدم المكن 
من الكيفيّة الخاضة » ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه من الاستقتبال 
جالساً أو مضطجعاً على أحد جنبيه مع عدم القَكن من ذلك جالساً أو 
مطلقاً في وجه , كاحتمال تقديم الأيمن من الجانبين على الأيسرء ولعلٌ 
الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالساً, سيّا مع ملاحظة النبي عن 
الاعتراض ؛ إذ قد يدخل فيه ذلك . 





./٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 154 . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص/”. 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 47 ج١‏ ص 5517 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ج177 ج١‏ ص 416 » وسائل الشيعة : باب 0م من 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص 55١‏ . 

(5) مر بعضها في ص؟7١-١".‏ 

(0) كخبر سليمان بن خالد المتقدم في ص" س"١-15.‏ 


الطهارة”/ ف «الالعتسار م اذ ا 


“ل و» كيف كان», فحيث ظهر لك قوّة القول بالوجوب ف جا هو 
فرض * حينئذٍ على العالم بالحال المتمكن من الامتثال , لكتّه على ال 
هلإ -كفاية * كسائر الفروض المتعلقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة 
عليه وغير ذلك , بلا خلاف أجده فيه » بل ستعرف فوا يأتي دعوى الإجماع 
من جماعة عليه بالنسبة للغسل ونحوه , وهو الحجّة إنقلنابإلحاق مانحن فيه به. 

مضافاً إلى الأمر به فيا تقَدّم من المعتبرة مع القطع بعدم إرادة الفعل من 
سائر المكلفين » وعدم إشعارها باختصاص بعضهم به » بل هي ظاهرة في 
أن مطلوب الشارع وجوده في الخارج ولومن غير المكلف فضلاً عنه » وذلك 
هوالمراد بالكفائي . 

وما في الحدائق )١(‏ من إنكار ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميّت » بل 
الواجب أوَلاً على الولي » فإن امتنع أجبرء فإن لم يكن من يجبره أولم يكن 
وليّ ثْمّة انتقل الحكم للمسلمين بالأدلة العامة . 

ضعيف ؛ إذ لوسلم ذلك بالنسبة إلى غير المقام لمكان إشعار بعض 
الأخبار به كما ستعرفه في الأولياء » لكن لا ينبغي أن يصغى إليه في 
خصوص المقام ؛ للأصل , ولعدمه في شيء من الأدلّة » بل لعلّ الظاهر منها 
خلافه ككلمات الأصحاب ؛ إذ لا تعرّض في شيء منها هنا لذكر الولي . 

نعم قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فها يأتي(" تعميم حكم الولاية 
بالنسبة إلى سائر أحكام الميّت » بل استظهر الإجماع في الأول على ذلك » 
لكن قد يمع دخول ما نحن فيه تحت ذلك ؛ لعدم صدق اسم المّت عليه في 
الحال » وظهور انصرافه إلى إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال 


. 5١ 79056 الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتصارج” ص‎ )١( 
في ص "ه.‎ )0( 


8 جواهرالكلام (ج4) 
والتلقين ونحوماء فدعوى كون ذلك كباتي أحكامه ممنوعة » فيقوى حينئظٍ 
عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة . 

واحتمال النهبي عن التصرّف فيه المستلزم عدم جواز تحريكه في غاية 
الضعف بعد الأمرمن المالك الأصل » وبه يظهر أنه لا عبرة برضاه نفسه 
بل ولا منعه . 

نعم ربا يقال بأولويّة مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندباً 
واستحباباً لا وجوباً , أللّهم إلا أن يستدلّ عليه بعموم أدلّة الولاية » كقوله 
تعالى : « واولُوا الأرخام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ِبَعْض فِي كِتَاب الله(" وبقوله 
(عليه السلام ) : «إِنّ الزوج أولى بزوجته حتّى تدفن »() ونحوذلك » 
لكن قد بمنع شموها لنحو ا مقام سيّها بعد ما عرفت » فتأمّل جيّداً . 

م إن الظاهر تعلق الوجوب بالمستحضر نفسه أيضاً مع القكن منه ؛ بل 
قد يتعى اختصاص الوجوب به حينئذٍ ؛ لانصراف الأمر للغير في الأخبار 
السابقة إلى الغالب من العجز عن الاستقبال في تلك الحال , هذا . 

وقد عرفت الوجه في قول المصئّف : + وقيل : هو مستحبٌ * فلاحظ 
وتأمّل . 

# ويستحب # للولي أو مأذونه أوغيرهما مع فقدهما بل ومع عدمهما 
على الأقوى , بلا خلاف أجده ني أصل الاستحباب» بل في كشف 
اللثام7" الا تفاق عليه « تلقينه * أي تفهيمه # الشهادتين والإقرار 





)١(‏ سورة الانفال : الآية ه/ا. 

(0) الكاني : باب من يدخل القبرومن لا يدخل ح” ج ص4 15 »؛ وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب الدفن ح» ج؟ ص .867١‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص/7١٠‏ . 


الطهارة / في الاحتضار 
بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأتْمّة (عليهم السلام ) * وللمعتبرة 
المستفيضة الدالة على جميع ذلك : 

فنى خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «إذا حضرت 
قبل أن بموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَ 
محيّداً (صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله »20 , 

وف خبر أبي خديجة عنه (عليه السلام ) أيضاً : « ما من أحد يحضره 
اموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه 
حتّى تخرج نفسه , فن كان مؤمناً لم يقدرعليه , فإذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم شهادة أن لا إله الله وأنَّ محمّداً ( صلَى الله عليه واله ) رسول الله 
حتّى موتوا »7 وفيه دلالة على استحباب التكرار إلى اموت . 

وفي الكافي بعد ذكره هذه الرواية قال : « وني رواية أخرى : تلقّنه 
كلمات الفرج والشهادتين » وتسممي له الإقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) 
واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام » 7" . 

وني خبر أبي بصيرعن الباقر ( عليه السلام ) : «...أما أني لوأدركت 

مة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بهاء ولكتي 
أدركته وقد وقعت النفس موقعها, قلت : جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ 


ف 





١ج ح؛‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١١5١ الكاني : باب تلقين الميت ح١ ج ص‎ )١( 
. 1١١ص‎ ؟١ج‎ ١ح ص78 »؛ وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الاحتضار‎ 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح5 ج” ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 7" من ابواب الاحتضار 
اح ج7 ص77 . 

(7) الكافني : باب تلقين المييت ذيل ح" ج" ص١١‏ , وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب 
الاحتضار ح" ج؟ ص 119 . 


ودطال سس لل للب جواهرالكلام (ج4) 
قال: هو والل ما أنتم عليه» فلمّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا لله 
والولاية » (2 , 

وني خبر الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) : « والله لوأنَ عابد 
وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النارمن جسده شيناً 
أبدأ »7 , 

قلت : وأمَا قول الصادق والباقر (عليهما السلام ) في خبري ابني مسلم 
والبختري : « إنكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله » ونحن نلقن 
موتانا محمّد رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) »(" مما عساه يناني بظاهره 
بعض ما تقّم , فالأولى حمله على إرادة أنكم أنتم نت تقتصرون على الأولى ونحن 
نلقّن الشهادتين , وكأنه أشار بذلك إلى ما 9" العامّة ة يومنذٍ كما قيل”؛! 
من الاقتصارعلى تلك الكلمة , فيراد حينئدٍ أن هذا هو المعمول ببلادكم , 
مع احتمال أن يكون المخطاب لبعض المخالفين لا الراويين المذكورين وإن 
نقلا ذلك يمحملا . 

وكأنَ ما ذكرنا أولى ممّا في الواني'” من أن ذلك لأنهم مستغنون عن 
تلقين التوحيد لأنهم خمر بطينتهم لا ينفكون عنه ؛ إذ المراد بموتانا إن كان 





١ج ح5‎ ١ الكاني : باب تلقين الميت حه ج ص17 , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١1( 
. 556 من أبواب الاحتضارح؟ ج؟ ص‎ ٠” وسائل الشيعة : باب‎ » 7381١ ص‎ 

(1) الكاني : باب تلقين الميت حم ج” ص ؛ ١١‏ » وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب الاحتضار 
ح؛ جا ص775. 

(7) الكاني : باب تلقين الميت ح؟ جا ص ١1١7‏ » وسائل الشيعة : باب ”” من ابواب الاحتضار 
ح؟ ج؟ا ص؟١1١1‏ . 

(4) كا في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج7٠‏ ص57 . 

(5) الوائي : باب تلقين امحتضر ج” ص "7” (الطبعة القدمة) . 


الطهارة / قي اللاحتضار تت ل ب 939 
الأثمّة (عليهم السلام ) فهم في غنية عن ذكر ذلك . سيّها بعد ما ورد(1) 
أن ذلك إنها هو لوساوس الشيطان » ومن هنا لم يرو فيشيءمن الأخبارفعل 
ذلك مع أحدرمنهم (عليهم السلام ) . 

وإن كان غيرهم فهم في حاجة إلا معأ كما ينىء عنه تلقين كلمات 
الفرج لبعض بني هاشم » فني خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من بني هاشم 
وهو يقضى » فقال له رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : قل : لا إله إلا الله 
العلىّ العظيم » لا إله إلا الله الحليم الكريم , سبحان الله رب السماوات 
السبع ورب الارضين السبع وما فين وما بِينِنَ وربٌ العرش العظيم , 
والحمد لله ربّ العالمين » فقا ها ء فقال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : 
الحمد لله الذي استنقذه من النار» 27 . 

وفي كشف اللثام : «إنه زيد في الفقيه : ( وما تحتهنّ ) قبل ( وربّ 
العرش العظيم ) ؛ ( وسلام على المرسلين ) بعده »7" انتهى . 

وفي خبر القدّاح عن الصادق (عليه السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين 
(غليه السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته اموت قال له : قل : لا إله إلا 
الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله العلىّ العظي » سبحان الله رب السماوات 
السبع ورب الأرضين السبع وما بينهها ورب العرش العظيم » والحمد لله رب 





.70 كما في خبر أبي خديجة المتقدم في ص‎ )١( 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح؛ ج” ص4 ؟1١‏ » من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح7 ١‏ 
اج١‏ ص 17١‏ ء وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الاحتضارح ١‏ ج١‏ ص1156 . 

(*) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص١٠‏ . 


ل ل لمسس سبلي بسب ججواهرالكلام (ج4) 
ال الحديث . 

و منبما كغيرهما يستفاد أيضاً استحباب تلقين # كلمات 
الفرج * فني صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا 
أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحلي 
الكري , لا إله إلا الله العليّ العظيم » سان الله رب السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع وما فيينَ وما بينبنَ ورب العرش العظمٍ » والحمد لله 
ربّ العالمين ... »7 , 

وما فيها من الاختلاف زيادة ونقصاناً غير قادح إن قلنا بالتخيير في 
الدعاء بكلكٌ منهها » لكنّ الأولى ما جمعها جميعاً . 

وفها سمعته من المحكى عن الفقيه شهادة على ردّ ما في المدارك في ياب 
العيلاة ع يق قال : ةك لشي وجمع من الأصحاب أنه يقول قبل 
التحميد : ( وسلام على المرسلين ) » وسئّل عنه المصتّف في الفتاوى فجوزه 
لأنه بلفظ القرآن » ولا ريب في الجوازء لكنّ جعله في أثناء كلمات الفرج 
مع خروجه علها ليس بجيّد 76" انتهى . 

ومن العجيب أن صاحبي الواني والوسائل لم يذكرا هذه الزيادة فا 
نقلاه عن الفقيه . ولعله لخلوّما عندهما من النسخ منها » لكن قد عرفت ما 





١ج ح8‎ ١ الكافي : باب تلقين الميت ح/ ج ص4 17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
ص788 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاحتضارح” ج" ص"55".‎ 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح” ج” ص 15١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ ج١‏ 
ص788 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاحتضارح ١‏ ج" ص5"5"5". 

(9) مدارك الاحكام : الصلاة / في مسنوناتها ج"ا ص 19 5 - 417 . 


الطهارة / في الاحتضار 4" 
حكاه كشف اللثام(" كالحدائق ”" والرياض”" عنه مع زيادة « أنه 
صرّح به أيضأ في الرضوي » » وفها حضرني من نسخ الفقيه فيه شهادة لكا 
منهما ؛ لكون الأصل كما في الوافي والوسائل » لكن في الحاشية كتتب ذلك 
نسخة , والأمرسهل . 
ويستفاد أيضاً من ملاحظة الأخبار استحباب التلقين زيادةً على ما 
سمعت بقوله : « الهم اغفرلي الكثير من معاصيك » واقبل متي اليسير من 
طاعتك » لبر سام : بن أبي سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« حضر رجلا الموت » فقيل : يا رسول الله إن فلاناً قد حضره الموت , 
فنهض رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتى أتاه 
وهومغمى عليه , قال : فقال : يا ملك الموت كف عن الرجل حتّى 
أسأله , فأفاق الرجل » فقال النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما رأيت ؟ 
قالوخ رانك يناف ا كفيرا وسوادا كثيرا قال: قاره كان اترمب ال 
كال العراد فقال الحيى على تعلو نواه )زا الب" الهم اغتري 
الكثثر من معاصيك -الدعاء فقال » ثم أغمي عليه » » فقال ( صلى الله 
عليه وآله ) : يا ملك الموت خفف عنه حتّى أسأله » فأفاق الرجل » فقال : 
ما رأيت ؟ فقال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كثيراً» فقال : أَيّهها أقرب 
إليك ؟ فقال : البياض » فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله 
لصاحبكم » قال : فقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : إذا حضرتم ميت 
فقولوا له هذا الكلام لبقوله) 50 





. 59 تقدم في ص5١. (؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج ص‎ )١( 
. رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضارج١ ص"‎ )( 
الكاني : باب تلقين الميت ح١٠ ج" ص؛4؟1١ » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب‎ ):( 


سه 


جواهرالكلام (ج4) 

كما أنه يستحبٌ أيضاً قول : «يا من يقبل اليسير ويعفوعن الكثيرء 
اقبل متي اليسير واعف عنّي الكثير» إنك أنت العفو الغفور» للمرسل عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة , 
فدخل عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له : قل : لا إله إلا 
لله» فلم يقدر عليه » فأعاد عليه رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) فلم يقدر 
عليه ؛ وعند رأس الرجل امرأة , فقال لما : هل هذا الرجل أمّ؟ قالت : 
نعم يا رسول الله أنا أَمّه » فقال ها : أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت : بل 
ساخطة » فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وله ) : إِنْى أحبٌ أن ترضى 
عنس ققاللك قد سيت هته لرضاك را نرسولة الله فتال حاقل له اله 
إلا الله » فقالهاءفقال : قل : يا من يقبل إلى آخره- فقاها , فقال له : ماذا 
ترى؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علىّ » فقال : أعدها, فأعادها, 
فقال : ما ترى ؟ فقال : قد تباعدا عي ودخل أبيضان , وخرج الأسودان 
فا أراهماء ودنا الأبيضان متى الآن يأخذان بنفسى » فات من 
ساعته »(2 , ْ ١‏ 

ويستفاد من خبر حريز بن عبد الله عن الباقر( عليه السلام ) زيادة 
على ما تقدم , قال أبوجعفر (عليه السلام ) : «إذا دخلت على مريض 
وهوفي النزع الشديد فقل له : أدع بهذا الدعاء يخقْف الله عنه : أعوذ بالله 
العظيم رب العرش الكريم من كل عرق نفار ومن شر حر النار سبع مرات » 
ثم لقنه كلمات الفرج , ثمّ حوّل وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه , 


> 








الاحتضارح١‏ ج؟١‏ ص557 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل ا ميت ح407” ج ١‏ ص 177 » وسائل الشيعة : باب 9 من 
ابواب الااحتضارح” ج ١‏ ص8" . 


الطوازة/ ف الاحتوا م 81 
فإنه يخقف عنه ويسهل أمره بإذن الله تعالى »(2 , 

و» كذا يستفاد منه أيضاً استحباب لإ نقله إلى مصلاه 6 الذي 
أعدّه للصلاة فيه أو كان يكثر فيه ذلك , وني كشف اللغام(" وغيره 29 : 
« اوعليه » . 

قلت : ولعله لمضمر زرارة في الحسن كالصحيح : «إذا اشتد عليه 
النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلّي فيه أوعليه »7 ولم أجد ذلك 
في غيره , ولا بأس به , وإن كان الأولى النقل إلى المكان مع الإمكان ؛ 
لأنّه المتبادر المنساق من الأخبار وكلام الأصحاب» بل كاد يكون صريح 
بعضها كالمروي في الوسائل عن طب الأثمّة مسنداً إلى حريز قال : « كنا 
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : إِنَ أخي منذ ثلاثة أَيَام في 
النزع وقد اشتدّ عليه الأمرفادع له فقال : أللهم سهّل عليه سكرات 
لوت , ثم أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه 
فإنه يخقف عليه إن كان في أجله تأخيرء وإن كانت منيّته قد حضرت 
فإنه يسهل عليه ... »0 , 


)١(‏ طب الأمّة : في النزع الشديد ص18١‏ » وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الاحتضا رح“ 
ج17 صض١570.‏ 2.27 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص١٠‏ . 

في كمسالك الافهام : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8 - وء والروضة البهية : 
الطهارة/ احكام الاموات ج ١١ص ١8‏ ١ء»ومدارك‏ الا حكام : الطهارة/ احكام الاموات ج اص58 0 . 

(8) الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح” ج" ص5؟1١»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح؟ ج١‏ ص477 » وسائل الشيعة : باب 4٠١‏ من ابواب الاحتضارح؟ 
اج ص 1١6‏ . 

(ه) طب الأمة : في النزع الشديد ص 74 وسائل الشيعة : باب +٠‏ من ابواب الاحتضارح” ج؟ 


مهمه 


شن جواهرالكلام (ج4) 





ويقرب منه مافي خير ذريح قال: «سمعت أبا عبدالله 
(عليه السلام ) يقول : قال عليّ بن الحسين (عليهما السلام ) : إن أبا 
سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وكان 
مستقيماً فنزع ثلا ثة أيَام » فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلاه فات فيه »7 , 

لبا ب يا بلي 2 
يصلّي عليه تحته 9" » ولم أجد له شاهداً غير الاعتبار. 

ثم إِنَّ ظاهر هذه الأخبار كون النقل إنما هوإذا تعسّر خروج الروح » 
كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال: «إذا عسر عل الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان 
يصلي فيه(" , ونحوه مضمرزرارة المتقدّم, وهوالنقول عن 
لسري اليد "نوا إدريس2 وحمزة" والعلامة" والشهيزي. 0) 


. 57١ ص‎ 

)١1(‏ الكافي : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح١‏ ج" ص ١155‏ » وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من 
ابواب الاحتضارح” ج؟ ص 559 . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص7" . 

(0). الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح؟ ج"” ص ١١5‏ , تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 7 ع ١‏ ص477 ؛ وسائل الشيعة : باب :4٠‏ من ابواب الاحتضارح١‏ 
ج1اص5”6". 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص .١‏ 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١.‏ 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص57 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص1 » ونهاية الاحكام : الصلاة / في 
الاحتضارج؟١‏ ص54 .7١‏ 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة/ احكام الاموات ص8 » والبيان : الطهارة/ الاحتضار 


الظهارة /:ق الاختضان: بح ل ا 


وغيره.7() » فإطلاق اللصئّف هنا وفي النافم”"؟ كما عن المعته(0”) والمنتبى (4) 
استحباب النقل لا يخلومن نظر. 

ولملّه لما يفهم من التعليل فيا تقلتم من الأخبار سيا ما في خير حريز 
السابق المنقول عن طبّ الأنْمَة » لكنّ الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام 
وإن قلنا بالتسامح في أدلّة السئن لا يخلومن تأمل ؛ لورود النبي في بعض 
المعتبرة*» عن مسّ ا محتضرء معلّلةٌ ذلك بأنه إنها يزداد ضعفاً وأنه أضعف 
ما يكون في هذا الحال , ومن مسّه في هذا الحال أعان عليه » وللمفهوم 
المتقدّم » مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر . 

ومن العجيب ما في الحدائق 29 من نسبة الإطلاق إلى الأكثر, كالذي 


ص"7 , ومسالك الافهام: الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص؛ » والروضة البهية : 
الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١‏ . 

)١(‏ كاين البراج في الهذب : الطهارة/ احكام الاحتضارج١‏ ص"ه , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص5 . 

(0 ) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(5 ) المعتير : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 5556 . 

(؛ ) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١‏ ص5 45 » وفيه : « واذا تضيقت عليه خروج 
الروح نقل إلى مصلاه .. («( 

(0) كابر الذي رؤاه.الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن ابن بكير» عن 
راقع قال «ثقل ابن لجعفر وأبوجعفر (عليه السلام ) جالس في ناحية , فكان إذا أدنى 
منه انسان قال : لا تمسّه» فإنه إنما يزداد ضعفاً وأضعف ما يكون في هذا الحال » ومن مسّه 
على هذه الحال أعان عليه » فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشدّ لحياه .. ( 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4ة ج١‏ ص 384 » وسائل الشيعة : باب 44 * : 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص"177 . 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار جح ص58" . 


؛ع* لل لل سبلل جواهرالكلام (ج4) 
في مجمع البرهان من أنه «لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات 
مع عدم المنافاة » 27 ؛ إذ قد عرفت أن قضيّة المفهوم عدم الاستحباب » مع 
أنا لم نعثرعلى ذلك , فتأمّل جيّداً . 

«او» يستحبٌ أن لاإ يكون عنده مصباح إن مات ليلا #على 
المشهور نقلاً”'' وتحصيلاً 7 , بل في جامع المقاصد7» نسبته إلى الأصحاب 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه » كما يشهد له التتبّع » وإن كان في عباراتهم نوع 
اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلاً وعدمه , كما أنه في المقنعة ترك 
لفظ « عند » فقال : « إن مات ليلاً في البيت أسرج في البيت مصباح إلى 
الصباح »7 , إلا أن الظاهر منه إرادة معناها » كما أنه قد يظهر ممّن قيّد 
ذلك بالموت ليلاً إرادة الأعم منه ومن إبقائه إليه » كما عساه يقتضيه ما في 
الوسيلة « إن كان بالليل »7 , كا حكيّ عن المبسوط 7" والكافي (0) 
« إن كان ليلاً » والأوضح ماعن القاضي « ويسرج عنده في الليل 
مصباح » 0 


010( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 175 . 

(1) نقلت الشهرة في : الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص .١١5‏ 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 0 » وسلار في المراسم : 
الطهارة / تغسيل الميت ص“ 41 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص؟”5 ؛ 
والشهيد في الدروس : الطهارة / احكام الاموات ص8 . 

(4:) جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص51" . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص4/. 

(1) الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص57 . () المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 174 . 

(8) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص73"5 . 

(1) المهذب : الطهارة / احكام الاحتضارج١‏ ص؛ه . 


الطهارة / ق الاعتضار تحص ا ا ع يي حي أ 

وكيف كان, فالذي ظفرنا به في المقام خير سهل عن عثمان بن 
عيسى عن عدّة من أصحابنا أنه « لما قبض الباقر (عليه السلام ) أمر 
عدت رطية الطاد ا لسر بويت لدي لريب كقة وجي 
قبض أبوعبد الله (عليه السلام ) , ثم أمر أبوالحسن ( عليه السلام ) ممثل 
ذلك في بيت أي عبد الله (عليه السلام ) حتى أخرج به إلى العراق » ثمّ 
لا أدري .. 0 

قيل 7" : وهو_مع الضعف- ححاية حال » ولا اختصاص له بالموت 
او بقاء المييت ليلا ولا يبيت الموت بل ولا بالليل » ولعله لنحوذلك قال في 
المعتير: « فهى ساقطة , لكته فعل حسن » 7" . 

وقد يدفع الأول بعدم قدح مثله فبا نحن فيه سيّرا بعد الانمجبار 
عرفت » كما أنه قد يدفع ما بعده بأصالة الا 00 
تضمّنه الحديث يندرج فيه المآعى » أو يقال : إِنَ استحباب ذلك يقتضي 
استحباب الإسراج عند المت بطريق أولى » لكنّ الثاني مبنيّ على الفتوى 
بهذا الحكم حتّى تكون الأولويّة معتبرة » ولعلّنا نقول به وإن لم أجد من 
ا 200 
منه كونه بالليل » كل ذا مع التسامح في أدلّة السئن وفتوى الأصحاب 
بذلك كما عرفت » وربيّا يؤيّده الاعتبار» ويشعر به ترك إبقاء الميّت وحده 
خوفاً من عبث الشيطان » واستحباب قراءة القران عنده المستلزمة غالباً 


١١ح‎ ١١ الكافي : باب نوادر الجنائز جه ج" ص51 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ج؟ ص"177‎ ١ صضص84؟ , وسائل الشيعة : باب ه4 من ابواب الاحتضارح‎ ١ج‎ 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص/7١٠‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 55١‏ . 


ملل جواهرالكلام (ج4) 
ذلك » فتأمّل . 

ومن المعلوم أن المراد بالإسراج إلى الصباح كما صرّح به جماعة(" , وفي 
المعتير « وهو حسن ؛ لأنَ علّة السراج غايتها الصباح »27 انتبى » وهو 
جيّد . 

وه كذا يستحبٌ أن يكون عنده 6 من يقرأ القران 4 قبل الموت ؛ 
للتبتك وده الكرب ا ان 
اللشام أنه « روي أنه يقرأ عند النازع آبة الكرسي وايتان بعدها ثم آية 
السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق...) إلى اخرهاء م م ثلاث ايات من 
آخر البقرة: (لله ما في السماوات وما في الأرض...) إلى آأخرهاء ثم يقرأ 
سورة الأحزاب(7”) 

وعنه ( من قرأ سورة يس وهوثي سكرات الموت أو قرئت عنده جاء 
رضوانك خازت الجنة بشربة من شراب الحنّة » فسقاها إِيَاه وهوعلى فراشه , 
فيشرب فيموت ريّان ويبعث رياد » ولا يحتاج إلى حوض من حياض 
الأنبياء عليهم السلام )17 ١‏ 

وعنه ( أيها مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل 
بكلّ حرف مها عشرة أملاك » يقومون بين يديه صفوفاً يصلّون عليه , 





: وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ ١٠ كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ )١1( 
الطهارة / احكام الاموات ص؛ », والعلامة في النهاية : الصلاة / في الاحتضار ج؟‎ 
.7١١7ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص١5؟.‏ 

م( مستدرك الوسائل : باب 74 من ابواب الاحتضارحه" ج؟ ص5 ١90‏ . 

(1) مستدرك الوسائل : باب 4١‏ من ابواب قراءة القران ح١‏ ج4؛ ص ؟7". 


الطهارة / قي اللاختضار ل ل ب ب سسسب 8 
ويستغفرون له » ويشهدون غسله , ويتبعون جنازته » ويصلون عليه ؛ 
ويشهدود دفنه )207 (5) انتهى . 

وعن سليمة7" أنه رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول لابنه : « قم يا 
بنىّ فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفَاً حتّى تستتمّها , فقرأء فلمًا بلغ 
( أهم أشد خلقاً) قضى الفتى » فلما سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن 
حعفرء فقَّال له : كنا نعهد الميّت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس » فصرت 
الله راحته »247 » والأمر بالإ تمام يتضمّن القراءة بعد اموت . 

قيل : وعن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) « من دخل اللقابر فقرأ يس 
خفف الله عنهم يومئذٍ , وكان له بعدد من فيها حنينات 120 

و أقف على دليل خاصٌ لما هو المتعارف في بلادنا الآن وغيرها من 
القراءة على قبر الميّت ثلا ثة أَيَام بلياليها فصاعداً بغير فتورء فلعلَ فاعله بقصد 
الخصوصيّة مشرّع في الدين » بل لم أعرف دليلا على أصل استحباب قراءة 
القرآن عدا يس ونحوها عند قبور ا موق , وإن أطلق جماعة'2 استحباب 
قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعدهء إلا أن ظاهرهم قبل الدفن » لكن 
45 اعد العا : 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص١8-1١1.‏ 
(*) في المصدر : عن سليمان الجعفري . 
(:) الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت حه ج ص155 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

71 ح” ج ١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 
(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8 ٠١‏ . 
|69 كالفاضل المندي في كشفف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7 ٠١‏ » 

والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضار ج ١‏ ص 6١‏ . 


6 ل لل ملعملل جواهرالكلام (ج4) 
لا يبعد الفتوى به مطلقاً ؛ لما عساه يشعر به ما ورد 00 وإنا أنزلناه9) 
ونوهها”” ‏ مع ما يظهر من غير ذلك أيضا » فتأقل جيّداً. 

#«اوإن مات غمضت عيناه # للأخبار9) » والصون عن قبح المنظر 
ودخول الهوام » ونفي الخلاف عنه في المنتهى (0) » # واطبق فوه *# كيا نصّ 
عليه جماعة 7" ؛ تحفظاً من دخول الهوام وقبح المنظرء وشد لحياه حذراً من 
الاسترخاء وانفتاح الفم » وللأخبار 9 , 

واقتصر ابن إدريس”” كالمصتف هنا والعلامة في التحرير() 


: قال فيه : « وقال الننبي (صلَى الله عليه وآله) : يا علىّ اقرأ يس فإنَ في يس عشرة بركات‎ )١( 
» ها نأا جائع إلا شبع , ولا ضمآن إلا روي » ولاعار الّا كسي » ولا عزب إلا تزوج‎ 
ولا خائف إلا أمن , ولا مريض إلا برئ» ولا محبوس إلا خرج » ولا مسافر إلا أعين على‎ 
» سفره» ولا تقرأعند ميت إلا خفف الله عنه » ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقها‎ 
من ابواب قراءة القران ح/ ج؛ ص 0؟".‎ 4١ مستدرك الوسائل : باب‎ 

(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق عن الرضا ( عليه السلام ) : « ما من عبد زار قير مؤمن فقرأ عنده 
إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر». 

من لا يحضره الفقيه : باب التعزية والجزع عند المصيبة ... ح١4ه‏ ج١‏ ص١18‏ » 
وسائل الشيعة : انظر باب لاه من ابواب الدفن ج؟ ص١88.‏ 

(©) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرج؟ ص4 ١9‏ » انظر باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ج؟ ص 8147. 

(1) كخبر زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص””7. 

(5) منتهبى الطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج ١‏ ص177 . 

() كاسن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص588١‏ » والمصنف في المحتصر 
النافع : الطهارة / غسل الامواتص ١١‏ والعلامة في الارشاد: الطهارة/غسل الاموات جاص 776 . 

(0) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص”". 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص686١.‏ 

() تحرير الاحكام : الطهارة/ في الاحتضارج١‏ ص1 . 


الظهازة قن الأعقا رسع حي ا يي 01 
والارشاد'" والقواعد”" على الإطباق » وعن نهاية الإحكاء7" 
والتذكرة 49) عل الشدذء 0 وابنا حهزة 0 وسعيد 00 والعلامة قٍِ 
المنتبى 0 جمعوا بينهها مع نني النلاف في الأخيرء فيحتملهها والشدّ لكونه 
المتأخر» ولعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد» فتأمّل . 

لومت يداه إلى جنبيه ) بلا خلاف أجده في استحبابه "2 , بل 
نسبه جماعة(١2‏ إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه » وهوكافٍ 
في إثباته » مع أنه أطوع للغاسل وأسهل للمدرج » فلا يقتدح حينئلٍ في 
استحبابه بعد ذلك ما في المعتبرمن « أني لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل 
البيت ( عليهم السلام ) 1١7»‏ ؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك . 

وكذا تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين » وفي الروض(") نسبته إلى 


لاا اس 


. 7١5 ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / في الاحتضارج؟ ص١7.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص77 . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . )١(‏ الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص55 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص44 . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١‏ ص4502 . 

(9) ممّن قال بذلك : الشيخ في اللبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص174 » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١ ‏ وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ص”57 » والعلامة في القواعد : الطهارة / مقدمة غسل الآموات ج١‏ ص7١‏ . 

)١ 20)‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص07" , والفاضل 
اندي في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8١٠.‏ 

(1) المعتبر : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 75١‏ . 

(؟١١)روض‏ الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 16 . 


٠‏ لس _لسسسم ل لل ل ل لت جواهرالكلام (ج4) 
الأصحاب كظاهر كشف اللثام ا" 

وغظي بثوب #لأنَ النبيّ (صلى الله عليه وآله) سجّي 
بحبرة 29 » وتغطية الصادق ( عليه السلام ) إسماعيل بملحفة 7" » ونني 
الخلاف في المنتبى 247 , وفيه سترعن الأبصار وصون عن الهوام وغيرها . 

«( و» كذا يستحبّ أن كا يعججل تجهيزه* إجماعا محضلاً () 
ومنقولاً "؟ مستفيضاً كالنصوص '" » بل هي ظاهرة في الوجوب » إلا 
أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الإجماع مع الطعن في أسانيدها , 
فلا إشكال حينئذٍ في الاستحباب . 

إلا أن يكون حاله مشتبهة * في الموت وعدمه لإ ف )4 لا يستحبٌ 


. ٠١ كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١ ص8‎ )١( 
. 7/5 سين الببيق : ج” ص‎ 6 
رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد » عن محمد بن شعيب » عن‎ )( 
أبي كهمس ء قال : « حضرت موت اسماعيل وأبوعبد الله (عليه السلام ) جالس عنده,‎ 
. » ... فلا حضره الموت شد لحييه » وغمّضه , وغطّى عليه الملحفة‎ 
ص84؟ »: وسائل الشيعة : باب 44 من‎ ١ج‎ ٠١ ح‎ ١ د الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. 57١ ابواب الاحتضار ح” ج؟ ص‎ 
. منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١ ص177‎ (0 
وابن ادريس في‎ »"١ ممن قال بذلك : الشيخ بي النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ () 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ , ١١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص8‎ 
. 775 أن ص 71 , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ 
: نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١ ص؟777» وتذكرة الفقهاء‎ )( 
. 3١7ص الطهارة / في الاحتضارج١ ص/”» ونهاية الاحكام : الصلاة / في الاحتضارج؟‎ 
سيأتيٍ بعض ما يدل على ذلك في ص ه؛ » وراجع وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب‎ (00 
. ص57/4‎ ١جراضتحالا‎ 


الطهارة / قي اللاحتضار ب  _‏ _ سس 3 


التعجيل قطعاء بل يحرم؛ للأصل المقرر بوجوه , والاحتياط في أمر 
النفوس » والإجماع والنصوص حتّى + يستبرا بعلامات الموت * المفيدة 
له » من الريح كما في خبر ابن أبي حمزة قال : « أصاب الناس ممكّة سنة من 
السنين صواعق كثيرة » مات من ذلك خلق كثيرء فدخلت على أب إبراهم 
( عليه السلام ) » فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : ينبغى للغريق والمصعوق 
أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلا أن يججيء منه ريح تدلّ على موته , قلت : 
جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء » فقال : نعم يا 
علىَّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم »27 . 

ولعلّه المراد بالتغيّر الموجود في غيره »-كقول الصّادق (عليه السلام ) في 
المورّق : « الغريق يحبس حتى يتغيّر ويعلم أنه قدمات, ثم يغسل 
ويكفن » قال : وسثل عن المصعوق » فقال : إذا صعق حبس يومين ثم 

وكقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح في المصعوق 
والغريق : « ينتظر به ثلا ثة أيَام إلا أن يتغيّر قبل ذلك 76" , 

وقول الصادق (عليه السلام ) في الصحيح : « حمس ينتظر بهم إلا أن 
يتغيّروا : الغريق والمصعوق والمبطون وا مهدوم والمدخن »!؟ , إلى غير ذلك 
)١(‏ الكاني : باب الغريق والمصعوق ح5 ج" ص١٠7»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حوه١‏ ج١‏ ص88" » وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارحه ج؟ ص/17 . 
00( الكاني : باب الغريق والمصعوق ح؛ ج؟ ص “١ ١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب 

الاحتضارح؛ 1 ص/7/77 ١‏ . 
| 9و6 الكاتي : باب الغريق والمصعوق ح١‏ ج7٠‏ ص 3١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

ح0١1‏ ج١‏ ص78 , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارح١‏ ج١؟‏ ص١1"1‏ . 
(1) الكاني : باب الغريق والمصعوق حه ج” ص 35٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ 


؟: السسسسسسصسصسسمص ببست جواهرالكلام (ج4) 
مما علّق فيه الدفن على التغيّر. 

ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب(2 من علامات الموت 
كاسترخاء رجليه » وانفصال كفيه , وميل أنفه , وامتداد جلدة وجهه , 
وانخساف صدغيه , وزاد آخر'" وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة , 
وعن أبي علي 7" أنَ علامته زوال النورمن بياض العين وسوادها وذهاب 
النفس وزوال النبض » وعن جالينوس”؟' الاستبراء بنبض عروق بين 
الأنثيين » أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد » أوعرق في باطن 
الالية أو تحت اللنسان أو في بطن المنخر. 

قلت : ولم نجد شيئاً مما ذكره بل وما ذكره البعض من الأصحاب في 
شيء من الأخبارء واحتمال شمول لفظ التغيير الموجود فيها لجميع ذلك 
كها ترى » سيّا بعد ظهور إرادة الريح منه . 

لكن يسهّل الخطب أن المدارعلى العلم الذي تطميْنَ النفس به فلا 
يتفاوت الحال في سائر ذلك » فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وإن لم 
تفده في غاية الضعف حتّى لوسلم شمول لفظ التغيير فبها لها بقرينة الشهرة 
المتعاة؛ لظهور الأخبار المتقدّمة في كون المدارعلى العلم كما صرّح به في 
المورّق المتقدّم » وأنَ تعليق الحكم على التغيير إنها هو لإفادته ذلك غالبا . 


ح65٠1١‏ ج١‏ ص /*” , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص56" . 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص7387- 8 والشهيد الثاني في روض 
الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص15 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص؛ 5". 
(") نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / في الاحتضار ص8". 
( المصدر السابق . 


الطهارة / في الاحتضار 43 





فا ني الرياض من أنه «لا يبعد المصير إلى تلك الأمارات مطلقاً 
للشهرة القريئة غل الفرد الغير المتبادر»''" لا يخلومن نظر؛ إذ هو_مع 
مخالفته للأصل بل الأصول ‏ وشدة الاحتياط في أمر الذي اا 
ادعاه من الشهرة » بل في المعتبر: « ويجب التربّص مع الاشتباه حتى تظهر 
علامات الموت؛ وحده العلم , وه وإجماع د انتهى . والمحكي عن 
التذكرة أنه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت 
ويتحقق العلم به بالإججماع »(" انتهى . مع أنه هوالذي ذكر في التذكرة 
حملة من العلامات المذ كورة . 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال أيضاً في الفرد الشاني من فردي 
التريّص المذكور في المآن بقوله : +9 أو يصبر عليه ثلا ثة أيَام # كما هو مفاد 
الأخبار السابقة وغيرها. لكن ظاهره كغيره من الأصحاب ممّن عبّر بنحو 
ذلك بل كاد يكون صريح بعضهه”'' أن الثلاثة أقصى مذة الترتص » 
وهو مبنيّ إِمَا على الملازمة بين مضيّها والوت , أو أنها تحديد شرعي » فلا 
جع اعوان الحا كحي 

وف استفادة كل منهها من الأخبار نظر ظاهرء لمكان انصرافها لما هو 
الغالب من تحقّق الموت بمضيّها , فالأولى حملها على حصول العلم بذلك , 
كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك , إذ منها ما هوعلى العلم » وآخر على 
الثلاثة , وثالث على التغيير» ورابع على اليومين ونحوذلك , ويوؤْيّده 


. رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضارج١ ص”ه‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 757 . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص71. 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص44 . 


اسمس يي | ببسو ني ص جراخ لكلو 12) 


الإجماعان السابقان , والأصول السالمة » فالأولى جعل المدارعلى العلم , 
وبه يسقط التعرّض حينئذٍ لأحوال الكسور في تلك الأيّام وجبرها با موافق 
وانخالف » فتأمّل جيّداً . 

وعن العلامة في نهاية الإحكام أنه شاهد واحدا في لسانه دفعة » فسأله 
عن سببها فال : مرضت مرضاً شديداً واشتبه اللوت » فغسلت ودفنت في 
أزج 7" , ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ثلا ثة أَيَام أو 
ليلتين » إِمَا زوجته أو أمه أو أخحته أو ابنته فتنوح عنده ساعة » ثم تطبق 
عليه ع هكذا يومين أو ثلاثة » ففتح عليّ فعطست » فجاءت أمّي بأصحابي 
وأخذوني من الأزج » وذلك منذ سبعة عشر سنة”(" . 

قلت : ومنه يعرف أن الانتظارلا ينبغى أن يختصّ بالخمسة التى 
تضمّنتها الأخبارء كما أنَالم نجد قائلاً بذلك  .‏ - ْ 

ثم إنه قد يستثنى من استحباب التعجيل تعطيله لبعض المصالح 
الأخرويّة الراجعة إليه » سيّما إذا بودر في الشروع بمقدمات ذلك ؛ لاحتمال 
دخوله حينئذٍ نحت التعجيل » إذ هو بالنسبة إلى كلّ شيءٍ بحسبه » 
فلا ينافيه حينئذٍ نقل الميّت من المكان البعيد إلى مرقد مولانا أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) أوغيره من الأئْمَة المعصومين ( عليهم السلام ) » أو تعطيله 
مثلاً لأشرف ليلة ؛ على إشكال في جميع ذلك سيّها في الأخير ونحوه » وسيّما 
بعد ظهور رائحته ونحوها مما يحصل بها هتك حرمته ؛ لعدم إشارة في شيء 
من النصوص الواردة عن العالمين بأحوال ذلك العالم إلى شيء من ذلك 
(1) الأزج بالتحريك : ضرب من الابنية وهو بيت يبنى طولاً . مجمع البحرين : ج١٠‏ ص 7070 مادة 


(ازج):وسيأتيٍ مثله من الشارح في ص557. 
() نهاية الاحكام : الصلاة/ في الاحتضارج؟١‏ ص8١؟.‏ 





الطهارة / في اللاحتضار . 


بل أطلقوا الأمر بالتعجيل » وحثوا عليه » حتّى ورد أن « كرامة الميّت 
تفحيلي) 07 

وفي خير جابر عن أبي جعفر(عليهالسلام)قال: «قال 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا معشر الناس لا ألقين رجلاً مات له 
ميّت ليلا فانتظر به الصبح » ولا رجلاً مات له ميّت هارا فانتظر به الليل » 
لا تنتظروا بموتا كم طلوع الشمس ولا غروبها » عجّلوا بهم إلى مضاجعهم 
رحمكم الله ...206 

بل في خبره الآخر « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت 
الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهها أبدأ؟ فقال : عجّل الميت إلى 
في 





قبره , إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ... » 

وفي خير السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال: «قال 
رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً : الذي 
يمشي مع الجنازة بغير رداء » والذي يقول : قفوا والذي يقول : استغفروا له 
غفر الله لكم إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة زيادة الحث على 
التعجيل وكراهة التعطيل ونحوذلك », ولعلّه لأنَ المصلحة التى في التعجيل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح786 ج١‏ ص ١1١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 40 من 
ابواب الاحتضارح/ ج١‏ ص776 . 

(0) الكاني : باب تعجيل الدفن ح١‏ ج" ص/17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “7 ح؛ 
اج ص77 » وسائل الشيعة : باب 417 من ابواب الاحتضار ح١‏ ج؟ ص1374 . 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب *8” الصلاة على الاموات ح١؟‏ ج” ص "7١‏ , وسائل 
الشيعة : باب 47 من ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص 179 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح67١‏ ج١‏ ص 457 » وسائل الشيعه : باب 410 من 
ابواب الاحتضارح ١‏ ج؟ ص 57/9 . 


45 جواهرالكلام (ج14) 
ل تقاوعها عصلحة اخرف.. 

والأقوى في النظر ملاحظة الميزان للفقيه بالنسية إلى ذلك ؛ إذ 
التعارض فيها بعد فرض عدم دخوها نحت مسمّى التعجيل تعارض العموم 
من وجه » فتامل جيدا . 

#«اويكره أن يطرح على بطنه حديد في المشهور كما في امختلف () 
والروضة(2, بل في الخلاف”" الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن 
المت مثل السيف » وكفى بذلك حجّة مثلها » مضافاً إلى ما في التهذيب أنه 
« سمعناه من الشيوخ مذاكرة »”؟', وإلى مخالفته للمنقول في الخلاف *) 
عن الشافعي من الاستحباب » بل في المقنعة "2 نسبة طرح الحديد عليه إلى 
العامّة . 

فااعناه يعر به فنينة الضف كله إلى القيل ف الكيشر 7" هن الترقق 
فيه بل هوصرّح بذلك معلّلاً له بعدم ثبوت نقل به عن أهل البيت 
(عليهم السلام ) ليس في محله بعد ما عرفت من الإجماع المعتضد بالشهرة 
الحضّلة والمنقولة , بل لعلّها إجماع , إذلم يعرف فيه خلاف سوى ما يحكى 
عن اين الجنيد من أنه قال : « يضع على بطنه شيئاًبمنع من ربوها »7 . 





. 41" مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

. ١١١ الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١ ص‎ )١( 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 4517 ج١1‏ ص 5931 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 11١0‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة /471 ج١‏ ص5431. 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص 7/4. 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص4١7.‏ 

(8) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 


الظهازة /"ق لاعتفا مع ب ع سس ا ب ل ني جل7ب77 نت 1 4 

وهو-مع احتمال خروجه عمّا نحن فيه » ومنافاته لما تقدّم » بل في 
المحتلف «لم أقف على موافق له من أصحابنا »() وفي جامع المقاصد 
)0 وإجماع الأععدانن عل خلافه »20 , ونحوه م قٍِ الروض'" غير قادح 5 
الإجماع » وكذا ما يحكى عن صاحب الفاخر'” 'من أنه يجعل الحديدعلى بطنه. 

وهل يلحق بالحديد غيرهني الكراهة كما صرّح به بعض 
الأصحاب”" , أو لا؟ وجهان ينشآن من الاقتصارفما خالف الأصل على 
المتيقّن » مع عدم بلوغ التسامح في الكراهة عندنا إلى الاكتفاء مثل ذلك 
من فتوى فيه ونحوها » ومن ظهور المساواة وإلغاء الخصوصية . 

ثم إنه هل تختصٌ الكراهة بما بعد الموت كما هوظاهر الصف ؛ 
للأصل » واختصاص معد إجماع الخلاف والشهرة في المحتلف » بل لعله 
الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب ء ويؤيّده مع ذلك أَنَ المتجه قبل 
الموت الحرمة ؛ لما فيه من الأذيّة للميّت والإعانة على خروج نفسه , أللّهم 
إلا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئلٍ عليه إنها هومن حيث الحديد , وإلا 
فلا إشكال في الحرمة فيه وني غيره مع الشقل المؤذي المعين على خروج 
نفسه, كما هو واضح ء ويشعر به ما دلَ” على النهي عن مسّه وهوني هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص 98" . 

(") روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 190 . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في الاحتضار ص8" . 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص؛ » وروض الجنان : 
الطهارة / غسل الآموات ص 190. 

(1) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص”77. 
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جواهرالكلام (ج4) 
الحال خوفاً من زيادة ضعفه والإعانة عليه » فتأمّل . 

و يكره ا أن يحضره جنب أو حائض * وإن كان أحدهما ؛ 
للأخبار('2 المعتضدة بفتوى المشهور معلّلة ذلك بتأذّْي الملائكة بحضورهما , 
وهو-مع قصور الأخبار عن إفادة الحرمة مشعر بالكراهة كما هو المشهور(؟) 
بن الأصحاب » بل لعلّه لا خلاف فيه ؛ لاحتمال ما في الهداية © وعن 
المقنع 9) من التعبير عن ذلك بعدم الجواز اشتداد الكراهة » كا مضمر 
المروي عن الخصال 20 . 

ثم إن ظاهر الأخبار"2 اختصاص الكراهة بوقت الاحتضارء فتزول 
حينئذٍ بالموت » ويومئ إليه زيادة على ذلك ما ني خبر يونس عن الصادق 
( عليه السلام ) بعد النبي عن حضورهما عند التلقين « ولا بأس أن .يليا 
غسله 00" , 


(1) كاخبر الذي رواه الصدوق في العلل عن ابيه باسناد متصل يرفعه الى الصادق ( عليه السلام ) 

أنه قال : « لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين ؛ لأنّ الملائكة تَتأذى بهما » . 
علل الشرايع : باب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص558 ؛ وسائل الشيعة : انظر باب 4 من ابواب 
الاحتضارج؟ ص١7”‏ . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص "١‏ », وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص"37 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الاموات ص 4؛ » والعلامة بي القواعد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(©) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»٠‏ . 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل اميت ص ٠‏ . 

(5) الخصال : ابواب السبعين ح١١‏ ص58 . 

030( راجع حاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح/اج١‏ ص498 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاحتضارح ١‏ ج١7‏ ص ١/ا".‏ 


الطهارة / في اللاحتضار 7ب سس _ سس ل 

لكن في خبر الجعفي أنه لا يجوز إدخالما الميّت قبره »217 كا محكى عن 
الفقه الرضوي أنه « لا بأس أن يليا غسله , ويصلّيا عليه , ولا بنذلا 
قبره»”" , ولم أجد من أفتى بها في الكراهة فضلاً عن غيرهما . 

والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما 
في الكثير من أحكام الحائض , نعم قد يقال بارتفاع الكراهة فيها في هذا 
الحال والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن 
الماء مثلاً ونحوه » وربّا احتمل العدم ؛ لعدم خروجهما عن وصف اسم 
الحائض والجنب بذلك » وهوضعيف . نعم لا يشرع التيمّم للكان تضيّق 
وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلاً لم تدركه حيّاً . 

وكان على المصئّف ذكر كراهة إبقاء الميّت وحده ؛ خخير أي خديحة 9 
عن الصادق (عليه السلام) «لاتدعنَّ ميّتك وحدهء فإن الشيطان 
يعبث في جوفه »47 , 

كما أنه كان عليه أن يزيد ني عدد الستحبّ إعلام إخوانه المؤمنين 
ليشيّعوه ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : « ينبغي لاولياء الميّت أن يؤذنوا 


. الخصال : ابواب السبعين ح7١ ص585‎ )١( 

(0) فقه الرضا : باب 77 ص ١50‏ » مستدرك الوسائل : باب ”7 هن ابواب الاحتضار ح” ج" 
ص8"١.‏ 

(") الخبر الذي بايدينا رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه السلام ) , وخبر أبي خديجة ليس 
بهذا النص » وان كان مضمونه مشابهاً لهذا قال فيه : « ليس من ميت بموت ويترك وحده 
إلا لعب الشيطان في جوفه » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاحتضارح١‏ ج"١‏ 
ص ١7١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج9457" ج١‏ ص ١15‏ » وسائل الشيعة : باب 43 من 
ابواب الاحتضارح؟ ج١‏ ص 77١‏ . 


لم تسم م يمل يبلل جواهرالكلام (ج4) 
إخوان الميّت بموته » فيشهدون جنازته » ويصلون عليه » ويستغفرون له 
فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار» ويكتسب هو الأجر فهم وفيا 
كتب(" له من الاستغفار»() وهويعمٌ النداء» فاعن الخلاف 7" من 
أنى لا أعرف به نضّاً ليس في محله إلا إذا أراد الخصوصيّة . 

ْ وفي الرياض « وكالمنقول عن الجعني من كراهة المضيٍ إلا أن يرسل ؛ 
فإنّه مع عدم الدليل عليه يناني ما يتريّب على الحضور من الثواب الجزيل 
على السنن الموظفة في التشييع والتربيع والصلاة والتعزية , وما فيه من 
الاتعاظ والتذكّر لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي وانزجار النفس 
الأمّارة » وفي الخبر ( عن رجل يدعى إلى ونبمة وإلى جنازة فأيّها أفضل ؟ 
وأيّها يجيب؟ قال : يجيب الجنازة » فإنها تذكر الآخرة ‏ وليدع الويمة 
فإنها تذكّر الدنيا)!؟»» 9 

قلت : الموجود فيا حضرني من نسخة الذكرى من النقل عن الجعني أنه 

« يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختصٌ به »229 وهو 
غير ما أورد عليه في الرياض من المضي . فتأمّل جيّدا . 


. في المصدر: اكتسب‎ )١( 

(؟) الكافي : باب ان الميت يوذن به الناس ح١‏ ج ص57١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1" ح ١١6‏ ج١‏ ص 450 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ 
ص 7/77 وي المصدر. 

(*) الخلاف : الجنائز/ مسألة 51١‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح68١‏ ج١‏ ص477 » وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص »550 . 

09 رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضار ج ١‏ ص57 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاحتضار ص8" . 


الثاني : في الغسل » 

+« وهوفرض #عدا ما تسمع مما يستثنى , إجاعا”'' وستة ",بل 
لعلّه من ضروريّات المذهب بل الدين على كلّ مكلف عالم بالحال متمكّن 
كسائر التكاليف تماثل عدا ما ستعرف , وإن كان لا يصحٌ إلا من المؤمن 
والكتابي » وقد يلحق به''" غيرهما كها ستسمع تفصيل ذلك كله . 

لكته لا على الكفاية #معنى سقوطه بقيام البعض » والعقاب للجميع 
مع الإخلال . بلا خلاف بين أهل العلم ما في المنتبى 29 96 وكذا تكفينه 
ودفنه والصلاة عليه *# بإجماع العلماء كما في التذكرة!" , وهومذهب 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص17 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص988١‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص 759 ؛ والشهيد في الدروس : الطهارة / تغسيل الاموات ص8 . 

(0) كاخير الذي رواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن عثمان بن عيسى » 
عن بسماعة عو أفرطية انز عليه ننه ) ف حدية قال تدوفيل الميت واحب ... ». 

الكاتي : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص١5‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب 

غسل الميت ج؟ ص7/8 . 

(") لعل الأولى : بهها. . (؛) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1772 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8" . 


ه جواهرالكلام (ج4) 


أهل العلم كافة كها في المعتبر(" , وبلا خلاف كا في الغنية 27 , إلى غير 
ذلك من ننى الخلاف عن ذلك وأمثاله من أحكام الميّت , وحكاية الإجماع 
5 كلمات الأصحاب » بل لعل الثاني متواتر فيها » وهو الحجّة » مضافاً إلى 
الأمر بذلك كله في الستفيض من الأخبار297 بل المتواتر من غير تعيين 
للمباشر : فالأضل ع الع يي إرادة تكراره من كلّ مكلف ولا مشاركة 
الجميع فيه مماية الجردئاة ومسحوى أذ دادو بلاحط عار 
الباب بحيث يشرف الفقيه على القطع واليقين أن المراد إبراز هذه الأمور إلى 
الوجود الخارجي لاا من مباشر بعينه . 

و» لكن قد يتخيّل في بادىء النظر أن ذلك كله منافٍ لما في كلام 
الأصحاب وأخبار الباب*) من ذكر الولي » كقول الصف هنا : إِنَ 
#«أولى الناس به * أي بالغسل وإ أولاهم ميرائه * وكذا ني الصلاة في 
الكتاب* والنافع 9 : «وأحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم 
بميراثه » » بل في القواعد 7" واللمعة0) هنا وعن النهاية19) والمبسوط() 





)١(‏ المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7"1. 

0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(©) يأتي ذكرها كلّ في بابه . 

(4) سيأتي ذكرها في اثناء هذا البحث . 

() شرائع الاسلام : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص ٠١5‏ . 

030( امختصر النافع : الصلاة / صلاة الجنازة ص 1١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

0( اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص؟؟١.‏ 

( النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”"” , والصلاة / الصلاة على اموق ص"1١.‏ 
)٠١(‏ المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 . 


دفن 





الطهارة / في بان الأولى بغسل الميّت 

والمهزن(1) والوسيلة (') والمعتير 0( أن )0 أول الناس بالميتت قِ ف 

كلها أولاهم بميراثه » , وني جامع المقاصد : « الظاهر أنه إجماعي » ” 
ا وإن وميد في سعض 0 اق 

وا مقنعة )00 !0 ماقيل 5 إلا أولويّة 9 5 الصلاة ؛ وعن المراسم 

وجل سيا والإصباح 0 فها وفي نزول القبر» وجمل 0 

والنافء ١4‏ والتلخيص (0) واللاةا فيها اي الصلاة على الاموات وفي 


)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت » والدفن ج١‏ ص5 و؟51. 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق والصلاة على الاموات ص77 و5١١1.‏ 

(6) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص754. 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 0ه . 

.189-1١908ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

() المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الصلاة على الميّت ص " . 

(6) المقنعة : الصلاة / الصلاة على الموى ص73717 . 

(1) كا في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص9١٠.‏ 

./8١ المراسم : الطهارة / حمل الميت الى القبرص ١ه » والصلاة / الصلاة على ا موق ص‎ )9١( 

)1١(‏ جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) : الجنابّز/ في غسل الميت » والصلاة على 
الاموات ج" ص ١ه‏ واه. 

. 14١ الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟' ص8١ وج ص‎ )١١( 

)١17(‏ الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص177 ؛ والصلاة على الاموات 
ص .١55‏ 

(15) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص ١»‏ , والصلاة / صلاة الجنازة ص 4١‏ . 

(15) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص74 و 0؟ (مخطوط) . 

(6) تبصرة المتعلمين : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ و5١.‏ 


وه يبلل جاه رالكلام (ج4) 
التلقين الأخيرء والاقتصاد () والمصباح 90 وختصره 9 ونجايه 
الإحكام ) في الثلاثة, والهداية 3 في الغسل ونزول القير» 
والإرشاد 27 في الغسل والصلاة والتلقين الأخير؛ لعدم ظهور الخلاف في 
المتروك » على أنه يكني في الإشكال المتقدم ثبوت الولاية ولوفي الجملة . 
نعم يرتفع ذلك من أصله على ما حكاه في كشف اللثام ") عن ظاهر 
الكافي من أنه له اولوية ع لكته لا ريب في شذوذه سيّا بعد ملاحظة كلام 
الأصحاب في صلاة اليّت وأن الأول بها هو الأوللى بالميراث» بل في 
الخلاف 9 وعن ظاهر المنتهى 7( الإجماع على أن أولى الناس بالصلاة 
عل الت أولاهم به أومن قذمه الول « كيا عن ال والتذكرة11(7) 
الإجماع على عدم جواز تقدم الجامع لشرائط التقدم بغير إذن الولي » وفي 
كشف اللثام 0" نسبته إلى المشهور» إلى غير ذلك من كلماتهم المتفرّقة التي 





. 30/8 الاقتصاد : غسل الاموات , والصلاة على الميت ص7:91 و‎ )١( 

(؟) مصباح المتّهجد : غسل الاموات ص9١‏ و ١؟ؤوالصلاة‏ على الاموات ص 477 . 

في مختصر المصباح : باب الصلاة على الاموات , وباب غسل الاموات ص4" و8 و" و 
*؛ (مخطوط) . 

(14) نهاية الاحكام : الصلاة/ الصلاة على الميت , والدفن ج؟ ص 555 و7070 و7079. 

)0( الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت », وادخال الميت القبرص٠٠‏ و١0.‏ 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات .والصلاة/ الصلاةعلى الاموات جاص ١5‏ 17و77 . 

60 كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١.‏ 

(م) الخلاف : الجنائز/ مسألة همه جا ص91١ل!- .07٠١‏ 

(1) منتبى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 450 . 

. المعتير: الصلاة / صلاة الجنازة ج٠١ ص47‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص47‎ )١١( 

(؟١١)‏ كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على اميت ج١‏ ص ١176‏ . 


الطهارة / في بيان الأولى يغسل الت با ب 8 
يحصل للفقيه القطع من ملاحظتها بالأولويّة المتقدّمة . 

وأما أخبار الباب زيادةً على الكتاب العزيزء فنها : ما في خير 
غياث بن إبراهيم الرزامي المروي في التبذيب عن جعفر عن أبيه عن على 
(عليهم السلام ) أنه قال : « يغسّل المت أولى الناس به »27 » ورواه في 
الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً لكن بزيادة « أو من 
يأمره الولي بذلك »292 , 

وما عساه يناقش فيه من حيث السند ؛ إذ كانت مرسلة في الفقيه » 
ومجهولة السند في التبذيب ؛ لأنه رواها عن على بن الحسين » عن محمّد بن 
ادي ع ع عبد ون دلت ف عي ري لتر من 
غياث بن إبراهم الرزامي إلى آخره . 

قد يدفع بان المراد بعلي بن الحسين هوابن بابويه القمي الثقة 
الجليل» كما عساه يومئع إليه ما في الاستبصار في باب الرجل يموت وهو 
جنب « أخبرني الشيخ » عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين » عن 
أبيه ‏ عن محمّد بن أحمد بن علىّ » عن عبد الله بن الصلت , عن عبد الله بن 
الغيرة »277 وفي باب أنه يموت في السفر©» مثله » إلا أنّه عوض ابن المغيرة 
بابن ألي عمير, وكذا غيرهما كما لا يخ على المتتبع . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح١؟‏ ج١‏ ص 49١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل ال ميت ح١‏ ج؟ ص8١/1.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح41" ج١‏ ص ١54١‏ ء وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص8١/.‏ 

(6) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ حلا ج١‏ ص190١.‏ 

(1) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ح؟ ج١‏ ص 3١١‏ . 


جواهرالكلام (ج1) 

وأمّا محمّد بن أحمد بن علىّ فلعلَ الظاهر أن المراد به هوابن الصلت » 
فيكون راوياً عن عمّ أبيه عبد الله » كما نقل تحقيق ذلك عن غير واحد من 
الأعلام 7" , بل قيل() : إنه وقع التصريح به في غير موضع من التهذيبين » 
بل عن الكاني في مولد علىّ بن الحسين : « محمّد بن أحمد, عن عمّه 
عبد الله بن الصلت »97 , و إكمال الصدوق 9 أن والده يروي عن 
محمد بن أحمد بن عليّ بن الصلت » وكان يصف علمه وحلمه وزهده 
وفضله وعبادته » ومن ثم حكي عن المجلسي في رجاله” أنه هو الواقع في 
أسانيد الشيخ بعد عليّ بن الحسين » فها توقمه بعضهم من مجهوليّته فهو 
ناش من قصور الممارسة . 

فلم يبق في السند من يتوقف فيه سوى غياث راويه » فإِنه بوصف 
الرزامي غير معلوم الحال » بل غير مذكور في كتب الرجال » لكنّه غير ضائر 
بعد ما عرفت من الشهرة المتقدّمة بل الإجماع ورواية الثقة الجليل ابن ال مغيرة 
عنه » ولعلَ المراد به غياث بن إبراهيم المويّق » لأنه صاحب الكتاب المتكرّر 
في الأخبار الراوي عنه ابن المغيرة كما قيل7" , ووصفه بالرزامي إِمَا سهو 
من الناسخ أو لا تصافه به وإن لم يذكر في الرجال . ْ 

ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : «إذا حضر 
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. جامع الرواة : ج١ ص"57؛‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(؟) الكافي : باب مولد علي بن الحسين (ع) ح0 ج١‏ ص4588 . 
(:) اكمال الدين واتمام النيية ‏ فقدية الملصنف ج١‏ ص8 . 
(9) الوجيزة : باب محمد ص85 . 

(1) جامع الرواة : ج١‏ ص5908. 


الطهارة / في بيان الأولى بغسل اميت 


سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قتمه ولىّ اليّتَع 
١ 00‏ 


/اه 





وإلا فهوغاصب » 

وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي 7(" وابن أبي 

عمير”" : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمرمن يحبّ » . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خير إسحاق بن عمّار: « الزوج أحق 
بامرأته حتّى يضعها في قبرها » 9©) 

وخير أي بصير سأله «عن المرأة تموت » من أحقّ أن يصلى عليها ؟ 
قال : الزوج » قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد؟ قال : 007 

إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لذكر الأولويّة والأحقّية في التلقين 
وإدخال القير ونمحوههما ؛» المنجبرة بما سمعت من الشهرة والاجماع المحكي 
وغيرهماء امعتضدة بظاهر قوله تعالى : « وَاونُو الأحام بَعْضهُمْ أولى 
ببَعْض »07 1 

ووجه التنافي بين ذلك كلّه وبين ما قلناه من الوجوب الكفائي 





(1) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟١؟‏ الزيادات ح/ا" ج ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب 
39 من ابواب صلاة الجنازة ح؛ ج؟ ص١١7.‏ 

(؟) الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على ا ميت حه ج ص/19 » وسائل الشيعة : باب 
*؟ من ابواب صلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص١ .78١‏ 

() الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ح١‏ ج ص/1717 » وسائل الشيعة : باب 
7 من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص١١8.‏ 

(1) الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل ح” ج ص 154 » وسائل الشيعه : باب 14" من 
ابواب صلاة الجنازة ح" ج"' ص ٠١7‏ . 

(5) الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ح# ج ص/107 » وسائل الشيعة : باب 
4 من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج” ص7 .8١‏ 

(5) سوزة الأنفال> الذنة قي 


مو ع لللللببيبيبللللل جواهرالكلام (ج4) 
واضح ؛إذ لا معنى لإناطة الواجب برأي بعض المكلفين» والفرض أنه مطلق 
لا مشروط» وهو الذي أشار إليه الشهيد في الروض على ما حكى عنه تبعاً 
للمحقّق الثاني في جامع المقاصد0), حيث قال فيه: «واعلم أنّ ظاهر 
الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف علها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها 
على الكفاية» فلا يناط برأي أحد من المكلفين, فلوصلوا فرادى بغير إذن 
الدرا) انين 

وهو وإن ذكر ذلك في خصوص الصلاة لكته لا يخى عليك جريانه في 
غيرها من أحكام الميّت التي ادّعي فيها الوجوب الكفائي من التغسيل 
ونحوهء فقضيّة ذلك منهها عدم اعتبار الإذن في صحّة ما وجب كفاية من 
أحكام الميّت؛ لما تقدّم من التناني. 

ومن العجيب أن الشهيد بعد ما سمعته منه في الروض قال في المسالك 
قِ المقام: «لا منافاة بين الأولويّة ووجوبه عل الكفاية» وكذا توقف فعل 
غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب»”” انتهى . 

ولم يذكر وجه عدم المنافاة» ولعلّه الذي أشار إليه في المدارك بعد 
حكاية كلام جده في الروض» قال: «وقد يقال: إنه لا منافاة بين 
الوجوب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفينء على معنى أنه إن قام به 
سقط الفرض عن غيره» وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغيرء وإلا سقط 
اعتباره» وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه» 2 انتهى . وربّا ظهر 





. 4٠١ جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 
."١١ (؟) روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الأموات ص‎ 

() مسالك الافهام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 

(؛) مدارك الاحكام : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج1 ص55١.‏ 


الظهازة "اق ينان الأولئ 'بشلال :2201 مستي 814 
من الرياض (2 متابعته في ذلك أيضاً كما عن الذخيرة7" . 

وناقش فيه بعضهم '" بن البحث ليس في سقوط الفعل عن الغير إذا 
قام به الولي أو نصب من قام به الولي » ولا في سقوط اعتباره إذا امتنع عن 
الإذن والمباشرة » إِنْما البحث في أن مقتضى الوجوب الكفائي تعلّق خطابه 
بجملة المكلفين على حد واحد» وأنه متى قام به بعضهم سقط عن الباتي : 
ومقتضى إناطة الأمر به اختصاصه ومن قدمه بذلك , وأنه متى أُقَم بدون 
إذنه لم يكن مجزياً , فالمنافاة بحالها حينئَذٍ » وكيف يتصوّر الوجوب المطلق 
على مكلف مع اشتراط صحّة الفعل الكلف به بما ليس من قبله , كالإذن 
من شخص آخر ونحوذلك ؟! نعم هوواجب مشروط » فتأمّل . 

ولعله لذا وشبهه بالغ امحّث البحراني في حدائقه 27 وأخوه في إحيائه *) 
في إنكار الوجوب الكفائي على سائر المكلفين » بل هو مختصٌ بالولي , نعم لو 
امتنع الولي مع عدم المكن من إجباره أولم يكن ولي انتقل الحكم حينئلٍ 
إلى المسلمين بالأدلّة العامّة » زاعماً أن ذلك هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة 
التي تعرّض فيها لذ كر الولي . 

مضافاً إلى ما عساه يشعر به زيادةً على ذلك ما في رواية جابرعن أي 
جعفر ( عليه الْسلام ) «يا معاشر الناس لا ألفِينَ رجلاً مات له ميّت ليلا 
فانتظر به الصبح » ولا مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ... »07 , 


. 7١” رياض المسائل : الصلاة / صلاة الجنازة ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص4 8” . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج” ص .7”5١‏ 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج” ص 09" - 37١‏ . 

(5) لم نجد مخطوطته . (5) تقدمت في ص 458. 


لط بت يسم يسبيب لل جواهرالكلام (ج4) 

وما في صحيحته عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في المرأة تم النساء ؟ 
قال : لاء إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ... »20 , 

وما في صحيحته الأخرى عن الصادق (عليه السلام ) أنّه « سئل عن 
القبر كم يدخله؟ قال : ذاك إلى الولي » إن شاء أدخل وتراًء وإن شاء 
أدخل شفعاً »7 إلى غير ذلك مما ظاهره توجيه الخطاب بذلك كله من 
الواجب والمستحبٌ إلى الولي . 

ثم إن الأؤل منهما بالغ في إنكار ذلك غاية المبالغة » حتى قال : (إِنَه 
وإن اشتهر بيهم إلا أنه لا أعرف له دليلاً يعتمد عليه ولا حديثاً يرجع 
إليه »7 , كما أن الثاني تعججب”؛' من الأصحاب كيف جمعوا بين القول 
بذلك وبين القول بالأولويّة المذ كورة سيّها في الغسل والصلاة مع تدافعههما . 

لكك خبير أن ذلك منهها في محلّ من الشذوذ بحيث لا يلتفت إليه بعد 
ما سمعت من الإجماع محصّله ومنقوله على ذلك , مضافاً إلى ما يظهر من 
ملاحظة الأخبار أن مراد الشارع إبراز ذلك في الوجود المذارجي لا من 
مباشر بعينه » حتّى من أخبار الولاية أيضاً ؛ لتضمنها الاكتفاء بمن أمره 
الولي بذلك المشعر بعدم إرادة وقوعه من خصوص الولي . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح178١١‏ ج١‏ ص917” » وسائل الشيعة : باب 
8 من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج ١‏ ص ٠١”‏ » والرواية عن زرارة. 

(0) الكاني : باب من يدخل القبرومن لا يدخل ح؛ ج" ص15 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١8‏ ج١‏ ص4١"‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص 86١‏ » والرواية أيضاً عن زرارة . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج ص 5ه" . 

(:) لم نجد مخطوطته . 


١ 





الطهارة / في بيان الأولى بغسل الميّت 

ويزيده وضوحاً حيث يفقد الولي شرط جواز المباشرة » كما لو كان 
اميت امرأة والولي رجلاً لا يباشرها, أو بالعكس » فإِنّ ولايته حينئلٍ 
ليست إلا إذناً محضة . 

على أن اللشجه حينئفٍ بناء على ذلك سقوط جميع تلك الأحكام مع 
امتناع الولي أوعدم وجوده ؛ إذ لا دليل على انتقال الحكم حينئكٍ إلى 
عبرو قفني الاضل سام + 

وكيف كان » فلعلٌ مثل هذا التشكيك ملحق بالتشكيك بالضروري 
أو ما يقرب منه , فلا يحتاج إلى الإطالة » بل لعل التشكيك في وجوب هذه 
الأولويّة أولى » كما عساه يظهر من الأردبيل (" ني المقام, حيث أنكر 
الدليل عليها معنى عدم جواز الاشتغال إلا بالإذن » ومن المحكي عن الغنية 
قِ الصلاة على الميّت» حيث قال : « والستحب أن يقوم للصلاة اول 
الناس بالميّت أو من يقدمه »7 مستدلاً عليه بالإجماع . 

وفي كشف اللثام « إنه قو ؛ للأصل » وضعف الخبر سند ودلالة » 
ومنع الإجماع على أزيد من الأولويّة »(" انتهى . بل يشعر به أيضاً ما 
سمعته من التعليل المتقدّم في جامع المقاصد والروض . 

وفي المنتبى 42 : « ويستحبٌ أن يتولّى تغسيله أولى الداس به إلى أن 
قال : ويؤيّده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : 


(1) مجمع الفائد والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١76‏ . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص07 , وفيه : ١‏ أن 
يقدّم للصلاة ... » . 

() كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة/ تغسيل الاموات ج١‏ ص8 41 . 


الغ سبلل جواهرالكلام (ج4) 
(يغْسّل الميّت ) ... » إلى آخره. وكأنه حل الأمرفيه على الاستحياب . 

لكن قال بعد ذلك بأوراق 27 : :(زمسألة : ويفسّل ليت أول النداس 
به» روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفرعن أبيه عن 
على ( عليه السلام ) قال : ( يغسّل الميّّت اولى الناس به ) » انتهى . 

وظاهره هنا الوجوب » إلا أنه يبمكن حمله على الاستحباب جمعاً ببن 
كلاميه, كما أنه قد يحمل كلامه الأول على إرادة استحباب تولي 
خصوص الولي للتغسيل » فلا ينائي الوجوب حينذٍ » بل ينبغي القطع 
بإرادته ذلك كما لا يخنى على من لاحظ كلامه فيه . 

وكيف كانء فقد يؤْيّد القول بالاستحباب _مضافاً إلى ما عرفت من 
الإشكال على تقدير الوجوب », وإجماع الغنية المتقدّم في الصلاة مع أولويّة ما 
نحن فيه منها عند التأمّل » وإلى الأصل والعمومات والإطلاقات » بل كاد 
بعضها يكون كالصريح بعدم اعتبار الأولويّة , مع عدم :هوض دليل يعتد به 
على الوجوب لا من الآية ولا الرواية أن اعتبار إذن الولي في غاية 
الصعوبة » سيّا مع التعدّد وعدم حضور الجميع أو البعض وإمكان الانتظار 
وعدمه , فلا يعلم حينئذٍ سقوطها أو انتقالها إلى حاكم الشرع , وإِلَّا فعدول 
المسلمين » وسيرة المسلمين على خلاف ذلك كله, إذلم نسمع يومأ من 
الأيّام التعرّض لشيء من ذلك » كما أنا لم نر أحدا توقّف في تغسيل ميّت 
لا وليّ له على استئُذان حاكم الشرع أوعدول المسلمين , ولا أحدأ عظل 
ميّتأ لانتظار قدوم وليّه فيغسّله أو يستأذن منه » ولا أحداً أعاد غسل ميّت 
مثلاً لخلل في ذلك , وخلوٌ النصوص عن التعرّض لتفصيل شيء من هذه 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص”"4‎ )١( 


الظهازة :نيياك الأول قشل الت سس يس ف يجب 01 
الأحكام وغيرها مع كثرتها وصبعو* معرفة الحكم فيها أكبر شاهد على عدم 
الوعو م يل قن دعر لفظ الأول قبابالانقعاي و كدريين كلمانت 
الأصحاب » كإشعار لفظ الأولى والأحقّ في الصلاة أيضاً . 

ويزيده إشعاراً مشاركته لما ورد(" في المكتوبة من تقديم الأقرأ والأفقه 
والأسنّ » والعدول إلى لفظ الغاصب هنا فوا تقدّم عن لفظ البطلان أوعدم 
الصحّة أو نحوذلك » هذا . 

مع أن القول بالوجوب مستلزم أحكاماً كثيرة مخالفة للأصل ليس في 
فىء هن الأخباز تعرظن لقى غمنها » إلىغيرذلك. هن الؤيدات الكثيرة» 
فتأمّل جيّداً . ْ 

والمقصود من هذا كله أنّ ارتكاب التشكيك في وجوب الأولويّة أهون 
من ارتكابه في الوجوب الكفائي , وإن كان الأقوى خلافههما معاً , والمتجه 
القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولويّة المذكورة » فلا يجوز 
غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون 
إذنه » سيّما مع نبي الولي وإرادة فعله بنفسه أو من أراده ؛ لظاهر النصوص 
والفتاوى والإجماعات السابقة في بعضها , من غير فرق بين الصلاة وغيرها 


(1) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد وغيره » عن سهل بن زياد » عن ابن نحبوب » عن 
اين وكا ومن ا هوا ناك : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن القوم من 
أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة » فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان , فقال “إن رسو 
الله (صلَى الله عليه وآله) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن, فإِن كانوا في القراءة سواء 
فأقدمهم هجرة , فإِنَّ كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم ست فإِن كانوا في السنّ سواء 
فليؤتهم اعلمهم بالستة وأفقههم في الدين ... » 

الكافي : باب من تكره الصلاة خلفه ... حه ج" ص6/”, وسائل الشيعة : باب 18 
من ابواب صلاة الجماعة ح١‏ جه ص 4١9‏ . 


14 جواهرالكلام (ج4) 





من الغسل وغيره» وإن كان ربا يشعر ترك بعضهم ذكر الولي في الأول مع 
إطلاقه الوجوبيّة الكفائية بعدمه. 

وكيف كانء فقد يشهد للمختار_مضافاً إلى ما سمعت ما عساه يظهر 
للفقيه إذا طمح نظره في الكتاب والستّة وني أحوال السلف والخلف من 
سائر المسلمين» بل غيرهم من المليين في جميع الأعصار والأمصار, من 
القطع واليقين بأنَ الانسان ليس كغيره من أفراد الحيوان ممّا لم يجعل الله 
لأغلب أنواع الرحم فيه مدخلية» بل جعل له أولياء من أرحامه هم أولى به 
من غيره فها كان من نحوذلك , بل لعله هومقتضى نظام النوع الانساني 
والمركوز في طبائعهم » حتى لو أراد غير الولي فعل شيء من ذلك قهرأ على 
الولي توه إليه اللوم والذمّ من سائر هذا النوع من غير نكير في ذلك , كما أنه 
لوأراد الولي فعل ذلك قهراً على غيره لم يكن في نفس أحد من هذا النوع 
عليه شيء من ذلك الاعتراض والإنكار, بل كان فعله هو المتلقى بالقبول 
عند ذوي البصائر والعقول. 

وكأن ما ذكرنا من جميع ذلك مركوز في طبيعة النوع الانسافيء والشرع 
أقرّهِ على ما هوعليه؛ لموافقته في أغلب الأحوال للحكم والمصالح المترتبة 
عليه لكون الولي أرعى من غيره لمصالح المولّى عليه في دنياه واخرته» لما 
بينهها من المشاركة في الرحم الذي جعله الله مثاراً لذلك , فيطلب له أحسن 
ما يصلحه من التغسيل والكفن ومكان الدفن والصلاة ونحوذلك » كما أنه 
هوأشد الناس توجّعاً عليه فيا يصيبه من النوائب في الدنيا والآخرة, ولأنَ 
ذلك أقطع للقيل والقال وإثارة النزاع عند تزاحم الإرادة والاختيار في هذه 
الأفعال» إِمَا رغبة فها أعدّ الله لذلك من الشواب والدرجات أوغيره مما 
يختلف باختلاف القصد والنيّات. 


الطهارة / في بيان الأولى ففسل المت حي يب 143 

وقد يكون المتوفى ممّن يكسب المتولّي لمثل ذلك من أفعاله شرفاً يبق 
في الأع قاب » على ما يشعر به طلب الأنصارمن أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) دخول قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )220 , كما أنه قد 
يكون ممّن له عداوة مع من أراد مباشرة هذه الأفعال منه بحيث يصل إلى 
الحرب بين أولياء الميّت و بينهم حذرا من التشفي وغيره . 

والحاصل : لا يخ ما في القول بعدم وجوب مراعاة هذه الأولويّة في 
جميع ذلك من المفاسد العظام » كما أنه لا يخنى ما في المراعاة لها من المصالح 
التي يكني بعضها في الإلزام على ما هوالموافق للكتاب » كقوله تعالى : 
« واولو الأرْحام بَعْضْهمْ أَوْلَى 0" » وقوله تعالى : ١‏ ولِكل حَعَلّنا 
مَوالِي مِمَاتَرَكَ الوالِدَانٍ وَالأَقُرَبُونَ »27 , والنصوص من أهل البيت 


( علييم السلام ) . 
نعم لمَا كانت هذه الولاية تابعة لما عرفت من العلقة الرحميّة ونحوها » 


(1) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . عن علي بن النعمان , عن أَني مرم الانصاري » قال : 
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام ) يقول : كفن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى أن 
قال : ثم دخخل علي ( عليه السلام ) القبرفوضعه على يديه » وأدخل معه الفضل بن واس 
فقال رجل من الانصارمن بني الخيلاء يقال له أوس بن خولى : انشدكم الله أن تقطعوا حمنا » 
فقال له على ( عليه السلام ) : ادخل فدخل معهما , » فسألته اين وضع السرير؟ فقال : عند 
رجل القبر وسلّ سلاً ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حلا ج١‏ ص57؟ ؛ وسائل الشيعه : باب ؛؟ من 
ابواب الدفن ح7؟ ج؟ ص .86١‏ 
(؟) سورة الانفال : الآية /. 
(") سورة النساء : الآية #". 


5.5 ااا خاااععععع, جوأ هرالكلام (ج4) 
وكان ذلك مختلفاً باختلافه شدةًٌ وضعفاً» كشف الشارع عن بعضها وجعله 
أول من غيره» كما سيظهر لك إن شاء الله في الصلاة على اليّت 
مفصّلاً(2 . 

وأمَا ما تقدّم سابقاً ممّا عساه ينافي ذلك » كالإشكال المتقدم في 
وجوبه في هذه الأحكام مع إناطته برأي بعض المكلّفين , فدفوع : بأنه 
لا منافاة بين وجوبه على سائر المكلفين بمعنى حصول العقاب على الجميع 
مع إِذن الولي أو امتناعه أوفقده » وبين إناطة اختصاص خصوص المباشر 
لذلك برأي الولي » وليس هذا في الحقيقة إناطة للوجوب برأي البعض عند 
التأمّل حتّى تتحقق المنافاة» كما يستوضح ذلك في تكليف السيّد لجملة 
الأحوال برأي واحد مهم » كا يقرب من ذلك التأمير في الغزوات 
والحروب ونحوهما . 

ويرشد إليه هنا ظاهر خبرغياث” من الوجوب على من يأمره الولي 
بالفعل ؛ إذ المراد منه كون الولي أحق بالفعل على وجو لا يزاحمه غيره 
ولا يقدم عليه إلا مع إذنه المقتضي سقوط حقّه بالنسبة إلى المأذون أو 
امتناعه أو فقده , وذلك كله غير منافٍ للوجوب المشترك بين الولي وغيره 
وإن قلنا بتوقف صحّة الفعل على الإذن مع فرض وجوده وعدم العلم 
بامتناعه عن الفعل أو الإذن ؛ ضرورة عدم المنافاة بين الوجوب المطلق 
وبين شرط الصحّة للفعل المقدور للمكلف الذي هوعدم المزاحمة له وعدم 


)١(‏ في كتاب الصلاة/ باب المصلى على الميت ذيل قول المصنف : « أحق الناس بالصلاة عليه 
أولاهم ميراثه » . 
(؟) تقدم في ص ه ه . 


الطهارة / في بيات الأولى يفسال الت ل 8ك 
الفعل مع عدم العلم يحاله مع وجوده, وحينئذٍ فهو واجب كفائي على الناس 
كافة وجوباً مطلقاً لا مشروطأء وتتوقف صحّته على مراعاة الولي على الوجه 
المزبور. 

وحينئذٍ فلا حاجة للجواب عنه بما في بعض حواشي الإرشاد(" من أن 
الوجوب على غير الوارث إنها هومع عدم ظنّ قيام الوارث وتوجهه”" إلى 
الفعل» ولا إلى القول بِأنَ المراد بكفائيّته ولو بالنسبة إلى الوارث؛ لمكان 
سقوطه بفعل بعضهمء واتفاق اتحاده في بعض الأوقات فيكون عينيًاً لا 
ينافيه كما في كلّ واجب كفائي, ولا إلى القول أن المراد بوجوبه إنها هو 
وجوب مشروط لا مطلق» بل هي كلها واضحة الفساد. 

نعم يحتمل قويّاً القول بوجوب مراعاة تلك الأولوية تعبّداً من غير أن 
يكون لما مدخل في صحّة الأفعال» كما عساه يشعر به لفظ الغاصب وغيره 
إلا أني لم أعرف قائلاً به» وإن أمكن حمل بعض كلمات الأصحاب عليه 
فتأمّل. 

كما أنه يحتمل أيضاً قصر اعتبار الولي على منعه لا على إذنه, وهو 
ضعيفء وكالإججماع”" المآعى في الغنية”! بالنسبة للاستحباب في 
الصلاة» فلا يلتفت إليه بعد معارضته بالإجماعين المتقدّمين المؤيّدين بالتتبع 
لكلمات الأصحاب وبالأخبار المتقدّمة, ودعوى ضعفها سنداً غيرقادح 
بعد تسليمه للانجبار بذلكء وكذا الدلالة» على أنه لا ينبغي الإشكال في 


(لم نجد ذلك في حواشيه المطبوعة وا مخطوطة- الموجودة بأيدينا . 
(؟) لعل الاولى : وتوحهه . 

() الظاهر زيادة الواو فيها . 

(1) تقدم في ص١5.‏ 


1 جواهرالكلام (ج4) 


ظهورهاء وهوححّة كالصريح. 

وكدعوى أن لفظ الأولى والأحقّ مشعر بذلك ؛ إذ هوني حيّز المنع, 
وكأنّ ذلك اشتباه ما يأتي نمحوذلك بالنسبة للأفعال, كما إذا قيل مثلاً: 
«الأولى لك أن تفعل كذا» لا في مثل ما نحن فيه اذا أريد به الذوات, 
واذا شمُت فاستوضح ذلك في نظائره, وكدعوى إشعار لفظ الغاصب به 
أيضاً. 

ومن العجيب تأييد الاستحباب من بعضهو'' بما هو وارد على القول 
به أيضاً عند التأمّل مما أشرنا إليه سابقأء ومنها ما هومبنيّ على ما لا نقول 
به كدعوى وجوب الانتظار بالميّت مع غيبة الولي» والرجوع إلى حا كم 
الشرع ا وغول المسلمين مع كون الولي طفلاً مثلاً أو ممتنعاً أوغائباً غيبة لا 
مكن انتظاره أو نحوذلك ؛ إذ قد يقال بالمنع من وجوب المراعاة في جميع 
ذلك » وسقوط الولاية في كلّ ما كان من هذا القبيل» أو رجوعها إلى غيره 
من الأرحام الأقرب فالأقرب» كما ستعرف كلّ ذلك مفضصّلاً إن شاء الله 
في الصلاة» كما أنك تعرشف كثيراً من مباحث الأولويّة هناك . 

لكن نقول هنا على حسب الإجمال: إِنَّ المراد بولي الميّت هو أولى 
الناس ميراثه,» كما صرح به غير واحد من الأصحاب07"), بل ننى الخللاف 
عنه بعضهم7" ناسباً له إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ولعلٌ 
ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فها تقدّم من النصوص ذلك » 





. كالاردبيل 5 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص176‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
ا موق ص”7” , والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

() كالطباطباني في رياض المسائل : الصلاة / صلاة الجنازة ج١‏ ص١7‏ . 


الطهارة / في بان الأولى بغسل المت 
إن لم نقل : إنه المتبادر المنساق منه . 
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ويمكن أن يستأنس له زيادةً عليه بحسنة حفص بن البختري عن 
الصادق (عليه السلام ) « في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيامء, قال : 
يقضى عنه أولى الناس مميراثه, قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة قال: 
لاء إلا الرجال)37 . 

وموثقة زرارة عنه (عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ولكل جعلنا 
مولي مدا ترك الوالدان رياه قال إماعنى بذلك أولى الم 
تجرّه إلها 0 

وصحيحة هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك» وابن ابنك أولى بك من أخيك ع 
0 لأبيك 0 8 بك من أخيك م وأخوك ل لأبيك أول بل بك 
بك عبب * أيك .5 وابن عمّك 00 9 9 اك 
بك من ابن عمّك أخن أبيك ل وابن عمك ا أبيك لأبيه أولى 


010 الكاتي : باب الرجل يموت وعليه صيام شهر رمضاك ح١‏ ج؛ ص7١‏ , وسائل الشيعة : باب 
7٠‏ من ابواب احكام شهر رمضاك حه ج7٠‏ ص١71.‏ 

(0) الكاني : كتاب المواريث ح" جلا ص75 .. وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب موجبات 
الارث ح١‏ ج1١‏ ص4 4١‏ . 


نسبينسشنتنتنتنشيش شيش ببسل جؤاهرالكلام (ج4) 
بل مز ابن عتك أعتى أبيلف لمهي 03 , 

وهذه الأساووان أمكن المناقشة فيها بعدم صلاحيّتها لإثبات ما عليه 
الأصحاب من ترتب الولاية هنا على حسب طبقات الإرث عدا مايستثنى» 
وذلك لاختصاصها أُوَلاً بالقضاء والإرث؛ وثانياً لاختصاص الأولى 
بالذكور دون الإناث» وإجمال الثانية» واقتصار الغالثة على بعض الذكور 
بل فيها ما لا ينطبق على ما ذكرناه هنا عن الأصحاب الظاهر في تشريك 
الأخوين للأبوين والأخ للأم, لأنهما الوارثان» وتشريك الأخ للأب مع 
الأخ للأمَ ؛ لاشتراكهها في الإرث أيضاًء إلى غير ذلك » لكنّه دمع أنه يمكن 
دفعها خصوصاً مع ملاحظة كلام الأصحاب في الصلاة, وخصوصاً المناقشة 
الأول ؛ لمنع ظهور الصحيح في الإرث» بل هوني غيره أو الأعمّ منه أظهر 
لا يخلو التاييد والااستئناس بها من وحه . 

على أن العمدة ما ذكرنا أُوَّلةَ ولولاه لأمكن القول بأنَ المراد بأولى 
الناس به إنما هو أقرهم إليه وأشدتهم علقة به ؛ إذ الولي القريب كما في 
القاموس("©, ولعلّه غير خفىّ على أهل العرف» ودعوى استكشاف ذلك 
الات فالرارك قاد هو اقرف دون غيره محل منع» إذ لعل حكمة الإرث 
مبتنية على شي آخرء كمنع دعوى أن الأكثر نصيباً أولى من الأقلّ ؛ لعدم 
ثبوت ما يقتضيه» بل الشابت خلافه بالنسبة للب والجد ونحوهما مما 
ستعرفه فيا يأتي» بل قد يظهر من الأصحاب الإجماع على عدم اعتبار ذلك 
كما سيأتي في الصلاة . 
)١1(‏ الكاني : كتاب المواريث ح١‏ ج/ا ص75؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب موجبات 


اللآرث ح؟ ج/ا١‏ ص؛ 4١‏ . 
(1) القاموس امحيط : ج؛ ص 40١‏ مادة (ولي). 


ا 





الطهارة / في بيان الاولى بغسل المت 

لكنّ الإنصاف أن الأقربيّة وأشدية العلقة لا تخلومن إجمال أيضاً في 
بعض الأحوال عند أهل العرف» كما أنّها غالباً توافق ما عليه الأصحاب 
من ترتيب ذلك على طبقات الإرث,ء فالوقوف حينئَذٍ معهم هو المتّجه . 

نعم يحتمل قويَاً أن المراد بالولي هنا مطلق الأرحام والقرابة لا خصوص 
طبقات الإرث؛ لكنا لم نجد أحداً صرّح به, ولعلّه لما في أخبار(2 الصلاة 
والغسل أيضاً من الحكم بأولويّة بعض الأرحام على بعضء مع إمكان 
تنزيله على صورة التشاح خاصّة, فتأمّل جيّدأَء هذا . 

وني المدارك أنه «لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت هنا أشد الناس به 
علاقة ؛ لأنه المتبادر»27» وتبعه عليه بعض من تأخر عنه 0" وهوالذي 
أشرنا إليه سابقاًء وفيه ما لا يخ بعد ما سمعت . 

لكته ردّه في الحدائق بما لا يكاد يظهر لنا استقامته» حيث قال : « إِنْ 
ذلك منه مبنيّ على أن المراد بقولهم (عليهم السلام ) في تلك الأخبار: 
( أولى الناس به ) معنى التفضيل» فتوهم أن المتبادر من الأولويّة على هذا 
التقدير الأولويّة بالقرب وشدّة العلاقة» وليس كذلكء بل المراد بهذا اللفظ 
إنها هو الكناية عن امالك للتصرّفء والتعبيرعنه بذلك قد وقع في جملة من 
أخبار العدمر وال أنقال: :..وبذلك: يظيير أن ( الأول )ىق أخبار الت 
من أخبار الغسل والصلاة وغيرها إِنّا هو معنى امالك للتصرّف » وهومعنى 
الولي كما في ولىّ الطفل ووليّ البكر»”؟ انتهى . 


)١(‏ سيأتي التعرض لبعضها في ص /ا/,. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج؟ ص١5‏ . 

() كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .78١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص717/8- 3375 . 


4 جواهرالكلام (ج4) 





وفيه ما لا يكاد يخنى على من له أدنى مسكة من أن ما تقدّم من الأخبار 
المتعلّقة بالمقام صريحة في إرادة التفضيل من الأولى» فإن كان ذلك هو 
مبنى صحّة ما في المدارك فلا إشكال حَينَذٍ في استقامته, مع أن 
الأصحاب وإن قالوا : إِنَ المراد به الأولى بالميراث لم ينكروا إرادة التفضيل 
منه على معتى أن الأحق بالإرث مقدم على غيره» نعم إنما يتّجه على صاحب 
المدارك ما ذكرناه سابقأء فتأمّل جيّداً . 

وقد يظهر من بعض متأخري علءاء البحرين( هنا أن المراد بالولي 
ا حرم من الوارث لا مطلقه, ومع تعدده فالترجيح لأشدهم علاقة به» بحيث 
يكون هو المرجع له في حياته والمعزى عليه بعد وفاته . 

وكأنه لظهور أخبار الباب في كون الولي ممّن له مباشرة التغسيل فعلاً 
ولوعند عدم المماثل» كقوله ( عليه السلام ) : « يغسّله أولى الناس 
به 70" وني موثّقة الساباطي : «... الصبيّة يغسّلها أولى الناس بها من 
الرجال »0 وني الحسن : ( ... تغسله أولاهن به ... »7) فلا يتم حينئلٍ 
إرادة مطلق الوارث . 

وقد يستأنس له أيضاً بإطلاق الولي على خصوص المحرم في بعض 
أخبار حجٌ المرأة من دون وليّها», كما أنه علل ما ذكره من الترجيح 
)١(‏ لم نجد ذلك فيا توفر لدينا من كتبهم . 
(0) تقدم في ص ١‏ ه. 
(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح#9؛ ج١‏ ص ه5١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ 

من ابواب غسل الميت ح١١‏ ج"؟ ص8١‏ . 
(14):تدذيت الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١8‏ ج١‏ ص؛ :4 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 

حم ج١‏ ص58١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج١‏ ص5 .7١‏ 
(0) وسائل الشيعة : انظر باب 8ه من ابواب الحج ج48 ص8 ٠١‏ . 





الطهارة / في بيات الأول يقل الهت 3 3ب_بب ب 0 
المتقدّم مع فرض التعدّد بما ورد من أخبار توي الباقر ( عليه السلام ) أمر 
ابن ابنه(", والصادق ( عليه السلام ) أمرإسماعيل7", دوك الصادق 
(عليه السلام ) في الأول وأولاد إسماعيل في الثاني وما ذاك إلا لأنهما 
المرجع في ذلك , ودخول الجميع تحت عيلولتهها هنالك . 

وأنت خبير بما في جميع ذلك » كما سيّضح لك بعضه عند شرح قوله : 
« وإذا كان الأولياء ... » إلى آخره. سيّا ما ذكره أخيراً من فعل الباقر 
والصادق (عليهما السلام ), مع احتماله وجوهاً متعددة غير ما ذكره» فتأمّل 
جيّداً . 

ثم إنه حيث ظهر أن المتجه هوما ذكره الأصحاب من ترتب ذلك على 
طبقات الإرث عدا ما استثني, فهل المدار حينَذٍ على استئُذان جميع أهل 


)١(‏ كا في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن ابن بكيرء 
عن زرارة » قال : «ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر (عليه السلام ) جالس ... فلما قضى الغلام 
أمر به فغمض عيناه وشت لحياه» ثم قال : لنا أن نجزع مالم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله 
فليس لنا إلا التسلم » ثم دعا بدهن فأدهن واكتحل ودعا بطعام فأكل هو ومن معه , ثم 
قال: هذا هوالصبر الجميل » ثم أمر به فغسّل ولبس جبّة خز ومطرف خز وخرج فصلى 
عليه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حة ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : باب 85 من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص5١1١.‏ 

)١(‏ كما في الخر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد » عن محمد 
اوتشغيب :عن أن كويصن قال : «« حضرت موت اسماعيل وأبوعبد الله ( عليه السلام ) 
جالس عنده » فلما حضره اموت شت لحييه » وغمّضه » وغظَى عليه الملحفة , ثم أمر بتهبيئته » 
لما فرغ من أمره دعا بكفنه » فكتب في حاشية الكفن : اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١٠‏ ج١‏ ص 784 » وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟١‏ ص/01/. 


:ا اس ل للسسسس ٠‏ بي يب ببس جواهرالكلام (ج4) 
الطبقة حتّى لو كان المتولّي بعضهم, أو يكتنى بإذن أحدهم مطلقأء أو أنه 
مالم يمنع غيره؟ وجوه, أحوطها الأوّل إن م يكن أقواهاء وإن كان يمكن 
أن يؤْيّد ما بعده بصدق اسم الولي على كل واحد منهم, فيكتفى بإذنه 
لاندراحه تحت الأدلة حينئَذِ, سيّما الثالث أي مع عدم منع غيره. 
فتأمّل. 

ولو امتنع الولي قال في الذكرى: «إِنَ في إجباره نظرأء ينشأ من الشك 
في أن الولاية هل هي نظر له أو للميّت؟)(1) قلت: ولا ريب في قوَة العدم ؛ 
للأصلء مع ما يستفاد من فحاوى الأدلة. 

لكته هل تنتقل حينئذٍ الولاية إلى غيره من الأرحام؛ أو إلى حاكم 
الشرع ومع عدمه فإلى المسلمين» أوانها تسقط للاصل مع عندم ثبوت 
المستند؟ وحوه. 

ونحوه لو كان غائباً أوطفلاً أو مجنوناً حتى في احتمال السقوط ؛ لأنَّ 
الولاية هنا ليست هن قبيل الحقوق الماليّة حتّى يلاحظ فيه الترتيب المذ كور 
سيّما مع عدم إشارة في شيء من الأخحبار, ويؤيّده السيرة العظيمة في سائر 
الأمصار على عدم الالتزام في شيء من ذلك, ولا سمعنا بإعادة غسلٍ 
يوما من الايام 5 

وكيف كان. فالظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لوعٌلم من غير حاجة إلى 
الرضا الفعلي» وإن كان ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « يغسّله أولى الناس 
به أومن يأمره الولي » يقضي بخلافه, إلا أن المتّجه مله على صورة عدم 
العلم» كما أن المجه على الظاهر عدم الحاجة إلى الإذن مع فرض انحصار 


)١1(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص8". 


الطهارة / في أولوية الرجال يغسل الت 77ب ببسب ا 
التكليف شكلش :هه يعينى 5 الو تكاة الكت اهرأة وليسسن: ال اغراةواتحدة 
وكذا الرجل حيث يكون وليّه امرأة, مع احتمال وجوب مراعاتها تعبّداً 
فتأمّل . 

ع وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءً فالرجال أولى > كما صرّح به 
بعض(2) هنا وآخر(" في الصلاة» بل عن المنتهى 9 ننى الذلاف عنه فيهاء 
وقضيّته عدم الفرق بين كون اليّت رجلا أو رات بل في المدارك أنه 
« جزم بهذا التعمي المتأخرون»9*», وني الحدائق *' نسبته إلى الأكثر . 

وقيده امحقق الثاني" ما إذا لم يكن امرأة, وإلا انعكس الحكم, ولعله 
لاقتضاء ظاهر ما دل 2 على جواز إذن الولي أن له المباشرة» لا أن معنى 
ولايته الاذن فقطء مضافاً إلى ظهور اقتضاء التوكيل في أمر ذلك ؛ أي 
صحة وقوع الموكّل فيه من الموكل» فتأمل . 

وربما اعترضه في الحدائق © بأن ذلك غير مراد من الأخبار وإلا لزم 





(1) كالعلامة في التحرير: الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تغسيل الاموات ص8. 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص188» وابن ادريس في السرائر: 
الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص8 ه", وابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : 
الطهارة/ في الموت ص ١ه‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج١‏ ص56 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص ."8٠١‏ 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05"؟. 

(0) كخبر البزنطي وابن أبي عمير المتقدمين في ص" ص؛ - ٠١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص .78٠١‏ 


ك7 





جواهرالكلام (ج4) 
سقوط الولاية عند تعذر المباشرة لمرض ونحوه . وفيه نظر واضح ؛ لأن المراد 
جواز المباشرة وإن اتفق امتناعها لعارض . 

نعم قد يتجه عليه منع كون المستفاد من الأدلة ذلك , بل المستفاد إما 
المباشرة أو الاذن» ويشعر به أيضاً ما ستعرفه من الاتفاق على الظاهر 
وبعض الأخبار" أن الزوج أولى بزوجته» مع أن الأولى اجتناب المباشرة 
منه على ما أت فيعلم حينئدٍ أن المراد بولايته إنما هو إذنه حسبء فتأمل . 

كما أنه قد يمنع أصل الحكم أيضاً ؛ حيث إنا لم نعثر على ما يدل عليه 
بل قضية إطلاق الأصحاب ان الأولى به أولاهم بميرائه, مع ان الأصل 
عدمه, نعم قد يشهد له الاعتبار؛ لكون الرجال غالباً أعقل وأقوى على 
الأمور وأبصر بهاء إلا انه لا يصلح لأن يكون مستنداً شرعياً . | 

ومكن الاحتجاج له بعد إمكان دعوى السيرة سيا إذا كان الميت 
رجلاً ‏ بأصالة عدم ثبوت ولاية للمرأة مع وجود الرجال؛ سوا مع كون 
الخطاب ظاهراً للذكور. وفيه منع» مع انه لا ظهور له في الخطاب الذي 
هو بافظ الأول فها ادعاه ؛ لصدقه على المذكر والمؤث, وإلا لأشكل 
ثبوت ولاية المرأة حينئذٍ حتى مع عدم الرجل في طبقتها من نح وهذه 
الخطابات» هذا . 

مع أنه قد يشعر ما حكاه في الذكرى عن المبسوط مما قلناء حيث قال : 
« قال في المبسوط : لوتشاح الأولياء في الرجل قدم الأولى بالميراث من 
الرجال ولو كان الأولى نساء محارم, قال : وروي جوازه للمنّ من وراء 
الثياب» والأوّل أحوط » 7(" انتهى . 





. 4١٠ تقدم في ص74. )2( ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص‎ )١( 


الطهارة / في أولوية الزوج بغسل زوجتة سسسب 0 

وقد يحتمل أن كلام الأصحاب _ أي تقديم الرجال انما هوعند 
التشاح» فيصلح حينئذٍ ما ذكر من الوجه الاعتباري مرجّحاً» فتأمّل. 

والزوج أولى من كل أحد بزوجته ني أحكامها كلها بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به في الذكرى20, بل قد يشعر ما في التذكرة بالاجماع 
عليه؛ حيث قال: «عندنا أن الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها 
من الغسل وغيره» سواء كان الغير رجلا أو امرأة» قريباً أو بعيداً»(" انتهى . 
كما هو صريح المعتبر”2, حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق 
بن عمار المروي في الكاني والهذيب عن الصادق (عليه السلام), قال: 
«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها»2, ونحوه عن المنتبى *. كما 
أن الأردبيل” نسبه إلى عمل الأصحاب. 

وهومع انه حجة بنفسه قد اعتضد مما عرفت؛ وبخبر أبي بصيرعنه 
(عليه السلام) أيضاً قال: «قلت له: المرأة تموت من اد بالصلاة 
عليها؟ قال: زوجهاء قلت: الزوج احق من الاب والولد والاخ؟ قال: 
نعم له 1 


. ذكرى الشيعة,:.الطهارة / الصلاة على الميت ص/ه‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 

() المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص754. 

(4) تقدم في ص /0ه. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص١‏ 45 . 

)3( جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص175 . 

(0) الكاني : باب من أولى الئاس بالصلاة على الميت ح7 ج ص177 » وسائل الشيعة : باب 
4 من ابواب صلاة الجنازة ح" ج” ص١7 .8١‏ 


0 سسسسسسبس س سب ب لبت جواهرالكلام (ج4) 

فاوقع لصاحب المدارك '') من إمكان المناقشة في هذا الحكم 
بضعف المستند,» وبانه معارض بصحيحة حفص عن الصادق 
(عليه السلام) «في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهها يصلى عليها؟ 
قال: اخخوها أحق بالصلاة عليها»2"7- ليس في محله, وإن أمكن تأييده مع 
ذلك بخير عبدالرحمن عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «سألته عن الموأة» 
الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ)7 . 

إلا انه غير صالح مع ذلك لقاومة ما ذكرنا سيا بعد موافقتِه للعامة كما 
حكاه الشيخ!؟ عنهم, فلذلك حملهها هوعلى كذلك , وهوجيدء ومحالفته 
أيضاً لما تقدم من أن أولى الناس با ميت أولاهم مميراثه. 

ولا فرق فيا ذكرنا من الحكم بين الدائم والمنقطع مع تحقق الدخول 
وعدمه, على إشكال في المنقطع, خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها؛ 
لبينونتها حينئذٍ منه, بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل؛ 
لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت كما لا يخق على من أحاط خبراً بأحكام 
المتعة في محلها. نعم الظاهر بقَاء ولايته على المطلقة رجعية اذا ماتت في 
العدة؛ لكونها زوجة فيها. 

ثم إن ظاهر عبارة المن وما شابهها جواز تغسيل الرجل زوجته اختياراً 


."١ص مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟١؟‏ الزيادات من الصلاة على الاموات حم جا 
ص ٠١‏ , وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب صلاة الجنازة ح؛ ج؟ ص7١٠8.‏ 

(0) تجذيب الاحكام: الصلاة/ باب ؟؟ الزيادات من الصلاة على الاموات ح؟” ج" 
ص ه ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب صلاة الجنازة حه ج١1‏ ص ./١7‏ 

(4) تهذيب الاحكام : باب 5١‏ الزيادات من الصلاة على الاموات ذيل ح” جا ص 8 3١‏ . 


الظهارة /ى أولوية الروع معتل روس ع ا ب ب طون .4 

وفاقاً للخلاف(2 والسرائر”' والمعتير”" والمنتهى7؟) والقواعد2*2 والارشاد(") 

وا ل 69 والذكرى2") وال 000 والبيان71) وجامع المقاص(١١)‏ 

والروضة20, كالعكس وفاقاً لما جميعاً أيضاً عدا الخلافء فانه 

قال: «مسألة: يجوزعندنا أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجهاء أما 

غسل المرأة زوجها فيه إجماع اذالم يكن رجال قرابات ولا نساء 

قرابات...06" إلى آخره. ولا صراحة فيه في الثاني مع الاختيار» مع 

احتماله, بحمل التقييد المذكور على إرادة معقد الاجماع, فتأمل. وهو 

المنقول عق ال وابن الجبير(16) والجعنى!6١)‏ وحكي عن الشيخ : 

. الخلاف : الجنائز/ مسألة 485 ج١ ص78‎ )١( 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١.‏ 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص9١”‏ . 

(:) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”"17 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ضن 1175 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص42 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص8" . 

(9) اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص177 . 

. البيان : الطهارة / غسل الاموات ص77‎ )95١:( 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7”85- .737١‏ 

.١7؟7ص‎ ١ج الروضة المهية : الطهارة / غسل الميت‎ )١١( 

)1١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 485 ج١‏ ص395-758. 

١ج قاله في شرح الرسالة كما نقله عنه المصنف في المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١5( 
.73١١ص‎ 

)١5(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص8/". 

. المصدر السابق‎ )١15( 


.م سس يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
سائر كتبه (2 عدا كتابي الأخبار, ونسبه في الختلف (" وغيره © الى 
أكثر علمائنا . 

وكيف كانء فهو المشهور نقلاً ''' وتحصيلاً » بل فيما حضرني من 
نسخة المنتهى *) نسبة الثاني إلى العلماء مشعراً بدعوى الاجماع عليه , 
كمنا هوصريح الخلاف 2 في الأول مع ظهوره أوصريحه في 
الاختيار» وهو الحجة , مضافاً إلى إطلاقات الأمر بالتغسيل » وما يشعر به 
ما دل 29 على أن الزوج أحق بها ... إلى آخره. وإلى استصحاب جواز 
النظر واللمس إن كان عدمهم المانع من ذلك » والى وصية زين العابدين 
(عليه السلام ) أم ولده بغسله 7" إن ثبت» وإلى تغسيل أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) فاطمة (عليها السلام ) 27 , وإن اشتمل على التعليل بأنها 
صديقة لا يغسّلها إلا صديق ؛ لعدم الانكارعليه ممّن لا يعتقد هذا 


. (؟) مختلف الشيعة :الطهارة / غسل الميت ص47‎ ٠.١175 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(6) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 9" » ومنتهى المطلب : الصلاة / تغسيل 
الآموات ج١‏ ص”417 . 

(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 5ه" ؛ ومسالك الافهام : 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص47 . 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 48١‏ ج١‏ ص555-5738. 

(0) كما في خبر اسحاق بن عمار المتقدم في صا . 

(0) يأ نص الخبر في ص15. 

(1) كما في الخبر الذي رواه الصدوق : « سئل الصادق (عليه السلام ) عن فاطمة 
(عليها السلام ) من غسّلها ؟ فقال : غسّلها أمير المؤمنين (عليه السلام ) ؛ لأنها كانت 
صتيقه لم يكن ليغسّلها إلا صديق » من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح15" ج١‏ 
ص ١437‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح ١6‏ ج؟ ص7١/1.‏ 


الطهارة / في أولويّة الزوج يفسل زوجتة سس ببح آم 
الحكم » فيشعر بمشهوريّة الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى7" . 

وإلى صحيح عبد الله بن سنان المروي على لسان المشايخ الثلاثة , 
قال : « سألت أيا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى 
امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ؟ وعن المرأة هل 
تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين بموت؟ فقال : لا بأس بذلك » انما 
يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه ... »(2 , 

وا مناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار» مدفوعة : بأن الحجة 
في الجواب » كالمناقشة باحتمال أن الاشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو 
إلى خصوص ما سأل عنه السائل » وهوفي حالة الاضطرار؛ لظهور التعليل 
في رفع ذلك جميعه » كما يوضحه زيادة على ذلك الحسن كالصحيح قال : 
« سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم . إِنما بمنعها أهلها تعصّباً » 9) 
مع وضوح دلالته على احختار. 

وإلى موبّق سماعة قال : « سألته عن المرأة إذا ماتت » قال : يدخل 
زوجها يده تحت ققيصها إلى المرافق فيغسلها »7 , ونحوه غيره7 . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص8"‎ )١( 

(؟) الكاني : باب 'الرجل يغسل المرأة ... ح؟ ج" ص ١97‏ » من لا يحضره الفقيه : باب غسل 
الميت ح58" ج١‏ ص45 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟7 ج١‏ ص 476 » 
وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص7١7.‏ 

() الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١١‏ ج* ص58١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
*21 ح51 ج١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص؛ ./١‏ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 حلاه ج١‏ ص/#8؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح؟ ج1١‏ ص7١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص؛ ./١‏ 

(ه) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١٠‏ ج” ص8 ١08‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


م سس لللمبممهههي لبلب جواهرالكلام (ج4) 

وإلى صحيح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ 
قال : نعم من وراء الغياب 6(" , 

وصحيح ال حلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سيل عن الرجل 
يغسل أمراته ؟ قال : نعم من وراء الثوب , لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء 
منها » والمرأة تغسل زوجها ؛ لأنه إذا مات كانت في عدّة منه » وإذا ماتت 
هي فقد انقضت عدتها ... »7" , 

وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) « في الرجل 
يموت وليس معه إلا النساء » قال : تغسله امرأته ؛ لأنها منه في عدّة » وإذا 
ماتت لم يغسلها؛ لِأنَ ليس منها في عدّة »29 الى اخره7؟2. ولا ينافيه 
خصوص الفرض » وستسمع الكلام في ذيله . 

وإلى صحيح منصور قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته » يغسلها ؟ قال : نعم وامّه وانحته ونحو 
هذاء يلق على عورتها خرقة »7 , إلى غير ذلك ما دل على الحكمين معاً . 





9" ره ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب غسل الميت ح8م ج؟ ص5٠١/ا.‏ 
(1) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح” ج" ص/60١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1" كاه ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟" ص4 ./١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح58 ج١‏ ص 4٠‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب غسل الميت ١١‏ ج؟ ص" ال. 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح؛ه ج١‏ ص/ا47 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح؟ ج١‏ ص1918 ء وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح17١‏ ج؟ ص5١/ا.‏ 
(:) ليس في الحديث تتمة . 
(5) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح8 ج ص58١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
31 ح7" ج١‏ ص9" » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 8 .١‏ 


الطهارة / في أولوية الزوج بغسل زوجته ل ل د د11 1 | ح الاسم 

خلافاً للشيخ في التبذيبين”'' وابن زهرة في الغنية"2 والحلبي في إشارة 
البيق 7 :ورنا كان هو الظاهرمن الوسيلة ' وغبرها” ويل 
الذكرى « إِنْ الذي يظهر من كلام كثيرمن الأصحاب أنهها كا حارم 5 
وهم الذين يحرم التناكح بيهم نا اوبرضاعا ا ضام 07 » قلت : مع 
أنه قد حكى في كشف اللثفام © أن ظاهر الأكثر في امحارم الاختصاص 
بحال الضرورة , شنا معا يحصل شهرة هذا القول . 

وقد يحتّج له بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر أبي حمزة : 
«لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة» 9» وقول الصادق 
(عليه السلام ) في خبر أبي بصير: « يغسل الزوج امرأته في السفر وامرأة 
زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » 7 وتعليل'''' تغسيل فاطمة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ذيل ح58 ج١‏ ص 45١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
١7‏ ذيل ح7١‏ ج١1‏ ص ١59‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

م( اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص ١١5‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص7" - 54 . 

(5) كالمهذب : الطهارة / باب ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص ه . 

(7) ذكرى الشيعة * الطهارة / تغسيل الميت ص 8”. 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .١١١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح55 ج١‏ ص 414١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
٠١‏ ح؛4١‏ ج١‏ ص59١ء‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح١٠‏ ج" 
ص7 .7١‏ 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح56 ج١‏ ص89 », الاستبصار: الطهارة / باب 
7 ح"1١‏ ج١1‏ ص15 ء وسائل الشيعة: باب ؟من ابوابغسل الميتح؛ اج "اص5١7.‏ 

.8١ راجع حاشية (1) من ص‎ )1١( 


4م جواهرالكلام (ج4) 


(عليها السلام ) بكونها صتيقة لا يغسّلها إلا صتيق » بل قد يشعر خير 
المفضّل بن عمر (" بمعروفيّة الحكم في الزمن السابق ؛ حيث إنه ضاقت 
نفسه لما أخبره الامام ( عليه السلام ) بذلك » فعلم به » فرفع ما في نفسه 
بالتعليل السابق » وبأن عيسى (عليه السلام ) غسل مريم لذلك » وبا 
سمعته سابقاً في ذيل خبر زرارة في خصوص تغسيل الزوج زوجته . 

ولا يخى ضعف الجميع عن مقاومة ما ذ كرنا » سيا بعد الطعن في سند 
الأولين بل ودلالههاء وصراحة بعض ما قتمنا في الاختيار» نعم لا يبعد 
القول بالكراهة مع الاختيار لذلك » ومنه يعرف وجه تعليل تغسيل فاطمة 
(عليها السلام ) بكونها صدّيقة لإرادة دفعها . 

وأمّا ما في ذيل خبر زرارة فهومع منافاته لذزهب الخصم أيضاً ينبغي 
القطع بحمله إِمَا على التقيّة؛ لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة كما قيل 20 , 
أوعلى شدة الكراهة بالنسبة للمرأة» أوعلى إرادة أنه لم يغسّلها مجرّدة, 
ولعله أولى من سابقيه ؛ لشهادة صحيح الحلبي المتقدّم له . 








)١(‏ الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن 
سالم » عن مفضل بن عمرء قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : من غسّل فاطمة 
(عليها السلام) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) كأنك استفظعت ذلك من قوله » 
فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك , فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك » فقال: 
لا تضيقنَ فإنها صديقة لم يكن يغسّلها إلا صتيق ؛ أما علمت أن مريم (عليها السلام) لم 
يغسّلها إلا عيسى (عليه السلام) .. 2 

الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح"١‏ ج” ص 154 ء تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح/1” ج١‏ ص 44٠‏ » وسائل الشيعة.: باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح5 
ج" ص؛ الا. 

(؟) كما في منتق الجمان : الطهارة / باب تغسيل الرجل المرأة ج١‏ ص 700 . 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته ملل--بيبي2ل كال اليس يهم 

وربّما يشعر به أيضاً التعليل في غيره أنها ليست مثل الرجل لكونها أسوأ 
منظراأ منه » كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان « في 
رجل بموت في السفر أو في الأرض وليس معه فيها إلا النساء , قال : يدفن 
ولا يغسّل » وقال في ا مرأة تكون مع الرجال : بتلك المنزلة , إلا أن يكون 
معها زوجهاء فإن كان معها زوجها فليغْسَلها من فوق الدرع"" , 
ويسكب علبها الماء سكباً» ولتغسّله امرأته إذا مات » والمرأة ليست مثل 
الرجل » المرأة أسوأ منظراً حين تموت 6( . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكناني « في الرجل بموت في 
السفر في أرض ليس معه إلا النساء » قال : يدفن ولا يغسّل » والمرأة تكون 
مع الرجال : بتلك المنزلة » تدفن ولا تغسّل » إلا أن يكون زوجها معها , 
فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » ويسكب الماء عليها سكبأ » 
ولا ينظر إلى عورتها » وتغسّله امرأته إذا مات » والمرأة إذا ماتت ليست منزلة 
الرجل ء المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت706". 

ولعلّه لهذه الأخبار وما تقدم سابقاً من الأمر بالتغسيل من وراء الثياب 
أوجب الشيخ في الاستبصار؟؟ ذلك في المرأة دون الرجل فجعله مستحباً , 
وهولا يخلومن قوّة, وإن كان الأقوى عدم الوجوب فهها معاًء وفاقاً 


. درع اللرأة : قيصها. مجمع البحرين : ج4 صغ 8" مادة (درع)‎ )١( 

(؟) الكافي : باب الرجل يغسل المرأة ... ح7اج" صمه ١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح ٠0‏ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب غسل الميت ح/ا ج؟ ص١ ./١‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ حكه ج١‏ ص1"8 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
حه ج١‏ ص1517 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب غسل الميت ح؟١١‏ ج؟ ص56 ١/ا.‏ 

(4:) الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص118. 


سس لك ل 


02 لكاي والمحكي عن صريح النهاية7 والتذكرة”؟ وظاهر 
الغنية )ع( وعلم المدى 030 وغيره 020 يكار 5 جمع البرهان )000( 
واللنذارلة :157 بوانخواتق 97 والرياقي "7" مويله الظاهرفةى اطلق وان 
ا من غير تقييد 

خلافاً ام (18) وامختلة 7" والبيان”*' وجامع ال 
والتقالك "7" والتروض انارو اروف ”لذن وراء الشثوب » بل في الأخير كما 


. ص17/8‎ ١ج‎ "٠0 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 3 ذيل ح‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 7٠١‏ و817". 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص 37١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص٠٠‏ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الأموات ص 50١‏ . 

(5) قاله في شرح الرسالة كما في المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الميت ج١‏ ص .”7”٠‏ 

(0) كابن سعيد حيث جور للزوجين أن ينظر كل منهها الى الآخر بعد ا موت سوى العورة . جامع 
الشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاأموات ج١‏ ص/7؟١‏ - 1079 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 5١‏ . 

02200 الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ٠‏ ص 3/81 . 

)011 رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص .,7١‏ 

. 7١9 كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١١( 

(19) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”"1؛ . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص“42؛‎ )١5( 

)06 البياك : الطهارة / غسل الاموات ص؟ 7 . 

.75٠0 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

.5 مسالك الافهام : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١10( 

(16) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 58 . 

)019 الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص"7١١14-1؟١1.‏ 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته يسبب ببس 7 
عن المسالك : « إنه المشهور» » وني ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا . 

ومن الشحنييت انها الذكرئ"؟ نسبة إلى الشهيرة رواية وق 
الروض' إليها فتوى وروايةً » مع إنكار بعضهم 7" وجود دليل عليه من 
الأخبار بالنسبة لتغسيل الزوجة الزوج » بل عن بعضهم © أنه احتمل 
أنهم أخذوه من صورة العكس . 

قلت : قد يشعر به حسن الخحلبي عن الصادق (عليه السلام ) حيث 
« سمل عن الرجل بموت وليس عنده من يغسله إلا النساء » فقال : تغسله 
امرأته أو ذو قرابة إن كان له » وتصبّ النساء الماء عليه صبَاً ... » 22 مع 
إمكان منعه . 

وخبر سماعة سأل أبا عبد الله (عليه السلام ) «عن رجل مات وليس 
عنده إلا نساء» فقال : تغسّله ذات محرم منه » وتصبّ النساء عليه الماء 
صبّاًء ولا تخلع ثوبه ... » 07 : 

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سالت ايا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الاموات ص96"‎ )١( 

(؟) روض الحنان : “الطهارة / غسل الاموات ص16 . 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص١١١.‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص 317 . 

() الكافني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١‏ ج" ص/19» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
كات دوه ١‏ صضص/"1 » وسائل الشيعة : باب 4 ” من ابواب غسل الميت حم" ج؟ ص ؛ 7١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6؟ ح١8‏ ج١‏ ص44 » الاستبصار: الطهارة / باب 
حااج١‏ ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل المييت ح؟ ج" 


. 7١ صض/7‎ 


0ط سس يبب بل جواهرالكلام (ج4) 
النساء » قال : تغسّله امرأته أوذات محرمه » وتصبٌ النساء ال ماء صيّاً من 
فوق الثياب » ١١‏ 

لكتهما مع الإغماض عن سندهما » وكون الأول في غير الزوجة- لعلّه 
لكان كون التي تصبّ الماء من النساء الأجنبيّات وإن كان المتولية 
للتغسيل احرم » كما عساه يشعر به » وكذا الخبر السابق » مع احتمال الثاني 
كون الحكم في غير الزوجة . 

نعم قد يستدل له بمضمر الشْحًام في الصحيح « ... عن رجل مات في 
السفر مع نساء ليس معهنَ رجل » فقال : إن لم يكن له فين امرأته فليدفن 
بثيابه ولا يغسّل , وإن كان له فيينّ امرأته فليغسّل في قيص من غير أن تنظر 
إلى عورته » "© » وهومحتمل قريباً لما ذكرناه سابقاً . 

ولْن سلّم فليحمل على الاستحباب جعاً بينه وبين الأخبار المتقتمة 
التي هي كالصريحة في جواز تغسيلها له محرّدا » المؤْيّدة بالأصل » وإطلاق 
الأمر بالغسل , واستصحاب حكم الزوجة » وفحوى صورة العكس . 

ومن العجيب تعليله في المنتبى 7" الحكم بعدم نظرها إلى شيء من 
عور ات ةيوق التطلعة العصيملة ينا » مع أن محمد بن مسلم سأل الباقر 
( عليه السلام ) في الصحيح عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى 





(1) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ح4 ج" ص/16 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 
ح١‏ جا ص1"؛ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص5١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح/ال/اج١‏ ص"44 , الاستبصار: الطهارة / باب 

ح؟1١‏ ج١‏ ص"١٠‏ , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت حلا ج؟ 
ص/7١7.‏ 
(*) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1"5 . 


الطهارة / في أولوئة الزوج بغسل زوجته 6 لل ا1_مات-تتاسمللنسش 4م 
وجهها ورأسها؟ قال : نعم »(" وكذا غيره مما تقدم ممّا يدلَ على عدم 
انقطاع العصمة بينهها » بل لعله كالضروري من مذهبنا . 

نعم قد يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها ؛ لما عساه يشعر به 
التعليل السابق بالعدّة منه دونه » وللبي في خبر ا حلبي عن الظر إلى شعرها 
أو شيء منها » كما أنه يحتمل الحرمة في خصوص العورة للبى عنه . 

فظهر لك من ذلك كله ضعف القول بوجوب كونه من وراء الثياب في 
تغسيل الزوجة للزوج . 

وأمنا العكس فهووؤإن كان مشهورا فى الأجبار كا غرفه يل رتنا 
تخيّل أنها لا تعارض بينها وبين غيرها إلا بالإطلاق والتقييد فيحمل حينئلٍ 
مطلقها على مقيّدهاء إلا أن الأصل , واستصحاب أحكام الزوجة ‏ 
وإطلاق الأمر بالغسل » مع صراحة بعضها في جواز التجريد أو كالصريح , 
كقوله (عليه السلام): «... يلق على عورتها خرقة 70" وقوله 
( عليه السلام ) : « ... إنها بمنعها أهلها تعضّباً 7" , وما دل على جواز 
النظر إلى ما عدا عورتها » وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن 
سنئان : «إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته » وإن لم تكن امرأته معه 
غسّلته أولاهنَ يه وتلفّ على يدها خرقة »4 , مع اختلاف تلك الأخبار 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح8 ج١‏ ص458 » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب 
غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص 7١58‏ . 

(؟) كما في صحيح منصور المتقدم في ص 87 . 

() تقدم في ص١8.‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١8‏ ج١‏ ص4 44 » الاستبصار: الطهارة/ باب ١١10‏ 
حم ج١‏ ص1918 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص5 .7١‏ 


يي لي ا تحت جوافرالكلام :يج 4) 
بالنسبة إلى كيفيّة التغسيل في إدخال اليد تحت القميص أو سكب الماء 
من فوق الدرع ووراء الشياب » وإشعار التعليل بكونها أسوأ منظراً إذا ماتت 
أن المانع النظر لا التجريد نفسه , احتمال بعضها كونه لمانع خارجي 
ككون متولي الصبّ أجنبيّاً , تؤيّدة'© القول بالاستحباب » ولعلّه الأقوى . 

وكيف كان , فحيث يغسّل الرجل أو المرأة من فوق القميص بأن 
يسكب الماء عليه فلا إشكال في عدم سراية النجاسة من الثوب _الحاصلة 
من مباشرته للميّت- إلى الميّت ؛ لظهور الأخبار في حصول الطهارة للميّت 
بإتمام الغسل وإدراجه في كفنه من غير حاجة إلى شيء آخر . 

لكن هل ذلك لطهارة الثوب مجرّد الصبّ من غير حاجة إلى العصر» 
ىما ف الذكرى() والروضة7) وجامع القاصدر2؛) وغيرها (") لإطلاق 
الأخبار» فجائز أن يجري محرى ما لا بمكن عصره » ويحرى الخرققة الساترة 
للعورة فإنها لا تحتاج إلى عصر قطعاً على ما تشعر به عبارة الروضة » أو أن 
ذلك حكم شرعي »ء فلا يناني احتياج طهارة الثوب حينئذٍ الى عصر عدم 
تعدّي نجاسته للميّت » أو أَنْ ذلك لعدم نجاسة الثوب أصلاً ورأساً وإن قلنا 
بتعدتي نجاسة الميّت في غير ذلك ؟ 

وجوه » قد عرفت أن أَوَها ما في الكتب السالفة » ولعلَ ثانيها يبرجع 
إليه ما في الروض » حيث قال : « وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من 


. » ... أن الاصل واستصحاب‎ « : ١ خبر« أن » في قوله ص"ه س؛‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص؛ 4؛‎ )0( 

(*) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 ؟١.‏ 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5٠0‏ 

(5) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جم ص 931" . 


الطهارة / في أولويّة الزوج يغسل زوجت باش 48 
غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه , وبه صرّح امحقّق في المعتبر في تغسيل 
الميّت في قيصه من ممائله » (2 انتّهى . 

قلت : ولعلّه أشار بذلك و لو ال ا ان 
ذكره : «وإن تجرد كان أفضل ؛ لأنه أمكن للتطهير, ولأنَ الثوب قد نجس 
ما يخرج من الميّت » ولا يطهر بصب الماء » فينجس الميّت والغاسل »() 
وكأنه فهم منه أَنَّ مراده مما يخرج من الميّت هو الذي يباشر به الميّت لا 
البول والغائط ونحوهما , وإلا لخرج عمّا نحن فيه . 

ولعلَ الأقوى في ارام لكنّ الاحتياط بالثاني كاللازم في 
اللقام ؛ لإمكان المناقشة بعدم تشخيص الروايات شيئاً من ذلك » والقياس 
مل عرقة ارلا قراب لوكا الحكم في المقيس عليه , وأحوط منه 
التغسيل هخ نحت القيات :من دون نظرمن الغاسل يأن يفظن المت 
الترعت هر كلها عن أن ينتاف عم من جاتييه أو حيو الك ولو أى 
عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك اه 
يومىئ إليه بعضها ما كنت عدلت عنه إلى غيره» وإِنْ كان حمل بعض 
الأخبار عليه لا يخلومن سماجة » كقوله ( عليه السلام ) : « فيصبٌ الماء 
من فوق الدرع.... »مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس الدرع ثم 
منه إلى الميّت من غير مباشرة ا ميّت لنفس الدرع » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنَّ الظاهر من كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعهودة : 


. روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص55‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١730‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح78١‏ ج١‏ ص 1٠‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص5 .7١‏ 


عو؟و ‏ ا :9909007 جراهرالكلام (ج14) 
لاشتمال جملة منها على القميص » وأخرى على الدرع » وثالثة على الثياب , 
وحينئذٍ فلا يجب تغطية الوجه والكفّين والقدمين , فا في جامع المقاصد من 
أن « الظاهر إرادة ما يشمل جميع البدن من الثياب 06(" لا يخلومن تأمّل . 

نعم قد يقال : إن خلو الآخبارعن التعرض للراس مع حمل الاخبار 
للها نه يقطنى عراق كرنيه مكقرها ,الكل القلا هر عدمة 4 را جيل 
الثياب على ما يشمله » أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها , 
والغالب منها مستوريّة الرأس » وقد يؤيّد ذلك بالنهى عن النظر إلى شعرها 
في صحيح الحلبي(" , فتأمّل . 1 

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة » ولا بين الداتئم والمنقطع , ولا بين 
المدخول بها وغيرها » نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصاً إذا كان قد 
انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخنى على من أحاط خبراً بأحكام المنقطع 
المذكورة في محلها . وكذا الزوج ؛ لإطلاق النصوص والفتاوى , ولا يقدح 
فيه سبق بعضها إلى الذهن ؛ لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرّد ذلك . 

والمطلقة الرجعيّة زوجة كها صرّح به جماعة من الأصحاب7" , بل لا 
أجد فيه خلافاً من أحد سوى ما في المنتبى من أنه « لوطلق امرأته فإن 
كان رجِعَياً ففي جواز تغسيل الآخر له نظر» 27 » ولعلّه لاحتمال المناقشة 





)00 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .75٠0‏ 

(؟) تقدم في ص١87.‏ 

(©) كالمصنف في المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7"‏ » والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 5"», والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
ص 50" . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص/ا"4 . 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته 


4 





فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى غير ذلك » وهوضعيف .ء فلها أن 
تغسّله حينئذٍ إن مات قبل خروج العدة. أمَا إذا مات بعدها فهي أجنبيّة 
كالمطلقة بائناً ‏ وهو واضح . 

وقال في الذكرى : « ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندناء بل لو 
نكحت جاز لها تغسيله . وإن كان الفرض عندنا بعيداً »27 انتهى . ونحوه 
في الروض"'" والروضة”" وكذا جامع المقاصد؟؟' », بل يشعر قول : 
«عندنا » في الكتب الثلا ثة بكونه مجمعاً عليه . 

والظاهر أن مرادهم بالعدّة عدّة الوفاة » وبُعد الفرض حينئظٍ لا ستبعاد 
بقاء الميّت بغيرغسل حتّى تنقضي وتتزؤج » كما يشعر بذلك ال منقول عن 
حاشية الروضة لصاحها» حيث قال : ««إنه يتحقق هذا الفرض بدفن 
اميت بغير غسل » ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها » ثم أخرج الميّت من 
قبره لغرض كالشهادة على حقّه أو أخرجه السيل ولم يتغيّر» فيجوز لها أو 
عون عكر مقا ا 

قلت: ولعله لا يحتاج إلى هذا التكلف في نحوعصرنا ؛ وذلك لأنه قد 
تعارف فيه بقاء المتَتَمدَّةطويلة جدّاً بسبب إرادةدفنه في أحد المشاهد المشرفة . 

وربّا استشكل في الحكم بعض متأخري المتأخرين7" , معللاً ذلك 





. 1١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الآاموات ص12 . 

(6) الروضهة الببية ز الطهارة / غسل الميت ج١‏ صخ ؟١١.‏ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5١‏ 

(5) لم نجد محطوطتها . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص88 - 7814. 


44 يست سبمملبببب لسلس ججوؤاهرالكلام (ج4) 
بصيرورتها أجنبيّة والحال هذه وقد يؤيّده مع احتمال الشك في شمول 
الإطلاقات لمثل ذلك من جهة ندرته- أنه قد يشعر التعليل المتقده(© في 
صحيحة الحلبي وغيره بكونها في عدّة منه أنه لا يجوز لها التغسيل بعد 
انقضائها سيما إذا تزوؤجت . 

وفيه : منع صيرورتها أجنبيّة بذلك » بل صدق اسم الزوجة عليها 
محقّق » ودعوى الندرة إن أريد بها ندرة الوقوع فهي مسلّمة» لكتّها 
لا تجدي ء وإن أريد غيرها فمنوعة , ولا إشعار في التعليل بذلك » كيا يشير 
إليه تعليله في هذا الخبر تغسيل الزوج ها بأنه قد انقضت عدته منها » 
والظاهر أن مراده من حيث التجريد للثياب وعدمه » فى تغسيل المرأة له 
لا يتأكد كونه من وراء الثياب لأنّها في عدّة منه » بخلاف العكس ؛ كما 
أشرنا إليه سابقاً » هذا . ظ 

وربّا فرضت المسألة في صورة أقرب ممّا ذكرنا » وهي فيا إذا كانت 
حاملاً ثم وضعت بعد موته, فإِنَّ عتتها تنقضي بالوضع فقط كما هو 
مذهب ابن أبي عقيل , فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من 
تغسيلها . إلا أن ذلك لا يتم بناءَ على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا 
من العدّة بابعد الاجلين . 

لكن قد يظهر من المصتّف في المعتبر مشهوريّة القول بجواز التزويج لها 
مجرّد الوضع بين أصحابنا ؛ لأنه قال في الردّ على أبي حنيفة (") حيث منع 
من تغسيل الزوج زوجته معلّلاً ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهماء فيحرم 
)١(‏ في ص87. ظ 
() مختلف الشيعة : الطلاق / في العدة ص8١5.‏ 
(؟) المبسوط (للسرخسي) : ج7 ص .7/١‏ 


الطهارة / في الحاق الأمة بالزوجة يبب ب 4 
عليه النظر واللمس » بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والأربع وغير ذلك : 
« واستدلال أي حنيفة ضعيف ؛ لأنا لا نسلّم أن جواز نكاح الأربع 
والأخت يستلزم تحريم النظر واللمس » فإنَ المرأة الحامل يموت زوجها 
فتضع » ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا بمنعها ذلك من نظر الزوج 
ولاغسله, ولا حجّة في العدة ؛ لأنه لوطلّقها بائناً ثمّ مات فهي عدة : 
ولا يجوز لما تخسيله 7" انتبى . ألّهم إَِا أن يريد به الإلزام على ما 
عندهم , لكته لا يتجه إلزامه بذلك لأبي حنيفة عند التأمّل . 

هذا كله مع فرض كون العدّة عدّة وفاة » أُمَا لوفرض أنها عدّة طلاق 
رجعي فيشكل تصوّر الحكم المذكور فيه , أللّهم إلا أن يفرض أنه مات في 
آخر العدة ثم خرجت عن العدّة قبل أن تغسّله » فإنَ لها أن تترؤج حينئذٍ 
وتغسّله » أمَا الأول فلخروجها عن العدّة» وأمّا الثاني فلأنه مات وهى 
زوجة له » ويكون بُعد الفرض حينئدٍ لندرة اتفاقه . 1 

وفيه : أن الحكم في مثل الفرض اعتدادها بعدّة الوفاة حينئٍ » فليس 
لها التزويج كما سيأتي إن شاء الله في مله » فتأمّل . 

ثم إن الأقوى إحاق الأمة مطلقاً َم ولد كانت أو لا بالزوجة في جواز 
التغسيل من كا منهها إذا لم تكن مزوّجة أو معتدة أو مبتضة أو مكاتبة ؛ 
فلها تغسيله وله تغسيلها كا في القواعد7" والبيان7' ومجمع البرهان؟, 
بل لعلّه لا خلاف فيه بالنسبة للثاني » كما استظهر نفيه في مجمع 


.71؟١ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(9) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص75 . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1756 . 


ذو سنس لس ببسب جواهرالكلام (ج4) 
البرهان”', وني جامع المقاصد : «إِنَ تغسيله لها جائز قطعاً إذا كان 
وطؤها جائزاً»7"» ونحوه في المدارك ("© , وقد عرفت غير مرّة أنَّ ذلك ممّن 
لا يعمل بالظتيات يجري مجرى الإجماع . 

وكيف كان» فيرشد إلى ما قلنا -مضافاً إلى ذلك » وإلى أصالة جواز 
النظر واللمس واستصحابهم| إن كان ذلك هوالمانع من جواز التغسيل على 
ما عساه يظهر من مستند الخصم » وإلى بقاء علقة الملك من الكفن والمؤونة 
والاعتداد منه مع ما كان بينهها من اللاستمتاع ما بين المتزاوجين » وإلى 
إيصاء عليّ بن الحسين (عليها السلام ) أن تغسّله أَمّ ولد له إذا مات على 
ما في خبر إسحاق بن عمّارعن جعفرعن أبيه (عليها السلام ) «« إن 
عليّ بن الحسين (عليها السلام ) أوصى أن تغسّله أُمَ ولد له إذا مات 
فغسّلته »7 » ولعلّه لا ينافي ما دل على أن الصديق لا يغسّله إلا صتيق ؛ 
لاحتمال إرادته إعانة الباقر ( عليه السلام ) في بعض الغسل وإن بعد , كما 
يشعر به مع تأيِيدٍ للحكم ما عن الفقه الرضوي : « ونروي أنَّ عليّ بن 
الحسين ( عليها السلام ) لما مات قال الباقر ( عليه السلام ) : لقد كنت 
أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فا أنا بالذي أنظر إلمها بعد موتك ع 
فأدخل يده وغسل جسده ثم دعا أَمّ ولد له فأدخلت يدها فغسلته » وكذلك 





. المصدر السابق‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5١‏ 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص" . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟١8‏ ج١‏ ص »444 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح5١‏ ج١‏ ص 7٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص7١7.‏ 


الطهارة / في الحاق الأمة بالزوجة ل سس 81 


فعلت أنا بأبي »7 انتبى- إطلاق أوعموم ما دل( على وجوب التغسيل 
ولو بأمر الولي مع عدم امخرج , على أن امختارعدم شرطيّة ما شك في 
شرطيّته ومانعيّة ما شك في مانعيّته» فيصدق حينمَذٍ على غسلها أنه 
غسل . 

فها في المعتبر""2 من أن الأقرب أنه لا تغسّل المملوكة غير م الولد سيّدها 
معللاً ذلك بأنَّ ملكها انتقل عنه إلى غيره , فحرم عليها النظر» ومنه توقف 
قالع "ا عن سوير "توالا 001 والنز كر الام لبت 
كضعف ما في المدارك من تعميمه ذلك حتى في أُمَ الولدء قال : « وربّما 
فرّق بين أُمّ الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين ( عليه السلام ) » وفي 
الطريق ضعف »7") انتهى . لما عرفت من أن انتقاها للغير لا منع بقاء 
الحكم السابق لما من النظر واللمس وغيرهما , كا لا منعه انعتاق أُمّ الولد 
أو حرّية المدبّرة » نعم أقصاه توقف مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت 
إليه » كما أنك عرفت أنا في غنية عن النصّ ما سمعت ؛ لكون المنع محتاجاً 


للدليل لا العكس . 


)١(‏ فقه الرضا : باب ه٠١‏ ص188 » مستدرك الوسائل : باب ١؟‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
صض/180. 000 

(0) كخبرغياث المتقدم في ص 565. 

(") المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص١7"‏ . 

(:) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص177 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(7) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 315١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص75 . 


موى د شقشقنتشمسشمبطبهِيهيييبيبيييللل جواهرالكلام (ج4) 


+( ويجوز ##على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان7" بل في 
الذكرى : «لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً من الأصحاب سوى المحقّق في 
المعتبر» 7" وفي التذكرة"" شيعة إلىعلهاتنا 2( أن يغسل الكافر المسلم 
إذا لى يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم » وكذا تغسّل الكافرة 
المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ‏ إلا أنه في التذكرة”؟2 جعل ما 
نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو 
السلمات» فيأمرون الكافر بالاغتسال أوَلاً ثم يعلّموه كيفيّة غسل 
المسلمين فيغسّل » كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف 
1 

والحاصل : أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت 
بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه , وبالحكم صرّح في المقنعة7") 
والتددين 7 والوسي 0 والنناني )0 قرافي والأ ش17 


. ١١95 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 6" والروضة البهية : ج١ ص‎ )١( 

(؟") ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص9" . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 9". 

(1) المصدر السابق . 

(6) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "7١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
الببية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١75‏ . 

0 المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ... ص”78. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 140". 

)00( الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص57 . 

(1) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص5"؟ و/ا49 . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ )٠2١:( 

( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7٠‏ . 


الطهارة / في تغسيل الكافر المسلم 1 
واللبية 0 والبيان 9" وزوض المنان 190 والووقية 19 والزض ةا 
والحدائق "2 وعن المبسوط ”"' والنهاية 9 والمراسم 29 والصدوقين(١)‏ 
وابن الجنيد(١١‏ والصهرشتي ١0‏ وابن سعيد(""' » وهو الأقوى . 

لوثقة عمّار المروية في الكافي والتبذيب عن الصادق ( عليه السلام ) 
قلت: «... فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة 
مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بيهن 
وبينه قرابة » قال : يغتسل النصرالي ثم يغسله فقّد اضطرء وعن المرأة 
المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها 
ومعها امراة نصرانيّة ورجال مسلموك» قال : تغتسل النصرانية ثم 
ا" 





. ١179 اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"73 . 

(*) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص18 . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١750‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 - 17/. 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص؟ 4١‏ . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص175 . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص47 . 

() المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص٠5‏ . 

."98 نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )٠١( 
. المصدر السابق‎ )١١( 

)١10(‏ المصدر نفسه. 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

)١5(‏ الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح؟١‏ ج” ص هه 1تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


١٠١٠ 





جواهرالكلام (ج4) 

وخبر عمروبن خالد عن زيد بن عليّ عن أبائه عن علي 
(عليهم السلام ) قال : « أ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : 
إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم » قال : كيف صنعم ؟ فقالوا : 
صببنا عليها الماء صبّأأء فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ 
فقالوا : لاء قال : أفلا يمَمتموها ؟! 6(" . 

مع التأييد بما عن فقه مولانا الرضا ( عليه السلام ) «فإن مات ميّت 
بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما 
يغتسلون , وإن كان المت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانيّة 
اغتسلت النصرانيّة وغسّلتها »0 , 

وما عساه يناقش(" في ذلك -بضعف السند , وباستلزامه تنس 
الميّت بمباشرة الكافر عند التغسيل بال ماء القليل وبعده بالماء الكثير» مع أَنَّ 
الغسل عبادة فلا تصحّ من الكافرء فوجب طرح هذه الأخبار أو حملها على 
التقيّة من حيث دلالتها على طهارة أهل الذمّة في غاية السقوط ؛ إذ هى 
-مع أن ا موق حجّة عندنا- مجبورة بما عرفت من الشهرة بل ظاهر الإجاع  .‏ 

واحتمال المناقشة فبها باختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد 


١‏ ح56١‏ ج١‏ ص 710 », وسائل الشيعهة : باب ١5‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص8 7١‏ . 

١١8 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح8/ ج١ ص"1# 4 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 7/١98 من ابواب غسل اميت ح؟ ج؟ ص‎ ١9 »؛ وسائل الشيعة : باب‎ 7١”ص‎ ١ج‎ ١4ح‎ 

(؟) فقه الرضا : باب ١؟‏ ص17 , مستدرك الوسائل : باب 18 من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص؟١187.‏ 

(") كما في المعتبر: الطهارة/ لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77" وجامع المقاصد: 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص؟7”"37. 


الطهارة / في تغسيل الكافر المسلم 
المذكور سابقاً في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محقّقة » سيّما بعد ما 
قيل27 : إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعني ولا ابن البرّاج في كتابيه 
ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف , مدفوع : بعد فرض التسليم 
بتحقّقها قطعأ في صورة التقييد » وهو كاف , ولا دلالة في عدم الذكر من 
أولئك على المخالفة » بل لعل الشهرة قّقة على تقدير خلافهم أيضاً . 

واستلزامه تنجّس الميّت بالنجاسة العرضيّة -مع احتمال عدم تعدي 
النجاسة منه إليه هنا » وإمكان منع استلزامه المباشرة المورئة لذلك أوصبٌ 
الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل- لا يصلح للإعراض عن الدليل المعمول 
به بين اللاصحاب . 

كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصمّ من الكافر كذلك أيضاً ؛ إذ ذلك 
بعد تسلم أن غسل الميِّت من العبادات » وأنّه لا تجزي فيه نيّة الكافر ىا 
أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النصّ » مع أنّه قال في كشف 
اللثام : «يمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إلى أن 
الخولى للنيّة أوهي والصبٌ المسلم »520 , كما احتمل مشله الشهيد 
فقال : « الظاهر أن الأمرإنما هو لتحصيل هذا الفعل » لا أنه شرط ؛ لخو 
الرواية منه وللأصل , إلا أن يقال : ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادراً 
عن المسلمء لأنه آلة له. ويكون المسلم بمثابة الفاعل, فتجب النيّة 
منه » (5) الى :+ 

وأولى من ذلك القول بأنَ ذلك ليس من باب التغسيل المعهود 
)١(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص98". 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١.‏ 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 


١5 





؟.دهلههبطسههههه هي سيبل ججواهرالكلام (ج4) 
المشروط فيه النيّة» بل شيء أوجبه الشارع في هذا الحال وإن وافقه في 
الصورة » كما قد يرشد إلى ذلك تصريح بعضهم '' بأنه صوري وأنه يجب 
الغسل مع وجود المسلم على ما ستعرف » فلا يكون حينئدٍ مخالفا إلا لأصالة 
البراءة ونحوها من الأصول التي تنقطع بأدنى دليل » فظهر لك أنه لا وجه 
للوعراض عن تلك الأخباركماوقع للمعتبر”""» وربّهاتبعه بعض من تأخرعنه!" . 
ومن الغريب حملها على التقية من بعضهم من حيث دلالتها على طهارة 
أهل الكتاب » مع أن المنقول هنا عن جبيع العامّة9) عدا سفيان الثوري 
عدم جواز التغسيل » لعدم صحّة العبادة من الكافر» وهوشاهد اخرعلى 
قبولها , لأنَ الرشد في خلافهم » فالأقوى حينئذٍ ما قلنا . 
إلا أنه ينبغي الافتصار على مضمون الأخبار, فلا يتعدى إلى غير أهل 
الكتاب وإن أطلق كثير من الأصحاب الكافرء أللّهم إلا أن يدعى عدم 
القول بالفصل » وعدم تعقل الفرق عند من يقول بنجاسة الكل » أو يقال 
بابتناء الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء » وأمَا النيّة فالحال ني الكل 
واحد ؛ إِمّا بارتكاب عدم الاشتراط هناء أو بأنَ الكافر من قبيل الآلة . 
ولا ريب في ضعف ذلك كله ؛ إذعدم الوصول إلى الفارق ليس 
وصولاً للعدم , فالمتجه حينئذٍ التقييد بالذمّي » بل لا يبعد عدم إلحاق 
(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص88 » والروضة البهيّة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 
(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77 . 
() كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١1‏ » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج7 ص54 - 59 . 
(:) المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 1١١‏ . 


الطهارة / في تغسيل الكاقر المسلم ب ٠‏ _ ببس 183 

كما أنه ينبغي التقييد بالاغتسال قبل التغسيل » وإن أطلق المصتتف 
وغيره(" . 

وهل يتقيّد الحكم المذكور بوجود المسلم افامقلعة معهم ؟ احتمالان ‏ 
لا يبعد العدم , خلافاً لصريح الوسيلة("2 » فلوفرض أن الكتابي علم ذلك 
من المسلمين سابقاً ففعله اجتزئ به . نعم بناء على ما تقدّم من احتمال أَنَّ 
النيّة من المسلم اتجه مراعاته حينئذٍ حتى يأمر الكافر بذلك » فتأمّل . 

وف إعادة الغسل لووجد المماثل مثلا قبل الدفن وجهان , ينشان : 
من حصول المأمور به مع أصالة براءة ذمّة المماثل هنا ؛ للشك في شمول ما 
دل على الأمر بتغسيل الأموات لمثل ذلك » ومن عدم حصول المأمور به 
الحقيق » فيبق في العهدة , مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل 
الكافر لمثل المقام » على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر إنما هو 
للضرورة كما صرح به في الموثق 20 » ولاريب في ارتفاعها بوجود المسلم ‏ 
بل ينتكشف بوجود المماثل عدم القنزورة وافغا وان الواقع إنما كان لتخيّل 
الضرورة » ودعوى صدق اسم الاضطرار بمجرّد مثل ذلك وإن تعقّبه ما 
يرفعه فيتجه السقوط حينئذٍ لتحقّق موضوع الأمر الثاني محل منع . 

ولعلَ الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة؟2 والذكرى”*) وجامع المقاصد”") 


. كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص”3‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 و54. 

(©) تقدم في ص191. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ا ا 


#لل د طلس ب للح جواهرالكلام (ج4) 


والروض (١‏ والذخير: 00 وعن الإيضاح ”ا والبيان 0( وغيرهما (ه( 7 بل م 
أجد فيه خلافأ بين من تعرّض له » نعم استشكل فيه في القواعد '"2 كما في 
التحريد 0 6 وكأنه لتعارض مدركههما عنده 6 والشك قٍِ شمول أدلة وحوب 
الغسل لما نحن فيه مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر 
لثل المقام ١‏ 

لكن قد يقال : إِنْه لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع , 
ومقتضاه وحوب الغسل الصحيح عليه بأن يُسلمٍ ويفعل » إلا أن الشارع 
كلفه بتكليف آخخحر على تقدير عصيانه بالأوّل » ولا ظهور في الأدلّة ببدليّة 
هذا عنه بحيث يسقط عنه التكليف بالأوّل ولم يعاقب عليه » ولا تنائي بين 
وجوب هذا الفعل عليه مع عصيانه بترك الأول وبين بقاء وجوبه عليه وإن 
فعل الثاني . 

ومنه يعلم حينئذٍ عدم سقوط الغسل الحقيق عن سائر ا مكلّفين مع 
القكن ؛ أن فعله إن لم يسقط التكليف به عن نفسه فلا يسقطه عن غيره 
بالأولى» فإذا وجد المماثل وجب عليه . 

لا يقال : إِنَ المسلم غير المماثل قبل وجود المماثل كان مأموراً بذلك » 
والأمريقتضي الإجزاء . 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص58 . 
(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 . 
(5) ايضاح الفوائد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص58 . 
(1) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص37 . 
(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 73١7‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص/7١.‏ 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 





الطهارة / كيفية تفسيل الرجل مجحارمة ل --سبس سسسشششسش ١١8‏ 

لأنا نقول : الإجزاء عن تكليف غير المماثل لا يقضي بالإجزاء عن 
تكليف غيره مع اختلافههما ؛ وإلا لوجب القول بالاجتزاء بمجرّد صدور الأمر 
من المسلم للكافر وإن لم بمتثله الكافر؛ لعدم تكليفه بغيرذلك ‏ وهوباطل تطعا . 

نعم » يتّجه القول بعدم الإعادة لوفرض موضوع ما نحن فيه غير خارج 
عن القواعد ببعض ما أشرنا إليه سابقاً من عدم احتياج هذا الغسل للنيّة مع 
عدم مباشرة الكافر للميّت ونحوذلك . لكتّه بعيد ؛ لظهور أخبار الباب 
وكلمات الأصحاب في أن ذلك من الأغسال الاضطراريّة الصوريّة . 

وحيث ظهر لك مما قلناه وجه وجوب الإعادة اتجه ما ذكره 
بعضهه 7( من أنه لومسّه أحد وجب عليه الغسل ولومع عدم نجيء 
المماثل ؛ لما عرفت من عدم حصول الطهارة بهذا الغسل وعدم بدليّته عنها , 
بل هو أشبه شىء بالتكليف الجديد عند العصيان بالأوّل . 

5-0 ذكرنا يظهر لك الفرق بين خصوص هذا الاضطرار من 
الغسل وبين غيره» فتجب الإعادة مع ارتفاعه قبل الدفن في الأول دون 
غيره كما في الذكرى 7( , ولعلّه الأقوى؛ لاقتضاء الأمرالإجزاء»فتأمّل جيّدا. 

و يجب أن 9 يغسّل الرجل محارمه * أي من حرم عليه نكاحها 
موْبّداً بنسب أو رضاع أومصاهرة, بلا خلاف أجده في الجملة » بل هو 
إجماعى 29 , والأخبار9؟2 به مستفيضة إن لم تكن متواترة . 





. كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص71‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص٠4‏ . 

() ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 175 » وابن ادريس بي السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام ا موق ص77 
54 » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(4) سيأتي التعرض ها في خلال البحث . 


امب يبب ب ب ل ا ا ين إخزاهر الكلام رم4) 

لكن هل يشترط فيه أن يكون ذلك «إ من وراء الثياب » كا هو 
ظاهر ا مشهور أو صريحه » بل في الذخيرة 7 نسبته إلى الأصحاب مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه ؛ كها عساه يشعر به عبارة التذكرة(" أيضاً والحبل 
لمتين7" » أو لا يشترط كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين 29 وظاهر 
الغنية 2 وعن الكافي ”2 والإصباح 7" , ولعلّه الظاهر من الذكرى أيضاً ‏ 
حيث قال : « وثالثها : ا حرميّة ؛ لتسويغه النظر واللمس » ولما مرّ» ولكن 
من وراء الثياب محافظة على العورة »(" انتّهى . 

قلت : وكأنَ الأول للأمر به في الأخبار الكشيرة التي تقدم بعضها في 
الزوجة'' ولا ينافها إطلاق غيرها”'" بل يحمل عليها كما هوقاعدة 
الإطلاق والتقييد . 

وعلله في المعتير(٠‏ زيادة على ذلك بأنَ المرأة عورة فيحرم النظر اليها » 
وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير والستر. وهومبني 





. ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص7‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 8". 

() الحبل المتين : في تغسيل الرجل محارمه ص57 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص 595 . 
(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 6٠0١‏ . 
(5) الكاني في الفقه : احكام الجنائز ص75 - 787 . 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 9" . 

(9) في ص 87. 

./07 كخرر الحلبي المتقدم في ص‎ )٠١( 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77 . 


الطهارة / كيفيّة تفغسيل الرجل محارمة ا 1١819‏ 
على حرمة نظر ا محرم إلى الجسد عارياً » كما عن العلامة 27 التصريح به في 
حد المحارب » ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محله إن شاء الله 
فالعمدة في الاستدلال حينئذٍ الأول . 

لكن قد يقال : إِنَ الأصل وان كان يقتضى حمل المطلق على ال مقيد إلا 
أنه يقوى هنا حمله على الاستحباب ؛ إذ هو_مع اعتضاد المطلقات هنا 
باطلاقات الأمر بالتغسيل ؛ وبالأصل , وباستصحاب حلية التكشف 
حال الحياة والنظر واللمس , مع احتمال كون الأمربذلك لعارض 
خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيّات كما يشعر به ما تقدم من الروايات , 
مضافاً الى ظهور سياق كثير منها باتحاد حكم الزوجة وا حارم في ذلك » وقد 
عرفت أن الحكم فيها بالاستحباب » فيكون حينئذٍ قرينة على حمل الأمر به 
عليه ؛ لتضمَّن ابر للمرأة وا محارم , وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته 
ويجازه يؤْيّده أنه لا يتجه ما ذكر من الحمل أي حمل المطلق على المقيد ؛ 
لظهور قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم المروي في 
الكتب الثلاثة في جواز التجريد بحيث لا يصلح حمله على التقييد » قال : 
« سألته عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته » يغسلها ؟ قال : نعم وأمّه 
وأخته ونحوهذا » يلق على عورتها خرقة [ ويغسلها]'" »7". 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر زيد الشحام ؛ حيث سأله عن امرأة 
ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها : « إن لم يكن فيهم لها زوج 
ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها , وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم 
)١(‏ تحرير الاحكام : الحدود / حد امحارب ج؟ ص 30 . 


(؟) ليس في المصدر. 
فر تعدم قٍِ ص ؟87. 


06 ل سس مجم رأ لككالاام (ج4) 
لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ... »27 الحديث . 

وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبرعمرو بن خالد عن زيد بن 
علي عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث قال : « إذا مات الرجل إلى أن 
قال: وإذا كان معه نساء ذاوت محرم يوزّرنه ويصبين عليه الماء » وهسسن 
جسده ولا بمسسن فرجه 76" ؛ إذ لا قائل بالفصل بين الرجال والنساء من 
الحارم . 

ومن ذلك كله ظهر لك وجه القول بالاستحباب » لكن الوقوف مع 
المشهور أحوط إن لم يكن أقوى , سما مع إمكان المناقشة في المعتمد ممّا تقدم 
-وهو الصحيح- بإرادة خصوص المرأة من ذيله » ولا جابر لغيره من 
الأخبارء كما أنَ الأمور الأخ رلا تصلح للمعارضة عند التأمل » وأيضاً 
فالتجريد مظنة الوقوع في الحرّم » كإثارة الشهوة » سيّما في المحارم التي هي 
كالأجانب كأمَّ الزوجة ونحوها . 

وكيف كان », فهل يتقيد تغسيل الرجل محارمه مما 8 إذا لم تكن 
مسلمة * أو زوج بناءٌ على جواز تغسيله اختياراً أو لا؟ 

ظاهر اللصنف أو صريحه كظاهر المشهور أو صريحه الأول بل قد يظهر 
من التذكرة(" والحبل المتين9©) الإجماع عليه , ولعله الأقوى ؛ لقول الباقر 





١١8 تبذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح/الا ج١ ص "47 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
.,7١7/ص هن ابواب غسل الميت ح/ ج”‎ ٠ وساثئل الشيعة : باب‎ » 3١”ص‎ ١ج‎ ١7ح‎ 
١١8 الاستبصار: الطهارة / باب‎ » 44١ ص‎ ١ج‎ /١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )0( 
. ١7ص من ابواب غسل الميت جح ج”‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » 3١١ص‎ ١جالح‎ 
.7"9 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة / غسل الميت ج‎ )( 

(؛) الحبل المتين : في تغسيل الرجل محارمه ص "57 . 


الطهارة / كيفيّة تغسيل الرجل محارمه 
(عليه السلام ) في خبر أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد 
امرأة (0) وما في سنده من الطعن منجر بما عرفت . 

ولا يشعر به قول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : «إذا مات 
الرجل مع النساء غسّلته امرأته » وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهن به 
وتلق على يدها خرقة »7 , 

ولاختصاص الأخبار المجوّزة بفقد المماثل » بل قد ينساق إلى الذهن أن 
الحكم معروف في الزمن السابق من حيث إن السائل إذا سأل يفرض عدم 
النساء إن كان الميت امرأة , وعدم الرجال إن كان رجلا ؛ ومع ظهور 
سؤاله فها قلنا لم يبرز من الامام ( عليه السلام ) من الجواب ما يرفع ذلك » 
فكأنه كالتقرير له على معتقده . 

خحلافاً يل وال للا وكشف الدلعاء ”ا والمدارك 030 
والذخيرة 9 وعن التلخيص”" , ولعله الظاهر من النافع''' كغيره ممن 
اطلق ذلك » فجوزوه مع الاختيار؛ للاصل » وإطلاقات الامر بالتغسيل 
للأموات » وإطلاق صحيح منصور المتقدم » وإشعار الاقتران بالزوجة في 


ل 





)١(‏ تقدم في ص817. 

(0) تقدم في ص 286 

(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١.‏ 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1"8 . 

() كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 59 . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص؟87. 

(4) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص5" - 75 (مخطوط ) . 
(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 


٠ل‏ اللدسدسشس سمب لهب ل لل بجواهرالكلام (ج4) 
كثير من الأخبار بهء بل في جملة منها : « ... تغسله امرأته أوذات 
قرابته ... »237 كما ف اخخر: « يغسلها زوجها أو ذو رحم لها » 7" 
وقد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إلهماء لا أقل من الشك في شرطيته » وما 
شك في شرطيته ليس شرطاً على امختار» سيا في المقام ؛ لعدم إجمال الغسل 
هنا » فتأمل . 

وهو حسن ء إلا أنَّ الأول أولى ؛ لامكان المناقشة في جميع ذلك كما 
لا يخنى » سما في صحيح منصور الذي هو العمدة في المقام » من حيث إشعار 
قوله : « في السفر» بعدم وجود المماثل , فلا شاهد فيه على ذلك . 

«و كه الرجل في جميع « ذلك المرأة» بالنسبة إلى خارمها , 
فلا حاجة إلى الإعادة؛ لعدم القول بالفصل بيهها من أحد من 
الأصحاب. 

ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه سابقاً عدم وجوب الاعادة لووجد المماثل 
قبل الدفن وإن قلندا باختصاص الجواز في حال الضرورة ؛ لأصالة البراءة » 
واقتضاء الأمر الإجزاء » والفرق بينه وبين ما تقدّم في الكافر واضح . كما 
أن الظاهر تحقّق الاضطرار بامتناع المماثل من المباشرة وعدم القَكّن من 
إجباره ‏ أو قلنا بعدم صحّة الفعل مع الجر لاشتراط القربة » ويحتمل قويَاً 
هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ؛ لا نحصار التكليف في المماثل » 
مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرّد عصيانه: فالأصل 
البراءة. 


(؟) كا في خبر الشحام المتقدم في ص١٠.‏ 


١١١ 


ولا يغسّل الرجل من ليست له بمحرم » أي من لم يحرم عليه 
نكاحها مؤيّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة . على المشهور بين الأصحاب 
شهرةً كادت تكون إجماعاً(" , بل في التذكرة(2 نسبته إلى علمائنا » وفي 
الخلاف” إلى الأخبار المرويّة عنهم (عليهم السلام ) والإجماع » مع نسبة 
ما دل على خلاف ذلك من الاخبار إلى الشذوذ » وبي المعتير: « ولا يغسّل 
الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيّاً » وهو إجماع أهل العلم »29 انتهى . 

وكيف كان,ء فقد اختاره هنا ابنا حمزة ”2 وسعيد"2 والفاضلان() 
والشهيدان”" وا محقق الثاني 0 وغيرهه 7" , وهوالمحكي عن المقن 1١7‏ 


: وابن حمزة في الوسيلة‎ » ١7١ ص‎ ١ ممُن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ )١( 
الصلاة / احكام الموق ص54 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات‎ 
. و71‎ 7١ ص »٠ه ء والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(©) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 ج١‏ ص768. 

(:) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الميت ج١‏ ص”777. 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص”” . 

(7) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص٠5‏ . 

(0) قاله المحقق هنا وف المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١"‏ , والعلامة في 
التحرير: الطهارة / تغسيل الاموات ص17 » والنهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 777 
والقواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4” », وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص18 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7717. 

)٠١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج ” صض١١‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص3896. 

. القنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص58‎ )١١( 





١١ 





جواهرالكلام (ج4) 
والنهاية 27 والمبسوط '" والمهذّب 7 والإصباح ؛» ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) في صحيح الخحلبي بعد ان سال « عن المرأة تموت في السفر 
وليس معها ذو محرم ولا نساء , قال : تدفن كما هي بثيابها ... » 0 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد 
ان ساله « عن امرأة ماتت » قال : تلفق وتدفن ولا تغسّل » 0 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح الكناني « ... في المرأة تموت في 
أرض ليس فيا إلا الرجال » قال : تدفن ولا تغسل » إلا أن يكون زوجها 
فعا يريع" الدويت: 


ونحوها غيرها ‏ من الأخبار المعتبرة » وكف بها حجّة على المطلوب 


. ١75 النهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص45 ٠>ح (١)المبسوط : كتاب الجنائرج١ ص‎ )١( 

(6) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص5 . 

(؛) الموجود في الاصباح : « اذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو 
ذوات ارحامه , فإن لم توجد من هذه صفته غسلته الاجانب في قيصه مغمضات , وكذلك 
الحكم في المرأة اذا ماتت بين الرجال , وقيل : اذالم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء 
وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهها بثيابه من غيرغسل , والاول احوط » 
الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : غسل الميت ج؟ ص١٠‏ ء ونقله عنه -كما قاله 
الشارح- في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١١‏ . 

)ع( من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ج458 ج١‏ ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ 
من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(95) تمذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ج١٠7‏ ج١‏ ص ١4؛‏ »؛ وسائل الشيعة : باب 7١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح”8 ج؟ ص5 27١‏ وفيه : «عن امرأة ماتت مع رجال ... » . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ حوه ج١‏ ص488 » الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ حه ج١‏ ص1517 » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص5 .7/١‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ج١8‏ ج١‏ ص 444 , الاستيصار: الطهارة / باب 


سسهه 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير تخارمه ‏ ب .ل ل ل لب سس 113 
سيّها بعد اعتضادها مما سمعت من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً» بل لعله 
حل ؛ لعدم صراحة عبارة المحالف ني الخلاف » وبما سمعته أيضاً من 
الأخبار في صورة العكس » وبأصالة حرمة اللمس والنظر حيث يتوقف 
التغسيل علهها» وهي -كما أنها صريحة في نني الغسل مجرّدة ظاهرة أو 
صريحة أيضاً في نفيه 5 وراء الثياب ولومع عدم ماسة شيء من البدن أو 
تغميض العين عن النظرء مع عدم شبوت العفوعن نجاستها هنا لوغسّلت 
من وراتها . 

فاعساه يظهرمن المقنعة( والتبذيب( كرا عن أبي الصلاح في 
الكافي9؟ من إيجاب تغسيلها من وراء الثياب مع اشتراطه في التهذيب عدم 
المماسّة ضعيف » كمستنئده من خير ألي سعيد أو ابي بصير: « سمعت 
الصادق ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم حرم 
بترن لاطا ا 

وابن سنان أيضاً قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : 
المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من 


وراء الثوب » ويستحبٌ أن يلف على يديه خرقة »7 . 


ح١1‏ ج١‏ ص 7٠١‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح؟ ج١‏ 
ص/7١7.‏ 

)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص87/. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١1/1١‏ ج١‏ ص"43 7 . 

(") الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص3117 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح15١‏ ج١‏ ص47" » الاستبصار: الطهارة / باب 
6 ح7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ ؛ وسائل الشيعة :باب ”من ابواب غسل المي تح ١١ج‏ "ص١١‏ /1. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 78 ح ثلا ج١‏ ص؛ 4 ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 0 


١1١5 





جواهرالكلام (ج4) 

وخبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) « ... في المرأة تموت مع الرجال 
ليس معهم امرأة, قال : يصبّون الماء من خلف الثوب , ويلفونها في 
أكفانها » ويصلون ويدفنون » 7(" . 

إذ هي -مع احتمال الأخيرين ا حارم » وعدم الجابر لما » بل إعراض 
الأصحاب عنها ء بل نسبها بعضهم إلى الشذوذ غير مقاومة لما ذكرنا من 
فحره غنيةة ‏ فاايقا ل هن أنه لاسدافاة يتن لأطلؤق الأول وتقييد القانة 
لا يلتفت إليه » سيّما مع صراحة بعض أخبار الباب في نفيه . 

نعم قد يقال : إن ذلك أحوط بشرط تغميض العينين أيضاً كما في 
الغنية "2» على إشكال فيه سيّما إذا استلزم تنجيس الكفن , كالإشكال في 
دعوى استحبابه جمعاً بين الأخبار كما في أحد احتمالي الاستبصار؛ وذلك 
لبي صريحاً في بعضها , والأمر بالدفن كما هي في ثيابها في آخر, مضافاً 
إلى ظهور كثير من كلمات الأصحاب في الحرمة أيضاً » فلع الأحوط 
الترلة .حيديل . 

كما أن الأحوط أيضاً ترك التيمّم وإن دلَ عليه خبر عمرو بن خالد عن 
زيد بن علىّ عن آبائه عن علىّ (علهم السلام) قال: «أى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) نفرء فقالوا : إِنَّ امرأة توقيت معنا وليس 
معها ذو محرم»فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً , فقال : 
أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لاء قال : أفلا 


ح ١6‏ ج١‏ ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص ./١١‏ 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح١الااج١‏ ص !41 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
حم ج١‏ ص7١73‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت حه ج١؟‏ ص١١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١ 5٠0‏ . 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير مجارمه بسح !ا 


يممتموها ؟!1 6( , 


إلا أنه مع ضعفه , وعدم العثور على الفتوى به من أحد من أصحابنا » 
بل في التذكرة("" نسبة نفيه إلى علمائنا » كظاهر الخلاف 7(" وغيره أيضاً » 
نعم نسبه الشهيد”') إلى العلامة ولم نحده, وموافقيِهِ للمنقول عن أبي 
حنيفة* , وخلوٌ المعتمد من الأخبارعن ذكره في مقام البيان -مستلزم 
للمس المحرّم أيضاً » فطرحه حينئذٍ أولى . 

نعم قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمّم منها مع عدم اللمس ؛ لما 
رواه المفضل بن عمرقال : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : جعلت 
فداك , ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لما ذو محرم 
ولا معهم امرأة » فتموت المرأة » ما يصنع بها ؟ قال : يغسّل منها ما أوجب 
الله عليه التيمّم » ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله 
تعالى بسترها » فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسّل بطن كفيها ثم يغسّل 
وجهها ثم يغسّل ظهر كفيها »7 ؛ وعن المبسوط 7" والنهاية”" والتبذيب”" 


.٠٠١ص تقدم في‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 19 . 

() الخلاف : الجناثز/ مسألة 488 ج١‏ ص79/8. 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص 1١‏ . 

(5) بداية امجتهد : ج١‏ ص7 , فتح العزيز: جه ص5١17.‏ 

١١8 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح74 ج١ ص !4 ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
./١ وسائل الشيعة : باب من ابواب غسل الميت ح١ ج؟ ص6‎ »73٠١ص‎ 1١ج‎ ١ح‎ 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١798‏ . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص"4 . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ذيل ح؟/ ج١‏ ص 445 ٠.‏ 


ا سس جواهرالكلام (ج4) 


جواز العمل به . 

ولعله لا ينافيه ما في خبر داود بن فرقد قال : «مضى صاحب لنا 
يسأل أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو 
حرم , هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذأ يدخل ذلك علهم » ولكن 
يغسّلون كفيها » 2 , 

نعم قد ينافيه ما في خبر أبي بصير(" من الأمرفيه بغسل موضع الوضوء 
منها , لكن يمكن حمله على ما عدا الذراعين والقدمين . 

وقال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الأخبار: « إِنَّ الوجه فيها أن 
تحمل على ضرب رمن الاستحباب » 7(" انتّهى . 

قلت : ولعل الأحوط دفنها مع عدم فعل شيء من ذلك بها ؛ للأمر 
بالدفن كما هي في الأخبار السابقة ؛ لظهور التشبيه فيه بذلك . 

ث الفناعرمى أخنا رالنيات وجملة من كلمات الأصحاب »ع بل ادّعي 
الإجماع على اشتراط المماثلة في غيرما استثني , أن ما ذكرناه من عدم 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١"‏ ح"7اج١‏ ص 445 » الاستسبصار: الطهارة / باب 
ح ج١‏ ص7١3‏ » وسائل الشيعة : باب 1؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ج” ص١٠ال.‏ 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن ألي المنظاب » عن محمد 
ابن اسلم الجبلي » عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : « سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مانت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم » فقال : يغسل 
منها موضع الوضوء ويصل علها وتدفن » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "٠‏ حه/ ج١‏ ص 1# 4 » الاستبصار: الطهارة / باب 

ح١١‏ ج١‏ ص”١3‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل المليت ح5 ج؟ 
ص ١‏ الا. 

م الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ذيل ح١١‏ ج١‏ ص"١7.‏ 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير يحارقهة سبي سس 1139# 
تغسيل الرجل الأجنبيّة ليس لكونه منبيّاً عن النظر واللمس فيفسد لذلك 
وإن ذكره بعضهم مؤيّداً الحكم , بل الظاهر أن المراد شرطيّة المماثلة أو 
امحرميّة أو الزوج تعبّدأء فلا يصمح حينمَذٍ وإن اتفق وقوعه على وجهغير 
محرّم » حتّى لوقلنا بعدم اشتراط النيّة في التغسيل ؛ إذ أقصى ما يخرجه 
ذلك عن حكم العبادات لا غير» فتأمّل . 

فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنه لا يغسّل الرجل الأجنبيّة » نعم استثنى 
الصف من ذلك تبعاً لغيره بنت الأقلّ من ثلاث سنين » فقال :+ إلا 
وها دون ثلاث سنين #6 كما عن المبسوط 17 والإصباح 7" , ولعل المراد 
بنت ثلاث سنين فا دون » فيرجع التمصيد ها فى الوسيلة 7 والس ا 
والجامع (*) والنافه 200 والقواعر 0 والإرشاد )0( والمنترى )0 والذكرى )٠١(‏ 
والبيان(2 والدورس(""2 وغيرها”"'" من جواز تغسيل الرجل الأجنبّي 





. ص176‎ ١ المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ )١( 

(1) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص١١‏ . 
(") الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

(5) امختصر النافع :' الطهارة / غسل الاموات ص ١9‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7519 - 70 . 
(9) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص77 . 
(١٠):ذكرى‏ الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص96". 

. 7" البيان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت ص6 . 

. 1١١ص‎ ١ج كاللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت‎ )١7( 


ددس سا بيب يي ب لبس جواهرالكلام (ج4) 
مه العبذات فا دوذ وبل فل الشتكية '" وجانة الاحكاء 3 
والروض 7( الإجماع عليه » ويشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب ؛ إذ لم 
أجد فيه خلافاً ببن أصحابنا المتقدمين والمتأخرين سوى ما يظهر من 
المصتف في المعتبر» حيث قال بعد مناقشة فما ذ كر من المستند لذلك : 
« فالأول المنع والفرق بين الصبي والصبية ؛ أن الشرع أذن قٍِ الاطلاع 
للنساء على الصبىّ ؛ لا فتقاره إِلينّ في التربية » وليس كذلك الصبيّة , 
والأصل حرمة النظر» © انتهى . 

وظاهره عم الفرق في ذلك بين حالتي الااختيار واللاضطرار» بل ولا 
بين كونه من وراء الثياب وعدمه, وإن كان ربا يشعر تعليله بالثاني من 
الثاني إلا أنه حيث كان لا دليل عنده على جوازه من وراء الثياب أشكل 
الحكم به من حيث حصول النجاسة . ظ 

وكيف كان » فلا ينبغي الاشكال في ضعفه بعد ما عرفت من الإجماع 
المنقول المعتضد بالتتبّع لكلمات الأصحاب » وبالأصل » والإطلاقات , 
وبما في الفقيه قال : « ذ كر شيخنا محمّد بن الحسن في جامعه ( في الجارية 
تموت مع رجال في السفرء قال : إذا كانت ابنة أكثر من حمس سنين أو 
ست دفنت ول تغسّل » وإن كانت بنت أقلّ من مس غسّلت ) قال :- 
وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه ل وف الذكرى أنه « أسند الصدوق 


. 4١" تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 735١‏ . 

(6) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

)0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 77. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5؟4 ج١‏ ص58 ١9‏ . 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير تجارممة سبي .ل سب 198! 
في كتاب مدينة العلم ماني اللجامع إلى الحلبي عن الصادق 
( عليه السلام ) 070 اي 

ولا ينافي الاستدلال بالشرط الأخير الترديد بالخمس أو الست في 
الأول » كما لا ينافيه شموله أيضاً للزائدة على الثلاث إن لم نقل به ولا ما 
في التهذيب أيضاً قال : «وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلاً , قال : 
( روي في الجارية تموت مع الرجل » فقال : إذا كانت بنت أقلَ من خس 
سنين او ست دفنت ولا تغسل ) ثم قال بعدها :- يعني ولا تغسل مجحردة 
عن ثيابها »'" انتهى . 

قلت : وأولى منه ما حكاه في الذكرى7" عن ابن طاووس من أن ما 
في التهذيب من لفظ « أقل » وهم . 

ومن العجيب أنه ظنّ في المعتبر أن الشيخ استدل بها على المطلوب » وقد 
عرفت أنها ظاهرة أو صريحة في منافاته » كما أنه ظنّ انحصار دليل الحكم 
فيهاء ولذا قال بعد ذكرها : « والرواية مرسلة ومتنهبا مضطرب فلا عبرة 
بهاء ثم لا نعلم القائل »7 انتهى . 

وأعجب من ذلك كله استناده في المنع إلى أصالة حرمة النظرء مع أَنَّ 
الأصل يقتضي 'العكس كما هوواضح , وكيف ؟! مع أن المعلوم من بديهة 
الدين جواز النظر واللمس للصبيّة في الجملة» بل في الرياض : إنه 


.”9 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 
.747 (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح1517 ج١ ص741-‎ 
ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت صص79.‎ )( 

(4) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 77 . 


١١‏ جواهرالكلام (ج4) 


يستفاد من النصّ الصحيح( جواز النظر إلى حدّ البلوغ . وحكي عليه عدم 
الخلاف » وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها(" , أو إلى 
الخمس كا في بعضها9) 24 اللي 

نعم قد يستدك له بقول الصادق (عليه السلام ) في الموثق بعد أن سئل 
«عن الصبيّ تغسّله امرأة؟ قال : إنما تغسّل الصبيان النساء » وعن الصبيّة 
لا تصاب امرأة تغسّلها » قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها 0" . 

وفيه : -مع عدم صلاحيّته معارضة ما تقدّم » واحتمال زيادة الصبيّة 
على الحدّ المذكور, واحتمال دلالته أيضاً على المطلوب بوجهٍ ؛ إذ قد يكون 
الأولى بها ليس من امحارم فهو كالأجنبيّ أن المراد الأولى أو من يأذن له 
الولي » فتأمّل جيّدا, هذا . 

وني المقنع 2 تحديد جواز تغسيل الرجل للصبيّة مما إذا كانت أقلّ من 
حمس ء وفي المقنعة أنها « إن كانت أكثر من ثلاث غسّلوها بثيايها »29 , 





١4ج من ابواب مقدمات النكاح ح؛‎ ١75 وسائل الشيعة : باب‎ » 17٠١ قرب الاسناد: ص‎ )١1( 
.١59 ص‎ 

(؟) الكافي : باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبّل ح؟ جه ص#"ه ‏ وسائل الشيعة : 
باب 1717 من ابواب مقدمات النكاح ح؟ ولاج:١‏ صضص١٠7١و١١.‏ 

(6) الكافني : باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقل ح" جه ص*"ه , وسائل الشيعة : 
باب ١107‏ من ابواب مقدمات النكاح ح” ج4١‏ ص 17١‏ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص71 - .7١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح87 ج١‏ ص 445 » وسائل الشيعة : باب 7 من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص١7١1.‏ 

(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص77 . 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير محارمه 


١١ 
ومال إليه بعض متأخمري المتأخرين''' , وهو لا يخلو من قوّة بناء على جواز‎ 
. النظر واللمس لبئت الأكثر من ثلاث , فتشمله الإطلاقات‎ 

وما وقع من بعض متأخري المتأخرّي ١‏ من ال مناقشة في عموم أو إطلاق 
يشمل ذلك في غير محله كما لا يخنى على من لاحظ أخخبار الباب » سيّما 
مادل على وجوب غسل الميّت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاص » 
وما دل على الترغيب في غسل الميّت كقول الصادق ( عليه السلام ) : 
« من غسل ميت » 9 و« أيّها مؤمن غسّل مؤمناً فله كذا » 29 . 

مضافاً إلى صدق اسم التغسيل على ما وقع من مثله . ودعوى أنه اسم 
للصحيح واحتمال اشتراط الممائلة بمنع من تحقّق الصحّة , فيها ما لا يخق 
بناءٌ على امختار من عدم شرطيّة ما شك في سُرطيّته » مع ظهور كون الغسل 
من المبيّنات لا من المجملات . 

وإذ عرفت ذلك ظهر أنه لا مانع من القَسَك بالعمومات أو الإطلاقات 
في نحو ذلك , ولا ينافيه ما دل على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة اجنبيه ؛ 
لعدم تناول اللفظ ها. نعم ينبغي دوران الحكم على مدّة جواز النظر 








. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تسيل ا ميت ج؟ ص78‎ )١( 
. (؟) كالطباطرائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل ال'موات ج١ ص ؟1‎ 
. » وتسمّته : « فس وك خرج من ااذنوب كيوم ولدته أمّه‎ )6( 
/. وسائل الشيعة : داب‎ 2١14١ ص‎ ١ من [* يحضره الفميه ؛ باب سل اميت حم؟1 94" ج‎ 
' . من ابواب عسل الميت حم" ج؟ ص؟11‎ 
ونصّه : « أيّا مؤمن عسل مؤمداً فال إذا قلره : اللهم هذا بدن عيدك الؤمن, قد اخرحدت‎ )4( 
, » روحه منه وفرّقت بيهها فعموك عفوك » إل" غفر الله له ئوب سدة |1" الكب'ثر‎ 
ح؟ه ج١ ص "2 وسائل الشيعة : داب “من‎ ١" تهذيب ال*حكام : الطهارة / باب‎ 
. 31١ ج؟ ص‎ ١ ابواب عسل الميت ح‎ 


ا سس هبببييبيبيبيبللبببلبب جواهرالكلام (ج4) 
واللمس » فحيث امتنعا امتنع ولومن وراء الثياب أيضاً ؛ لعدم ثبوت العفو 
عن النجاسة الحاصلة من ملاصقة الثياب » وإطلاق ما سمعته عن 
الصدوق , مضافاً إلى ظاهر أكثر كلمات الأصحاب » بل هي ظاهرة في 
منع تغسيل الزائدة على الثلاث وإن جاز النظر واللمس ء فتأمّل جيدأ . 

ويؤيّده ما ستسمعه في صورة العكس ؛ من حيث ظهور خير أل الفير 
الأقٍ في عدم جواز تغسيل النساء لابن الزائد على الشلاث » مع انجباره 
بالشهرة بين الأصحاب », ولا ريب أن ما نحن فيه أولل من ذلك » فلعلّه من 
هنا كان الأقوى الاقتصارعلبها حينئظٍ . 

وكيف كان,ء فظاهر الصتف أو صريحه كظاهرغيره من 
الأحيعان 03 أو صريحهم بل صرّح به بعضهو(" عدم اشتراط ذلك 
بالاضطرار, خلافاً للمبسوط 7" والنهاية27 وكذا السرائر”*» والمقئعة29 بل 
لعله الظاهر من الوسيلة”" أيضاً من اشتراط ذلك بفقّد المماثل , وهو 
ضعيف ؛ لعدم الدليل عليه. واحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص9؟١ ‏ 90 », والتحرير: 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1 » والشهيدفي البيان: الطهارة/غسل الاموات ص"؟. 

(؟) كالشهيد الاول في الدروس : الطهارة / تغسيل اميت ص ء والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
وان امار 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص76١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١.‏ 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص87 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 


الطهارة / في تغسيل المرأة للأجني ب سب 1188 
«لا يغسّل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة »(" لمثل ذلك فيه ما لا يخق 
مع الطعن في سنده » فالأقوى حينئذٍ جوازه اختياراً . 

ا و ك * الرجل في جبيع جا ذلك #6 من الأحكام المتقدمة إ المرأة » 
فقتل الاحنين طلقا عل الشتهوررون الأضحاب () شتهرة كادت 
تكون إجماعاً » بل في التذكرة ”27 نسبته إلى العلماء مشعراً بدعواه » بل صرّح 
به في المعتبر فقال : « ولا تغسّل المرأة أجنبيّاً » وه و إجماع أهل العلم »9©) 
انتَى . ويشهد له التتّع لكلمات الأصحابءفلم نجدعها لفاأسوى ماستعرف . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك , وإلى أصالة حرمة النظر واللمس مع 
التوقف عليهم! قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي بعد أن سئل 
عن الرجل بموت وليس معه إلا النساء : « ... يدفن كما هو بثيابه » * وفي 
صحيح أي الصباح الكناني « في الرجل بموت في السفر في أرض ليس معه 
إلا النساء » قال : يدفن ولا يغسّل ... 0070 ونحوهما غيرهما من المعتبرة 9" ع 


)١(‏ تقدم في ص87. 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص175 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / ما يغسل من موى الناس ج١‏ ص5ه , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص79. 

(1) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”7؟7. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح8” ج١‏ ص 44١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص١٠3»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١ه‏ ج١‏ ص1#88 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
حه ج١‏ ص١70‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح4؛ ج؟ ص5١/.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التكفين وآدابه 4707 ج١‏ ص4 15 » تهذيب الاحكام : 


و#'ئادلعلدس لب للح جواهرالكلام (ج4) 
وفها الصحيح وغيره . 

وترك التعرّض فيها لذكر التيمّم مع كونه في مقام البيان كالصريح في 
نفيه» مضافاً إلى الأصل واستلزامه اللمس الحرّم . مع ما عن التذكرة من 
نسبة النى إلى علمائنا » فلا إشكال في نفيه . 

كا أنه لا إشكال في ني التغسيل من وراء الثياب ؛ لظاهر الأخبار إن 
لم يكن صريحهاء خلافاً للمنقول عن ظاهر المقنعة ١7‏ وموضع من 
التهذيب( والكافي 7" والغنية 29 فأوجبوه من وراء الشياب » ولعله لقول 
الباقر ( عليه السلام ) في خير جابر « في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ 
رجل , قال : يصبين الماء من خلف الثوب » ويلففنه في أكفانه من تحت 
السئر... »2*0 الخير. 

وهو_مع عدم الجابر له » بل تطرق الوهن إليه بمصير أكثر الأصحاب إن 
لم يكن كلهم إلى خلافه » واحتماله ا حارم غير صالح لمعارضة ما تقدم , 
فلا وجه لدعوى الجمع بينهها بحمل الأول على التغسيل مرّداً , والثاني عليه 
من وراء الشياب » وكيف ؟! مع أنها كالصريحة في نفيه حتّى من وراء 
الثياب كما لا يخنى على من لاحظها . 


الطهارة / باب ؟ 794 ج١‏ ص 44١‏ » وسائل الشيعة : باب 3١‏ من ابواب غسل الميت ح" 
ج١1‏ ص8 .7١‏ 

. سيت ذكر عبارته عن قريب‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١7/1١‏ ج١1‏ ص7147. 

() الكافي في الفقه : الصلاة / احكام الجنائز ص "731/7 . 

(4) سيأق عن قريب ذكرعبارتها . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح 7/١‏ ج١‏ ص 4173 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص١١/7.‏ 


الطهارة / في تغسيل المرأة للأجتي ل ١188‏ 

مع أن بعض من نسب إليهم الفتوى بمضمونه لم نتحققه فما حضرنا من 
كتبهم كال مقنعة 27 والغنية» أما الأول فليس فيها سوى أن النساء يغسَلن 
الصبي لأكثر من حمس من فوق الشياب إذا ل يكن رجل ولا ذات رم » 
وأمَا الثانية فقبال فبها : « إن لم يوجد من هذه صفته غسّلته الأجانب في 
قيصه وهنَ مغمضات », وكذلك الحكم في المرأة» ومن أصحابنا من قال : 
إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من 
الرجال دفن كل واحد منهها بشيابه من غير غسل », والأوّل أحوط »() 
انتهى . قيل : وقريب منه ما في الكاني . 

وهي كما ترى لا ظهور فيها في الخلاف فضلاً عن الصراحة , فانحصر في 
ميته" والالبعيص] "حك بالاسععيا اويل مسال اياي 
والمبسوط 237 وا لاف 27 الإعراض عن ذلك . 

فظهر لك أنه لا وجه للركون إلى ظاهر الخبر المتقدّم » بل لعل المتجه 
عدم الحكم بالاستحباب من جهته . وذلك للنبي صريحاً والأمر بالدفن في 
الأخبار المتقدمة ككلام الأصحاب » وإن أمكن صرفههما إلى نفي الوجوب 
والرخصة في الدفن من غير غسل , لكتّه بعيد سيّما في عبارات اعسات 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص77/. 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 60 . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح 1لا ج١‏ ص 413 . 
(5) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ذيل ح8 ج١‏ ص؟7١73.‏ 
(6) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص47 . 


. 176 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 
الخلاف : الجنائز/ مسألة 488 ج١ ص718.‎ )0( 


١ "5‏ جواهرالكلام (ج) 


مع استلزامه التنجيس الذي لم يثبت العفوعنه هناء فامتّجه حينئذٍ عدمه , 
ومنه يظهر لك ما في الحكم بالاحتياط في عبارة الغنية » وطرح الخبر حينئذٍ 
أولى من ذلك . كطرح خبرعمرو بن خخالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن 
على (عليهم السلام ) قال : «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس 
فمنَ امرأة ولا ذو حرم من نسائه يؤزرنه إلى الركبتين ويصبن عليه الماء » 
ولا ينظرت إلى عورته » ولا ولميته بابتيون ويطهّرنه ... »7 وخير أبي بصير 
«... في رجل مات مع نسوة ليس فيينَ حرم » فقال أبوحنيفة : يصبين 
عليه الماء صبّاً » وقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : بل يحل لهنّ أن يمسسن 
منه ما كان يحل أن ينظرن منه إليه وهوحيّ » فاذا بلغن الموضع الذي 
لايل هن النظر إليه ولا مسّه وهوحيّ صبين عليه الماء صبّاً »0 ؛ إذ لم 
أعرف أحداً من الطائفة أفتى بمضمونهما, اللّهم إلا أن يرجعا إلى القول 
بالتغسيل من وراء الثياب » وهو كا ترى » فتأمّل جيّداً . 

وكا استثني في الرجل تغسيل الصبيّة على حسب ما تقدم كذلك 
يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبىّ ولو أجنبيّاً بلا خلاف نجده فيه هنا 
في الجملة» بل الإجماع عليه محصّل فضلاً عن المنقول في التذكرة7) 








١١8 الاستبصار: الطهارة/ باب‎ » 44١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح الا ج١ ص‎ )١( 
2/٠١٠١ وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص‎ » 7٠١١ حلا ج١ ص‎ 
. » وفها : « ليس فبهن أمراته‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج59١‏ ج١‏ ص747» الاستبصار: الطهارة / باب 
١7١‏ ج١‏ ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح١٠‏ ج١‏ 
ص١؟7١/7ء‏ وفي المصادر كلها : «عن أني سعيد » إلا انه في الوسائل الطبعة الجديدة جعل 
»غ) أبو بصير » أصلا ونقل في ال هامش :أن في هامش الخطوط يوحد ( أب وسعيد ». 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 


الظهارة / ق 'تغسيل المرأة: [الأجيى ٠:‏ ب ل ل ل 1/7 
والمنتهى ١7‏ ونهاية الإحكام ''' وغيرها”" . 

نعم اختلفوا في تحديد الجوازء فظاهر المصتّف كما في المبسوط 7©) 
والإصباح *) القصور عن ثلاث » والمشهور الثلاث شما دون » وفي المقنعة 0) 
كاعن امراب "أ جواز تسيل الساء السيئ روا إن كاك ابن مس 
سنين » وإن كان ابن أكثر غسّلته من فوق القيات و ررقت ارو عر 0 
الصبىّ ثلاثة أقسام : ابن ثلاث وابن أكثر ومراهق » فالأول تغسّله النساء 
مجرّداً من ثيابه » والثاني تغسّله من فوق ثيابه » والثالث يدفن من غير غسل » 
ونحوه ابن سعيد في الجامع 7" إلا أنه لم يذكر المراهق . 

وكأنَ منشأ القولين الأوّلين خبر أبي الغير مولى الحارث بن المغيرة سأل 
الصادق (عليه السلام ) «عن الصبيّ إلى كم تغشّله النساء؟ فقال : إلى 
ثلاث سنين 2١١0»‏ من حيث دخول الغاية وخحروجهاء وظتى أن القول 
الأؤل راجع إلى الثاني بإرادة الغلاث فا دون» كما يرشد إليه ما في 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص”7؛‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 73"١‏ . 

(*) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص7937. 

(:) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1756 . 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص77/. 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص0 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموى ص"” . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 5٠‏ . 

: تهذيب الاحكام‎ ١1١ الكافي : باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغْسّلنه ح١ جم ص‎ )9١( 
وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل ال ميت‎ "41١ ح177 ج١ ص‎ ١ الطهارة / ياب‎ 
. » /اءوثي التهذيب والوسائل : « مولى الحرث بن المغيرة‎ ١7١ ص‎ ؟"ج١ح‎ 


اا#دعل ل ل لل جواهرالكلام (ج4) 
النباية 27 من الآ تفاق عل تفسيل :ابن قلات سفق » وكذاا المنع 00 
والتذكرة 7 , فلا إشكال حينئذٍ في ذلك من هذه الجهة . 

نعم قد يشكل قصر الحكم عليها وعدم جواز تغسيل من زاد عليها سيّما 
مع إطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعمّار بعد أن سئل «عن 
الصبىّ تغسّله امرأة؟ قال : إنها تغسّل الصبيان النساء ... » 2 وجواز 
لسهنّ والنظر كن زاد عليها » فيشمله حينئلٍ إطلاق الأمر بالتغسيل , مضافاً 
إلى عدم شمول ما دل على عدم تغسيل الرجل إلا الرجل والمرأة إلا المرأة لما 
حن فيه ؛ لخروج الطفل عن مفهوم الاسمين . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ خبر أبي الغير بعد انجباره بالشهرة بين الأصحاب 
يرفع ذلك كله » ولا ينافيه جواز اللمس والنظر؛ إذ لعلّ ذلك من الشرائط 
التعبّدية » فلعلَ الأقوى حينئذٍ الاقتصارعلها » وإن كان القول بدوران 
الحكم مدار جواز النظر واللمس كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين *) 
لا يخلومن قوة . 

ثم إن ظاهر المشهور أو صريحه جواز ذلك اختياراً» بل في التذكرة 0) 
والنهاية ") الإجماع عليه نضاً » كما هوقضيّة إطلاق معقد إجاع المنتبى () 


(1) و (؟) و(*) راجع حاشية (؟) و(١)‏ من ص/70١‏ وحاشية(") من ص175. 

(1) تقدم في ص١١١.‏ 

(9) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص58 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل ا ميت ج ص 918" . 

. 1٠ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج7١‏ ص 781١‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص45 . 


الطهارة / قي تقسيل الصبياك د 0000-0 ١08‏ 
والخبرين السالفين » فا عن صريح النافع )١(‏ وظاهر السرائر”'' والوسيلة9) 
وغيرها 9 من القصر على الضرورة ضعيف جداً , مع أنه في المعتير قال : 
« قولنا في الأصل : ( مع التعذّر) نريد به الأولى لا التحريم »© » ولعل 
ذلك مراد غيره أيضاً : والأمر سهل . 

ثم اعلم أنه حيث ظهر لك جواز تغسيل كل من المرأة والرجل الصبيّ 
والصبيّة « و* لو كانا أجنبيّن » فا مراد أن الرجل جإ يغسّلها مجرّدة 6 من 
ثياءها » كا أنَّ المرأة تغسّل الصبىّ محرّداً من ثيابه » بلا خلاف أجده 20 في 
الثاني » بل عليه الإجماع في التذكرة 27 والنهاية 7 , وهو الحجّة ‏ مع أنه 
قضيّة ما ذكرنا من الأدلّة سابقاً. ولعلّ ما سمعته سابقاً من المقنعة وعن 
المراسم من تغسيل ابن الوافيعل ل ا ا 
بعد ما عرفت من المناقشة في أصل الحواز» وإلا فالمتّجه بناءً عليه جوازه 
حرّداً؛ إذ لا دليل على اشتراط ذلك . 


: ء الا ان ظاهره الجواز اختياراً» حيث قال‎ ١١ امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 
شه الرجل بنت ثلاث سنين محردة , وكذا المرأة... » وكأنه اخذه من كشف اللثام‎ 
. حيث نقل عنه ذلك » إلا أنه يظهر من عبارة المعتبرالاتية أن فيمتن النافع يوجد«مع التعذر»‎ 

(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص178. 

() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص75 . 

(1) كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4١‏ . 

() المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص17" . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص175 »؛ وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ غسل الاموات ج١‏ ص178», وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص7 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 1١‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 75١‏ . 


لل للح ججؤاهرالكلام (ج4) 

كما أنه لا دليل عليها بالنسبة للأوّل ؛ أي تغسيل الرجل الصبيّة , فا 
في الوسيلة () والجامع (» وعن المراسم 0) من التغسيل من وراء الثياب 
ضعيف » بل في ظاهر التذ كرة (؟) وصريح النهاية *» والروضة () الإجماع 
عليه » فالأقوى حينئدٍ الجواز مع التجريد » كما صرّح به جماعة 7" ويقتضيه 
إطلاق آاخرين «) » بل لعل قضيّة إطلاق ما ذكرنا عدم وجوب ستر العورة 
فضلاً عن غيرها كما صرّح به في جامع المقاصد(') والروض (١2),بل‏ نسبه 
في الأول إلى إطلاق النصّ والأصحاب . 

ثم لا يخنى أن المراد مما تقدّم سابقاً من التحديد بثلاث سنين إنما هو 
لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها ثما دون , فلا يقدح تأخر التغسيل بعد 
فرض حصول الموت لذلك ءثما في جامع المقاصد )١(‏ من أن الشلاث سنين 


. الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص54‎ )١1( 

000( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص»5 . 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص٠5‏ . 

اكز التقيا عه الطهار: | يال اشاح اه ا 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 738١‏ . 

030 في نسختي «م » و«اه» : « الروض» والظاهر أنها أصح ؛ لأن الطلت مروصوه هنناله 
دونها» راجع روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص17 . 

(0) كالمصنف في المحتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ ء والعلامة في التحرير: 
الطهارة / في تغسيل الاموات ج١‏ ص١١‏ . 

(4) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تغسيل الميت ص١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص74". 

(١)روض‏ الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

)١١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص554". 


الظهارة ار ءى تكن ا لح ا ا 1101 
هي هاية الجوازء فلا بد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها لا يخلومن نظر 
وتأمّل . 

ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبي والصبيّة بين معلوم الذ كورية 
والأنوثيّة ويجهوههماء فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناءً على 
عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فا دون 
بناءً على أنّها نهاية الجوازء وكذا إذا كان لأكثر مع وجود أمة له بناءً على ما 
تقدم سابقاً. ومع عدمها فني التذكرة() والمنتهى () والقواعد() 
والإرشاد(؟» والذكرى () وجامع المقاصد2) والروض 2 أنه يغسّله محارمه 
من الرجال والنساء » معلّلين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل » وعن أبي 
على (0 أنه تغسّله أمته » وعن ابن البرّاج (*) أنه بِيمّم ولا يغسّل . 

وللنظر في الجميع محال : أمَا الأول فلعدم تناول ما دلَ على الضرورة 
المسوّغة لغير المماثل لمثل ذلك ؛ لظهورها أو صريحها في معلوم الرجوليّة 
والأنوثيّة » ودعوى أن ا مخالفة مانع لا أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة 
لصريح كلام الخصم , ومنه يظهر فساد القَسَك بالعمومات ؛ لكونها 


. 4" تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل, الاموات ج١ ص/157‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 755 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 

69 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص17 . 

(8) نقله عنه العلامة في التحرير : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص١١‏ . 
() المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص١٠‏ . 


شل جواهرالحلام (ج4) 
مخصّصة عند الخصم ما دل على ا* شتراط المماثلة إلا مع التعذّر في خصوص 
ا محارم ع ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة » مع أن قضيّتها عدم 
الاقتصار على ا محارم » كالقسَّك باستصحاب جواز النظر واللمس ؛ إذ هما 
غير صالحين لإثبات العبادة التوقيفيّة . 

وأمّا الشاني فع ابتتنائه على ما تقدّم سابقأ غير مظرد ؛ إذ قد لا تكون 
عنده أمة » واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته » فإن لم يكن عنده 
تركة فن بيت المال كيا عن أحد وجوه الشافعيّة27 , مما لا ينبغى أن 
تصعى اله رع فرض عنم لايل عليه ْ 

وأمّا الثالث فلا ديل على وجوب التيمّم مع لزوم ا حذور أيضاً » فلع 
الأحوط تكروور الفسل رهق كل قبن البرهال والنساء وإن كان 
لا يلزمون بذلك ؛ لأصالة براءة ذمّة كل منبها » والمقدّمة بالنسبة إليهها غير 
معقولة » فهما| كواجدي المني في الثوب المشترك . 

لا يقال : إنه كيف يتصوّر نيّة التقرّب من كام منهها ؟ 

لأنا نقول : إنه كسائر أنواع الاحتياط يكني فيه احتمال التكليف . 

هذا كله مع وجود ا محارم , أمَا مع العدم فني التذكرة : «إِنّ الوجه 
دفنه من غيرغسل »7 , وفي المنتبى : « إِنَ الأقرب جواز صب الماء عليه 
للرجل والمرأة من فوق الثياب » وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّداً ؛ لجواز أن 
يكون رجلاً إن كان الغاسل امرأة» وامرأة إن كان الغاسل رجلا »0) 








. ١ المجموع : جه ص48‎ )١( 
. 1١ص‎ ١ج (؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت‎ 
. منتّبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص/1"؟‎ )( 


الطهارة / فيمن يجوز تفسيله بسب ببس 018 
5 

قلت: وأنت لا يخنى عليك أنه بناءً على جواز تغسيل الأجانب عند 
التعذّر فلا إشكال في الجواز هنا إن قلنا بشموله لمثل ما نحن فيه من 
التعدّرء وأمَا بناءً على العدم فلعلَ ما ذكرناه من الاحتياط السابق جار 
هنا » وإلا فدعوى الوجوب على أحدهما كما هوظاهر ال منتبى قد يناقش فيه 
بعدم دليل عليه . 

أللّهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم ما دلَ على وجوب غسل كل 
ميّت مع تنزيل اشتراط الممائلة على معلوميّة حال الميّت » لكن قضيّة ذلك 
عدم الالتزام بتغسيله من وراء الثياب ؛ للأصل المسوّغ للنظر واللمس من 
كزة من الرجال والنساء » كما أن قضيّة ذلك عدم الالتزام بتقديم امحارم مع 
وجودهم , نعم لعلّ ذلك أولى وأقرب للاحتياط » وربّها يحمل عليه كلام 
من سمعت من الأصحاب وإن بعٌُد ذلك جدأ في كلام بعضهم , وهو الذي 
يقوى في نفسي , وا محكي عن أحد وجوه الشافعيّة , إلا أنهم استندوا له 
باستصحاب حاله في الصغرء ولا ريب في ضعف ذلك لاختلاف 
ا موضوع » والأولى الاستناد إلى ما ذكرنا من العمومات . 

ومنه يظهر الكلام فوا لووجد ميّّت أو بعضه مما يجب تغسيله واشتبه 
ذكوريّته وأنوئيّته ؛ لظهور كونبهها من واد واحد » فتأمّل . 

«وكلّ مظهر للشهادتين »4 وم يعلم منه عدم الإذعان بهما أو بإحداهما 
بإوإن لم يكن معتقداً للحق # الذي لا يخرجه عن حكم الإسلام في 
الدنيا كالامامة ونحوها #« يجوز تغسيله * أي يجب عدا الخوارج * 
والمعروف منهم من حرج على علي أمير اللؤمنين (عليه السلام ) لتحكيم 
الحكين وإ والغلاة # جع غالر» وهومن اعتقد إلهيّة أحد من الناس كما في 


#لماللشسشسشسيسببببيبيببببببببلللس جؤاهرالكلام (ج4) 
الروض"'", والمعروف من ذلك من اعتقد إلهيّة علىّ ( عليه السلام ) , 
وكذا كلّ من ارتكب ما يحكم بسببه بالكفر من قول أو فعل أو غيرهما , 
فالنواصب وامجسّمة ومنكروا شيء من ضروريّات الدين ونحوهم لا يجوز 
لا ل ار 

ولا يغسّل الكافر إجماعاً محصّلا”' ومنقولاً على لسان مثل الشيخ 7 
والعلامة 29 والشهيد”" وغيرهم 7" , وللأصل مع ظهور الأدلّة في غيره » 
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار النصراني يموت مع المسلمين : 
«لا تغسّله ولا كرامة » ولا تدفنه » ولا تقم على قبره وإن كان أبا» 0) 
فلا إشكال حينئذٍ في ذلك . 

كما أنه لا إشكال ني وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لإمامة 
الأمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) مالم يحصل منه سبب الكفرء بل هو 
إجماعيّ إن لم يكن ضرورياً . 





. روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"؟‎ )١( 

() ممن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص 5ه » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموفى ص 51 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل اميت ج؟ ص م ؟ 
7. 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ١145‏ ج١‏ ص 776 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

(7) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١6١‏ ج١‏ ص ه#" , وسائل الشيعة : باب 18 من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص”١7.‏ 


الطهارة / في تغسيل اتخالفف د _ ل مس 178 

وأمَا من لم يكن كذلك كالعامّة وقد يلحق بهم فرق الاماميّة المبطلة 
كالواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة فالمشهور تحصيلاً )١(‏ ونقلاً في الذكرى7) 
والروض 2©) والحدائق (؛) والرياض 0) التغسيل . بل عن التذكرة (5) 
ونهاية الإحكام © الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم , قيل 20 : 
وهو الظاهر من المنتّبى » حيث حمل قول المفيد (رحمه اللّه) بعدم الجواز على 
من علم نصبه . 

وني مجمع البرهان : « وأمَا وجوب غسل كل مسلم فلعلٌ دليله الإجماع 
-إلى أن قال :- والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتبى - 
وقال أيضاً :- ولعلّ عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم 
غسل المخالف مبنيّ على أنه ليس بمسلم عنده» كما يدلَ عليه دليله في 
التهذيب » ولكتّه بعيد » (3) انتّهى . 

قلت : وقد يستدل عليه -مضافاً إلى ما ذكرنا » وإلى استصحاب 


)١(‏ ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص75 » واين سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص »١ه‏ » والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ 
ص "7 - 734 , والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛؟ ؟ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص47 . 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الآموات ص15 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص ه ٠‏ , الا انه نقل الشهرة بين المتأخرين . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص .١ - 7٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 377 . 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 11١‏ . 

(9) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص775١‏ . 


دمع ل ل 8 لل جواهرالكلام (ج4) 
جريان أحكام المسلم عليه » وإلى ما يظهر من المشهور ني باب الصلاة على 
الميّت من الصلاة عليه وإن دعى عليه فيها » حتّى قال في المنتهى : « وتجب 
الصلاة على المت البالغ من المسلمين بلا خلاف » إلى أن استدلَ عليه 
أيضاً مما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه 
( عليهما السلام ) قال : « صل على من مات من اهل القبلة » وحسابه على 
الله تعالى »17 ثم قال : « المسلم ها هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يعتقد 
خلاف ما علم بالضرورة من الدين 6 انتهى ؛ إذ لا قائل بالفرق سيّيا مع 
اشتراط الصلاة بالغسل , بل لعل الصلاة أولى بالمنع » فحينئَذٍ يصحّ 
الاستدلال بكلّ ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها » وإلى ما عساه يشعر 
به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميّّت في بلاد 
الإسلام بل أبعاضه وإن لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالإمامي 
-بإطلاق الأدلّة أوعمومها , كقوله (عليه السلام ) : « ... غسل الميت 
واجب ... 6(" وني مضمر أبي خالد « اغسل كل الموق : الغريق وأكيل 
السبع وكلّ شيء إلا ما قتل بين الصفين ... »229 ونحوذلك من 
الإطلاقات*) في الزوج والزوجة وا حارم » ونحوقوله ( عليه السلام ) : 





)١(‏ تهذيب الاحكام الصلاة/ باب 56 الصلاة على الاموات ح١ه‏ جا ص78" » وسائل 
الشيعة : ياب /ا"ا من ابواب الصلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص4 ١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص443 . 

(؟) الكاني : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص ٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الميت 
ح١‏ جا ص57/86. 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهم١‏ ج١‏ ص "0٠‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 
65 ح١ج١‏ ص"1١7»‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح”8 ج7١‏ ص558 . 

(5) المتقدم بعضها في ص١8‏ و7/. 


الطهارة / في تغسيل المخالف 
« يغسّله الولي أو من يأمره يذلك 6(" وغيرها , مع انجبارما في بعضها من 
الضعف في السند أو الدلالة مما تقدّم . 

كما أنه لا ينافها نحوقوله (عليه السلام ) : «أُيَمامؤُمن غسّل 
مؤمنأ »(2 ؛ إذ أقصاه -بعد اعتبار المفهوم» وكون لفظ المؤمن لا يشمل 
انمخالف عدم حصول ذلك الموظف من الثواب على تغسيل غير المؤمن » وهو 
مسلّم » بل ستعرف أنه مكروه على ما ذكر جماعة من الأصحاب . 

والأصل ني الخلاف في المقام المفيد في المقنعة » حيث قال : « ولا يجوز 
لأحد من أهل الإمان أن يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية » ولا يصلّي عليه » 
إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة » 0(" انتهى . وربًّا ظهر من 
الشيخ في التهذيب7) موافقته عليه » حيث استدل عليه بأنه كافر» ولا يجوز 
تغسيل الكافر بإجماع الأمّة , كالمحكي عن المراسم ‏ والمهزّب7" من أنَّ 
امخالف لا يغسّل » ولعلّه الظاهر من السرائر أيضاً » واخختاره جماعة من 
متأخري المتأخرين0) . 


1١ 








.00 تقدم في ص‎ )١( 

)0( تقدم في ص ١١١‏ . 

(") المقنعة : الطهارة/ تلقين امحتضرين ص 7890. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح ١4‏ ج١‏ ص 776. 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(5) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص55 . 

(0) السرائر: الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص85" . 

(4) قال في الحدائق (ج" ص5٠‏ ) بعد أن ذكر القول بعدم جواز تغسيل اخالف : « وبذلك 
صرّح جلة من متأخري المتأخرين منهم ال مولى محمد صالح ال مازندراني » وا مولى ابو ا حسن 
الشريف في شرحه على الكفاية » . 


07ل سس سس ب لب جواهرالكلام (ج4) 

وجعل ني الحدائق (© منشأ القولين هو الحكم بإسلامه وكفره, 
فلا إشكال ني وجوب الغسل بناء على الأول وإن لم يدلَ عليه دليل 
بالخصوص تمسّكاً بالعمومات » كما أنه لا إشكال في عدمه بناء على 
الثاني » ومن هنا أنكر على الذخيرة () والمدارك ©) حيث ظهر منهها التوقف 
في الوجوب بل حكنا بعدمه مع البناء على الأول حتّى قال : «إنه 
إحداث قول ثالث », ولا وجه له » . 

قلت : لعلّ وجهه هو إلحاق أحكامه بعد الموت بأحكامه في الآخرة ؛ إذ 
لا إشكال في كونه كالكافر بالنسبة إليها وإن حكم بإسلامه وأجري عليه 
جبيع أحكام الإسلام من الطهارة واحترام ماله ونفسه وغير ذلك في الدنيا , 
ولا تلازم بينها. أو أن وجهه الشك في عمومات تشمل كل ملم , 
فالأصل البراءة » بل قد يظهر من ملاحظة جملة منها إرادة المؤمن » لا أقلّ 
من عدم انصراف الإطلاق إليه » سيّما بعد ما ظهر من بعض الأخبار ©) 
أن التغسيل احترام للميت وتكرمة له , ولا يصلح له إلا المؤمن . 

ومن ذلك كله ظهر لك ما يمكن الاستدلال به للثاني » ولا ريب في 
ضعفه في جنب ما تقدم ؛ إذ هوإمًا البناء على كفر امخالف , وهومعلوم 
الفساد» للأخبار(© المعتبرة المنجبرة بعمل الأصحاب وبالسيرة القاطعة 


(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جم ص407 . 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .7١‏ 

() مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص59 . 

(:) كخير عمار المتقدم في ص4 117 . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن الحسن بن محبوب » 
عن جميل بن صالح » عن سماعة » قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : اخمبرني عن 


الطهارة / في تسيل الجالفف ٠س‏ _ ب _ ب 81 
الدالة على تحقّق الإسلام بالشهادتين » وأنه الذي عليه جماعة الناس » وبه 
تحقن الدماء وتنكح النساء وتحلّ المواريث وغير ذلك . 

ِمَا دعوى إلحاقه بالكافر في هذا الحال وإن كان مسلماً قبله »وهو 
أضعف من سابقه ؛ لخلوّه عن الدليل » بل قد عرفت قيامه على خلافه . 

وإِمّا إنكار دليل يدل على وجوب تغسيل كل مسلم » وقد عرفت 
وجوده من العمومات وغيرها . 

إِمَا ما عساه يظهر من بعض الأخبار(" أن ذلك كرامة له واحترام , 
ولا احترام للمخالف »ء وفيه : -مع أن الموجود في كثير من الأخبار(") 
المعتبرة تعليله بخروج النطفة التي خلق منها منه عند الموت , ولأجله كان 
كغسل الجنابة » وفي آخر(2) تعليله بلقياه لأهل الآخرة من الملائكة 


الاسلام والامان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الامان يشارك الاسلام , والاسلام لا يشارك 
الامانء فقلت : فصفهما لي » فقال : الاسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » والتصديق برسول 
الله (صلى الله عليه واله) , به حقنت الدماء , وعليه جرت المناكح والمواريث » وعلى ظاهره 
جماعة الناس » والابمان : الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام ... » . 
الكافي : انظر باب أن الابمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الاممان ج١‏ ص75 . 
)١(‏ كخيرعمار المتقدم في ص714١.‏ 
(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن محمد بن عبد الله » عن ابراهيم بن اسحاق » عن محمد 
ابن سليمان الديلمى » عن أبيه , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في حديث- : « فاذا 
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائناً ما كان ... فلذلك 
يغسّل الميت غسل الحنابة ... » . 
الكافي : باب العلة في غسل الميت ... ح١‏ ج" ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج ١‏ ص 586 . 
(9) كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان : « ان الرضا (عليه السلام) كتب 
اليه في جواب مسائله : علّة غسل اميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من ادناس أمراضه وما 


و#اللدغغسسس بي يبيب بيبل ججؤاهرالكلام (ج4) 
وغيرها » فينبغي أن يكون طاهراً أنه لا مانع من جريانه أيضاً بالنسبة 
للمخالف باعتبار إظهاره الشهادتين » فالإكرام في الحقيقة لماء كما أنهها 
من أجلهما روعيت أمور كثيرة » هذا . 

وقد وقع في كشف اللثشام تفصيل لا نعرف له موافقاً عليه بل 
ولا وجهاً معتبراً يركن إليه , فحكم بحرمة التغسيل للمخالف مع قصد 
الإكرام له لنحلته أو لإسلامه , وحمل كلام من صرّح بالحرمة من 
الأصحاب على ذلك » قال : « وحيئئذٍ لا استثناء للتقيّة أوغيرها » ومن 
التقيّة هنا حضور أحد من أهل نحلته ؛ للا يشيع عندهم أنا لا نغسّل 
موتاهم » فيدعو ذلك إلى تعسّر تغسيل موتانا أو تعذّره» ومكن تنزيل 
الوجوب الذي قال به المصتّف على ذلك وحكم بالجواز مع إرادة تغسيله 
كتغسيل الجمادات لا بقصد الإكرام والاحترام » قال : -وعسى أن يكون 
ذلك مكروهاً لتشبيهه بالمؤمن » وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة أو 
حبّة » وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجوازء أمَا إذا أريد 
إكرامه لكونه أهلاً له لخصوص نحلته أو لها لا تخرجها عن الإسلام 
والناجين حقيقة فهو حرام وقال بعد أن حكى عن الشرائع الجواز» وعن 
المبسوط والنهاية والجامع الكراهة : -لا خلاف بين القول بالجواز والحرمة إذا 
نزلت الحرمة على ما ذكرناه» ولا ينافيه استثناء التقيّة ؛ لجواز أن يكون 





أصابه من صنوف علله ؛ لأنه يلق الملائكة ويباشر اهل الآخرة فيستحب اذا ورد على الله 
(عزوجل) ولتي أهل الطهارة واسّونه وماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به الى الله 
(عزوجل) ...». 

عيوك اخبار الرضا : باب ”7 ح١‏ ج؟ ص88.0 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
الميت ح” ج؟ ص 5/46 . 


الطهارة / في تفسيل الغالفف ب سسب_ شب [[1! 
للدلالة على المراد »7 انتّهبى . 

وفي كلامه مواضع للنظر لا تخنى » وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك تعبير 
بعض الأصحاب كالمصتف (رحمه الله) بالجوازء وآخرة بالكراهة , 
وثالث7©) با حرمة , ورابع'؛) بالوجوب » فأراد الجمع بين الجمسيع بعد أن 
ثبت عنده أن سبب منع التغسيل للمخالف إنها هومن جهة عدم استحقاقه 
للج كرام والاحترام » والفرض أن وجوب غسل الميّت لذلك . ولعله يرتكب 
مثل هذا التفصيل في الكافر أيضاً » ويحتمل أنه يفرّق بينهها . 

ومن المعلوم أن من عبّر بالجواز كالمصّف لم يرد ذلك » بل الظاهر إرادة 
إثبات أصل الجواز في مقابلة القول بالمنع » وإلا فتى جاز وجب ؛ لعدم 
معقوليّة غيره » ويشعر بذلك تعبيره به عن ا مؤمن والمسلم ؛ حيث قال : 
« كلّ مظهر للشهادتين يجوز تغسيله » , ومن المعلوم وجوبه بالنسبة للأول , 
فلا ينبغي الإشكال في ذلك من هذه الجهة على ما وقع من بعض متأخري 
المأخرين حتّى بالغ في الانكارء كما أنه لا ينبغي الإشكال فيه من جهة 
التعبير بالكراهة أيضاً على ما ستعرف . 

ثمَ لم نعلم أنه ما يريد بالجواز في الصورة التي جوّزها فيه , هل هومعنى 
الإباحة الخاصّة أو المندوب في مقابلة الحرمة » كالكراهة التى ذكرها معى 
قلي الثواب أو اللصطلحة ؟ 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في خروج ما ذكره عن أخبار 





.١١١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

. كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص/اه‎ )١( 
. تقدمت الاشارة الى بعض القائلين بذلك‎ )"( 

(:) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 


45 _علغللللل ‏ بي ل لل لب ججواهرالكلام (ج4) 
الباب وكلام الأصحاب» ولعلّه عند التأمّل يرجع إلى إنكار التغسيل » وأنَّ 
الذي ذكر جوازه ليس من التغسيل المعروف الذي هوعبادة . 
نعم بتي شيء : وهو أنه قد صرّح جاعة من الأصحاب منهم الصف 
فها يأتي 217 بعد القول بالوجوب بأنْ ذلك مكروه, فإن اضطرٌغسّله غسل 
أهل المخلاف » وصرح بعضهه 7" بأنه إن لم يعرفه غسّله كتغسيل أهل 
الحقّ» وقد يشكل ذلك بالتنافي بين الكراهة والوجوب أوَلا » وبعدم 
الاجتزاء بغسل أهل الخلاف بعد أن قام الدليل على وجوب التغسيل 
اللنصرف إلى التغسيل الحقيق ثانياً » وبعدم الدليل على الانتقال إلى غسل 
أهل الحقّ بعد فرض وجوب الأول عند تعذّره » بل قضيّته السقوط حينئذٍ 
وقد يدفع الأقل مما تكرّرغيرمرّة من بيان المكروه في العبادة , 
وخصوصاً في المقام ؛ لظهور كون المراد كراهة تولي مباشرة احالف مع 
وجود غيره » نظير ما قلناه في استحباب مباشرة الولي بخصوصه للميّت ؛ إذ 
يبب المستحبٌ في منافاة الواجب » والثاني مما دل من 
مر(" بإلزامهم مما ألزموا به أنفسهم » والثالث بوجوب أصل التغسيل . 
وااو اا 
لكون التغسيل خطاباً للمغسّل لا اليِّتِء فلا يبعد القول بوجوب تغسيل 
أهل لح مع عدم التقيّة ‏ وإلا فعها يغسّل أهل الحقّ كتغسيلهم فضلاً 
عنهم للامر بالتقية لا لدليل الإلزام . 





)١(‏ في ص77؟. 
(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص" . 
() راجع هامش رقم )١(‏ من ص .5١‏ 


الطهارة / في تسيل ولدالزتا ب ل اش 78# 

ويؤيّد ذلك أنه لا يعقل الأمر بالعبادة الفاسدة لغير التقيّة » مضافاً إلى 
أن قضيّة ما ذكرناه من الأدلّة مساواتهم لأهل الحق في ذلك » وقد يحمل 
قوم : «فإن اضطرٌغسّله كغسل أهل الخلاف » على إرادة التقيّة ؛ إذ 
هي أغلب أفراد الاضطرار. 

ثم إنه لا إشكال في تبعيّة ولد المسلم للمسلم » كما أنه لا إشكال فيه 
بسيلها 9 للدم بإسلامهما ا ا 
العمومات الدالة على تغسيل كل ميّتء سيّما مع ما دل على أن كل 
مولود يولد على الفطرة » وفي الخلاف”7" الإجماع على أن ولد الزنا يغسّل 
ويصلى عليه . 

واحتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم وبينه من الكافر فيلحق 
الأول بأبيه لغةٌ دون الثاني ضعيف » بل لعلّ العكس اولى منه ؛ لنفي ولد 
الزنا من امسلم شرعاً » وعدم ثبوت ذلك في حق الكفار . 

وامجنون البالغ من الكقّار والمسلمين بعد وصف الإسلام والكفر ملحق 
ها على الظاهر» وكذا لوبلغا مجنونين على إشكال ؛ لثبوت التبعيّة في حق 
الطفل دون غيره» فقد يقال حينمدٍ بعدم الحكم عليها بشيء منهما » فيجري 
علو اما اتقنذه من وجوب التغسيلءإلاأنه كماترى بالنسبة إلى ولد الكافر. 


)١(‏ كقوله (صلى لَه عليه وآله) : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هودانه وينصرانه 
ومحسانه » . 
عوالي اللئالي : ح18 ج١‏ ص ه”. 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسالة 7ه ج١‏ ص7١1/1-‏ 5 ./1١‏ 


#4اللدعدل ب ل لل جؤاهرالكلام (ج4) 

والمسبي يتبع السابي » فيحكم بإسلامه حينئذٍ » لكن قد استشكل فيه 
بعضهم() من عدم قيام دليل التبعيّة في غير الطهارة » ويأتي () تحقيق 
القول فيه إن شاء الله » كا أنه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الإسلام بل 
ودار الكفر مع إمكان التولد من مسلم » وإن حكم فيه بعضهم() هنا 
بجريان حكم الإسلام عليهما » لكنّه لا يخلومن نظر بالنسبة للأخير. 

والذي ينبغي تحقيقه في المقام هوما أشرنا إليه سابقاً من أن المدار في 
وجوب التغسيل على الإسلام وما في حكمه أوعلى عدم ثبوت الكفرء ولعل 
الأقوى الثاني قضاءً للعمومات وإن ظهر من كلام الأصحاب الأوّل : 
فتأمّل جيّداً . 

«إوالشهيد * وامراد به هنا هو الذي فقتل بين يدي الإمام 
( عليه السلام ) # كا ني المقنعة7) والقواعد7*) والتحرير(» وعن 
المراسه() ع افا اسه كما في الوسيلة 0 والسرائر0) والجامع(00 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05”*» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

(؟) في كتاب اللقطة/ المسألة الخامسة من المقصد الثالث . 

(م) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05". 

(:) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص84 . 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/7,١‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

00( ا مراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص"7 . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص175١.‏ 

. الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص45‎ )٠١( 


الطهارة / في حكم الشهيد ل لب سس سس ١46‏ 


والمنتهى )١(‏ وعن المبسوط () والنباية 0 , ولعلّ الثاني مراد الأوّلين : 

ولذا قال في مجمع البرهان : « المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل في 
المعركة بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الامام ( عليه السلام ) أو 
النائب الخاص »9) وغيره : «إنه مذهب الأكثر»00) » بل في الذخيرة : 

« إن الأصحاب اشترطوا النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أو الإمام 
(عليه السلام ) واطق .نه النائي انذات )50 . 


كا أن الظاهر إرادة الجميع بالإمام ( عليه السلام ) ما يعم النبي 
(صلى الله عليه وأله) او في جهادبحق ولوبدونههاء كما لودهم المسلمين عدو يخاف 
منه على بيضة الإسلام» كما في ظاهرالغنية”") أوصريحها وكذا اشارة السبق87) 
وصريح المعتيرة"» والذكرى'"© والدروس6 والمدارك 7" والذخيرة؟"") 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص"17‎ )١( 

. 181١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(") النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4٠‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 3١١‏ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص 4١5‏ . 

.1١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(8) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص56١١.‏ 
(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١١‏ 

. 4١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت‎ )٠١( 

. ١6ص الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت‎ )١1١( 

.١ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ )١0( 

.1٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الآموات ص‎ )١( 


دود عل الملل لل لب جؤاهرالكلام (ج4) 
والحدائق7() وظاهر الروض(") والروض97" وعن ظاهر الخلاف1؛) 
ومحتمل التذكرة(” ونهاية الإحكاء"2, بل في ظاهر الأول أو صريحه 
ولعلّه الأقوى ؛ للحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب قال : « سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه 
ولا يغسّل » إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعدء فإنه يغسّل 
ويكفن ويحتّط , إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ول 
يغسّله ولكته صلى عليه » © . 
ونحوه في ذلك خبره الآخرقال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الذي يقتل في سبيل الله » أيغسّل ويكفن ويحتّط ؟ قال : يدفن كيا هو 
في ثيابه ... إلا أن يكون به رمق ... » (0) إلى آخره . 1 
ومضمر أي خالد قال : «إغسل اموق : الغريق » وأكيل السبع » وكل 
شيء إلا ما قتل بين الصفين » فإن كان به رمق غسّل وإلا فلا» (© . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص 6 4١‏ 1 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5؟١‏ . 
() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١١.‏ 
(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 
)١(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص55 - 717 . 
0( الكاني :عات المتى ح ه جلا ص72١3»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١14١‏ ج١‏ 
ص 7”*7” , وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح1 ج” ص 7٠٠١‏ . 
00( الكاني : باب القتلى ح ١‏ جا ص 5٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ا١‏ ج١‏ 
ص 77١‏ , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حلا ج؟ ص .7٠١‏ 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه"١‏ ج١‏ ص "8٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 


سهد 


الطهارة / في حكم الشهيد ا سمس 8839 

ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الشهيد في غيرها من الأخبار(© ‏ 
بدعوى اعتبار الامام ( عليه السلام ) أو نائبه في مسمّاه , لا أقلّ من الشكَ 
سيّما بعد الاعتضاد بفتوى من عرفت من الأصحاب » فيبق حينئذٍ عموم ما 
دل على تغسيل كل ميّت محكماً , مع إمكان دعوى انصراف تلك الأخبار 
إلى المقتول بين يدي الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ؛ لمنع اعتبار ذلك فيه 
شرعاً وغيره . 

ولعل الخصم إنما ينازع في الحكم مع تسلم دخوله في الشهيد حقيقة : 
كما هو ظاهر عبارة اللصتف ( رحمه الله ) من كون الوصف مخصّصاً , 
فحينئذٍ يكون ما علق فيه الحكم على الشهيد شاهداً للمختار لا عليه » ومن 
هنا قد استدلَ في الذكرى() بعموم لفظ الشهيد » وما في كشف اللثام (©) 
من أنه قد بمنع منوع . 

قال في القاموس : « الشهيد القتيل في سبيل الله تعالى ؛ لأنْ ملائكة 
الرحمن تشهده » أو لأنَّ الله تعالى وملائكته شهود له بالجتّة » أو لأنه ممّن 
يستشهد به يوم القيامةعلى الأمم الخالية, أولسقوطه 
على الشهادة أي الأرض» أو لأنه حىّ عند ربّه حاضرء أو لأنه يشهد 
ملكوت الله وملكه »29 انتّهى . 

وفي المغرب : «قال النضر: الشهيد الحىّ » كأنه تأوّل قوله تعالى : 


6 ح١‏ ج١‏ ص"١5»‏ وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح”" ج؟' ص118 . 
)١(‏ كخير أبي مربم الآتي في ص .١15١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4١‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١١.‏ 
(5) القاموس احيط : ج١‏ صه "٠‏ مادة (الشهادة) . 


جواهرالكلام (ج4) 
( ولا تحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ) كأنّ أرواحهم 
احتضرت دار السلام » وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم القيمة » وقال أبو 
بكر : سمّوا شهداء لأنّ الله تعالى وملائكته شهود له بالجنّة » وقال غيره : 
سمّوا شهداء لأنهم ممّن يستشهد به يوم القيامة مع النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) على الأمم الخالية »07 انتهى » هذا . 

مع أنه لا ريب في ثبوت الاستعمال للفظ الشهيد فيا نحن فيه ؛ 
والأصل فيه هنا الحقيقة بدعوى الوضع للكلي الشامل له وللمقتول بين 
يدي الإمام (عليه السلام ) ؛ إذ هوخير من الجاز, ويؤيّد ذلك أيضاً 
الصدق العرني حقيقةٌ » وهو كاشف عن غيره حتّى لو كان المعنى شرعياً : 
من غير فرق بين القول بوضعه له شرعاً أولا ؛ إذ العرف المتشرّعي ضابط 
للمراد الشرعي مجااً كان أو حقيقةٌ » فتأقل جيّدا . ْ 

نعم قد يشعر قوله ( عليه السلام ) في مضمر أي خالد : « إلا ما قتل 
ين الصفّين » باعتبار تقابل العسكرين في جريان خصوص هذا الحكم 
على الشهيدء فلا يشمل من قتل من المسلمين بدون ذلك » كال مقتول 
اتفاقاً 2 أو كان عيناً من عيونهم أو نحوذلك , إلا أنَ غيره من الأخبار() 
يا اكعماات عل التتعيين بالتقتل فى نميل :اث :شاملة لهج :ولتعله الأفوى + 
لإطلاق جميع الأصحاب بالنسبة إلى ذلك » فيمكن حينئذٍ تنزيل قوله : 
«ما بين الصفين » على ما لا ينافيه وإن كان هو أخصّ منه , فتأمّل . 

ا و4 يشترط مضافاً الى ما ذكرنا من معنى الشهيد أن يكون قد 
)١(‏ ال مغرب . 
(0) أي مع عسكر المسلمين (منه رحمه الله) . 
(م) التي تقدم بعضها في ص47 .١‏ 


١4 





١44 





الطهارة / في حكم الشهيد 
ع مات بي المعركة * كما صرح به جماعة من الأصحاب(2 » بل نسبه غير 
واحد() الهم مشعراً بدعوى الاجماع عليه » بل في مجمع البرهان : « كأن 
دليله الاجماع » 29 , وف التذكرة : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل 
ولا يكفن , ذهب إليه علماؤنا أجمع »9 , ونحوه في ذلك المعتبر(ه) 
والغنية 7) والخنلاف7©؛ بل صرح في الأخير() بأنه إذا خرج من المعركة 
ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكنه حكم الشهيد 
واستحسنه في المنتهى 9) . 

وقضيّة هذا الاطلاق عدم الفرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وبه 
رمق الحياة اولاا. ويؤيده_بعد ما عرفت من إطلاق معقد الأجماع , 
وإطلاق الشهيد والقتيل في سبيل الله وما قتل بين الصفين » وأصالة البراءة 
ونحوها , مضافاً إلى غلبة عدم الموت بأول الجراحة بل غالباً يبق آنا ما 
معها , على أنه لو اعتير ذلك لوجب تغسيل جميع القتلى من باب المقدّمة ؛ إذ 





: كالشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 6١ه ج١ ص١٠7ء وابن البراج في المهذب‎ )١( 
الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١ ص؛ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ 
. ا موق ص ”7 , والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ 

(؟) كالكركي قٍِ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 755. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص56 .7”١‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4 ١ه‏ ج١‏ ص .7٠١١‏ 

(0) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 1ه ج١‏ ص7١7.‏ 

(9) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”17 . 


جواهرالكلام (ج4) 


55 
لا ظهور يستند إليه في ذلك » مع ما في ذلك من العسر والحرج سيّما إذا 
أدرك وحياته غير مستقرّة مع عدم انقضاء الحرب- الخبر المروي عن النبي 
( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال يوم أحد : «من ينظر إلى ما فعل سعد بن 
الربيع ؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) , 
فنظر فوجده جريحاً وبه رمق » فقال له : إن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات » فقال : أنا في 
الأموات , فأبلغ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عتّي السلام , قال : ثم 
م أبرح إلى أن مات »7 ولم يأمر الني ( صلّى الله عليه واله ) بتغسيل أحد 
لو ٍِ أ 

وكذا خبرعمروبن خالد عن زيد عن ابيه عن ابائه عن علي 
(عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إذا مات 
الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه » وإن بق أيَامأً حتّى تتغيّر 
عراع ندا "١‏ بمو هع راذة القاء ن العركة كته سف 
غير متجه, فلعلٌ الأولى حمله على التقيّة كما عن الشي(" وغيره!؟2) سيّها بعد 
ضعف سنده. 

وخالف في ذلك بعضهم كالمفيد في ظاهر المقنعة7*' والشهيدين في 





.79 - سيرة ابن هشام : ج" ص78‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح؟5١‏ ج١‏ ص 175 , الاستبصار: الطهارة / باب 
6 ح”" ج١‏ ص9١"‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 569 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح ١17‏ ج١‏ ص777. 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل ال ميت ج ص 47١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص84 . 


الظهازة /:ق حكم القهية سمح ل ا سو 1 
ظاهر الذ كرى )١(‏ والروض©2) , وحكي عن مهذب ابن البرّاج (5) وتبعهم 
جماعة من متأخري المتأخرين (24, فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرّد إدراكه 
حيّاً, لما تقدم » من خبري أبان بن تغلب ومضمر أي خالد » وخبر أبي 
مربم عن الصادق ( عليه السلام ) : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفن 
وحتّط وصلي عليه » وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه » 20 . 

ولعلّ الأقوى ني النظر الأول لما عرفت ء مع تنزيل ما في هذه الأخبار 
على إرادة الإدراك بعد انقضاء الحرب ؛ إذ هو المتعارف في تفقّد القتل . 

لا يقال : إن ذلك أيضاً مشمول للإطلاق الأول ؛ إذ يصدق عليه أنه 
مات في المعركة . 

لأنا نقول : قد صرّح جماعة أنه يخرج بتقييد الأصحاب الموت فيها ما 
إذا نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق » وإلا فتى كان كذلك 
وجب تغسيله » ويشهد له عدم صدق القتل بين الصفين مع الأول » وللثاني 
ما في الخلاف © من إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب 
يجب غسله حتى لو كان غير مستقرٌ الحياة » كما يشعر به أيضاً ما في الأخبار 
السابقة من الاكتفاء برمق ا حياة » لكته لا يخلومن تأمّل . 


. 4١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص‎ )١( 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص .١١١‏ 

(6) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص؛ ه . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص88 . 

(5) في ص .١55‏ 

(<) الكافي : باب القتلى ح ” ج" ص١١1ء‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١6 ١‏ ج١‏ 
ص "١‏ , وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص5518 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49 ج١١‏ ص؟1/. 


جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان » فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه لا لا يغسّل ولا يكفن 
ويصلّى عليه * إجماعاً في الجميع محضّلاً”" ومنقولاً2 مستفيضاً إن م 
يكن متواترأ كالأخبار”” . 

نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب , أما لوجرّد فالظاهر 
وجوب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب 9 , ويدل عليه ما ف خبر 
أبان بن تغلب « ... إِنَّ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) كفن حمزة 
وحنّطه ؛ لأنه كان قد حّد »220 , كا يشعر به أيضاً ما في غيره من الأمر9) 


١6 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص57١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الاموات ص 9؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(0) نقل الاجماع في الخلاف : الجنائر/ مسألة 4 0١‏ ج١‏ ص 1١٠١‏ والمعتير: الطهارة / لواحق غسل 
الاموات ج١‏ ص "١5‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج7١‏ ص59 . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن حماد, عن حريزء عن 
اسماعيل بن جابر وزرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » قال : «قلت له : كيف رأيت » 
الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم » في ثيابه بدمائه » ولا يحتّط , ولا يغسل » ويدفن كما 
هو... ». 

الكاني : باب القتلى ح١‏ و؟ ج” ص١١7-١51»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ا ح8"١‏ و1١‏ ج١‏ ص 771١‏ , وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح/ا وم 
اج 37 صن :1/9 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص1 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص775. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح444 ج١‏ ص ١54‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من ابواب غسل الميت ح/اج7 ص .7٠١‏ 

)١(‏ كما في خبري ابان بن تغلب المتقدمين في ص/4 س8 - 1 » وخبر عمرو بن خالد المتقدم في 

ص ١٠ة‏ س3 6 , 


الطهارة / في حكم الشهيد ل اب سس 188 
بدفن الشهيد بثيابه . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من حكم الشهيد بين الحرّ والعبد ء ولا بين 
المقتول بحديد أو غيره ‏ ولا بين المقتول بسلاحه أوغيره » ولا بين المقتول 
خطأ أو عمداً بلا خلاف يعرف ؛ لإطلاق الأدلّة أوعمومها » بل وكذا لو 
داسته خيول امسلمين أو رفته فرسه في غهر أو بتريسيب جهاد الكقار؛ 
لصدق كونه قتيلاً في سبيل الله وغيره . 

بل صرّح جماعة من الأصحاب () بعدم الفرق بين البالغ وغيره » وبين 
الرجل وا مرأة» بل قد يظهر من كشف اللثاه(" في آخر الباب دعوى 
الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبيّ والجنون ؛ للإطلاق والصدق » وما 
روي أنه « قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن النعمان وعمرو بن أبي 
وقاص أخو سعد , وهما صغيران» ولم يأمر النبي ( صلَى الله عليه واله ) 
بتغسيل أحد منهم »7 وما روي أيضاً (؟» من استشهاد الرضيع ولد الحسين 
(عليه السلام ) في وقعة كربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم . 

ومع ذلك كله فللنظرني كل من لم يكن مخاطباً بالجهاد مجال ؛ للشك 
في تناول الأدلّة , أللّهم إلا أن يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدو 
بأطفاهم ونسائهم ومجانينهم كما إذا عظم أمر الكافرين » فيصدق حينئلٍ 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١ »١١‏ والسيد في مدازك 
الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص ./١‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

(") الاصابة : ج" ص ه"م ‏ 5" , والاستيعاب على الاصابه : ج١‏ ص 587 . 

(:) الارشاد (للمفيد) : ص8 ؟ و 75 » وبحار الانوار: باب اولاد الامام الحسين (ع) ذيل حه 
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654 سل لس ل لل للح ججواهرالكلام (ج4) 
القتل في سبيل الله ونحوه . 

ولا دلالة في خبر طلحة بن زيد عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن 
علي بن الحسين ( عليهم السلام ) قال : « سئل النبيّ ( صلّى الله عليه 
وآله ) عن امرأة أسرها العدوٌ فأصابوها حتّى ماتت » أهى منزلة الشهداء ؟ 
قال : نعم » إلا أن تكون أعانت على نفسها »(2 ؛ لظهور أنَّ المراد بمنزلتهم 
في الثواب ونحوه لا في هذا الحكم . 

ونحوها غيرها من المقستولين ظلماً والمدافعين عن أنفسهم أوماهم أو 
عرضهم أو الميّتين بالبطن أو الطاعون أو النفاس ممّن أطلق علهم 
الشهداء, فإنه يجب تغسيلهم إجماعاً على ما نقله غير واحد من 
الأصحاب22 , ولعموم ما دل على وجوب تغسيل المت مع ظهور أدلّة 
الشهيد في غير هؤلاء . 

ولا فرق أيضاً على المشهور فيا ذكرنا من الشهيد بين كونه جنباً وغيره ؛ 
للإطلاق المتقدم , خلافاً للمنقول عن ابن الجنيد() والمرتضى (4) فأوجبا 
غسله» وهوضعيف كمستندهها مما روي عن النبىّ ( صلى الله عليه 
وآله ) أنه قال لما قتل حنظلة ابن الراهب : «ما شأن حنظلة ؟ ! فإني 
رأيت الملائكة تغسّله » فقالوا له : إنه جامع فسمع الصيحة فخرج إلى 
القتال »0 ومن انه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الجهاد / باب 8/اح” ج” ص177 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
غسل الميت ح6” ج7؟ ص519 . 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(6) و() نقله عنهها المصنف ب المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ صن .7٠١‏ 

(( الاصابة : ج١‏ ص 5٠١0‏ 51"» واسد الغابة : ج؟ صهه . 
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الطهارة / في حكم الشهيد 


إذ في الأول أنه لا دلالة فيه إن لم يكن دآلاً على العكس ء لأنه لو 
وجب لم يسقط عنّا بفعل الملائكة , مع عدم الدلالة في فعلهم على الوجوب 
علينا » وني الثاني -بعد تسلم أن غسل الجنابة مما يجب لنفسه- أنه كسائر 
التكاليف التي تسقط با موت عمّن كلف بها ولا تنتقل إلى غيره » على أن 
الكلام في غسل اميت » وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النصّ . 

كما أنه لا فرق أيضاً في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي » 
سيدق لنت 97" والدز كر 11 إلى "فتوى مواقا روود عليه تقناناً إل 
ذلك » وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خير عمّار عن جعفر عن أبيه 
(عليهما السلام ) «إِنَ عليّاً (عليه السلام) لم يغسل عمّاربن ياسر 
ولا هاشم بن عتبة » وهو المرقال » ودفنهها في ثيابهما ... »7 » ولا ينافي 
ذلك ما في ذيله من عدم الصلاة عليهما ؛ لوجوب حمله بالنسبة إليه خاضة 
على التقيّة كما عن الشيخ 9 , أو أنه وهمٌ من الراوي. 

م نه لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد 
على كل من وجد فيه أثر القتل من المسلمين » أمّا من لم يوجد فيه ذلك فعن 
اليد وتبعه الفاضلان2 أنه كذلك عملاً بالظاهر؛ لعدم انحصار 


. 1" منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ )١1( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١!‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١+‏ ح87١‏ ج١‏ ص 881 , والاستبصار: الطهارة / باب 
6 ح؟ ج١‏ ص١5‏ , وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج”" ص 1546 . 

(:) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات ذيل ح/1” ج ص ”177 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 181 . 

)١(‏ الصنف في المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ؟١”»‏ والعلامة في التحرير: 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ صل"7١‏ . 


لورسسسسسسسسسسسسسبببب ل لبلب جواهرالكلام (ج4) 
القتل بما ظهر أثره » وعن ابن الجنيد () عدمه , ولعلّه لأصالة وجوب تغسيل 
الأموات مع الشكٌ في تَحقّق الشرط هناء وهولا يخلومن قوّة » فتأمّل . 

بو وكذلك ©* يسقط وجوب تغسيل 94 من وجب عليه القتل 6 قودأ 
أو حدّأ بعد موته » كها في القواعد () والجامع (© والإرشاد (4) » من غير فرقي 
بين كون الحد رحماً أو غيره | صرح به قٍِ الذكرى )( وجامع المقاصد (3) 
والروض 0© وغيرها 2١‏ », بل في الروض نسبته إلى الأصحاب» 
كالحدائق (5) إلى ظاهرهم » وكا حكى من عبارة مجمع البرهان حيث قال 
يعد ذكرة غتبنازة اللإوشادء «وكأنَ دليله الإجماع »'* "١‏ وقدعرفت أنها مطلقة. 

لكن مع ذلك كله لا يخلومن تأمل بل منع»؛ وفاقاً لصريح 
لان وكشف اللغاه7"") والحدائق9) وعن نهاية الإحكاء!؟') وظاهر 


. "١١ص‎ ١ج نقله عنه الصنف في المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ )١( 

(م) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

(:) ارشاد الاذهات : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ص 77327 , 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55". 

(0؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"7١١‏ . 

(4) كالدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل ا ميت ص6 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص458 . 

. ١8ص‎ ١ج مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 
. 1" (1)منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ 

(؟1١)‏ كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7 ١١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص458 . 
(5١)نجاية‏ الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص78 . 


الطهارة / في حكم من وجب عليه القتل مم ١9#‏ 


غيرهم'' .فاقتصروا على ا مقتول قودأ وخصوص المرجوم من أنواع الحد» وقوفا 
فيا خالف الأصل على محل النصّ الذي هومستند الحكم, وتعليل الأول في 
الذكرى'' بالمشاركة بالسبب مما لاصّل له بحيث ينطبق على مذهبنا من 
حرمة القياس. 

وعلى كلّ حال » ف لل يؤمر #من وجب عليه ذلك 9# بالاغتسال قبل 
قتله ثم لاا يغسل بعد ذلك © . 

والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليي بسند ضعيف جدَاً عن مسمع 
كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان 
ويحتّطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهماء والمقتص منه ممنزلة 
ذلك يغْسّل ويحتّط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه »29 . 

ورواه الصدوق 7 مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » والشيخ*) 
بإسناده عن محمّد بن يعقوب » و بإسناد ثانٍ © فيه إرسال وغيره » لكن في 
الذيب : « يغتسلان » من الافتعال, بخلاف ما في الكاني» فإنه فيه : 
« يغسّل » بالتشديد مع البناء للمجهول . 

وكيف كانء فلا إشكال فما تضمّنه من الحكم بالغسل قبل ال موت 


. ١7ص‎ ١ج كالعلامة في التحرير : الطهارة / تغسيل الاموات‎ )١( 

(9)الكرق الكنيفة © الطهارة / تفسل: الميتتك ضن 17 

(") الكاني : باب الصلاة على المصلوب .. ح١‏ ج” ص4 5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص”١7.‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح جد ص/0١1.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح15١‏ ج١‏ ص774. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/409 ١‏ ج١‏ ص4 77 . 


«وذغد دلبلل جواهرالكلام (ج4) 
وإن ضعف السند » لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف 
كما اعترف به في المعتيرء حيث قال : « إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك » 
ول أعرف لأصحابنا فيه خلافاً ولا طعناً بالإرسال مع العمل » () , ونحوه 
ما في الذكرى 2( والحدائق () , وني مجمع البرهان « كأنّ دليله 
الإجماع )») 0249 . 

وقال في الخلاف : « المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام 
علهها الحدء ولا يغسّلان بعد ذلك ؛ ويصلي عليهما الإمام وغيره » وكذلك 
حكم المقتول قوداً » ثُمّ نقل مذهب الشافعي 0) من تغسيلههما بعد اموت » 
والزهري () من عدم الصلاة على المرجوم » ومالك 0 لا يصلّي عليهما 
الإمام ويصلي غيره » وقال : « دليلنا : إجماع الفرقة ؛ فإنهم لا يختلفون 
فيه » 0 انتهى . 

ولا إشعار في اقتصار المفيد (5) كما عن سلار(١٠)على‏ المقتول قوداً 
بالخلاف في المرجوم , ولئن سلّم فهو محجوج مما تقدّم . 


)010( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص47 7 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . 

(0 الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص8 475 . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 
(4) الام : ج١1‏ ص58 . 

() المجموع : جه ص73517 . 

(0) المصدر السابق . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص7١71.‏ 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص 850. 
)٠١(‏ المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 


الطهارة / في حكم من وجب عليه لقتل سس ١88‏ 


ثم إن ظاهر النصّ أو صريحه كالفتوى بل صرّح به جماعة(" أن هذا 
الغسل إنما هوغسل ميّت قُدَم » فيعتبرفيه حينملٍ ما يعتبر فيه من الأغسال 
الثلاثة مع مزج الخليطين في الا ثنين منها ونحوذلك , من غير حلاف أجده 
ا ل ا ل ا 
استشكل في وجوب الثلاثة. وعلّله بعضهم 9) بأصالة البراءة» وبأنَ 
المعهود الوحدة في غسل الأحياء» وبإطلاق الأمر بالاغتسال في النصّ 
والفتوى فيتحقق مع الوحدة » وضعف الجميع واضح . 

وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد اموت » وأنه به ترتفع 
النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره » وكذا سائر ما يترتب على غسل 
الميّت من عدم وجوب الاغتسال بالمسٌ ونحوه » ولا وجه لاستبعاد ذلك من 
حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص 
والفتوى ؛ إذ الأحكام الشرعيّة موكولة إلى صاحبها . 

وربّا أده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبر محمّد بن قيس الثقة عن 
أنبي جعفر ( عليه السلام ) «إِنَ رجلاً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
فقال : إني زنيت فطهّرني إلى أن ذكر أنه ( عليه السلام ) رجمه فلمًا مات 
أخرجه فصلى عليه ودفنه » فقالوا: يا أمير المؤمنين لِمَ لا تغسّله ؟ قال : قد 
اغتسل بما هومنه طاهر إلى يوم القيامة » 20 فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم 
(1) كالملحمة فى بان الاشكان ١‏ الصادة/ تسل المييت ج 7 ص8 "7 ؛ وولده في الايضاح : 

الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 
() كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"١١‏ . 
(4:) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
(5) الكافي : باب آخر ني صفة الرجم ح” ج/ ص188 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 


00-7 


سسسسييسب بيببببححججيييبيبللب ججواهرالكلام (ج4) 
ظهوره فيا نحن فيه من تقدم التغسيل» مع إمكان تكلّف دفعهاء 
فتأمقل. 

والظاهر أنه لا يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال » بل ولا في أثنائه 
كا صرّح به بعضهم(2©, وإن احتمل في الذ كرى(2) مساواته حينئذٍ لغسل 
الجنابة ؛ لما دل (2 على تشبيهه به وأنه بمنزلته » بل في بعضها©) تعليل أصل 
غسل الميّت بخروج النطفة منه, لكتّه ضعيف ؛ لعدم تناول ذلك كله 
مثله » بل ولا للاجتزاء به عن الوضوء مع تقدّم الحدث الأصغرعليه على 
إشكال فيه . 

وكذا لا يقدح الحدث الأكبر بعده وني أثنائه ولو كان جنابة » وإن 
أوجبنا الاغتسال له إذا تحقّق وجوب غايته أو مطلقاً بناءً على النفسيّة أو 
الغيرية . 

ولا يدخل فيه شيء من الأغسال مع تقدم أسبابها على ما في جامع 





حد الزنا ح؛ ج8١‏ ص 7175 » وهو مرفوعة احمد بن محمد بن خالد . 
)010 كالكركي في جامع المقاصد : الطههارة / غسل الميت ج١‏ ص855» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص17 . 
() كالخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً عن الباقر (عليه السلام) : «غسل الميت مثل غسل 
الجنب ...». 
من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الاموات ح85ه ج١‏ ص ١57‏ » وسائل الشيعة : باب م 
من أبواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 5850 . 
() كاخبر الذي رواه الصدوق قال : « سيل الصادق (عليه السلام) لأيّ عله يغسل الميت؟ 
قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها ... » . 
من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت حه/ا ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 8 
من ابواب غسل الميت حه ج ١‏ ص585 . 


الطهارة / في حكم مَن وجب عليه القتل 
المقاصد(") والروض 7(" ع لكن في الذكرى : «فيه نظر؛ من فحوى الأخبار 
السابقة » كما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنباً 
(يفتل غملا واعداً موق الحدانة ولفمل الك 4 لأدونا حرمكان العتمعتا 
0 


١5١ 





في حرمة واحدة انتى . وربّا يؤيّده غيره من الأخبار(©) الدالة 
على الاجتزاء بغسل واحد للحائض والنفساء إذا ماتت, فكذا ما كان 
منزلته . 

وما يقال : إن الجنابة والحيض والنفاس ونحوها لا توجب غسلاً بعد 
الموت حتّى تدخل في غسل الميّت حتّى لوقلنا بوجوها لنفسها ؛ لسقوط 
سائر التكاليف بالموت , فلا بد من صرف ما ينافي ذلك من الأخبارالسابقة 
عن ظاهره » فلا يصح الاستدلال بها على المطلوب . 

قد يدفع : بأنَ سقوط التكليف بالغسل لمكان الموت لا يناني بقاء أثر 
حدث الجنابة مثلاً ووصفه بحيث لا يرتفع إلا بالغسل » كما هوظاهر 





)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7757. 

(؟) روض الجناث : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١.‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح5؟ ج١‏ ص 4175 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح؟ ج١‏ ص114١ء‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج” ص ١"لا.‏ 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص15 . 

(ه) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن » عن 
عمرو بن سعيد , عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي » عن ابي عبد الله (عليه 
السلام) أنه سئل «عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهرء 
وكذلك الحائض ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح0؟ ج١‏ ص 4775 » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص .77١‏ 


0 ب لل سب ججواهرالكلام (ج4) 
الصحيح المتقدم المشتمل على التعليل بأنهها حرمتان قد اجتمعتا في حرمة 
واحدة » ومثله في ذلك الحسن كالصحيح عن الباقر ( عليه السلام )(1) 
أيضاً » وربّما يشعر به خبر(؟) تغسيل الملائكة عمر بن حنظلة لمكان جنابته » 
كما أنه يقتضيه جميع ما دلَ على تحقّق وصف الجنابة والحيض ونحوهما بمجرّد 
حصول أسبابها . 

نعم لا دليل على وجوب الغسل على الغير لرفعها إن لم تدخل تحت 
غسل الميّت , مع إمكان التأمّل فيه أيضاً ؛ من حيث ما ورد من تعليل 
غسل الميّت بأنه لأجل أن يلق الله تعالى وملائكته طاهراً. فإذا كان 
الأمر كما ذكرنا من أن غسل المت يرفع آثار تلك الأحداث صم أن يقال 
ذلك أيضأ في اللقام حينئةٍ ؛ لأنه ممنزلته بل هو أو » هذا . 

مع إمكان تأييده في خصوص ما نحن فيه من المرجوم والمرجومة بشمول 
ما دل على التداخل هناك من قوله (عليه السلام ) : «... إذا كان عليك 
لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد ... » ()لمثله . 

وما يقال : من أن التداخل لا يتصوّر ني امقام ؛ من حيث اختلاف 

الت ا 4 : بأنه لا مائع من أن يدخل 
تام ران جنا هقد ل يعض اقل القت زر سليها اناس التكيد لب 
من الأغسال الثلاثة بحيث يكون كل واحد جزء . 


010( الكاني : باب الميت يموت وهوجنب ح١‏ ج” ص؛ ١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
غسل الميت ذيل ح١‏ ج؟ ص ./١١‏ 

.١54 تقدم في ص‎ )١( 

(*) الكاني : باب ما يجزي الغسل منه ح١‏ ج" ص 4١‏ » وسائل الشيعة: باب 4# من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص ه5 ١ه‏ » مع اختللاف يسير. 


الطهارة / في حكم من وجب عليه القتل ‏ لل سس ١083#‏ 

وكداها شال اندعس التت انس هن الأسال الوائدة لوك ار 
مبيحة لصلاة » فلا يتصوّر دخول ما كان كذلك فيه ؛ لأنا نقول : لا دليل 
على اشتراط التداخل بذلك » بل قد يظهر منه خلافه . 

نعم قد يستشكل في شمول خبر الحقوق لمثل هذا الفرد سيّها مع عدم 
العموم اللغوي فيها كما أنه قد يستشكل في صححته لوقدم على غسل المت 
فق حيث: مجاسة بدك الدثت : وستفكل رفيا فى كرن هذا التداخل 
بالنسبة إلى غسل الميّت قهريّاً أولاء بل يتبع نيّة الكلّف كما هو المختار فيا 
تقدم من تداخحل الأغسال ؛ من ظاهر الأخبار”" , ومن أصالة عدم 
التداخل فيقتصر على ال متيقن . 

وقد يؤيّد الثاني أنه وجه الجمع بين ما دل(" من الأخبار على الاجتزاء 
بغسل واحد للجنب والحائض ونحوهما وبين ما دل على التعدّد, كخير 
العيص قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : الرجل يموت وهو 
جنب » قال : يغسّل من الجنابة ثم يغسّل بعدٌ غسل اميت 226) ونحوه في 
الدلالة على ذلك خبراه الاخراك(؟) . 





. 055 وسائل الشيعة : انظر باب "4 من ابواب الجناية ج١ ص‎ )١( 

(؟) كاخر الذي رواه. الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن مصاً , عن محمد بن اماع عن 
حماد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة » عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « إذا حاضت 
المرأة وهى جنب أجزأها غسل واحد» . 

نهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 15 ح 48‏ 60 ج١‏ ص45 وسائل الشيعة : باب 

*؛ من ابواب الجناية ح١‏ و4 ولاج١‏ ص9110-5595. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح5” ج١‏ ص مم4 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
فاع ص46" :وشائل العتيعة :بات :61 من ابواب: الجنابة ح لاج صن 1/12 

(4؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8؟ ح١5‏ و39 ج١‏ ص «#م؛ , الاستبصار: الطهارة / باب 


سه 


جواهرالكلام (ج4) 

وقال الشيخ بعد ذكر هذه الأخبار: « هذه الروايات الشلاثة لا تنافي 
ماقتمنا من الأخبار؛ لأنّ أل ما فها أن الأصل فها واحد, وهو 
عيص بن القاسم ء ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة » ولوصحٌ 
لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض 
والإيجاب »20 , ثم ذكر غير ذلك , فتأمّل . 
' لكن مع ذلك كله فالأحوط في خصوص المقام تعدّد الأغسال للجنابة 
أو للحيض أو نحوهما قبل أن يقتل » وإن كان في ثبوت مثل ذلك بالنسبة 
إلى اليّت نظر بل منع » حتى أن اللصئّف في ال معتبر(2» نفى التعدّد وجوباً 
واستحباباً في الجنب والحائض إذا ماتا مدعياً آنه مذهب أهل العلم , 
ونتحرير المسالة محتاج إلى إطناب تام لا يسعه المقام : 

لكن بتي شيء : وهوأنه بناءً على امختار من عدم وجوب رفع الأحداث 
لنفسها ولمّا تكن غاية تجب لماء فهل يجب على المكلف رفع الجنابة بناءً 
على عدم التداخل أو لا؟ لعلّ الثاني أقوى ؛ للأصل , مع عدم وضوح دليل 
معتبر على وجوب الطهارة من ذلك بالنسبة للموت » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى الاجتزاء بهذا الغسل عنه بعد الموت إذا 
قتل بذلك , أما إذا مات حتف أنفه وجب تغسيله قطعاً ؛ اقتصاراً فيا 
خالف الأصل على المتيّن » وكذا إذا فقتل بغير السبب الذي اغتسل لأن 


"4 





6 ح؛ و ج١‏ ص94١‏ و155١‏ ء وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب غسل الميت ح” و 
+ ج> ص 777١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7؟ ذيل ح* ج١‏ ص "47 , الاستبصار: الطهارة / باب 
6 ذيل ح” ج١‏ ص 1190 . 

(0) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 73/4 , وفيه : « مذهب أكثر اهل العلم » . 


الطهارة / في حكم مّن وجب عليه القتر ل ااا الملل سس مل ه١٠١‏ 
يقتل به . 

نعم قد يستشكل في وجوب التجديد لوعدل عن قتله بذلك السبب إلى 
آخر سيّا فها لوكان موافقاً للأول » كما لو كان القصاص مثلاً عليه بسبب 
قتل شخصين » فأراد ولىّ أحدهما القصاص منه , فاغتسل لذلك » ثم إنه 
عفا عنه مثلاً فأراده الآخر» وإن استظهره جماعة منهم الشهيدان(1١)‏ وامحقق 
الثاني(" ؛ بل لعل الأقوى عدمه وإن كان الأحوط الأول سيّها مع اختلاف 
السبب كالقود والرجم » فتأمّل . 

وكذا يظهر من فتاوى أكثر الأصحاب » بل عن سلار(” و 
إدريس (4) التصريح به » وجوب الأمر بالغسل قبل القتل » وربّا فيه 
بعض المتأخرين (0) خلافه » فخيّر بينه وبين الغسل بعده» لكونه قائّاً مقامه 
فهو أولى بالاجتزاء به . 

وفيه : أنَّ ظاهر النصٌّ والفتوى بل معقد الإججاع السابق أن تقدّم هذا 
الغسل عزمة لا رخصة . نعم قد يستشكل في أصل وجوب الأمر؛ للأصل 
مع عدم انتّباض الدليل » وهوغير وجوب الغسل . 

لكن قد يدفع ذلك : -بعد ظهور اتفاق عبارات الأصحاب عليه » بل 





)١(‏ الشهيد الاول في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص4 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55" . 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص56 ؟ . 

(14) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص717١‏ . 

() كالفاضل المحندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص؟١١»‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص 456 . 


ار يبلت جواهرالكلام (ج4) 
هومعقد إجماع الخلاف 00 بأنه هو الذي يتصوّر بدليّته عن غسل اميت 
امخاطب به غير اميت » فيكون الأمر حينئذٍ من المكلّف قائماً مقام تغسيله له 
بعد موته » وربّا يؤيده أيضاً ما سمعته () من رواية الكافي « يُغْسَل » 
بالبناء للمجهول بعد القطع بعدم إرادة مباشرة :الغير تغسيله » فيحمل على 
أقرب المجازات إليه حينئدٍ » ولا ينافيها قوله : « يغتسل » في غيرها . 

بل قد يتعى بناءً على ما ذكرنا اشتراط صحّة هذا الغسل بتحقّق 
الأمرء فلو اغتسل من دون أمربه لم يكن مجزيأ » فليس الأمر حينئذٍ هنا 
للتعليم حتّى يختصٌ بصورة الجاهل كما ظنّ » لكن هل يعتبر في الآمر أن 
يكون الإمام (عليه السلام) أونائبه كما عساه يظهر من الحقّق الثاني(”) 
وتبعه في الروض (:)» أو لا يعتبر؟ كمالعلّه الأقوى ؛للأصل من غيرمعارض . 

نعم قد يقال باعتبار الأمرممّن يجوز له التغسيل بعد الموت » فلا يأمر 
الامرأة أجنبيّ كالعكس ؛ لما عرفت من بدليّته عن الغسل » فيعتبر فيه 
ذلك ممّن هوعخاطب بهء لكنّ الأقوى عدمه تبعاً لإطلاق الأصحاب , 
فتأمّل . 

ولوترك الأمر لغفلة أوغيرها احتمل وجوبٌ التغسيل بعد ذلك 
للعمومات » وعدمّه لظهور الأدلّة في ا نحصار مشروعيّة غسل مثل ذلك قبل 
القتل كما عساه صريح السرائر©»: ولعلّ الأقوى الأول سيّا إذا ترك 


.71١ص‎ ١ج‎ ه١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(؟) في ص/ا6١.‏ 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55". 
(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص7١١‏ . 
(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص/151 . 


١ 6 / 





الطهارة / في حكم أجزاء الميّتَ 
الغسل مع الأمر. ونحوه في ذلك ما لو أمر فلم يمتثل لنسيان أو غيره ؛ لظهور 
أن القائم مقام الغسل إنما هو الأمر مع وقوع الغسل لا أحدهما. 

وليعلم أن لصتف وإن اقتصرعلى ذكر الغسل كالشيخ في 
الخلاف7' , وكما عن المبسوط 7" في ترك التكفين » وعن الجامع 5) ترك 
التحنيط ؛ لكنّ الظاهر منهم إرادة الاختصار؛ لما عرفت من اشتمال 
الرواية التي هي مستند المقام على الثلا ثة » وكذا كثير من عبارات 
الأصحاب . 

نعم لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخر الصلاة عليه بعد 
الموت , كما هونصٌ الخبر السابيق** بالنسبة للمرجوم وال مرجومة , لكنّه 
لا صراحة فيه في المقتصٌ منه , بل قد يشعر بخلافه , إلا أنه يجب تنزيله 
على الأول بقرينة قوله ( عليه السلام ) فيه : « والمقتصّ منه ممنزلة ذلك » 
أي المرجوم والمرجومة . 

ولم أجد أحداً من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على 
الكفن », ولا لكيفيّة تكفينه إذا أريد القصاص منه , ولعله يترك موضع 
القصاص ظاهراً , والأمر ني ذا سهل . 

« وإذا وجد بعض المت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده 
غسّل وكفن وصلّي عليه ودفن )بلا خلاف محقق أجده في شيء من 
ذلك بين المتقتمين والمتأخرين ؛ وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط'"ا 


.7١ص‎ ١ج‎ 01١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(2) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 

62 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ . 

(:)و(5) في ص/ا5١.‏ (5) المبسوط : كتاب الجنائر ج١‏ ص 187١‏ . 


ا يبب ب مج زرلا 4 


والنهاية(0) والمراسم () على ما حكي ؛ إذ لعله لوضوحه كما هو الظاهرء 
وكذا ترك ماعدا الصلاة في حملة من الكتب(2) ؛ لظهور أولويّة وجوب ما 
عداهاء وكذا ما في السرائر (؛) والنافع *» من الاقتصارعلى ما فيه 
الصدرء والوسيلة (7) والغنية » وعن المبسوط (") والنهاية (1) من التعبير 
نوضع الصدرء وعن الخلاف : « إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب 
غسله » وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه 2١(»‏ , وفي 
الجامع : « إن قطع نصفين فعل مما فيه القلب كذلك ) يعني الغسل 
والكفن والصلاة » ولم يذكر غير ذلك , لإمكان اتحاد الجميع عند التأمّل 
كما هو واضح . 

نعم قد يظهر من المعتبر("1) حيث اقتصر في الصلاة على ما فيه القلب 


)١(‏ النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص٠‏ ؛ », إلا انه ذكر الدفن حيث قال : «فإن كان فها 
عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفاها » وان كان موضع الصدر وجب مثل ذلك 
ايضا ... » . 

(؟) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص5؛ . 

(") كالمقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 850 » والوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص”” . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

ره( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص5١‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص55 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 187 . 

(5) النهايه : الطهارة / تغسيل الاموات ص 41١‏ . 

.1715 1716 الخلاف : الجنائز/ مسألة /ا9ه ج١ ص‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١١( 

(21 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص17" . 


الطهارة / في حكم أجزاء اليب 7 ب 18[ 
أو الصدر واليدان ولعظام الميت (0) جميعها الخنلافٌ في ذلك بالنسبة 
للصلاة على الصدر وحده » لكنّه ضعيف . 

وكيف كان, فيدل عل تلك الأحكام ‏ بعد الاستصحاب قٍِ وحه ؟؛ 
لعدم العلم باشتراط اجتماع الحملة 2 شيء من ذلك » وقاعدة عدم 
سقوط الميسور بالمعسور» وما لا يدرك كله لا يترك كله, وفحوى ما 
ستعرفه من الأدلّة على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الإجماع 
وغيره , والإجماع على الحكم الأول هنا في الغنية(2), كننى الخللاف 
المستفاد من ظاهر المنتهى (7) هنا بالنسبة إليه » وني مجمع البرهان : « لعلهم 
أححذوا الحكم بمساواة صدر المت للميّت من النصف الذي فيه القلب كيا 
وقع في الأخبارء أو من الاجماع , أو خبرلم نعرفه »7 انتهى » وإجماعي 
التذكرة ونماية الإحكام على الثا”لشث المستلزم غيره » أو يُتمّم بعدم القول 
بالفصل » حيث قال في الأوّل : « ويصلى على البعض الذي فيه الصدر 
والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا » ©) وفي الثاني : « يصلى على الصدر 
والقلب أو الصدر وحده عند جبيع علمائنا »29 انتهى » وما في الخلاف : 
« إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله , وإن كان صدره وما فيه 
قلبه وجب الصلاة عليه إلى أن قال :- دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » 7() 
)١(‏ في المصدر: أو عظام الك 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١ ٠٠‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج ١‏ ض 2:17 
(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5" 5١‏ . 
(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص6١‏ ! . 
(1) نهاية الاحكام : الصلاة/ الصلاة على الميت.ج؟ ص4 79 . 
() الخلاف : الجنائز/ مسألة لالاه ج١‏ ص 1/16 717. 


7 ا ب جو را لكام زح 48) 
انتبى . وإمكان تعليله مع ذلك باشتماله على القلب الذي هورئيس 
الأعضاء ومح الاعتقادات التى بها تمتاز الدرجات» فكأنه الإنسان 
حقيقة » إلى غير ذلك مما دن 7" مفرقاً عل دفن أجزاء الت ولوسييرة 
ونحوه _ : خبرٌ الفضل بن عثمان الأعور المروي 2 الفقيه والتهذيب عن 
الصادق عن أبيه (علهها السلام ) « في الرجل يقتل » فيوجد رأسه في 
قبيلة » وصدره ويداه في قبيلة » فقال : ديته على من وجد في قبيلته صدره 
ويداه, والصلاة عليه » 9) , 

والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم استلزام الصلاة غيرها من 
الأحكام » وانضمام | ليدين إلى الصدر مدفوعة : بالانجباربما عرفت » مع 
أن طريق الصدوق ( رحمه الله ) إلى الفضل بن عثمان صحيح في قول على 
ما في بعض كتب الرجال امعتمدة © . 

وثبوتٍ التلازم المذكور سيّما في المقام ؛ وذلك لما ستعرفه من الإجماع 
على وجوب الغسل في القطعة ذات العظم » وربّها يشعر بها ظهور اتفاقهم فيا 
يأني من اشتراط تقدّم الغسل على الصلاة في غير الشهيد » كما أنه يومئ إليها 
استقراء حكم المّت » فلم نجد من وجب الصلاة عليه ولم يجب تغسيله » مع 
توقّف طهارته عليه والمكّن منه , كلّ ذا مع إمكان التتميم بعدم القول 
بالفصل . 


)000( وسائل الشيعة : انظر باب 8" من ابواب صلاة الجنازة ج؟ ص ١6‏ . 

)2( من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميهت ح484؛ ج٠١‏ ص1577 » تبذيب الاحكام : 
الصلاة / باب ؟” الصلاة على الاموات ح5ه جا ص 775 » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص .8١5‏ 

() الخلاصة : ص/770 . 


١7 





الطهارة / في حكم أجزاء المت 

كما أنه مكن دفع الثانية بالإجماع منقولاً ومحصّلاً على الظاهر على عدم 
اشتراط شيء من هذه الأحكام بوجود اليدين مع الصدرء وكأنه ذكره في 
الجواب للتطابق مع السؤال » فا عساه يظهر من امعتبر''2 من اشتراط 
الصلاة على الصدر بوجود اليدين في غير محلّه . 

ومرفوعة البزنطي المروية في المعتبر» قال : « المقشول إذا قطع بعض 
أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب »7 ونحوه المرسل الآخر عن 
الصادق (عليه السلام )( , ويقرب مهما غيرهما مما دلَ9 على الأمر 
بالصلاة على النصف الذي فيه القلب », وفها الصحيح وغيره » بتقريب : 
أن الصدر هو الشتمل على القلب سيّما بعد الانجبار ما عرفت . وبه يندفع ما 
عساه يلوح منها من اشتراط ذلك باشتماله عليه فعلاً , حتّى لولم يكن فيه 
لى يصل عليه , مع إمكان إنكار الإشعار بإرادة محل القلب وإن لم يكن 
معة . 


لكنّ الإنصاف أن الاستدلال بها على ذلك بحيث يفيد تمام المطلوب 


.١58ص تقدمت عبارته في‎ )١( 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 7١07‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب 
صلاة الجنازة ح 377 ج ” ص7١8.‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الرجل يقتل فيوجد متفرقاً ح00/8 ج؛ ص157 » وسائل 
الشيعة : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة ح” ج؟ ص 8١5‏ . 

(4) كاخير الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين , عن النضر بن 
سويد . عن خالد بن ماد القلانسي » عن أي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل 
... قال : ... فاذا كان الميت نصفين صل على النصف الذي فيه قلبه » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ؟” العسلاة على الاموات ح"اه ج١‏ ص 75” » وسائل 

الشيعة : باب 8” من ابواب صلاة الجنازة حه وكو١اج"‏ ص65١8‏ و/ا١8.‏ 


١/1 





جواهرالكلام (ج4) 
لا يخلومن اعتساف » نعم يمكن القول بمضمونها » فيصلّى على ما فيه القلب 
مطلقاً صدراً كان أوغيره أو بعض الصدرء بل قد تشعر بأنَ القلب منفرداً 
يصلى عليه كما عساه يظهر من بعض العبارات » لكنّه منافٍ لما تسمعه 
منهم من عدم الصلاة على نحو اللحم يجرّدأ, وكذا العظم غير الصدر, 
فتأمّل . 

وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « لا يصلّى 
على عضو رجل من رجلٍ أو يد أو رأس » فإذا كان البدن فصل عليه وإن 
كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل »20 غ؛ بتقريب صدقه على تماء 
الصيير: لكته كما ترى . 

وصحيح محمّد بن خالد عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام ) 
قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضومن أعضائه تام صلّي 
على ذلك العضو ودفن , وإن لم يوجد له عضولم يصلّ عليه ودفن »37) 
بدعوى صدق العضو التامٌ على الصدر» واشتماله على ما لا نقول به 
لا يخرحه عن الاستدلال به للمطلوب . 

كالذي فيصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
(علهها السلام ) » قال : « سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبق 
عظامه بغير لحم » كيف يصنع به ؟ قال : يغسّل ويكفن ويصلى عليه 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟” الصلاة على الاموات حهه ج ص 75" , وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب صلاة الجنازة ح/ ج ” ص6١١81.‏ 

(؟) الكافي : باب أكيل السبع والطير... ح” ج" ص 7١15‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠احهه١‏ ج١‏ ص/80"» وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة ح؟ ج١‏ 
ص5١81.‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء النت بب_ب يبب ب بإب 1908 
ويدفن )1١(»‏ . 

ودعوى ظهوره ف إرادة موا العظام فلا يصدق عل الصدر وحده من 
حيث إفادة إضافة الجمسع العموم » قد تدفع بعدم صراحته في ذلك سمأ 
بعد غلبة عدم بقاء تمام العظام من أكيل السبع والطير» فيصدق على عظام 
الصدرء والعمدة في الاستدلال على المطلوب ما عرفته أَوَلاً . 

ثمّ إنه فد يظهر من جماعة من الأصحاب ممّن أطلق مساواة الصدر أو 
ما فيه الصدر للميّت وجوب الحنوط كما عن صريح الشيخ () وسلار(© , 
وف القواعد : « فيه إشكال » (؛) كما عن النهاية0*© والتذكرة » وفي الأخير: 
(( ينشأ من اختصاصه بالمساجد ‏ ومن الحكم بالمساواة »20 انتهى . 

قلت : قد يناقش فيه بعدم ثبوت هذه المساواة في شىء من النصوص 
حتى يتمسّك بإطلاقها , وكيف؟! مع اختصاص التحنيط بالمساجد» 
بل قد يشعر الاقتصار على التغسيل والتكفين والدفن والصلاة فها سمعت 
من النصوص بعدم وجوب التحنيط , فن هنا اتجه ما عن الشهيد (") وتبعه 
جماعة ممّن تأخرعنه (0) من أنه لا إشكال في الوجوب مع وجود امحل » 


7/7 وسائل الشيعه : باب‎ » ١ ص88‎ ١ج‎ 4141١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح‎ )١( 
. 1١9 ج7 ص‎ ١ من ابواب صلاةٌ الجنازة‎ 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص٠1‏ . 

(©) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص4 "73 . 

. 4١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(0) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ 7 . 

(8) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؟7١١‏ » والفاضل الحندي بي 


ول لل لس سسسببب بي يبب جواهرالكلام (ج4) 
كما لا إشكال في عدمه مع عدمه , ولعلّه على الأول ينزل ما عن الشيخ 
وسلار كما استظهره بعضهم 7 منهما. نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع 
الحنوط على الموجود منهاء بل في جامع المفاصد انه « لو وجد عضومن 
الساحد كاليد ختطت )207 . 

وهل يعتير التكفين بالقطع الثلاثة كما هو المنساق من إطلاق التكفين 
في النص والفتوى » أو ما عدا المئّزر باعتبار عدم مدخلية الصدر فيه لعدم 
وصوله إليه ؟ 

ظاهر الأصحاب”" الأول , وهولا يخلومن تأمّل بالنسبة إلى المُزر إن 
لم يثبت إجماع عليه يك لعدم وضوح دليل على تشبيهه بالميّت بحيث 
يشمل ذلك » سيا إن اريد وضع متزر له على هيئّة المت », بل لعله مقطوع 
بعدمه عند التأمّل » والانتقال إلى إرادة القطع الثلاثة وإن لم يكن بتلك 
الكيفيّة لا دليل عليه » والاستصحاب وقاعدة الميسور لا يصلحان لإثبات 
ذلك عند التأمّل التامَّ » ومن هنا استشكل في الروض ‏ في وجوب المنزر ؛ 
لعدم وصوله إلى الصدر في السابق » فتأمّل . 

وهل يلحق بالصدر بعضه كما هوقضيّة بعض الأدلّة السابقة » من 
الاستصحاب » وعدم سقوط الميسور بالمعسور» وكونه من جملةٌ كذلك » وبه 


كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١٠.‏ 

. ٠١ كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص5‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص 9ه". 

(6) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائرج١‏ ص 1817 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص177١‏ » والمصنف في امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص5١‏ . 

(4) روض الحنات : الطهارة / غسل الاموات ص١١١.‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت 
صرّح بعضهم (20, أو لاء كما يشعر به تعليق الحكم في العبارة وغيرها من 
عبارات الأصحاب على الصدر الذي لا يصدق على البعض ؟ ولعلّه الأقوى 
إذا لم يكن البعض المشتمل على القلب , وإِلا كان الأقوى الأوّل للإطلاق 
المتقدّم » فتأمّل . 

هذا كله إذا كان بعض الميّت صدراً أوفيه الصدر, :لإ و #أمًا “( إن 
لم يكن > كذلك فل وكان فيه عظم عسل » بغير حلاف بين علمائنا كما 
في المنتهى () وإجماعاً كما في الخلاف 7( والغنية 9 , وذكره الأصحاب كما 
في جامع المقاصد*2, قلت : ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحابء فا 
عساه يشعر بوجوده من نسبته إلى الشهرة في كلام جماعة (0© في غير مله . 

نعم ربّا وقع فيه تردّد من بعض متأخري المتأخرين () من حيث 
انحصار المدرك في الإجماع المنقول مع المناقشة فيه » ولا ريب في ضعفه 
عندنا , مع إمكان تأييده أيضاً بعد قاعدة الميسور» والاستصحاب في 
وجد ؛ إذ هو كما يجب تغسيله متصلاً فكذا منفصلاً مما في الخلاف 0) 


١ هب“‎ 





. كسلارفي المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص5؛‎ )١( 

. 41" منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ )١( 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة /الاة ج١1‏ ص 1015 115. 

(:) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7”017 . 

(<) كالعلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ » والطباطبائي في رياض المسائل : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص56 . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج ١‏ ص74 » والفاضل الخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .1١‏ 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة /ااه ج١‏ ص5١7.‏ 


١ا/5‎ 





جواهرالكلام (ج4) 
ولا وغيرههما(" من أنه « روي أنَّ طائراً ألق بمكة في وقعة الجمل 
يدأ فعُرفت بالخاتم » وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد »فغسلها 
أهل مكة » , وبما في الذكرى 2©)من أنه يلوح مما ذكره الشيخان من 
صحيح علىّ بن جعفر المتقدم في اكسألة السابقة ؛ لصدق العظام على التامّة 
والناقصة , سيّما بعد غلبة التفريق والنقصاذفيهائي مثل | كيل السبع ونحوه. 

لكنّ الإنصاف أن العمدة في الاستدلال الأوّل ؛ لإمكان المناقشة في 
ذلك بعدم ثبوت الرواية الأولى من طرقنا , مع عدم الحجّة في فعل أهل 
مكّة » وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثرها , فتأمّل . 

نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل » 
كصحيح أيَوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة , فكلما كان فيه عظم فقد 
وجب على من يمسّه الغسل » فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »9©) 
بتقريب اقتضاء الحكم بالميتة جريان أحكامها عليها » ولا ينافيه ذكر 
وجوب الفسل بالمسّ إن لم يؤكده » فتأمّل . 

ومنه حينئذٍ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حيّ بالمبانة من ميت » 
اول دلوت عل وعرب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء كانت 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص 4"4؛‎ )١( 
(؟) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص178-1517» وقال : إِنْ‎ 
. الصحيح أن اليد القيت بالمامة كما ذكر ذلك البلاذري في تأريخه‎ 
. ٠١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت‎ )6( 
5٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح4١ ج١ ص 4159 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ):( 
. 1١ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس ح١ ج؟ ص‎ » ٠٠١ حه ج١ ص‎ 


الطهارة / في حكم أجزاء الت 7 ب ببسسبسسبب-ينَت 0199# 


من حيّ أوميّت ؛ لظهور التلازم بين الحكمين كما اعترف به في 
الذكرى00» بل نسبه في الحدائق 7 إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب , 
وفاقاً لصريح السرائر() والمنتهى ) والتذكرة 0 والذكرى 0) 
والدروس 9»© وغيرها (0) ؛ بل في الحدائق : «إنه ظاهر الأكثر» )١‏ , 
وفي المسالك : « إنه أشهر القولين »(20, بل قد يقضى التدبّر في عبارة 
المنتهى )أنه لا خلاف فيه ببن علمائنا , فلاحظ وتأمّل » كا أنه قد 
يقضي ظاهر ما حضرني من نسخة الغنية("' بالإجماع عليه » حيث أطلق فيه 
حكم الأبعاض . 

وخلافاً لصريح المعتيرا"')والروض !14 ومجمع البرهان 1*0 والمدارك 077 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص 1٠‏ . 
(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج" ص7 173 . 
(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١‏ . 
(:) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص؛ "1 . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١؛‏ . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 5١‏ . 
(0) الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت ص6 . 
(8) كنهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 3"0 . 
(9) الحدائق الناضرة:: الطهارة / غسل الميت جا ص1772 . 
)9١(‏ مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج١‏ ص١‏ . 
)١1١(‏ منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 4154 . 
)١١(‏ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١٠‏ 5. 
(1) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص56١".‏ 
)١5(‏ روض الجنان : الطهارة / غسل الآاموات ص؟١١.‏ 
(15) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١3‏ . 
)١5(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 7/56 . 


لغ هه بل جواهرالكلام (ج4) 
والرياض (2) وظاهر اللصئّف هنا فلم يوجبوا تغسيلها ؛ للأصل وكونها من 
حملة لا تغسّل . 

وقد بمنع التعليل أن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة » كما 
أنه يمكن تأييد الأول بأنه لولم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيّا إذا 
وجدت قطعه متفرقة ؛ لأنَّ كل قطعة لا يتعلّق بها الوجوب , وبإمكان 
استفادته من فحوى أخبار المقام أيضاً ؛ حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع 
الأعضاء منه وهوحي قا كنيل السبع والطير وغيره » ولا ريب أنه أحوط 
إن لم يكن أظهر . 

و# حيث ظهر لك وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميّت 
فكذا يجب أن يلت في خرقة ويدفن 6 بلا خلاف أجده في الثاني » بل 
والأوّل وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة كما 
هنا وفي التحرير(" وعن التذكرة7" ونهاية الإحكام (؛» , وبالتكفين كما 
قٍِ المقنعة (0) والسرائر (0) والجامع 00 والنافع () والإرشاد (؟) وعن 


. رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص59‎ )١( 
. (؟) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١ ص17‎ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "7 . 

(6) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 85 . 

() السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص45 . 

(8) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص77 . 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت 
المبسوط )١١(‏ والنهاية ("» والمنتهى () والتبصرة (؛) والتلخيص 0 . 

وكا يحتمل إرجاع الأول إلى الثاني بإرادة اللقّ من التكفين يحتمل 
إرجاع الثاني إلى الأول » بل لعلّه أظهرء وإن قيل 0 : الأظهر التفصيل 
بأنه إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الا تصال وجب وإن لم يكن 
بتلك الخصوصيّات ء وإلا فاثنتان» وإلا فواحدة » وربّا ينزل عليه إطلاق 
الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب . 

وفبة: أنقيا لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد سح بانتفاء 
الخصوصيّة السابقة ؛ إذ الانتقال من المئُّزر والققميص إلى قطعتين وأنَ 
بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل غيرهما ؛ لعدم دخول ولك عت 
الميسور من المكلّف به ء وتغيّر الموضوع » فتأمّل جيّداً . 

ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضاً » فيجب حينئدٍ مع وجود 
شيء من محاله وإلا فلاء ولعلّه على هذا ينزل ماعن الشيخين 9 
وسلار (0) من إطلاق التحنيط كما يومئ إليه ما عن التذكرة » حيث قال 
بعد نقله ذلك : « وهو حسن إن كان أحد المساجد وجوباً وإلا فلا »07 . 


١/4 








. 8 * النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ ))( 2٠١١1481 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص4 "47 . 

(:) تبصرة المتعلمين : الصلاة / غسل الآموات ص5١‏ . 

(ه) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص" (مخطوط) . 

() كناني جامع المقاصد : الطهارة/غسل الميت ج١‏ صاه", وكشف اللثام: 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 .٠١‏ 

60 المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 » والنهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص 4٠‏ . 

(8) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص١4‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص١4‏ . 


1 جواهرالكلام (ج4) 


ثم إن الظاهر إلحاق العظم المجرّد بذات العظم في جمبيع ما تقدّم كما هو 
ظاهر بعض عبارات الأصحاب() وعن صريح ابن الجنيد7 وغيره )ع 
وقد يحمل عليه عبارات الأصحاب بالقطعة ذات العظم » كما عساه يشعر 
به المقابلة بذكر اللحم بلا عظم » بل ققد يقال بشمول ما ذكر من القطعة 
ذات العظم لما إذا كانت مستصحبة للعظم ول و كان مجرّداًء ومن هنا لم نجد 
أحدأ ممّن أوجب تغسيل القطعة ذات العظم صرّح بعدم الوجوب فيه ؛ 
وكأنّ ما نقله بعض المتأخرين من القول به أراد به من أنكر وجوب 
التغسيل للقطعة ذات العظم . 

نعم قال في كشف اللثام : « إن فيه وجهين ينشآن من الدوران» 
وقول الكاظم (عليه السلام ) لأخيه في الصحيح في ( الرجل يأكله السبع 
أو الطير فتبق عظامه بغير لحم , قال : يغسّل ويكفن ويصلّى عليه 
ويدفن )7 , وقول الباق( عليه السلام ) في خبر القلانسي في مَن ( يأ كله 
السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم » قال : يغسّل ويكفن ويصلَّى عليه 
ويدفن ...)2 وإن لم يتضمّنا إلا جميع العظام» فإِنَ كل عظم منها 
بعض من جلة تغسّل » ولا فرق بين الا تصال والانفصال للاستصحاب » 








(1) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص17 » والعلامة في النهاية : 
الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "3 . 

(؟) نقلهعنه العلامة في المحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 49 . 

(1) تقدم في ص 1717. 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب "١‏ الصلاة على الاموات ح7ه جما ص 75 , وسائل 
الشيعة : باب 88 من ابواب صلاة الجنازة جه ج؟ ص5١81.‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت ١4١‏ 





مع أَنَّ الظاهر تفرّقها ء وهو خيرة الشهيد, ومن ضعف الدوران وعدم 
تنجّس العظم با موت إلا نجاسة عرضيّة بمجاورة اللحم ونحوه, واحتمال 
(يغسل) بي الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضيّة » ( انتهى . 

ولا يخ عليك ضعف منشأ الوجه الثاني سيّها ما في آخره من احتمال 
التخفيف في «يغسّل » » كما أنه قد يدّعى الإجماع على وجوب تغسيل 
الميّت مع بقائه تماماً عظاماً من غير لحم » فا عساه يشعر به ما ذكره في 
ذلك من أن التغسيل للميّت إنها هوإذا كان مع اللحم في غير مله » بل 
قضيّته أنه لا يجب التغسيل للعظم المشكوف من الميّت » فيختصٌ حينئلٍ 
بغيره من المستور باللحم أو اللحم » وهو كما ترى . 

وربّا يرشد إلى ما قلناه زيادة على ما سمعت الحسن كالصحيح قال : 
« إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه » فإك وجد عظم 
بلا لحم فصل عليه » 2(" بعد حمله كما هو الظاهر منه على إرادة وجدانه تام 
أو يقرب منه عظماً بلا لحم ؛ لاستلزام الصلاة الغسل كما ذكرنا سابقاً . 

وإذ قد ظهر لك من ذلك كله وجوب التغسيل مع بقائه عظاما تامَاً 
اتجه حينئذٍ الاستدلال على وجوب ذلك في بعض العظام بالاستصحاب » 
وقاعدة الميسور » ونحو ذلك , فتأمّل جيّداً. لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك 
السنّ والظفر ونحوهما ؛ للسيرة القاطعة على عدم وجوب شيء من ذلك 
فهما» بل ولوقطع معهما شيء من اللحم اليسير ؛ لظهور قوهم : « فطعه 


.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 
الكاني : راب أكيل السبع والطير 1 صص؟١"3, بدبية الاحكام : الطهارة / باب‎ (0) 
" ص 5” , وسائل الشيعه : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة حه ج‎ ١ج‎ ١6؟ح‎ ١؟‎ 


.8١١ص‎ 


ال٠سسسسسسسسه‏ ب ب ب يبيب لبس جواهرالكلام (ج4) 
ذات عظم » في غير ذلك » فتأمّل . 

بتي شيء : وهو أن الظاهر من الأصحاب هنا عدم اعتبار تحقّق كون 
القط من رجل لو أراد التغسيل الرجل » ولا من امرأة لو أرادت ذلك 
الأنثى » وهومنافٍ م تتم من ظاهر بعضهم وصريح آخرمن اشتر اط 
القاثل » وأصالة البراءة من حرمة اللمس والنظر لا تحقّق ذلك . نعم يتّجه 
ذلك بناءٌ على ما أشرنا إليه سابقأ من أن اعتبار الممائلة إن هو بعد تحقّق 
حال الميّتِ» فتأمّل جيّداً . 

كا إن الظاهر عدم وجوب مراعاة الترتيب بالنسبة إلى الجانبين مع 
تفرّق الأعضاء » فيجوز تغسيل اليد اليسرى مثلاً قبل المنى , مع احتماله , 
نعم يسقط وجوب مراعاة ذلك مع الاشتباه» فلا يجب تكريرغسل اليدين 
تحصيلاً لذلك » مع احتماله أيضاً . 

والظاهر وجوب مراعاة الترتيب إذا أمكن جع أعضائه المفرّقة » كما 
يشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن سيّابة بعد أن سآل 
عن القتيل في معصية الله إلى أن قال : « ... قلت : فإن كان الرأس قد 
بان من الجسد وهومعه» كيف يغسّل ؟ فقال : يغْسّل الرأس إذا غسل 
اليدين والسفلة » بدى را ” ثم م بدالحسد » “م يوضع القطن فوق الرقبة 
ويضمٌ إليه الرأس ويجعل في الكفن , وكذلك إذا صرت إلى القير تناولته مع 
الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة »20 , 

ثم إن ظاهر المصتف بل صريحه كما هوصريح جماعة(' ' عدم وجوب 


)١(‏ تجذيب الاحكام : الطهارة/ باب بده .دن / ص8 ؛ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
أبواب غسل الميت ح١‏ ج ”7 ص ١‏ 7 
(؟) كالعلامة 5 الهاية : الصلاة / تغسيل المليت ج" ص 754 , والشهيد قٍِ الدروس : 


سه 


الطهارة / في حكم أجزاء الينتَ تتاب ببببى سب 18# 
الصلاة على القطعة ذات العظم وإن كان عضوا تامّاً كالرجل والرأس 
ونحوهما , بل قد يظهر من النلاف" إن لم يكن صريحه الإجماع عليه 
كجامع المقاصد() والروض () وغيرهما(؟» ؛ بل لعله محصّل لتعليق وجوب 
الصلاة في كلامهم على الصدر أوما فيه القلب . 

خلافاً للمنقول عن ابن الجنيد » حيث قال : « ولا يصلّى على عضو 
الميّت والقتيل , إلا أن يكون عضواً تامّاً بعظامه أو يكون عظماً مفردأ » (©) 
ولم يفصّل في ذلك بين الصدر وغيره » كالمنقول عن على بن بابويه حيث 
قال : « فإن كان الميّت أكيل السبع فاغسل ما بق منه » وإن لم يبق منه 
إلا عظام جعتها وغسلتها وصلّيت علها ودفنتها »20 إلا أنه يحتمل أن 
يكون مراده تمام عظامه أو أكثرها » فيخرج عن محل البحث . 

وكيف كان , فيؤيّد ما ذهب إليه الاسكاني بعد الاستصحاب » 
وقاعدة الميسور» وكونه من جملةَ كذلك بالمرسل عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : «إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضوتامَ 
صلي عليه ودفن » وإِن لم يوجد له عضوتامٌ لم يصل عليه ودفن »9 . 

وبما عن الكليني أنّه قال : « روي أنه يصلّى على الرأس إذا أفرد من 


الطهارة // فول اليك ص 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة /الاه ج١‏ ص 1/186 717. 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص01. 
(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؟١١.‏ 
(1) كمنتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص458 . 
(9) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص48 . 
() نقله عنه العلامة,راجع المصدر السابق . 
(0) تقدم في ص .,١77‏ 


#دم لل لل يل ل جوأهرالكلام (ج4) 
الجسد» () ,. 

وبما عن ابن المغيرة أنه قال : « بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه 
يصلى على كلّ عضو رجلا كان أويداً أو الرأس جزْءً فا زاد» فإذا نقص 
عن رأس أويد أو رجل لم يصلّ عليه » 7) ٠‏ 

كما أنه قد يؤْيّد ما ذهب إليه ابن بابويه بعد الاستصحاب»ء 
والقاعدة أيضاً بصحيح إسحاق بن عمّارعن الصادق عن أبيه 
(عليهما السلام ) : « إن عليّاً (عليه السلام ) وجد قطعاً من ميّت فجمعت 
ثم صلى عليها فدفنت 6( . 

لكن لا يخى عليك ضعف جيع ذلك في مقابلة ما تقدّم ؛ إذ هي -مع 
معارضتا لما هو مجمع عليه بين الأصحاب أو كالجمع عليه من اختصاص, 
الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب » وللأخبار الظاهرة في اختصاصها أيضاً 
بالذي فيه القلب, ولخصوص خير طلحة بن زيد عن الصادق 
( عليه السلام ) : «لا يصلى على عضورجل من رجل أويد أورأس 
منفرداً, فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد 
والرجل »47), وللمرسل أنه « إن لم يوجد من الميّت إلا الرأس لم يصلٌ 


)١(‏ الكاني : باب أكيل السبع والطير... ح؟ ج ص؟١5»‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب صلاة الجنازة ح ٠١‏ ج؟ ص7١8‏ » إلا ان في الاول منههما : « لا يصلى » . 

(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١”7»‏ وسائل الشيعة :. باب 8 من ابواب 
صلاة الجنازة ح ١1"‏ ج”" ص7١81.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على المييت ح487 ج١‏ ص157 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١٠‏ ح؛ ١6‏ ج١‏ ص“/87”” , وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب صلاة الجنازة 





. 8١6 ص‎ ١217 
.١77 (؛) تقدم في ص‎ 


١166 





الطهارة / في حكم الييقط 
عليه » (1) -غيرجامعة لشرائط ال حجّية ؛ لأنها بين ما هومحتاج إلى الجابر وهو 
مفقود » بل الموهن من إعراض الأصحاب موجود , وبين ما هو صحيح 
لكته قاصر الدلالة كالصحيح الأخير؛ إذ هوحكاية حال لا عموم فيه 
ولا إطلاق » ونحوه الحسن كالصحيح المتقدم عن الباقر ( عليه السلام ) : 
« إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه » فإن وجد عظم 
بلا لحم فصل عليه »7 ؛ لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك » وهوإمًا 
تمامه أو أكثره,ع بذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة 
المتقدمة» لكنّ الاحتياط لا يترك » بل عن بعض الأصحاب”2 , حمل 
أخبار ابن الجنيد على الاستحباب ؛ ولعل الأول حملها على التقيّة ىما 
قيل 9) » فتأمّل جيّدأ . 

لإوكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا # يغسّل ويل في 
خرقة ويدفن ولا يصلى عليه : 

أمَا الأول فلم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب© , بل في الخلاف7) 


)١(‏ الكاني : باب أكيل السبع والطير ... ح” ج” ص؟517. 

(0) تقدم في ص .18١‏ 

(") كالعلامة في المنتهى : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 445 » والفاضل ال حندي في كشف 
اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .٠١5‏ 

(4) كما في وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب صلاة الجنازة ذيل ح ١‏ ج؟ ص17١81/.‏ 

(5) ممن قال ببذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / ما يغسل من مونل الناس ج١‏ ص؛ه , وابن سعيد ثي الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص45» والعلامة في القواعد: الطهارة/ غسل الميت ج١‏ 
ص7١.‏ 

.7١٠١ الخلاف : الجنائز/ مسألة 1ه ج١ ص‎ )١( 


2-285 للم لل ب ب ب ل ل لبس جواهرالكلام (ج4) 
الإجماع عليه » وفي المعتير(١)‏ نسبته إلى علمائنا » وفي ا منتهى (» إلى أكار 
أهل العلمء وني الذكرى2) وجامع المقاصد ) والروض 0 إلى 
الأصحاب. وني كشف اللثام : «لا نعرف فيه خلافاً إلا من 
العامّة »(0) , 

ويدلَ عليه -_مضافاإلى ذلك خبر زرارة عن أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسّل » (") ونحوه 
مرفوعة أحمد بن محمّد 2, ولا يقدح في ذلك ما في سندهما من الطعن بعد 
الانجبار ما عرفت . 

واستدلّ عليه في المعتير() وغيره(" مويّقة سماعة عن ألي عبد الله ' 
(عليه السلام ) » قال : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته , يجب عليه 
الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا 


."١5ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 

. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص7"؛‎ )١( 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص" 1 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص 5ه" . 

(5) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص7١١‏ . 

.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(0) الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان ... ح١‏ ج ص”١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح4؛ ج؟ ص595 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؟١‏ ج١‏ ص7798» وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 599 . 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١7.‏ 

.1١7ص كروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 


الطهارة / في حكم المقط ‏ شبببببب ىت سس 8819 
استوى )0 (1) , 

وأشكل ذلك في المدارك « بأنَ الحكم فها قد علّق على الاستواء لا 
الأربعة » أللّهم إلا أن يتعى التلازم » وهومشكل »22 , وتبعه في 
الذخيرة ) . 

وقد يدفع ذلك _مع خلوّ رواية الكليني عن هذا القيد» واحتمال عدم 
إرادة التقييد في الرواية التى قيّدت به » بل هوإعادةلما في السؤال » 
وتصريح الفقه الرضوي ؛) عن جا فك “اليم أن حدّ تمام 
الولد أربعة أشهر بما في الحدائق من دلالة الأخبار على ذلك : 

منها : المويّق عن الحسن بن الجهم قال : « سمعت أبا الحسن الرضا 
( عليه السلام ) يقول : قال أبوجعفر (عليه السلام ) : إِنَ النطفة تكون في 
لمي يس اام سد 
يوماً, فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين » فيقولان : يا ربَ 
ما نخلق ذكراً أو أن ؟ فيؤمران ... » © الحديث . 

وننا* شر عد بق البماغيل أوغييزة قال #اقلث لآن عفر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ج0١‏ ج١‏ ص7754» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج7 ص 5198 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص5. 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

(14) وفيه : « واذا اسقطت المرأة و كان السقط تامأ غسل وحنط وكفن ودفن ء وان لم يكن تاماً 
فلايغسل ويدفن بدمه وحد اتمامه اذا أى عليه اربعة اشهر» فقه الرضا : باب ١١‏ 
ص ١76‏ , مستدرك الوسائل : باب ؟١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص ١1758‏ . 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح418 ج١‏ ص ١0!‏ . 

(5) الكائي : باب بدء خلق الانسان ... ح” ج” ص17 . 


ودعلل بي يلل ججواهرالكلام (ج4) 
(عليه السلام ) : جعلت فداك , ندعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها 
ذكرأ سويّاً, قال : تدعوما بينه وبين أربعة أشهر؛ فإنه أربعين ليلة 
نطفة » وأربعين ليلة علقة » وأربعين مضغة , فذلك تمام أربعة أشهرء ثمّ 
يبعث الله ملكين خلاقين ... 6( الحديث. ونحوذلك صحيحة زرارة (7) 

ثم قال : « وهذه الأخيار ترق ص”صريحة في أنه بتمام الأربعة تتم 
خلقته »(" انتّبى » وتبعه على ذلك في الرياض 49 , 

قلت : وقد يناقش فيه بأنه لا دلالة في استئذان الملكين على القاميّة : 
سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
«إذا سقط لسقّة أشهرفهوتامَ؛ وذلك أن الحسين بن علي 
(عليهها السلام ) ولد وهوابن ستّة أشهر» © وذيل مرفوعة أحمد بن محمّد 
النقذية اع فانه قال بعد أن ذكر أن السقط إذا تم له أربعة أشهر 
غسّل : «وقال : إذا تم له ستّة أشهر فهوتامَ ... » » فهي كالصريحة في 
عدم دوران وجوب الغسل على القام » فلعلّ الأقوى حينئدٍ القول بوجوب 
التغسيل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا بلزومها للتماميّة أولا » تمسّكاً مما عرفت 
من الإجماع والأخبارء بل يظهر من المنتبى 9 عدم التلازم بينهها . 





. ١5ص الكافي : باب بدء خلق الانسان ... ح” ج‎ )١( 

() الكافي : باب بدء خلق الانسان ... حل/اج؟ ص١١‏ . 

(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص8١‏ . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص59 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/0؟١‏ ج١‏ ص758” ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح" ج١7‏ ص 519 . 

(5) لم تتقدم بلفظها سابقاً, بل اشار الها فقط » راجع حاشية (8) من ص185. 

(10) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات جا ص 479 . 


الطهارة / في حكم السقط 
كما أنّ الأقوى ذلك أيضاً وإن لم نقل بحلول الحياة فيه إذا بلغ هذه 
المّة» وإن أشعر بذلك تعليل كشف اللثام(1) وجوب التغسيل لذي 
الأربعة بحلول الحياة كالذكرى » بل فيها : « إن في الخلاف اعتير الحياة في 
وجوب الغسل » والظاهر أن الأربعة مظتتها » ويلوح ذلك من خير محمد بن 
مسلم عن الباقر ( عليه السلام )20 إلى أن قال:- وروي عن النبيّ 
( صلَّى الله عليهواله): (إذا بق أربعة أشهر ينفخ فيه الروح) (» , وفي 
خبر الديلمي عن الصادق ( عليه السلام ) (؛) إشارة إليه » (0» انتهى . 


لحيل 








.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(؟) رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب » عن أبي 
أُيُوب الخزازء عن محمد بن مسلم , قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون ديناراً » فقلت : يضرها فتطرح العلقة » فقال : عليه 
اربعود ديناراء قلت : فيضربها فتطرح المضغة » قال : عليه ستوك دينارا » قلت : فيضربها 
فتطرحه وقد صار له عظم , فقال : عليه الدية كاملة » وبهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
... قلت : قا صفة خلقة النطفة التى تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
التلنقلع اكيت ل الرس إذأرها ركان | انع يونا ل تعر إلركلنة وائلت ونام 
خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فال : هي علقة كعلقة الدم احجمة الجامدة » تمكث في الرحم 
بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوماً ثم تصير مضغة , قلت : فها صفة المضغة وخلقتها التي تعروف 
بها ؟ قال : هي 'مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم » قلت : فا صفة 
خلقته إذدَا كان عظماً ؟ فقال : اذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه , فإذا 
كان كذلك فإن فيه الدية كاملة » . 
الكافي : باب دية الجنين ح ٠١‏ ج/ا ص 710 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب ديات 
الاعضاء ح؛ ج١١‏ ص758 . 

(©) المجموع : جه ص ١47‏ ء المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 8917 . 

(؟) الكاني : باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة ح١‏ ج ص 15١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 4٠‏ . 


الو1صسسشس سس بي ب يي يبلل جؤاهرالكلام (ج4) 

قلت : قد ينافي ذلك كله ما في خير يونس الشيباني عن الصادق 
(عليه السلام ) : «إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة »27 , 
فالمتجه حينئذٍ ما ذكرنا استناداً إلى الإطلاق السابق , مع أن عبارة ما 
عندنا من الخلاف7 ليست بصريحة فها نقله عنه » بل ولا ظاهرة عند 
التأمّل والتديّر فيها وفما ذكره بعدها ؛ لظهور إرادة ذلك في مقابلة العامة من 
حيث وجوب الصلاة , فلاحظ وتأمّل . 

وما الثافي فظاهر المصئّف كالتحرير7" عدم وجوب التكفين للتعبير 
بالل بناءً على إرادة التشبيه مما في العبارة السابقة لا بالصدرء وإن نقل 
عن المسالك 7؛») ذلك » لكنّه بعيد جدأ سيّا مع ملاحظة ما بعده وعدم 
استثناء الصلاة . 

وكيف كان, فالأقوى وجوب التكفين المعهود كما هو ال منساق من 
التعبير به في اموق الشانة 5 وف القمعة(3) والجامع”") ومع 0 والارشاد(؟) 


)010( من لا يحضره الفقيه : باب دية النطفة والعلقة 0718 ج؛ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب 
9 من ابواب ديات الاعضاء ديل تح ١١‏ ص .71١‏ 

(؟) راجع حاشية (5) من ص 185. 

(6) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص56 . 

(5) في ص 185. 

. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص87‎ )١( 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص4 . 

(6) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الآأموات ج١‏ ص”47 . 

0( ارشاد الاذهات : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 777 . 


بار 3 كن العف يم ل 1 


وعن المبسوط () والنهاية (9) والمراسم ) والتلخيص «؛) ومقتضى 
التذكرة *» ونهاية الإحكام 20 , بل يمكن إرجاع ما في العبارة والتحرير 
إليه . 

ويؤْيّده -مضافاً إلى ذلك ما عن الفقه الرضوي © أيضاً » وإمكان 
اندراجه تحت ما دل على الكفن سيّما بعد القول بحلول الحياة فيه . ولعله 
لذلك وللرضوي صرّح بعضهم (©) بوجوب التحنيط كما هوظاهر آخر(؟» , 
وهو أحوط إن لم يكن أقوى . 

وأمَا الثالث فلا حلاف(" ولا إشكال فيه كالرابع أي عدم الصلاة , 
بل حكي عليه الإجماع في الخلاف 0١‏ والمعتبر("22 , ولعله كذلك » وقد 


. 18١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ١؛‏ . 

(6) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(4) تلخيص ارام : الطهارة / غسل الاموات صه ؟ (مخطوط) . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "7 . 

(0) ذكرنا نصه في حاشية (1) من ص1817. 

(4) كالشيخ في الوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1٠١‏ » وسلارفي المراسم : الطهارة / تغسيل 
اميت ص5 ؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص41 . 

() كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص71"7 . 

)9١8(‏ ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص "83 » والعلامة في 
الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ”08؟ , والتحرير: الطهارة / تغسيل الآموات ج١‏ 
ص7١‏ . 

.7١ الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه ج١ ص5‎ )1١( 

. "١6ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١١( 


كل جواهرالكلام (ج4) 


يرشد إليه أيضاً ترك التعرّض للا في الموتّقة السابقة )١‏ . 

علا فإن لم يكن له » أي للبعض الذي وجد من اليّت +إ عظم * بل 
كان لحماً مجرّدأ فلا يجب تغسيله إجماعاً كما في الغنية 9») والحدائق ) 
وكذا الخلاف 9) , بل في الثاني عليه وعلى نفى التكفين المعهود والصلاة : 
وهو الحجّة , مضافاً إلى ما دل *» من المعتبرة على عدم الصلاة عليه » وإلى 
ما تقدّم من فحوى عدم وجوبها على ذي العظم . وبه ينقطع ما عساه يقَرر 
هنا من اقتضاء قاعدة الميسور والاستصحاب وكونه من جملةٍ كذلك وجوبٌ 
التغسيل والتكفين بل والصلاة لوسلم صِحَتها . 

نعم ربا قيل بوجوب اللفّ في خرقة كما في النافع 0 والقواعد 20 
وهو خيرة المصئّف في الكتاب » حيث قال : # اقتصر على لفه في خرقة 
ودفنه * وحكاه في المعتير ("» عن المراسم » ولم يثبت . وقد يؤيّده ما سمعت 
من القاعدة السابقة ؛ لعدم معارضة الإجماع لما هنا ؛ إذ أقصاه عدم وجوب 








010( في ص 5. 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص177 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة لالاه ج١‏ ص5 0/1 715. 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن ابراههم بن هاشم » عن 
النوفلٍ » عن السكوني , عن جعفر» عن آبائه (علييم السلام) قال : « يورث الصبي ويصلّى 
عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهلَ صارخاً » واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلّ عليه » . 

تبذيب الاحكام : الصلاة / باب 7" الصلاة على الاموات ج ص١5‏ » وسائل الشيعة : 
باب ١4‏ من ابواب صلاة الجنازة ح" ج 7 ص 7/85. 

(5) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١5‏ 


الطهارة / في حكم السقط ١‏ 
التكفين بالقطع الثلاثة » ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة 
الواحدة » فيقتصر في تخصيصها به حينئذٍ على غير ذلك » ولا ريب في كونه 
أخنوط وإن كان في تعيّنه نظر كا لا يخنى , ولذا اخحتار في المعتبر(1» عدم 
الوجوب » وتبعه جماعة ممّن تأخر عنه(» ؛ للأصل . 

ع وكذا السقط إذا لم تلجه الروح * بأن يكون لدون أربعة أشهر, 
فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه , بلا خلاف أجده(2 ني شيء من 
الكدة بن 3ق العكى: «رزولو كات السقط أن فى أريعة هر عتل نوا 
يكفن وم يصلّ عليه , بل يلفّ في خرقة ويدفن , ذكر ذلك في النهاية 
والمبسوط وال مقنعة » وهو مذهب العلماء إلا ابن سيرين » ولا عبرة بخلافه , 
ولأنَ المعنى الموجب للغسل وهو الموت- مفقود »4 انتهى . ونحوه الحكى 
من عبارة التذ كرة : وتو كاك الست انز من ارنيعة اهر 1 مستا نه 
يكفّن ولم يصلّ عليه ولف في خرقة ودفن , وهومذهب العلماء كافة»*' انتهى . 

ويؤيّده -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل , وإلى إجماعي الخلاف 7 





. المصدر السابق‎ )١( 

00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص77 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة/ ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص" ه , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ احكام الاموات ص 4 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الآموات ج١‏ 
ص 7377 . 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "2١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١ - ٠١»‏ . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص .7١٠١‏ 


:و لل ججواهرالكلام (ج4) 
والغنية () على عدم وجوب الغسل أيضاً » وإلى مفهوم الأخبار السابقة- 
مكاتبة محمّد بن الفضيل سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) «عن السقط 
كيف يصنع به؟ فكتب إليه: السقط يدفن'بدمه في موضعه » () 
ولا خفاء في دلالته بعد تقييده بما دون الأربعة أشهر للأخبار السابقة . 

000 
في الرياض تبعاً للمدارك ©© والذخيرة *» : « إن مستند اللفّ غير 
واضح ‏ بل في الرضوي المتقدّم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه , ولذا خلا 
عنه كلام الشيخ وغيره» ولكتّه منقول عن المفيد وسلار والقاضي 
والكيدري » وهو أحوط » *" انتهى . 

قلت : لعله لم يلتفت إلى معقد الإجماعين السابقين » وني احكي عن 
ع البرهانت 17 ننى الخلاف عنه على الظاهر» وفي الروض بعد نسبته إلى 
المتأخرين أنه 00 العلامة الإجماع عليه »0 فالقول به حينئدٍ لا يخلو 
من قوّة » كوجوب الدفن فيه وني سابقه وإِن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة 
إلى الأقل » لكنّه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة (0) من الأمر بوضع شعر 


(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١٠١‏ 50 . 

(0) الكاني : باب غسل الاطفال ... ح” ج ص8١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ 
نكم : ص 75" » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص555 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص77 . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

() رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص51 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8 7١‏ . 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١‏ . 

(4) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن بعض 


سسهه 


الطهارة / في إزالة النجاسة قبل الغل دس 8و١‏ 
الميّت وما سقط منه في كفنه » مع عدم ظهور الإشكال فيه من أحد من 
الأصحاب . وإذ قد ظهر لك حكم السقط بان لك حكم أبعاضه أيضاً 
بأدنى تأمّل . 

عل وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر » يؤمر بتغسيله لإ ولا محرم 
من النساء دفن بغير غسل * ولا تيمّم #ا ولا تقربه الكافرة * 
ولا السلمة الأجنبيّة #إ وكذا المرأة » وروي02 أنهم يغسّلون وجهها 
ويديها # كا قدمنا الكلام في ذلك مفضّلاً 29 , والحمد لله كما هو أهله . 

ا ويجب إزالة النجاسة ‏ العارضيّة #عن بدنه أَوَلاً # قبل الشروع 
في الغسل كا في القواعد2) والمعتير©» والمنتهى (0) » بل في الأخير ني 
الخلاف فيهء كا أن في التذكرة ) ونهاية الإحكام ”) الإجماع على 
وجوب البدأة بإزالة النجاسة عن بدنهء وفي المدارك أن « هذا الحكم 


اصحابه , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفرء وان سقط 
منه شىء فاجعله في كفنه » . 
الكل جات كراهينة امامت ين الت قار لسريس قاض 8ف ايكاب 

الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8١٠‏ ج١‏ ص "8" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
غسل الميت ح١‏ ج؟ ص4 54 . 

.١١5 كما في خبر المفضل بن عمر المتقدم في ص‎ )١( 

.١١١ فيص‎ )0( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص774. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص58؛ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص,/7. 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص777 . 


١5‏ جواهرالكلام (ج4) 


مقطوع به بين الأصحاب» 7(» » كما أن في مجمع البرهان() 
والذخيرة أن « الظاهر انه لا خلاف فيه » , وعن المفاتيح (؛) الإجماع 
عليه أيضا . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما تقدم منّا سابقاً في غسل الجنابة 
بضميمة ما دلَ © على المساواة بينههاء وإلى توقف البراءة اليقينيّة عليه 
بناء على اعتبارمثل ذلك في مثله ما في خير الفضل بن عبد الملك عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الميّت » فقال : أقعده واغمز 
بطنه غمزأ رفيقاً » ثم طهّره من غمز البطن » ثم تضحعه ثمّ تغسله ... » 70) 
الحديث . 

ومعاوية بن عمّار قال : « أمرني أبوعبد الله (عليه السلام ) أن أعصر 
بطنه » ثم أوضئه بالأشنان » ثم أغسل رأسه ... » 20 الحديث . 

وما في خبر يونس( من الأمربغسل الفرج وتنقيته مقتماً على 





)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص8/,. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١1‏ ص 187 . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / تسل الاموات ص87 . 

(1) مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 718 ج١‏ ص17 . 

() ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )٠١(‏ من ص15 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح/1م ج١‏ ص17 4 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح” ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 587 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح٠ه‏ ج١‏ ص07٠7»,‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص7١73‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح8م ج؟ ص 587 . 

(8) الكاني : باب غسل اميت حه ج” ص ١4١‏ » تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه6 
ج١‏ ص١7”0»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 


الطهارة / في إزالة النجاسة قبل الفسل نس 1839# 
التغسيل , وما في خير الكاهلى ('" أيضاً من الأمر بذلك لكن ماء السدر. 

وما في المستفيضة7( في باب الجنابة من الأمر بغسل الفرج مقدماً في 
غزلها'بشضهمكة نانول 27 عل المشاواة ءال ببعضيه 27 انمغينة: 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن سيابة بعد أن سل 
عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله : « ... إذا قتل في معصية يغسل 
أَوّلاً منه الدم , ثُمّ يصبّ عليه مهما .”7 إلى ره 

ومع ذلك كله فقد علله بعضهه”) أيضاً بآنه لما وجب إزالة الحكميّة 
عن الميّت فالعينيّة أولل » وبصون ماء الغسل عن النجاسة . 

لكن قد يناقش في الأول بعد تسليمه أنه لا يقضي بالمّعى من وجوب 
التقديم على الفسل» وق القن سالك أيشا :«ويآت لحان لزن زرا 


)١1(‏ الكاني: باب غسل الميت ح؛ ج" ص ١1١‏ وسائل الشيعة: باب؟ من ابواب غسل الميت 
حه ج؟ ص781. 

(0) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن ابيه » عن حماد بن عيسى » عن حريز» 
عن زرارة » قال : «قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن اصاب كفه شيء 
غمسها في الماء , ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف » ثم صبّ على رأسه ثلاث اكف » ثم صب 
على منكبه الايمن ... » . 

الكافي : انظر باب صفة الغسل والوضوء قبله ... ج” ص"4 , وسائل الشيعة : انظر 
باب 55 من ابواب الجنابة ج١1‏ ص5 60 . 

(6) ذكرنا الخير الدال على ذلك في حاشية (7) من ص .١1١‏ 

(:) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )١(‏ من ص 1176 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح14؟ ج١‏ ص8 41 » وسائل الشيعه : باب ١6‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص١١7.‏ 

)0( كالصنف في المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص54 » والعلامة في النهاية : 
الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص7377 . 


٠66‏ ململ بيب ب بي يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 
لا تنفك عنه بسبب المباشرة لبدن الميّت » نعم لولم نقل بنجاسة بدن الميّت 
كما عن بعضهم (©) اتجه ذلك ؛ إذ يكون حينئذٍ كالجنب » لكن يبق فيه 
إشكال ذكرناه في باب الجنابة 9 , فلاحظ وتأمّل . 

وربّما يدفع ما أورد على الثاني بأنه قد يقال : لا تلازم بين العفوعن 
خصوص نواسة الميّت وبين النجاسة العارضيّة » بل عدمه ثابت ؛ لمكان 
الضرورة في الأولى دون الثانية . 

نعم قد يتوبّه النظر ني أصل اعتبارعدم نجاسة الماء بعد وضعه على بدن 
الميّت ولو بالنجاسة العارضية ؛ إذ الثابت من الإجماع إنها هو اعتبار طهارة 
الماء قبل الشروع لا بعده . 

كما أنه قد يتوجّه أنه لا يتصوّر تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل 
الغسل لمكان نجاسته » ولا وجه لرفع نجاسة حال ثبوت أخرى » ومن هنا 
استظهر في كشف اللثام7أنَ مراد الفاضلين وكلّ من ذكر تقديم الإزالة أو 
التنجية محرّد إزالة العين لملا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير . 

وقد يدفع ذلك كله بثبوت الإجماع على اعتبار طهارة الماء من النجاسة 
العارضيّة ولوبعد الشروع » بل لا يكتنى بالغسلة الواحدة عنهها لأصالة عدم 
التداخل » وبأنه لا مانع من ثبوت الطهارة من نجاسة خاصّة مع ثبوت 
النجاسة الأخرى ؛ إذ هما من الأحكام الشرعيّة التعبّدية التي ليس للعقل 
فها مدخلية» نعم هي تدورمدار التوقيف من الشارع , فلا ينبغي 
الإشكال فيه بعد ثبوته من الشارع . 

ولا إشكال في الثبوت في الجملة » أي عند إرادة غسل كلّ جزء ء أما 





. كالسيد المرتضى كا نقله عنه في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص58‎ )١( 
١١" في ج"ا ص 156-154. (*) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )0( 


الطهارة / ف إزالة اننجاسة قبل الفيل --- ب سيندت 088 
وجوب التقديم على أصل الغسل فلا يخلومن نظر وتأمّل وإن كان لا يخلو 
من قوّة تمسّكا بما سمعت من الإجماع المعتضد بنني الخنلاف وغيره » وبما 
عساه تشعر به الأخبار السابقة وإن كان في استفادته من بعضها نظر سيّما ما 
اشتمل منها على غسل الفرج ؛ لظهور كون المراد منه استحباب ذلك في 
التغسيل لا للنجاسة » كما يومئْ إليه الأمر بفعل ذلك أيضاً عند الغسل مماء 
الكافور وماء القراح أيضاً . 

فالعمدة حينئذٍ الإجماعات السابقة مع إمكان المناقشة فيها أيضاً بخلو 
كثير من عبارات الأصحاب عن التعرّض لذلك » بل قضيّة تشبيهه بغسل 
الجنابة عدمه , إلا أن يشترط به فيه أيضاً » أو أنه يراد من التشبيه الكيفيّة , 
فعن المهذب(7" ليس إلا تقديم إزالة النجاسة من غير نص على الوجوب , 
ولا في الوسيلة7" إلا وجوب التنجية من غير نص على القبليّة » كما عن 
الكاني(» ليس إلا تقديمها من غير نص على الوجوب , ولا في النافع ©» إلا 
وجوب الإزالة من غير نصٌ على التقديم » ولا في المقنعة *) والسرائر73) 
والإشارة (") وعن النهاية ) والمبسوط (1) والاقتصاد ١١‏ والمصباح )١(‏ 


. 8/8 - المهذب : الطهارة / كيفية غسل اميت ج١ صلاه‎ )١1( 
+314 الوميلة 4 الفسلدة / ابسكاء امون ضل‎ 8 

(") الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الغالث من الشرط الثاني من شروطها ص14 . 

(:) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص١‏ . 

. ١1؟ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

() اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل اميت ص ١١‏ 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص )٠١( ٠154‏ الا" مد “الوا ون 
(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . )1١(‏ مصباح المبجد : غسل الاموات ص18 . 


٠06‏ لس سلب للب جواهرالكلام (ج4) 
ومختصره (1) والمراسم 0 إلا تقدبم تنجيته أوغسل فرجه بالسدر والأشنان 
المستحبّات كما نص عليه بعضهم 20 ولا في الغنية7©) إلا وجوب غسل 
فرجه ويديه مع النجاسة والإجماع عليه . 

ولكنّ الاحتياط لا يترك سيّها في المقام » بل جعله بعضهم (0) مدرك 
الحكم فيه ؛ لوجوب مراعاته في كلّ ما اشتغلت به الذمّة يقيئاً مع عدم 
ثبوت خصوص المبرئ شرعا . 

وفيه : أنه مبنيّ على أصل لا نقول به » سيّها فها شك في شرطيّته » وفيا 
نحن فيه من غسل الأموات التي كثرت الأخبار ببيانه » وقد تقدّم في غسل 
الجنابة ماله نفع تامّ في المقام » فلاحظ وتأمّل . 

لاثم يغسّل بماء السدرهعلى كيفيّة غسل الجنابة ف +9 يبدأ برأسه 
م جانبه لمن ثم الأيسر مع نية التقرّب : لاشتراطها في غسل الميّتَ 
المقاصد ( تارةً إلى ظاهر المذهب وأخرى إلى المتأخرين عدا الصئّف في 


. مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه” (مخطوط)‎ )١( 

(؟) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

(*) كالعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 7١7"‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / بياك غسل الميت ج١‏ ص"ه . 

() نقلت الشهرة في رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص ه . 

(0) ممّن قال بذلك الشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 447 ج١‏ ص”7١7»‏ والعلامة في 
التحرير: الطهارة /تغسيل ا ميت ١‏ ص +1 » والشهيدي الذ كرى: الطهارة/ تغسيل ا ميت ص ؛ ؛ . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص58" . 


الظهارة / التية في غسل الييت_ب 7ب _ ب ب 98١‏ 
المعتبر» بل فيه أيضاً والمعتبر(') والذ كرى () عن الشيخ في الخلاف الإجماع 
عليه لكن لم نتحققه ؛ إذ الموجود فيا حضرني من نسخته : (( مسألة : غسل 
ليت يحتاج إلى نيّة ثم نقل عن الشافعي وأصحابه قولين ثانهما عدم 
الاحتياج » إلى أن قال : دليلنا طريقة الاماميّة 20 ؛ لأنّه لا خلاف في أنه 
إذا نوى الغسل يحزي دون ما إذا لم ينو» 24 انتهى . وه وكا ترى . 

وكيف كان فنحن في غنية عنه ؛ لأصالة العبادة في كل ما أمر به » 
لقوله تعالى : « وما موا إل لِيِعيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ » (0) مع توقف 
صدق الامتثال عليها » ولعموم ما دلَ "» على اعتبارها في كلّ عمل » وأنه 
لا عمل بدونها بدعوى إرادة التقرّب من النيّة فيها » مع أنه لم يقل أحد هنا 
باشتراط القصد فقط بحيث لا يحكم بصحّة فعل الساهي مثلاً دون 
التقرب ؛ إذ الناس بين قائل بأنه عبادة فيجري عليه حكمها » وبين قائل 
بكونه كإزالة النجاسة فيجري عليه حكمها أيضاً . 

هذا كله مضافاً إلى الاحتياط في وجه » وإلى ما ورد في المستفيضة 7) 


. 7519 المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص44 . 

(") في النسخة المطبوعة : « دليلنا : اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ... » . 

(4) الخلاف : الجنائز/ مسألة 491 ج١‏ ص7١17- .7١7‏ 

(9) سورة البينة : الايه ©. 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه ؛ عن ابن محبوب . عن مالك بن 
عطية » عن أبي حمزة » عن على بن الحسين (عليه السلام) قال : « لا عمل إلا بنية » . 

الكاني : اب اليا اق ...حو ج١‏ ص١7‏ وسائل الشيعة : انظر باب ه من 

ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص7" . 

(0) ذكرنا الخير الدال على ذلك في حاشية (7) من ص .١5١‏ 


"٠.‏ جواهرالكلام (ج:) 


من تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة » بل في بعضها'" التعليل بخروج 
النطفة منه عند الموت ؛ إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به » بل مراعاة 
الترتيب فيه يومئْ إلى كون هذا الغسل عبادة » وأنه ليس كإزالة النجاسة » 
فتأمّل . 

خلافاً للمنقول عن المرتضى في المصريّات7" , واختاره في موضع من 
المنتبى 7" , وربّا مال إليه بعض متأخري المتأخرين9)؛ للأصل » ومنع 
كونه عبادة لا تصمّ إلا مع النيّة » لاحتمال كونه إزالة نجاسة , وإطلاق 
الأدلّة من دون ذكر الئيّة في شيء منهاء وأصالة عدم التخصيص 
والتقييد . 

ولا يخق عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيّما الأخير؛ وذلك. لما 
عرفت من أن أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرّض 
للنيّة » وما ذاك إلا للاعتماد على تلك الأخبار وعلى ظهور الأمر في ذلك . 
ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتردّد في ذلك كما وقع في المعتير(*» وعن 
التذكرة(7) ونهاية الإحكام 00 ٠:‏ 

والكلام في وجوب التعرض للوجه كالكلام في غيره من الواجبات » 





.١795ص من‎ )١( ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية‎ )١( 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص7١١‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج ١‏ ص 170 . 

4( كالاردبيل ف مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل اللاموات ج١‏ ص18 2 والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟ ص .8١‏ 

(0) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 759 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8" (هامش الصفحة) . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج7١‏ ص ”777 . 


الطهارة / اليه في غيل ايت ييا 989 
وقد عرفت في باب الوضوء(2 أن الأقوى عدمه , نعم لعلّ الأمر هنا اتفاقي 
بالنسبة إلى عدم وجوب نيّة الرفع أو الاستباحة ؛ لعدم المقتضي » وإِن 
أمكن المناقشة في ذلك بالتعليل في غسل المت بخروج النطفة » فينبغي أن 
ينوي الرفع » كاحتمال القول أيضاً باشتراط التكفين والصلاة به » فينبغي 
أن تنوى الاستباحة ؛ لا ندفاع الأولى بظهور إرادة الحكمة في ذلك » والثانية 
بأنها أمور واجبة مترتبة » وليست من ذلك في شيء عء فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر الاجتزاء بئيّة واحدة للأغسال الثلاثة » وفاقاً لصريح 
حماعة (9) وظاهر آخرين 0) » وخلافاً لصريح الروض «(؛) والروضة (0) 
والرياض (© فأوجبوا تعدّدها للأغسال الثلاثة . 

كك لعموم ما دل(" على أنه لا عمل إلا بنيّة ونحوه » وا يد 


2 


يقتضى إيجابها لكلّ عمل » بل ما شك في كونه عملاً واحداً أو 0 
ل لول الإجماع على عدم وجوب تجديدها في أجزاء 0 الواحد 
لكان المتّجه ذلك فيه أيضا » فكيف مع ظهور الأعمال المتعدّدة المستقلّة في 
المقام كما يومئع إليه تشبيه كل واحد منها بغسل الجنابة في النص والفتوى , 


.١ههص فيج؟‎ )١( 

(؟) كالفاضل الخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ص" » وذخيرة المعاد : 
الطهارة / غسل الاموات ص84/. 

(") كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ”» واللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل 
الميت ج١‏ ص ١١١‏ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص6١1.‏ 

(5) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١‏ . 

(1) رياض المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص؛ 5 . 

(/) راجع حاشية (5) من ص١١5.‏ 


64 د للب ب يبيبلل جؤاهرالكلام (ج4) 
وما سيأتي من عدم سقوط بعضها عند تعذّر الآخرء ومع ذلك فهو الموافق 
للاحتياط . 

لكن قد يدفع ذلك كله بظهور الأدلّة في كونه عملاً واحداً من حيث 
إطلاق اسم غسل المّّت عليه » وإشعار كثير من الأخبار(" به » كالمشتملة 
على بيان كيفيّته بعد السؤال عن غسل الميّت » ونحوها المشتملة على تعدّد 
الأغسال وعدم ترتب الآثار إلااعليه جميعه , ولقوله (عليه السلام ) في 
المستفيض بعد أن سئّل عن الجنب إذا مات : « اغسله غسلاً واحداً يجزي 
عن الجنابة والموت »7" ؛ إذ من المعلوم إرادة غسل المت » وعبّر عنه 
بالوحدة » ومن هنا قال في امختلف فما يأتي : «عندنا أن غسل الميّت غسل 
واحد وإن اشتمل على ثلاثة أغسال »20 انتهى . فلعلّ الأقوى حينئذٍ ما 
ذكرناه . 

ومن العجيب ما في جامع المقاصد () من التخيير بين النيّة الواحدة 
والتثليث ؛ عملا بالآمارتين الموجبتين للتعدّد والا تحاد , وفيه منع واضح » 
بل هو كالمتدافع عند التأمّل » سيّها مع تصريحه هنا بعدم جواز تجديد النيّة في 
أجزاء العمل الواحد » كما هو الأقوى أيضاً إن أريد بتجديدها إرادة التقرّب 
بالجزء لنفسه لا من حيث الجزئيّة » نعم لا يضرّنيّة التقرّب بالأجزاء من 
حيث الجزئيّة أومع عدم قصد شيء من ذلك ٠:‏ 


)١(‏ سيأقيٍ التعرض ا عن قريب », وراجع وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ج؟ 
ص .358١‏ 

(0) تقدم في ص١15.‏ 

(*) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 

)0 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص594". 


الطهارة / النيّة في غسل الييت ل 531 لل سس قن 

ومن ذلك تعرف إمكان الاحتياط هنا بتجديد النيّة من دون تعرّض 
للحزيّة وعدمهاء فتأمّل جيّداً. كا أنك تعرف أيضاً عدم منافاة ما 
اخترناه لتوزيع العمل على المكلفين » بل إجزاء الغسلة الواحدة وإن أوجبنا 
تجديد النيّة على كل واحد منهم » لكنّها من حيث الجزئيّة أومن دون 
تعرض . 

ثم من المعلوم أن النيّة إنها تعتبر من الغاسل حقيقةٌ سواء كان متحداً أو 
متعدّدأ ؛ لكونه الفاعل للتغسيل المأمور به » فلا عبرة بنيّة غيره» ما في 
الذكرى(" من الاجتزاء بنيّة ا لقلّب لكون الصابٌ كالآلة حينئذ ضعيف 
إن أراد صحّة النيّة منه وإن لم يصدق عليه اسم الغاسل , وكذا إن ادّعى 
أنه الغاسل حقيقةٌ » لظهور أن الغسل إنها هو إجراء الماء » ولا مدخليّة 

نعم لوفرض إمكان تعدّد الغاسل بحيث يصدق على كل واحد منهم أنه 
ليس من ذوي النيّات المعتبرة كانمجنون , وإن قدح ذلك فيا لو اشترك 
الغسل بحيث يسند إلى المجموع لا إلى كل واحد» فتامّل . 

ولوترتّب الغاسلون في فعل غسلة واحدة كما لوغسل كل واحد جزء ) 
أو ني الغسلات المتعددة كما لوغسله شخص بالسدر واخر بالكافور, 
اعتبرت النيّة من كل منهها لكن من حيث الجزئية ومع عدم التعرض على 
حسب ما تقدم » ولا يجوز الاكتفاء بنيّة الأول ؛ لامتناع ابتناء فعل كل 
مكلف على نيّة مكلف آخر. 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص44 . 


الل لل جواهرالكلام (ج4) 

واحتمالٌ الإشكال في أصل هذا الحكم ميا إحزاء الفسل الواحد: 
فو متزينة ا[ هلوز الأدلة في اتحاد المباشر وأنه لا وجه للاشتر تراك في العمل 
الواحد, سيا مع القصد إلى ذلك من أول الأمرع معدن ؛ لإطلاق الأدلّة 
وظهورها في إرادة بروز غسل بدن الميّت من سائر المكلفين من غير اشتراط 
بشيء آخرء وما عساه يتراءى من الا تحاد المفهوم من الأخبار لا ظهور فيه 
بكونه شرطاً » بل هومن قبيل مورد الخطابات كما هو واضح ع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي أن يترك » فتأمّل . وتقدم لنا سابقاً في الأبواب 
المتقدّمة ماله نفع تام قِ المقام : 

ثم إن ما ذكره الصتّف هنا مع ما بعده من وجوب ثلاثة أغسال ممّا 
لم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب عدا سلار(" , كما اعترف به جماعة منهم 
المصئف في المعتير”” » بل في النلاف والغنية الإجماع على خلافه » حيث 
قال في الأول : « يغسّل الميّت ثلاث غسلات : الأولى مماء السدرء والثانية 
بماء جلال الكافور» والشالثة بماء القراح » وبه قال الشافعي » وقال أبو 
إسحاق : الأول يعتد بها والأخيرتان سنّة » وقال باثي أصحابه الأخيزة 
هي امعتد بها لأنها بالماء القراح » والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتدّ 
بماء وقال أبوحنيفة : ماء الكافور لا أعرفه.دليلنا إجماع الفرقة)»'" انتهى . 

وهو صريح أو كالصريح فيا نحن فيه» فا في كشف اللشام من أنه 
« ليس فيه إلا التثليث من غير تصريح بالوجوب »29 كما ترى . 


. المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص 758 . 
(") الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ ص4 59. 
(4) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ص7١١.‏ 


الطهارة / التثليث في غسل اميت _لب- ا ا||]. ج7#بالاسات 509 
وقال في الثاني : « ووجب بعد ذلك أن يغسّل على هيئة غسل الجنابة 
ثلاث غسلات : الأولى بماء السدرء والثانية بماء جلال الكافور» والغالثة 
ماء القراح » ولا يجوز أن يقعد , بل يستحبّ أن مسح بطنه مسحاً رفيقاً في 
الشيلين الأولنيق ع الال العام العار إليه 06 اترى::واتجتمنال رتحوعه 
إلى الأخير خاضة بعيد . 
ومع ذلك فنحن في غنية عنهها بالمعتبرة المستفيضة ( المشتملة على الأمر 
بذلك المؤيّدة بالتأسىّ لما في الوسائل أنه « روى العلامة في امختلف7) عن 
ابن أبلي عقيل أنه قال : تواترت الأخبارعنهم (عليهم السلام ) ( إن علياً 
(عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث غسلات في 
فيصه ) »97) وباستمرار العمل عليه » ولا شىء من المستحبٌ كذلك ع 
وبالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه . 
مع ضعف دليل الخصم ؛ إذ ليس هوإلا الأصل » وهو_-مع تسليم 
جريانه هنا مقطوع بما عرفت ء والتشبيه بغسل الجنابة حتّى أن في 
بعضها (6) التعليل بخروج النطفة) وهو منصرف إلى إرادة الكيفيّة » على 
أنه لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا . 
وما في جملة من الأخبار(ة» من الأمر بغسل واحد لمن مات جنبأ فهو 
(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهة) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(6) سيأتي التعرض ا في خلال البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت 
ج؟ ص 18١‏ . 
(") مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"1؛ - 45 . 
(14) وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ١‏ ج" ص 5860" . 
(5) ذكرنا الخير الدال على ذلك في حاشية (1) من ص16 . 
)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص١17.‏ وراجع وسائل الشيعة: باب١"‏ من أبواب غسل 


6ب دغسشغط ل ب ب للبلبلللل جواهرالكلام (ج4) 
محمول كما هو الظاهر منه- على إرادة عدم تعدّد الغسل للجنابة وا موت » بل 
يغسّل غسل الميّت فقط » وهوغسل واحد وإن كان مشتملاً على أغسال 
متعدّدة ‏ إذ كلّ واحد منها كغسل عضومن البدن بناء على ما اخترناه 
سابقاً. ولذا قال في امحتلف بعد ذكره ذلك مستنداً لسلار: « وليس بدالَ 
على صورة النزاع ؛ لأنَّ غسل الميّت عندنا واحد إلا أنه يشتمل على ثلا ثة 
أغسال »(2 انتّهى . 

فلا ينبغى الإشكال حينئذٍ في ضعف ما ذهب إليه سلارء» كضعف ما 
لحب نيه بناكررة ستيه عل ذا ور ل دن سيار رامن تهات 
الخليطين , حيث قال الأوّل : « وما يتعلّق به الغسل فأربعة أضرب : 
واجب ومندوب ومحظور ومكروه » فالواجب سقّة أشياء إلى أن قال :- 
وتغسيله ثلاث مرّات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ثم قال :- وا مندوب 
سبعة وعشرون شيئًاً -إلى أن قال :- وغسله أُوَلاً ماء السدرء وثانياً ماء 
جلال الكافور» وثالثاً بالماء القراح ©(" انتهى . 

وأصرح منه عبارة الثاني ؛ حيث قال بعد ذكره ما ذكره الأوّل من 
الأمور الأربعة الواجب والمندوب والمكروه وامحظور: « وإنَّ من الواجب 
غسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة -إلى أن قال :- ويستحبٌ إضافة 
قليل سدر إلى الماء الأول » ونصف مثقال من كافور إلى الثاني »20 انتهى . 


الميت ج؟ ص 77١‏ . 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 - "1 . 
() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص54 . 
() اللجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١0‏ . 
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الطهارة / الترتيب بين الأغسال الثلاثة 
ومن هنا حكى عنهما كاشف اللثام () ما ذكرناه . 

لكن قِ امخحتلف () والذكرى(» أنه « يلوح من ابن حمزة الخلاف في 
الترتيب » » وهو وإن كان ما نقلاه لازم لما ذكرنا إلا أنه ظاهر في كونهها 
موجبين للخليطين » لكتهها لم يوجبا الترتيب » وهوعين ما سمعته من 
عبارتيهها . 

وكيف كان » فلا ريب أن الأقوى وجوب الخليطين والترتيب » بل ل 
نجد خلافاً ني الشاني عدا ما سمعته من المحكي عن ابن حمزة » وقد عرفت ما 
فيه, ويدل عليهما -مضافاً إلى الإجماعين السابقين المعتضدين بالتتبّع 
لكلمات الأصحاب » وبالاحتياط في وجه, والتأسَي- الأخبار المعتبرة 
المستفيضة الصريحة فهها معاً . 

مها: صحيح ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام )» قال : 
« سألته عن غسل اميت » فقال : اغسله بماء وسدرء شم اغسله على أثر 
ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة9» إن كانت » واغسله الثالثة مماء, 
قراح ... » 2 الحديث . 

ومنها : الحسن كالصحيح عنه (عليه السلام ) أيضاً , قال : « إذا 


. ١١7ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"؛‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(1) الذريرة بفتح الذال : هات قصب الطيب » وهوقصب يجاء به من الندء وعن بعضهم أنه 
يق به من ناحية نهاوند » ولعل المراد به في تكفين الميت- مطلق الطيب المسحوق . مجمع 
البحرين : ج؟ ص707- 708 مادة (ذرر) . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح؟ ج” ص14 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1ح" 
ج١‏ ص »7٠١0‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 318٠‏ . 


00 جواهرالكلام (ج4) 


أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته إِما قيص أو 
غيره » ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدرء ثم سائر جسده » وابدأ 
بشقّه الأمن إلى أن قال : فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة 





أخرى ماء وكافور وشيء من حنوط » ثم اغسله بماء بحت مرة 
أخرى ... »(0), ونحوهما غيرهما() . 

فها عساه يستند للخصم من خبر معاوية بن عمّار» قال : « أمرني أبو 
عبد الله (عليه السلام ) أن أعصر بطنه ثم أُوضَئْه بالأشنان» ثم أغسل 
رأسه بالسدر ولحيته , ثم أفيض على جسده منه , ثم أدلك به جسده » ثم 
أفيض"عليه ثلا ثأ» ثم أغسله بالماء القراح » ثم أفيض عليه الماء بالكافور 
وبالماء القراح » واطرح فيه سبع ورقات سدر» 7 . 

وصحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : 
(« ... يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (2 , ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدرء ثم 
يفاض عليه الماء ثلاث مرّات , ولا يغسّل إلا في قيص » يدخل رجل يده 
ويصبٌ عليه من فوقه, ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من 
كافور... »00 . 1 


)١(‏ الكاني : باب غسل الميت ح١‏ ج”؟ ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟4 
ج١‏ ص559 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 58٠١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب » من ابواب غسل الميت ج؟ ص 58١0‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح0٠ه‏ ج١‏ ص "١0"‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص7١30‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح8 ج؟ ص 587 . 

(4) الحرض بضمّتين واسكان الراء هو الأشنان , سمّي بذلك لأنه يلك الوسخ . مجمع البحرين : 
ج4 ص ٠٠١‏ مادة (حرض) . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح85 ج١‏ ص15 ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 


الطهارة ( الترقيتب :يان الأغتنال الثلاثة ع 1/1 

وخبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : 
« سألته عن الميّت » فقال : أقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » ثم طهره من : 
غمز البطن » ثم تضجعه ء ثم تغسّله : تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض » 
ثم بماء وكافور» ثم تغسّله بماء القراح » واجعله في أكفانه »(2 , 

في(" غير محلّه ؛ إذ لا بد من طرحها أو حملها على ما لا يناني ما ذكرناه 
بعدم إرادة الغسل بماء القراح في الأول الغسل المطلوب » بل المراد غسله عن 
رغوة السدر ونحوها , وإمكان تنزيل الثاني على ا ختار؛ إذ هو مجمل لا يناني 
الحمل عليه » كالثالث ؛ إذ هو_مع اشتماله على غرائب كما اعترف به 
بعضهم- محتمل لإرادة السدر مع الحرض ؛ لمكان غيره من الأخبارء أوغير 
ذلك » لقصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه غير خحفيّة » كالاستدلال 
أيضاً بالأصل والتشبيه بغسل الجنابة » فلا إشكال حينئذٍ في ضعف القول 
بعدم الترتيب أوعدم وجوب الخليط أصلاً . 

وكذا ما عساه يظهر من المنقول عن الشيخ في المبسوط '"" والنهاية”؟' من 
عدم إيجاب السدر ا عدا الرأس من البدن . حيث لم يصرّح بالغسل بالسدر 
في الغسل الأول إلا في غسل الرأس ؛ لظهور الأدلة بل صريحها في خلافه 
كما عرفت . 


ح” ج١‏ ص8١75»‏ وساثل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/اج؟ ص 187 . 

١١5 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 حلام ج١ ص45 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. حم ج١ ص١7 ء وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح1 ج؟ ص18‎ 

(١؟)‏ خبرقوله : « فها عساه » المتقدم في ص .7١١‏ 

(") المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(:) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”7”7. 


جواهرالكلام (ج4) 
ومن العجيب ما عن التذكرة(2 ونهاية الإحكام() من أنه « لوأخلٌ 
بالترتيب فقدّم الكافور أو القراح فني الإجزاء وعدمه وجهان ؛ من حصول 
الإنقاء » ومن مخالفة الأمر» ؛ إذ ذلك لا يجامع شرطيّة الترتيب » واحتمال 
القول بوجوبه تعبّدأ لا شرطاً ضعيف جدأ مخالف لظاهر الأدلّة أو صريحها , 
فالمتعيّن حينئذٍ الوجه الثاني من غير فرق بين العمد وعدمه , فتأمّل . 

ع وأقلّ ما يلق في الماء من السدرما يقع عليه الاسم *# أي اسم 
السدر كما هوظاهر العبارة » وأظهر منها بل كادت تكون صريحة عبارة 
القواعد, حيث قال : « ويطرح فيه من السدرما يقع عليه اسمه »9 , 
كا محكي عن المبسوط 9 والنهاية 2*0 والاقتصاد () والمنتهى © ونبهاية 
الاأحكدام (0"من الصميررد لاقني من الستد ركذا الرائر 680 وروي 
الجامع : «قليل سدر» 207 بل في المدارك : «إنه المشهور» 017 , 

قلت : ولعله لتحقق اسم السدر المأمور بالغسل به في الأخبار؛ إذ 


"5١ 








."8 تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص8 ؟7 . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”77. 

(6) الاقتصاد : غسل الاموات ص48 7 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص478 و 455.. 
(8) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج17 ص"777 . 
() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١٠١١‏ . 

. 0١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات‎ )٠١( 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟١ ص87/.‎ )١١( 


الطهارة / في بيان ما يكفى من السدر يق 





لا مقدّر له » ولما في صحيح ابن يقطين « ... ويجعل في الماء شيء من سدر 
وشيء من كافور... » (0 . 

وقيل : مقدار سبع ورقات * ولم نعرف قائله ولا من نسب إليه 
ذلك » نعم قد صرّح به في خبر معاوية بن عمّار المتقدّم سابقاً20, مع أنَّ 
ظاهره طرح ذلك في الماء القراح » كخبر عبد الله بن عبيد قال : «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام ) عن غسل اليّت» قال : يطرح عليه خرقة, ثم 
يغسل فرجه » ويتوضاأ وضوء الصلاة ‏ ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان » ثمّ 
بماء الكافور» ثم بماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ... »020 . 

وهصا _بعد الغضٌ عن السند , وخروج ظاهرهما عمّا نحن فيه مع 
اشتمال الأولى على غرائب ؛ ومعارضتها بإطلاق غيرهما من الروايات 
ومعقد الإجماعات. لا بد من تنزيلهها على عدم إرادة الخصوصيّة » لا تفاق 
الأصحاب ظاهراً على عدم الالتزام بمقدار خاصٌ لذلك . 

نعم وقع في المقنعة7 الأمر بأخذ رطل من السدر المسحوق » وفي 
الملهذب0*) رطل ونصف » ولا ريب في ضعفها إِنْ أرادا الوجوب , مع أنه 
لا ظهور في عبارتيهها به » وكيف ؟! ولم نعثر على ما يقضي باستحبابه فضلاً 
عن وجوبه » بل ظاهر الأدلّة خلافه . 


.7١١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) في ص .7١١‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح45 ج١‏ ص7٠"‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
١1‏ ص5 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 186 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص4 /. 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص"56ه . 


4 ارلطدغغب ل للملببببب لل جواهرالكلام (ج4) 

كنا أنها ظاهرة أيضاً في خلاف ما تقدم من ظاهر العبارة وصريح 
غيرها من الاجتزاء بمسمّى السدر وإن قلّ جدّأ ؛ وذلك لاشتماها على 
الغسل بماء السدرء وبالسدر, ويمماء وسدر, ولااريب قي عدم صدق الأول بذلك 
كالثاني » بل هو أولى ؛ لوجوب الحمل على أقرب المجازات بعد تعذّر 
الحقيقة » واحتمال كون الباء فيه للاستعانة -مع أنه خلاف المنساق- 
لا يقتضي أيضاً الاجتزاء بمسمّى السدر؛ لعدم تحقق الاستعانة بمثله » وكذا 
الثالث ؛ لعدم صدق الغسل به بطرح مسمّاه . 

فن هنا كان الأول إناطة الحكم بصدق ماء السدر ونحوه , كما عبّر 
بذلك في الخلاف () والغنية() بل قد عرفت فيا تقدّم من عبارتيي|() أنه 
معد الإجماع والجمل والعقود(؛) والمعتبر (*» والنافع (5) والإرشاد 0) وعن 
المصباح (0) ومحتصره (1) والفقيه ٠١(‏ والهداية )1١(‏ والمقنع (1) والوسيلة )١1١(‏ 


. 596 الخلاف : الجنائز/ مسألة 49/5 ج١ ص‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 
(0) في ص .٠١5‏ 

(:) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص ١59‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7550 . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ . 

000( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ . 

() مصباح المتهجد : غسل الاموات ص18 . 

(1) مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" ( مخطوط) . 

. ١48ص‎ ١ج‎ 4١8 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح‎ )١1١( 
. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»5‎ 0010) 

. المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت صه‎ )١( 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص4" . 


"16 





الطهارة / في بيان ما يكنى من السدر 
والإصبا- )١(‏ والكاني 7" والتبصرة(" , ولعلّه الظاهر من التحرير؛ حيثُ 
قال : « وأقلّ ما يلق في الماء من السدرما يحصل به الاسم »29 , ويحتمل 
تنزيل عبارة الصف عليه , وهوالذي صرح به جماعة من متأخري 
المتأخرين* , وهو الأقوى لا عرفت» مع تأييده بالأصل في وجه » وعدم 
معارض سوى الصحيح المتقدّم » وهو_-مع أنه في غاية الإجمال كما لا يخ 
على من لاحظه لا يأبى التنزيل على امختار» فتأمل ؛ إذ هومن باب المطلق 
الواجب حمله على المقيّد» هذا . 

لكن صرّح جماعة منهم الحلبي في الإشارة7" . والعلامة في القواعد”؟ , 
والتدهيه لكان موقت م وتيزيف اهيل كين 010 ب الاهر 
المشهور» بأنه متى خرج عن الإطلاق بسبب المزج والخلط لم يجز؛ للشك 
الامتثال معه» وعدم صلاحيّة اللضاف للطهورية » ولقوله ( عليه السلام ) : 


أنه 
قي 


. ١5ص الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟‎ )١( 

. ١15 الكاني في الفقه : الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص4‎ )١( 

(") تبصرة المتعلمين : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(0) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص18 » والسيد في 
مدارك الاحكام:: الطهارة / تغسيل الميت ج ”7 ص١8‏ » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص”"07 . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل ال ميت ص ١١5‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ -18. 

(8) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١؟١.‏ 

6 كالكركي 2 جامع المقاصد : الطهارة / غسل المييت ج١‏ ص "٠7١‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص”ه . 

. 45 كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج" ص؛‎ )٠١( 


اااي مم1 


« .. . يغْسّل الميّت مماء وسدر... » (1) وو مع الخروج لم يصدق ذلك , 
وللتشبيه بغسل الحنابة . 

قلت : ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال , ومنه كان الظاهر من الشهيد 
في الذكرى (» التوقف كماعن البهائي © ؛ لعدم الدليل على هذا 
لاشتراط » بل لعل ظاهر الأدلّة خلافه » كالأمر بالغسل مماء السدر؛ إذ هو 
إن لم يرد منه خصوصيّة المضاف فلا إشكال في شموله له , ودعوى إرادة 
خصوص ما لم يخرج عن الإطلاق منه لا شاهد لها لوسلم تناول ماء السدر 
حقيقةٌ لمثله » وكذا الكلام فيا اشتمل منها على الغسل بالسدر؛ إذ بعد عدم 
إرادة الحقيقة فأقرب المجازات إليه ماؤه . 

ولا ينافي ذلك ما اشتمل منها على الأمر بغسله بماء وسدر؛ إذ لا إشعار 
فيه باد شتراط بقاء المائيّة على الإطلاق فضلاً عن الظهور ؛ لوضوح ضدق 
لاعن الشارع من الجالاوو يوز واد ميدي عل وج لديم 
منع ؛ لعدم تحقّق المائيّة حينئذٍ » لكن لا بأس بإرادة منه بقرينة الأخبار 
السابقة . 

وجعله قرينة على إرجاعها إليه ليس بأولى من العكس » بل لعلّه أولى 
لكثرتها واعتضادها بظاهرعبارات من عرفت من الأصحاب » واحتمال 
إرادتهم غير الخارج عن الإطلاق خاصّة لا شاهد له ولذال نععر على من 
صرّح بإرادة ذلك ممّن عبّربما تقدم في الكتب السالفة , نعم قد وقع 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح88 ج١‏ ص5 44 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح ج؟ ص 587 . 

. 45 - 40 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

() الحبل المتين : كيفية تغسيل الميت ص 5١-5٠١‏ . 


الطهارة / في بيات ما يكقى من السدذر ‏ ل سس 9١17‏ 
ذلك ممّن اجتزا بالمسمى 00 . 

لكن لما كان من المقطوع به عدم إرادة الالتزام بخصوص الخارج عن 
الإطلاق في النصّ والفتوى وجب حمل ماء السدر فهما على ما يشملههما » بل 
قد يقال ببقائه على حقيقته وثبوت غيره بإجماع ونحوه , فلا نجوّز حينئذٍ » هذا 
إن لم نقل بصدق ماء السدرعلى الخارج وغيره حقيقة . 

ومنه ينقدح جواب آخرعمًا دل على الأمر بغسله بماء وسدرء بأن 
يقال : إِنَّ المتجه حينئذٍ التخيير بين ذلك وبين ماء السدر؛ إذ هومن قبيل 
الأمر ممقيّدِين مع اتحاد المكلّف به »ومكن أن يجاب عنه أيضاً بأنَ المراد 
تناول ماء وسدر وإن لم يشترط ذلك حين التغسيل . 

وممّا يرشد إلى ما ذكرنا أيضاً ما في الذكرى بعد أن حكى عن العلامة 
اشتراط عدم إخراج السدر والكافور الماء عن الإطلاق قال : « والمفيد قدّر 
السدر برطل » وابن البرّاجٍ برطل ونصف »ء واتفق الأصحاب على ترغيته » 
وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهّر هو القراح , والغرض بالأوّلين التنظيف 
وحفظ البدن من الهوامً بالكافور؛ لأنَ رائحته تطردها »' انتهى . 

قلت : ومنه ينقدح الاستدلال بالمرسل الدالَ على غسل رأسه بالرغوة ؛ 
حيث قال فيه : « ... واعمد إلى السدر فصيّره في طشت , وصبّ عليه 
الماء» واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته » واعزل الرغوة في شيء » وصبٌ 
الآخر ني الاجانة التي فيها الماء» ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل 
الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ثم اغسل فرجه ونقه » ثم اغسل 


. كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص4"‎ )١( 
. 45- (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ 


60 لس ل ل لل يبب بيبل ججواهرالكلام (ج4) 


را بالرغوة» وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه» 
ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث 
مرّاتء وادلك بدنه دلكا رفيقاً وكذلك ظهره...)0 20 الحديث؛ لظهوره 
بالغسل الواجب للرأس في الرغوة» كما يشعر به الاقتصار على غسل الجانبين 
خاصة بعد ذلك , وإث قال: «من نصف رأسه», ولا ريب في خروجها 
عن الإطلاق. 

وظنّ في الرياض أن الاستدلال به إنها هو بالتغسيل مما يبق من الماء 
بعد الإرغاءء فأجاب عنه بعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت 
الرغوة, وخصوصاً مع صبّه في الماء المطلق الذي في الاججانة الأخرى كرا في 
الخبر» وليس فيه مع ذلك إماء إلى غسله بالرغوة» بل مصرّح بغسله بنا تحتها 
مع الماء المطلق الذي في الاجانة الأخرىء وأنّ الرغوة إِنْها يغسل بها الرأس 
خاصّة, وني الخبر حينئذٍ إشعار بذلك بل دلالة لما ذكرناه لا لما ذكره29, 
الى 

قلت: ولا يخق عليك ما فيه بعد تسليم غسل الرأس بالرغوة التي هي 
خارجة عن الإطلاق؛ إذ بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب» نعم لو 
أنكر إرادة الغسل الواجب للرأس بذلك لاتجه حينئدٍ ماذكره» لكنّه مع 
أن ظاهر كلامه تسليمه قد صرّح”" عند ذكر الصئّف استحباب غسل 
الرأس بالرغوة مقدّماً على الغسل بأنه لا دلالة في المرسل كغيره من الأخبار 


)١(‏ الكافي : باب غسل الميت حه ج ص ١4١‏ » تسذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حهغ 
ج١‏ ص 23١١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص ."58١‏ 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص؛ ه . 

(9) المصدر السابق : ص هه . 


الطهارة / في بيات ما يكقى من السدذر 7 بكب ب ب 918 
عليه» بل هوظاهر في أنه وَل الغسل. ومع ذلك كلّه فقد يناقش فيا ذكره 
أيضاً بغلبة خروج ما تحت الرغوة عن الإطلاق» وعدم استلزام ردّه إلى 
الاجَانة التى فبها الماء صيرورته مطلقاً؛ لاحتمال قله الماء. 

وكيك كانه فقن كيت للك بعري للق تكله 933 النقول لامك اناق 
خرج عن الإطلاق كما اختاره بعض متأخري المتأخرين2"0, كما أنه ظهر 
لك الجواب عمّا ذكر مستنداً للأول من الشك في الامتشال؛ إذ على تقدير 
اعتبار مثل ذلك في المقام قد يمنع الشك بعد ملاحظة ما ذكرناء وكذا الثاني 
ما سمعته من الذكرى من الطهارة بماء القراح خخاصّة؛ وبمنع توقف 
الطهوريّة في المقام على الإطلاق بعد ظهور الأدلّة فيه» وكذا الثالث لما عرفته 
ا ومثله الرابع لانصراف التشبيه إلى إرادة الكيفيّة كما هو الظاهر 
همية . 

إلا أنه مع ذلك كله فالأحوط الأول إن لم يكن أولى وأقوى, بناء على 
تنزيل كلمات الأصحاب وأخبار الباب على عدم وجوب الخارج عن 
الإطلاق» وإن كان لابد من صدق ماء السدرعليه» ولعله لا تنافي عند 
التأقل» فتأمّل جيّداً. 

ثم إن الظاهر اعتبار كون السدر مما يصمّ مزجه مع الماء, ولذا قال في 
جامع المقاصد:* «ويعتير كونه مل حون ؛ أن المراد به التنظيف, ولا يتحقق 
بدون طحنه» نعم لو مرس الورق الأخحضر بالماء حتّى استهلك أجزاؤه كفى 
ذلك »0 انتّهبى» وهوجيد. 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 » والفاضل الخراساني في 


ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص814. 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١7"‏ . 


سس ببسب بجواهرالكلام (ج4) 

ا و6 إذا فرغ من ماء السدر غسّله ## بعده بماء الكافور على الصفة 
السابقة * وفيه جميع ما مرّني ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم 
مائه » والبقاء على الإطلاق » والترتيب » وغير ذلك » لكن قدّر المفيد() 
وابن سعيد(" كما عن سلار(» الكافورٌ بنصف مثقال ء إلا أنه لم يعلم منهم 
إرادة الوجوب , كيف ؟! وابن سعيد لا يوجب الخليط على ما عرفت9؛) 
كما عن سلار”* من أنه لا يجب إلا غسل واحد بالقراح . 

وف خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) « ... نصف حبّة ... »0) 
وف خبر مغيرة مؤذن بني عدي عنه ( عليه السلام ) ( إِنَ أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالسدرء ثم بثلا ثة 
مشاقيل من الكافور... »7 وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام ) 
«... وألق فيه حبّات كافور... »02 إلا أنها لا تصريح في شيء منها 
بالوجوب , فالأقوى اعتبار الصدق المتقدم في السدر. 


./5 المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص‎ )١( 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الأموات ص١ه.‏ 

(5) الراسو#"الظهازة | تشميل اميت من /4: 

(1) في ص .٠١8‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص40 . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حده ج١‏ ص ه5١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص784. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟١٠‏ ج١‏ ص 45١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١١‏ ج7١‏ ص5864. 

(8) الكاني : باب غسل الميت حه ج ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ 
ج١‏ ص١0"‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58٠١‏ . 


الطهارة / في الغسل بماء الكافور وشرائطه ١‏ 

وقضيّة إطلاق الأخبار وكثير من الأصحاب سيّا المتأحرين (© بل 
معقد الإجماعات السابقة الاكتفاء مصداق 0 غير فرق بين جلاله 
وغيره » لكنّه يظهر من بعض قدماء الأصحاب () وجوب كونه من الأول : 

بل ربا حكي 27 عن أكثر القدماء , والمراد به كما قيل9» الخام الذي لم 
يطبخ ؛ وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ أن « الكافور صمغ يقع من شجرء 
وكلما كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النارء ويقال له : 
الخام » وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى فذلك 
لا يجزي عن الحنوط )2070 انتّهبى 

قيل2): ولعلّ منشأ ذلك ما يقال : إِنَ مطبوخه يطبخ بلين الختزير 
ليشتدٌ بياضه به أو بالطبخ » وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من 
حيث إن الطابخ من الكفار. 

لإخيه :كن ظاس ارا حبار | عزاء الطنت ويه لم سعون ادن 
بالنجاسة , والأصل الطهارة» ولذا ما فصَل المتأخرون» نعم قد يقال 





() كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / كيفية غسل الميت ص » والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات 
ص" . 

(0) كاهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص ٠»‏ » والمقنعة : الطهارة / تلقين 
الحتضرين ص 5», والمراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص49 . 

(6) نقله البهبهاني عن جده , راجع حاشية المدارك االطهازة يعسن الميت ذيل قول المصنف : 
« وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها » ص ٠‏ 0 

(1) كما في عبارة أبي علي الآتية . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص419 - 47١‏ . 

(1) قاله البببهاني , راجع هامش (") من هذه الصفحة. 


5 الملل جواهرالكلام (ج4) 
باستحباب الخام للخروج عن شبهة الخلاف وعن شبهة النجاسة . 

ل و4 إذا فرغ من تغسيله بماء الكافور فليغسّله فإ بماء القراح أخيراً» 
إجماعاً حصلا( ومنقولاً ) وسنةٌ © مستفيضة أو متواترة » والمراد بالقراح 
الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق وغيره والخالص كالقريح على ما في 
القاموس (4) ء وعن الصحاح أنه « الذي لا يشوبه شيع » 0 

وربّا ظنَ من ذلك أنه لا يجزي التغسيل ماء السيل ونحوه مما مازجه 
شيء من من الطين ونحوه وإن كان بحيث لا ينافي إطلاقيّة الماء » ولعله الظاهر 

من السرائر حيث قال : « القراح : الخالص من إضافة شيء إليه » (© , 
كالذكرى : «القراح : الخالص البحت» 99 , أللهم إلا أن يريدا مجرّد 
تفسير اللفظ لا اعتبار ذلك فيه . 

اوتام زريا ل سويد دن ااوامام لتعليق الحكم على 
الماء في بعض الأخبارء وغلبة عدم خلوَ الماء من ذلك سيّما الفرات في بعض 
الأحيان » ومعلوميّة بقاء مطهّرية مثل هذا الماء من الأحداث والنجاسات , 





00 ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص178 » وابن البراج في المهذب : 
الظهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص54 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ 
ص 737١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ؟ . 

(؟) نقل الاجماع في المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 755 . 

(6) كخبر عبدالله بن عبيد المتقدم في ص17؟» وراجع وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب غسل 
الميت ج؟ ص ."58٠١‏ 

(1) القاموس انحيط : ج١‏ ص45 ؟ مادة (قرح) . 

(5) الصحاح : ج١‏ ص55" مادة (قرح) . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١157‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص4 . 


الطهارة / في الغسل بماء القراح ---- ا 8388# 
مع بُعد احتمال الشرطيّة في خصوص المقام تعبّدأ وإن اختصّ بجملة من 
الأحكام كذلك لا دليل عليه سوى وقوع هذا القيد في المعتبرمن 
الأخبار”'" ومعقد الإجماع . 

وفيه : أن مقابلته مماء السدر والكافور تشعر بإرادة كونه ليس مماء 
سدر وكافور» بل هو المنساق للفهم منهاء ثن هنا لم يصِح نحكيمها على ما 
دلَ على الاجتزاء بمطِنق الماء » نعم لا إشكال في ظهورها بما ذكرنا , 
فلا يجتزى بالغسل به في الثالثة مع صدق ماء السدر عليه وإن لم يخرج عن 
الإطلاقيّة » فا في الروضة من أن « المراد بالماء القراح المطلق الخالص من 
الخليط ؛ معنى كونه غير معتير فيه لا أَنْ سلبه عنه معتير» وإنها ا معتبر كونه 
ماء مطلقاً »29 ليس في محلّه » بل هوعجيب مخالف لظاهر الأدلة أو 
صريحها . 

نعم قد يقع الإشكال في اعتبار خلوّه من الخليط رأساً وإن لم يصدق 
معه ماء السدر أو الكافور» كها عساه يشعر به العدول عن الإطلاق ولماء 
المطلق إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار”" , والأمر في 
خبر يونس (4) بغسل الآنية قبل صب القراح فهاء مضافاً إلى وجوب 
الاحتياط في وئجه , أو أن المعتبر عدم صدق ماء السدرء فلا يقدح الخليط 


.7١ كخبر عبد الله بن عبيد المتقدم في ص‎ )١( 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١ ص١5١1- ؟157.‎ 
. 18١ راجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل اميت ج؟ ص‎ )5( 
. » ... حيث قال فيه : « ... ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح‎ )4( 
١١ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ١14١ الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص‎ 
. 18١ حه؛ ج١ ص01" وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل اميت ح" ج؟ ص‎ 


4 ل هللب جواهرالكلام (ج4) 
حينئذٍ مع عدم تحقّق صدق ذلك , كما هوقضيّة الأصل بناء على الأقوى 
من جريانه في مثله , وإطلاق الماء في خبر سليمان بن خالد(2, والأمر 
بطرح سبع ورقات سدر في الخبرين المتقدمين(2» وتطهير المطلق للأحداث 
والأخياث. 

ولعلّ الأول هو الأقوى في غير ما لا يناي الخلوص عرفا كما لو كان 
قليلاً جدا, ولعلّه منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج » 
فيحمل عليه حينئذٍ الخبران المتقدّمان مع ما عرفته سابقاً فهها » ويسقط 
الاستدلال بها للثاني كالأصل والإطلاق ؛ لوجوب الخروج عنها بالمقيّدء 
ودعوى انصرافه إلى إرادة عدم صدق اسمي ماء السدر والكافور تقييد ونجوز 
لا شاهد عليه » كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب 
بمجرّد اشتماله على ذكر كثر من المستحبّات » ولا استبعاد في اشتراط ذلك 
بالنسبة إلى غسل الأموات كما اعتير فيه غيره من ماء السدر ونحوه » ومنه 
يظهر الجواب عن الأخير . 

ثم إنه ينبغي القطع مما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الأوّلتين 
بممسمّى السدر والكافور؛ لظهور الأدلّة في تضادّ ما يجتزى به في الغسلة 
الشالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد , فلولم يقدح مطلق الخليط في 
)١(‏ الذي رواه الشيخ باسناده عن النضر بن سويد , عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد» 

قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسّل ؟ قال : بماء وسدر 

واغسل جسده كله , واغسله اخرى مماء وكافور» ثم اغسله اخرى ماء ... » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح88 ج١‏ ص5 ؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 


ابواب غسل ا ميت ح" ج” ص١8‏ . 
)0( أي خير معاوية بن عمارالمتقدم في ٠‏ وخبرع بدالله بن ع بيد المتقدم في 


,1١7"ص‎ 


الطهازة / كيفيّة فلل الت سب تس ست 7178 


ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء الممزوج معه مسمّى السدر والكافور 
فتامل جيدا . 

ثم إنه يجب أن تكون كيفيّة الغسل بها كما يغسل من الجنابة* 
فيبدأ بالرأس ثم الجانب الأمن ثم الأيسر كالغسل بال ماءين السابقين » من 
غير خلاف أجده( في شيء من ذلك » بل عليه الإجماع في الانتصار9) 
والخلدئف97) والمعتد 40 والذكدى (6) وغيرها0, وف التذكرة 9 زيية إلى 
علمائنا » كما أنه في الأولين 7" والثالث «إِنْ كلّ موجب للترتيب في غسل 
الجناية موجب له في غسل الأموات » . 

ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك , وإلى الأمربه في النصوص 
المستفيضة7' , وبها يحكم على غيرها من المطلقات » ولا ينافيه اشتماها 


)١(‏ تمن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص58 » وابن أدريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص59١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ احكام الاموات ص ١ه‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص 737١‏ . 

)١(‏ الانتصار: الطهارة / غسل الميت ص5". 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 0/4 ج١‏ ص59 - 555 . 

(:) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص775. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(5) ككشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ » ورياض المسائل : الطهارة / بياذ 
غسل الميت ج١‏ ص؛ ه . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8/". 

(6) كذابي النسخ » والصحيح : « الاول » لأنه لم يذكر ذلك في الخلاف . وهوالاولى بالسياق 
ايضا ؛ اذ لو اراد ذلك لكان الأولى ان يقول : « في الثلاثة الأول » . 

(9) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد . عن الصدوق , عن محمد بن الحسن , عن احمد بن 


سللهه 


0 جواهرالكلام (ج4) 





على كثير من المستحبات سيّما بعد اعتضادها بما عرفت , كما أنه لا ينافيه 
الأمر في مرسل يونس (2© وغيره بإفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن 
إلى القدم » وكذا الأيسر بعد غسل الرأس » وإن نقل عن الصدوق والشيخ 
قٍِ الفقيه ("») والمبسوط ) وجوب ذلك , إلا انه مع عدم منافاته للترتيب 
إذ هو أمر زائد ضعيف جتاً ؛ لمعارضته بما هو أقوى منه » نعم قد يحكم 
بالاستحباب من جهة ذلك » فتأمّل الأخبار 9 المستفيضة المشبّهة له 
بغسل الجنابة » بل في بعضها”'' التعليل بأنه جنب بخروج النطفةمنهعندالموت . 

ومنه انقدح لجماعة من المتأخرين منهم العلامة في القواعد9», 
والشهيد في الذكرى 20 , وا محقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد(, 


ادريس » عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال », عن عمرو بن 
سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن موسى » عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه سئل 
عن غسل الميت ؟ قال : « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » ثم تنضح على صدره وركبتيه من 
الماء» ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه» ثم تبدأ بشقه الأمن» ثم بشقه 
ا 7" 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حهه ج١‏ ص ه 7١‏ », وسائل الشيعة : انظر باب ؟ 

من ابواب غسل الميت ج7١‏ ص 58١‏ . 

.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

.١ ص58‎ ١ج‎ 4١6 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح‎ )١( 

(6) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . 

(:) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية () من ص .١5١‏ 

() ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )١(‏ من ص9١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت صه5؛ . 

00( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص71/8. 


الطهارة / في وضوء ليت ااا 81939 
والفاضل المعاصر في الريا ض() » سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماساً 
كالجنب » وهولا يخلومن نظر؛ للآصل » والتأسيّ » والاحتياط » وظاهر 
التعاوى :ومعتقه الإعافاضء :والاغيا ر 0 الفظرة اناا عواتسهان 
التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره » سيّها بعد معروفيّة الترتيب في 
غسل الجنابة في تلك الأزمان » ولعله لذا استشكل فيه في التذكرة 20, بل 
في كشف اللثام : « الأقوى العدم ء وهو الأظهر. 

لكن ينبغي أن يعلم أنه بناء على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن 
الترتيب في كلّ غسل لا في نفس الأغسال » فيجب حينئذٍ الارتماس بماء 
السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح » ويعتير حينئظٍ كثرة الماء المرتمس فيه 
لتنجس القليل با ملاقاة» وخروج الوارد منه لا يستلزم العكس » نعم قد 
يقال بعدم اشتراط ذلك في الأوّلين بناء على عدم اشتراط الإطلاق فبهما . 

كما أنه ينبغي أن يعلم أيضاً أنا وإن قلنا : إِنَ الأظهر عدم الاجتزاء 
بالارتماس » لكن المراد عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب 
ارتماساً » فيجوز حينئَذٍ غسل الرأس ارتماساً , وكذا الجانب الأمن , وكذا 
الأيسرء فتأمّل . 

عا وف » وجسوب ا وضوء الميّت تردّد» من قول الصادق 
(عليه السلام ) في خبرعبد الله بن عبيد بعد أن سأله عن غسل الميّت : 
(« تطرح خرقة » ثم تغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ... »(0) الحديث . 


. رياض المسائل : الطهارة / بيانت غسل الميت ج١ ص5‎ )١( 

(؟) راجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل ا ميت ج؟ ص 18١‏ . 

(م) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص78. 

(4:) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ (©) تقدم في ص .7١‏ 


631060 سس سسب ب لببيب جواهرالكلام (ج4) 
وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر حريز « الميّت يبدأ بفرجه » ثم يوضأ 
وضوء الصلاة ... 0(0) الحديث . وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في المرسل عن 
بي خثيمة : « إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي , وقال لي : اكتب يا بنيّ » 
ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع » فقل لهم : هذا كتاب أبي , 
ولست اعدو قوله » ثم قال : تبدا فتغسل يديه » ثم توضته وضوء الصلاة » 
ثم تخد هاء ومندرا ب 90 امدق وعموم قوله ( عليه السلام ) : دي 
كلّ غسل وضوء إلا غسل الجنابة » 9" , 

ومن الأصل السالم عن معارضة الاحتياط هنا ؛ لظهور إرادة القائل 
الوجوب الشرعي لا الشرطي » وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى القَسَك 
به سيّما فها شك في شرطيّته , وخلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع أنها في مقام 
البيان» ولم تخل عن جملة من المستحبّات فضلاً عن الواجبات » والتشبيه 
بغسل الجنابة في المستفيضة , وترك الرضا ( عليه السلام ) جواب ابن 
يقطين في الصحيح حيث ساله ((عن غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ 
فقال: يبدأ مرافقه فيغسل بالحرض . ثم يغسل وجهه ورأسه 
بالسدزى .)13 الحمديف:. ووحوب الوقو لقيرة»وغر ذلك . 


١١١ ح/ا؛ ج١ ص707» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ح؟ ج١ ص707 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح١ ج؟ ص5886‎ 

١١١ ص70 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ه١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
حه ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الجنابة ح4 ج؟ ص5884 »؛ وفي‎ 
. الأؤلين : عن أي خيثمة‎ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 5 ح14 ج١‏ ص4"5 ١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
غسل الميت حه ج؟ ص 560" . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ 846 ج١‏ ص45 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 


سه 


الظهارة / ف وضوء الت +_#بسسسس-سسسيسبيببببااا 808 

كل ذا مضافاً إلى قصور تلك الأدلّة عن إفادة الوجوب سنداً ودلالةٌ مع 
إعراض المشهور نقّلاً 27 وتحصيلاً() عنها » بل عن بعض الفضلاء 7" إنكار 
قائل صريح بالوجوب » وكأنه لعدم صراحة عبارة من نسب إليه ذلك فيه 
كا مقنعة (؛» والمهذب*) كما اعترف به في امختلف 227 وكشف اللثام ) , 
نعم حكاه في الأخيرعن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي » وأرسله 
عن امحقق الطوسي . 

وكيف كان, فلا ريب في ضعفه بعد ما عرفت من مستنده وما فيه » 
بل في السرائر (0» نسبة الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ » وني المبسوط : «إن 
عمل الطائفة على ترك ذلك »27 كالخلاف('" أيضاً» بل قد يظهر من 
الأخير عدم المشروعيّة فضلاً عن الوجوب , هذا مع موافقة تلك الأخبار إلى 


1 ص8 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/ ج؟ ص58 » والخبر 
عن العبد الصالح (عليه السلام) . 

)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 407 ج١‏ ص54 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5١‏ ؛ والصنف في المحتصر النافع : 
الطهارة / غسل الاموات ص7١‏ . 

(0) نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟ ص7/. 

(") كما في التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص18١١‏ . 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص6. 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص58 . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١55‏ . 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص8١‏ - 111 . 

. الخلاف : الجنائز/ مسألة ؟/ا4 ج١ ص257‎ )٠١( 


لمللعسسشس ل سس ِهب للب ججواهرالكلام (ج4) 
عامّة العامة () , وعموميّة البلوى بالحكم مع كثرة وقوع الموت, فن 
المستبعد بل من المقطوع بعدمه خفاؤه على عامّة الشيعة خصوصاً ا خواصٌ . 

« و»من هنا كان لا الأشبه أنه لا يجب بل قد يتردّد في أصل 
مشروعيّته كما عن ظاهر التذكرة(' ونهاية الإحكام 97" , بل ظاهر 
الخلاف 7 أو صريحه عدمها كظاهر السرائر , ويحتمله المحكي عن 
سلار(") , ولعله لبعض ما قدمناه من التشبيه بغسل الجنابة » 00 
الترك من سائر الطائفة مع ملازمتهم لغيره من المستحبّات » وقصور تلك 
الأخبار عن إفادته بعد موافقتها للعامة . 

لكن قد يدفع ذلك بانجبارها بالشهرة امحكيّة(» بين المتأخرين على 
الاستحباب » وربّا كان أحوط أيضاً ؛ لما عرفته من شيهة الوجوب.وإن 
ضعفت التي لا يعارضها احتمال الحرمة التي منشؤها التشريع ء وإِلا 
فلا نمي صريح في الاخبارعنه » فتامّل . 

باولا يجوز الاقتصار على أقلَّ من الغسلات المذكورة ©* خلافاً 
للمحكي عن سلار(» كما مرّ الكلام عليه مفصَلاً”) إلا عند 


» الام : ج١ ص50؟, المجموع : جه ص77 المبسوط (للسرخسي) : ج7 ص هه‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج‎ : اللباب‎ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص45 . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص77 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4/1 ج١‏ ص67 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١56‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . 

(0) حكاها في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص 445 . 

(8) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . (؟) في ص .٠١5‏ 


الطهارة / كيفيّة عسل المت علد الصرورة 3 سس اس 01# 
الضرورة * كما لولم يد إلا ماء غسلة واحدة أوغسلتين » فيقتصر حينئدٍ : 
ولا يسقط الغسل بفوات ذلك حتّى على القول بأنه عمل واحد » وكأنه 
لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجده المعتضدين بفتوى من 
تعرّض هذا الفرع من الأصحاب كالشهيدين(0 والمحقّق الثاني () 
وغيرهم (2 » ولشاببته الأعمال المتعددة من جهات متعددة , وإطلاق ما 
دل على وجوب كل غسلة من دون ظهور باشتراط الاجتماع » ومع ذلك 
كفت على «اليسدمون التنالة اراب جيه اعت ااه | عل وخر 
الغسل بماء القراح وإِن انعدم السدر والكافور. 

م إنه هل يجب اختيار ماء القراح كما في الذكرى ) ؛ لظهور الأدلة 
في أهمّيته بالنسبة إلى أخويه وأنه الذي به يحصل رفع الحدث », بل قد يظهر 
منها أن غيره نما هو لتنظيف البدن أو حفظه من الحوامَ » فهو أقوى من غيره 
في التطهير» ولعدم احتياجه إلى جزء آخر نعم لو وجد ماء لغسلتين فالسدر 
حينظٍ مقدّم على الكافور؛ لوجوب البدأة به » ويمكن الكافور لكثرة نفعه . 

أو السابق فالسابق كا في جامع المقاصد 0 والروض( وعن 
غيرهما( ؛ لوجوب البدأة به المستفاد من الأدلة , مع ظهور عدم تقييد ذلك 


8 م 


: الشهيد الاول اك ع الطهارة / تغسيل الميت ص ه؛ » والشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
. ١ص‎ ١ج الطهارة / تغسيل الميت‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ . 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص84. 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 717/1 - 710/6 . 

(1) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠٠١‏ . 

(107) كمسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص . 


لس ب لبلب جواهرالكلام (ج4) 


بالقهكن مما بعده, كظهورها في اشتراط الترتيب القاضي بعدم صحّة 

القراح حتّى يسبق بالغسلين » فالأصل يقضي بسقوطه عند تعذر شرطه من 

غير فرق بن الاختيار والاضطرار» وللاستصحاب قٍِ بعص الوحوه » بل 

قاعدة الميسور عند التأمّل » لأنه هو الميسور من المكلف به» كلّ ذا مع 

ضعف ما سمعته في الوجه الأؤل ؛ إذ هى بين دعوى فاقدة للدليل » وبين 

اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعي » ومن هنا عدل الشهيد عمّا ذكره في 

الذ كرى )1١(‏ والبيان 220 وهو الأقوى 1 

والروض (0) وعن المسالك (0) ؛ لعموم بدلية التراب » ولا ستقلاله بالاسم 

والحكم 3 ولأن وحوب التعدّد قٍِ المبدل منه وعدم إحزاء أحيد أقسامه أو 
قلت : وقد يشكل ذلك بناءٌ على امختارمن أن غسل المت عمل 

واحد ؛ لعدم ظهور أدلة اتح يناعن حرمو وليك داسك في 

الذكرى () بعدم التيمّم معلّلاً له بحصول مسمّى الغسل ؛ إذ ماله عند 

التأمل إلى عدم ثبوت تلفيق من التراب والماء » كما أنه قد يشكل بدليّته 

أيضاً عن الكافور بناءً على الاكتفاء بالمضاف منه ؛ لظهورها أيضاً في بدليّة 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ )١( 

(؟) البيات : الطهارة / غسل الاموات ص74 . 

(5) المصدر السابق : 76 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص71 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص .٠٠١١‏ 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص6 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص5؛ . 


الطهارة / لو عدِم السدر والكافور 
ما كان الماء شرطاً فيه . 

لكن قد يدفع الأول بعموم البدليّة » وبأته وإن كان عملاً واحداً إل 
أن له شهاً بالأعمال المتعدّدة » كما أنه قد يدفع الثاني بالعموم أيضاً لما صح 
رفعه با ماء وإِن لم يكن شرطاً فيه . 

ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلومن إشكال وإن كان الذي يقوى الآن 
في النظر سقوط التيمّم , إلا أن الاحتياط هنا كاللازم » خصوصاً والمفقود 
في المقام ماء القراح بناءً على ما سمعته من المختار. 

وينبغي الاجتزاء بتيمهم واحد وإن كان الفائت غسلين » بناءً على 
الاجتزاء به عند فوات الثلاث -على ما ستعرف- ففيه أولى » نعم قد يتّجه 
التعدّد بناءً على تعدّده عند فوات الثلاث » ويأتي الكلام فيه . 

“ا ولوعدم الكافور والسدرغسل يلماء القراح بلا إشكال 
ولا خلاف أجده بين كلّ من تعرّض لذلك من الأصحاب كالشية() 
والحلي 7 والفاضلين7" والشهيدين 7 وامحقق الثاني *) وغيرهم من 


يفيف 





. والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص17؟‎ » ١18١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(0) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص56١.‏ 

(0) الصنف في الختصر النافع : الفليارة / جيل الأمرات سن 18 روالكنة الطهارة غدل الي 
ج١1‏ ص017-7577؟ , والعلامة في الارشاد : الطهارة/ غسل الاموات ج١‏ ص١3‏ 2 
والقواعد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١‏ » والتحرير : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ 
ص7١‏ . 

(14) الشهيد الاول في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص8 ؟ », والدروس : الطهارة / كيفية غسل 
الميت ص ء والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص؛ ؛ وروض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7715. 


4 مت لبهي ب ب ببس جواهرالكلام (ج4) 
متأخري المتأخر ين(2؛ فاحتمال القول حينئذٍ بالانتقال إلى التيمّم بناءً 
على أن غسل الميّت عمل واحد وقد تعذر بتعذّر جزأيه لا التفات إليه » سيّما 
بعد ما سمعته في المسألة السابقة من القاعدة وغيرها , مع اعتضادها بم 
سمعته هنا أيضاً » ولا إشعار فوا في المبسوط (1) والسرائر() بعدم وجوب 
ذلك وإن قالا: «لا بأس بالغسل ماء القراح » ؛ إذ الظاهر إرادة 
الوجوب ؛ لانه متى جاز هنا وجب ء فتأمّل . 

نعم صريح المعتبر(؛) والنافع » ومجمع البرهان 2 والمدارك 0 
وظاهر الذ كرى (» ومحتمل المبسوط (0) كما عن النهاية(١2)‏ سقوط ما عدا 
المرّة الواحدة , وكأنه لجزئيّة الخليطين فيفوت بفواتهها » ولأنّ المراد بالسدر 
الاستعانة على إزالة الدرث » وبالكافور تطييب الميّت وحفظه بخاضية 
الكافور من إسراع التغيير وحفظ ا هوام , ومع عدمهها فلا فائدة في تكرار 
الماء . 





0)0 كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ ء والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص؛ ٠‏ . 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18١‏ إلا أنه قال : « واذا لم يوجد كافور ولا سدر غسّل بالماء 
القراح » . 

(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص156. 

(4) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص75 . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ . 

03( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص184. 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟١‏ ص84 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل اميت ص45 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائر ج١‏ ص١18.‏ 

. النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص48‎ )٠١( 


الطهارة / لوعُهم السدر واالكافور ل ل 91 

خلافاً للعلامة » والمحقّق الثاني (» والشهيد الثاني 0) فأوجبوا 
ثلاث غسلات » ولعله الظاهر من السرائر كما عرفت » وإليه أشار لصتف 
بقوله : 6( وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها * وكأته لظهور 
كثير من الأخبار بكونه واجباً مستقّلاً لا جزء كقوله (عليه السلام ) : 
« ... غسّله ماء وسدر... » 49 فالمأمور به شيئًان متمايزان وإن امتزجا في 
الخارج » وليس الاعتماد في إيجاب الخليط على ما دل على الأمر بتغسيله 
ماء السدر خاضة حتى يرتفع الأمر بامضاف بارتفاع المضاف إليه . 

وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة 
المنجبرة بعمل الأصحاب في الجملة وبعدم سقوط الميسور بالمعسور» بل قد 
يظهر من المختلف (* في المقام الحكم بوجوب الجزء وإن انتنى الكل مع قطع 
النظر عن هذه القاعدة , ولعله لثبوت وجوبه بوجوب الكل ؛ ضرورة 
استلزام وجوب ال مركب وجوت أجزائه » ولم يعلم سقوط ذلك بعد انتفائه » 
فيستصحب وجوبه حينكٍ . 

+( و»ممًا سمعته في بيان الوجهين قال المصتّف : :9 فيه تردّد ‏ وإن 
كان قد يناقش فها ذكر من مدرك الثاني ؛ إذ هوإمًا مبنيّ على إنكار 
جزئيّة السدر من المكلف به » ولا ريب في فساده ؛ لظهور قوله : « ماء 





)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » وارشاد الاذهان : الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص 37١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 7١5‏ . 

)2( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص ١7/ا7.‏ 

(م6) مسالك الافهام : الطهارة/ تغسيل الميت ج١‏ ص؛ , وروض الحناث : الطهارة / غسل 
الاموات ص 55. 

(8) تقدم في ص 5 .5١‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"1؛ . 


ل سم هيب جواهرالكلام (ج4) 
السدر» و« السدر» فيه » ولا ينافيه « ماء وسدر» ؛ إذ هو-_مع إمكان 
تنزيله على الأول مراد منه الاجتماع قطعأ , وليس هومن قبيل « اضرب 
زيدأ وعمراً» كما هوواضح . 

وإمّا مبنىّ على المناقشة في قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ؛ لقاعدة 
النسوز» أو كا ته من دانم وعبانمعاً غلة النقل..: 

أمَا الأولى فقد يمنع شموها لمثل المقام الذي هومن قبيل الأجزاء 
المتصلة التي يحللها العقل ؛ إذ من الظاهر عدم تناوها لما لو كان المكلف به 
شخصاً خاصًاً فينتقل منه مثلاً إلى نوعه » ولا ريب أن المكلف به هنا ماء 
السدرء وبعد انتفاء السدر لا ينتقل منه إلى مطلق الماء , مع أنه يمكن أن 
نخصٌ هذه القاعدة بالمركبات الشرعيّة دون غيرها . 

لكن قد يقال : إن المكلف به هنا ماء وسدر كا هو مضمون بعض 
الأخبار" » فيتمشى فيه القاعدة , وفيه : أنه بعد التسلم فقد بمنع حينئلٍ 
القشك بها من دون جابر يجبرها في خصوص المقام » ووجوده في غيره غير 
مد ؛ إذ لعل العمل بما يوافق بعض مضمونا فيه لغيرها من الاخبار المنطبقة 
على ذلك المقام وإن لم نعترعليها » ولا يلزم من ذلك عدم جواز العمل بها 
عند وحدان الشهرة مع عدم دليل غير هذه الأخبار مثلاً ؛ للا كتفاء بوحود 
الشاهد من أخبار أهل البيت (علهم السلام ) في العمل وإن لم نعلم أن 
منشأ حكم المشهور تلك الأخبار نفسها . 

نعم قد يقال بالاكتفاء في الجر بمقام عن سائر المقامات إذا علم أن 


)١( وخبر سليمات بن خالد الذي نقلناه في حاشية‎ 2٠١5 كخير ابن مسكان المتقدم في ص‎ )١( 
. 71١ 4 من ص‎ 


الطهارة / لوغُهم السدر والكافور _ سس 198 
منشأ عملهم بالحكم إنها هو خصوص هذه الأخبار ولم يقبت » ولتحرير 
المسالة مقام آخر. 

وأمّا الثانية فأوضح فساداً ؛ ضرورة أنه لا وجه لاستصحاب وجوب 
الجزء الغابت وجوبه من تلك الحيثيّة بعد انتفاء الكل . 

فن ذلك كان الأول لا يخلومن قوّة, وإن كان الثاني أحوط إن لم 
يكن أولى » لا لما ذكرء بل لما سيأتي 7" مما دل على كون المُحرم كانحلٌ 
غسلاً وغيره إلا أنه لا يقربه كافور؛ إذ المتعذّر عقّلاً كالمتعذر شرعاً . 

ثم إنه ذكر في جامع المقاصد*" أنه بناءٌ عليه يجب القييز بين الغسللات 
بالنيّة محافظةٌ على الترتيب » وفيه تأمّل بل منع » كما أنه كذلك أيضاً 
بالنسبة إلى وجوب التيمّم بناءً على الحتار؛ لعدم ظهور تناول أدلة 
مشروعيّته لمثل المقام ىا هو واضح 

ثم إن الظاهر وجوب إعادة الغسل لووجد الخليطان قبل الدفن على 
كل من القولين » وفاقاً للذكرى7) وجامع المقاصد؟) والروض”* , 
وخلافاً لصريح المدارلء (5) وظاهر مجمع البرهان7" ؛ لعدم ظهور الأخبار في 
بدليّة الملمكن عن المتعذّر حتّى يقتضي الإجزاء » فهومن قبيل الأعذار. 


."١؛ فيص‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ . 

(”) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

63 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "1/١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠٠١‏ 

)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص84. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص184١.‏ 


م 8د متشسشسسسبههب جواهرالكلام (ج4) 

بخلافه بعده قطعاً مع استلزمه النبش » وعلى احتمالٍ في غيره كما لو 
اتفق خروجه لأمرما ؛ لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غيره » فالأصل 
البراءة , ولاطلاق ما حكاه في الرياض() من الإجماع » وهولا يخلومن 
نظر بناءً على وجوب إعادته قبل الدفن ؛ لابتنائه على ما عرفت من عذريّة 
الغسل الأول , لا إجزائه » فهو كمن دفن بغيرغسل ثم اتفق خروجه اللهم 
إلا أن يفرّق بين الإجزاء قبل الدفن وبعده ؛ تنزيلاً لما بعد الدفن منزلة 
انتّهاء زمان التكليف بخلافه قبل الدفن » وهولا يخلومن وجه . 

كا أن المقجه بناءً على امحختار وجوب الغسل ممسّه على ما صرّح به في 
الكتب السابقة » بل صرّح في بعضها بذلك أيضاً في كل غسل شرع 
للضرورة قال > «عنالاول التيمم 6 ؛ وكأنه للاستصحاب وعدم إفادة 
مثل ذلك طهارة للميّت 

لكن قد يناقش فيه بظهور الأدلّة في قيام الاضطراري من الطهارات 
مقام الاختياري» كما في وضوء الجبائر والأقطع وغسلها ونحوذلك , 
وخصوصاً في التيمّم ؛ لما دل( على أنه بمنزلة الماء وأنه أحد الطهورين ؛) 


. رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١ ص54‎ )١( 

. 3717/١ ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج‎ (١ 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة , عن حماد بن عثمات » 
قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) سن الرجل لا يد الماء » أيتيمّم لكل صلاة ؟ 
فقّال : لاء هومنزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 حهه ج١‏ ص 70١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 
/اة ح؟ ج١‏ صضص 177 وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب التيمم ح” ج " ص .11١‏ 

(4) كا في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد» عن حريز» عن 

زرارة » قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار 


الظوارة:/ اق عق لذت اللي عسعس يح ب ب يي تح حت 0 
ونحوهما . 

لكن قد يدفع الأخير بأنَ وجوب الغسل بالمسّ إنْها هوللنجاسة التي 
لا ترتفع بالتيمّم » على أَنَّ مبدل التيمّم هنا ليس ماءً فقط » بل هومع ماء 
السدر والكافور» ولا دليل على حصول حكمهها بعد تعذّرهما بالتيمّم » وهو 
فوي . 

ومنه ينقدح الفرق بين الميمّم وغيره » فيجب الغسل ممسّ الأول دون 
الثاني 7 بشرط عدم حصول القكن قبل الدفن », وإلا فيجب أيضاً : 
لانكشاف عدم الاجتزاء به حينئدٍ . إلا أنا لم نقف على هذا التفصيل لأحد 
من الأصحاب » ولعلّه لعموم أو إطلاق ما دل(" على وجوب الغسل مس 
المت حتى يغسل » وهو منضرف إلى المتعارف المعهود وهوالغسل 
الاختياري » دون غيره مما لم يظهر من الأدلة قيامه مقامه في جميع ثمراته 
وأحكامه » ومجرد الإلزام بوجوبه وعدم السقوط بتعذّر البعض لو يقضي 
بذلك » فن هنا كان الأولى ما عليه من عرفت من الأصحاب » وإن كان 


كلها ؟ فقال : نعم ... قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : فلينصرف 
فليتوضا ما لم يركم » فإن كان قد ركع فليمض في صلا ته ؛ فَإنّ التيمم أحد الطهورين » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب التيمم ح١‏ ج "7 ص١151.‏ 
)١(‏ الصحيح : الثاني دون الاول . 
(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : « كتبت إليه : رجل 
أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يل جلده قبل أن يغسل , هل يجب عليه غسل يديه أو 
بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب يدك ينه اميت قبل انايدئل كه ع غيل اليل 0 
تهذيب الاحكام : الظهارة / باب ؟ ح١‏ ج١‏ ص 475 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل المس حه ج؟ ص17/8. 


4" جواهرالكلام (ج4) 


ما سبق ما لا يخلومن قوّة » فتأقل جيّداً . 

ثم إِنَّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنه لا يقوم شيء مقام السدر في 
الاختيار والاضطرارء لكن حكى عن العلامة في التذكرة ١(‏ والنهاية() أنه 
قال : «إذا تعذّر السدرففي تغسيله ما يقوم مقامه من الخطمي إشكال ؛ 
من عدم النصّ » وحصول الغرض » انتهى . 

وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب ء ولا ينافيه ما في الوسائل 
عن الصدوق بإسناده إلى عمّار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه 
قال : «إذا غسلت ين الميّت ولحيته بالخطمى 9 فلا نان , قال : 
الزوة كوهة فمعديية ملوزل يمنت فيه يال تلض (4) انتهى . 

ا ولوخيف من تغسيله # أي الميّت ولوصبّاً «تناثر جلده ؛ 
كا حترق والمجدورء يُتيمّم بالتراب * بلا خلاف أجده بين رؤساء 
الأصحاب 22, بل عليه إججماع العلماء كما في التذكرة 2, بل في الخلاف : 
« إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمّم بالتراب مثل الحيّ » قاله جميع 
الفقهاء إلا ما حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل 





)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 6؟". 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 7١5‏ . 

(6) الخطمي : ورق يغسل به الرأس. مجمع البحرين : ج” ص54 مادة (خطم) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات حهمه ج١‏ ص؟15. 

(5) وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح؟١‏ وذيله ج؟ ص 586 . 

(5) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / ما 
يغسل من موق الناس ج١‏ ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الأموات ص ٠ه‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 


الطهارة / لو تعذر غسل الميّت 


ولم يذكر التيمم, دليلنا: إجماع الفرقة»(2, ونحوه حكاه في المدارك () 
عن البذعيه كا أن فيها'" وعن الذخيرة9؟ نسبة الحكم أيضاً إلى 
الاصحاب. 

ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك الخير اجبور سنده بما سمعت عن زيد بن 
على عن ابائه عن عليّ (عليهم السلام), قال: «إِنَ قوماً أنوا رسول الله 
(صلَى الله عليه واله)» فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهومجدور 
فإن غسّلناه انسلخ» فقال: يمموه»7 . 


خض 





فلا وجه للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك 29 بالأصل» 
وبصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن 
ثلاثة نفر كانوا في سفر, أحدهم جنبء والثاني ميّتء والثالث على غير 
وضوءء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكنى أحدهم, من يأخذ الماء ويغتسل 
به؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميّت ويتيمّم الذي عليه 
وضوء ؛ لأنْ الغسل من الجنابة فريضة؛ وغسل الميّت سنّة» والتيمم للاآخر 
جائز»”")؛ لوجوب الخروج عنههما بما عرفت لوسلم ظهور الثانية فيا نحن فيه. 


. » الخلاف : الجنائز/ مسألة 1ه ج١ا ص72 الاء وفيه : « إلا ما حكاه الساجي‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 85 . 

(0) المصدر السابق . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص84. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح40١‏ ج١‏ ص76" وسائل الشيعه : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص7 .7١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج ١‏ ص 895. 

(0) وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص 1817 . 


؟#السسسمبببب بهببب للست ججواهرالكلام (ج4) 

مع أنا لم نقف على هذه الرواية بهذا المن والسند في شيء من الأصول 
المشهورة» نعم هي في التهذيب”2 بهذا المتن» لكن عن عبدالرحن بن أبي 
نجران عن رجل حدثه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)» فهي 
مرسلة؛ وني الفقيه بالسند المذ كور من غير إرسال» لكن فيها بعد قوله: 
«ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمم الذي عليه وضوء»” فهي لنا لا علينا؛ إذ 
لعله سقط ذلك من قلم الشيخ أو النسّاخ لتوقم التكرار فتأمّل جيّداً. 

كما أنه لا حاجة بعد ما عرفت إلى القَسّك على الحكم بعموم بدليّة 
التراب عن الماء؛ لإمكان توبجّه المناقشة فيه بما سمعته سابقاً من ظهورها في 
غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام» ومن ظهورها أيضاً في 
رفع الأحداث خاصضة, لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به.رفع 
الخبث وغيره» إلى غير ذلك . 

وكيف كانء فقضية ما عرفته من أدلّة الحكم عدم وجوب أزيد من 
تيمم واحدء بل قد يشعر نسبته إلى الأصحاب في الذكرى”" وكشف 
اللثام”؟» بالإجماع, قلت: وينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح؛ 
ومثله أيضاً على اممختار من أن غسل الميّت عمل واحد. 

نعم قد يشكل ذلك بناء على أنها أغسال متعدّدة؛ ومن هنا اختار في 
التذكرة*» وجوب الشلاث وتبعه في جامع المقاصد, معدّلاً له في الأخير 





.٠١9 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح/٠١ ج١ ص‎ )١( 
. ١٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح7؟ ج١ ص8‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص15‎ )( 

(1) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص47 . 


رشق 





الطهارة / كيفية تيمم الميّت 
« بأنه بدل عن ثلاثة أغسال » وكونها في قوّة واحد لا يخرجها عن التعدّد: 
وإذا وجب التعدّد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف بطريق 
أولى ترون 

وهو كما ترى مع مخالفته لإطلاق النصّ والفتوى لا محصّل له بحيث 
يصلح مدركاً شرعيّأ » بل ظاهره وجوب ذلك حتّى على البناء على كونه 
عملاً واحدأ, وهوعجيب ؛ إذ كيفيّة المبدل منه لا تنسحب إلى البدل كما 
هوواضح . 

وكيف كان , فكيفية تيمّمه ا كما يتيمّم الحيّ العاجز رأساً 
الذي لا قابليّة له بأن يتولّى شيئاً من الفعل ولومعين » فإنه حينئذٍ يتولاه 
بتمامه الأجنبي عدا النيّة » وها يفترق عن الميّت ؛ لوجوها على المباشر؛ إذ 
هوالكلّف بالتيمّم بخلاف الحيّ . 

وإنما قيّدنا الحي ما سمعت حذراً من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب 
بيدي الميّت الأرض والمسح بهما جببته ويديه كما يصنع بالحيّ المتمكّن من 
ذلك » وهومنافٍ لما صرّح به بعض الأصحاب() من كيفيّة تيمم المت 
ويؤيّده الاعتبار؛ لكون التيمّم بدل الغسل المكلف به الحيّ , فلا مدخليّة 
لضرب الأرض بيد الميّت» لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة27, 

ويحتمل أن يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف ) إرادة بيان 


. 737 ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4١١.‏ 
(") المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص77 . 

(1) تقدم نقل عبارته في ٠1؟.‏ 


4 مسشمشسششسشسس ب جواهرالكلام (ج4) 
أصل كيفيّة التيمّم » وأنه لا خصوصيّة لتيمّم الميّت» وإن كان لا يخلو 
ذلك من بُعد في نحوعبارة المصئّف ؛ للوصف فيها بالعاجز والأمرسهل . 


ع وسنن الغسل * 

(٠‏ أن يوضع » المت +إ على ساجة # أو سرير بلا حلاف كما في 
المنتبى (2» أو مطلق ما يرفعه عن الأرض كا في الغنية9) مدعياً الإجماع 
عليه . ويرشد إليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما عساه يشعر به ما في بعض 
الأخبار 0 من الأمر بوضعه على ال مغتسل- أنه أحفظ لبدن اليّت من 
التلطخ , إلا أنَ ذلك لا يخصٌ الساج بل ولا الخشب » لكنّ الأول تقد 
على الخشب , ثم الخشب على غيره . 

كيك كان فى حي أن مكرن سكاف الرجن مهدا عن 
موضع الرأس » كما نص عليه بعضهم 9 . 

وف كشف اللثام : « والساج خشب أسود يجلب من المندع والساحة 
الخشبة المربعة منها »00) انتهى . 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص58‎ )١( 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(6) حيث قال فيه : « اذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة .. («» 

الكاني : باب غسل الميت حه ج”7 ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
حة؛ ج١‏ ص١ »7”١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58٠١‏ . 

0( كالكركي قي جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص87 , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص6 ١١‏ . 


الطهارة / في سن غسل الت سبش 888 

ويستحبٌ وضعه 8 مستقبل القبلة *# على هيئة المستحضر» فيستقبل 
بباطن قدميه ووجهه القبلة» بلا خلاف أجده بين أصحابنا() في 
الكيفيّة . نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب , فالأوّل خيرة 
املصتف في كتبه(2» , والعلامة في القواعد©(» والإرشاد 9©) 
والمحتلف *؟ , والشهيدين في البيان7) والروض 207 , والشيخ بي 
الخلاف (, والجمل والعقود17 , وابن زهرة في الغنية(١'»‏ وابن سعيد في 
الجامع )1١(‏ »وهو امحكي عن مصرريّات السيّد )1١(‏ والوسيلة(١١)والإصباح0؛2,‏ 


)١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١74‏ و/1070, وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية غسل المييت ج١‏ ص/اه » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ » والمصنف في المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص59؟ . 

00( المعتبر: الطهارة / غسل المييت ج ١‏ ص 774 » وامختصر النافع : الطهأرة / غسل الاموات 
ص؟١.‏ 

(م) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص16 . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموابت ص45 . 

(5) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص74 . 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص١ .٠١‏ 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة 475 ج١‏ ص551. 

(1) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): حكم الاموات ص .١58‏ 

(١))الغنية‏ (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 

. ه١ الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١1١( 

(0)نقله عنه في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص47 . 

()لوسيلة : الصلاة / احكام الموف ص56 . 

3 ١)الاصباح‏ (ضمن تليلة العام الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 


225" جواهرالكلام (ج) 


وفي المدارك »١(‏ نسبته إلى الأكثر, والثاني ظاهر ال مبسوط (© أو صريحه 
كظاهر المنتبى (© وصريح المحقّق الثاني (؛» » واختاره بعض متأخري 
المتأخرين 0 . 

والأقوى الأول ؛ للأصل , وإطلاق أكثر الأدلة » وصحيح ابن يقطين 
« سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميّت كيف يوضع على 
المغتسل » موجّهاً وجهه نحو القبلة ؛ أو يوضع على يمينه ووجهه إلى القبلة ؟ 
قال: يوضع كيف تيشرء فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (0) 
المعتضدين بالشهرة بين الأصحاب » واستبعاد خفاء مثله » بل في الغنية بعد 
نضّه على استحباب ذلك وغيره : « كل ذلك بدليل الإجماع » 29 , وربّها 
يظهر ذلك من الخلاف © أيضاً في وجه , بل في المدارك )١(‏ بعد نسبة 
ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب حكى عن المعتبر دعوى اتفاق أهل العلم 
عليه . 





)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص85. 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص8 45 . 

69 جامع اللقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7”17/4. 

(5) كالبهائي في الحبل المتين : كيفية تغسيل الاموات ص١5-؟5»‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج7 ص 45٠»‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4” ج١‏ ص7598 ؛ وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج١؟'‏ ص588 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة 17 ج١‏ ص 551 . 

6 مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 . 


الطهارة / في سنن غسل اليّت فق 


قلت : لكنّ الموجود فيه : « وسئن الغسل يشتمل على مسائل : الأولى 
أن يوضع الميّت على مرتفع موجّهاً إلى القبلة -إلى أن قال :- وأما الاستقبال 
في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم » لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون 
وجهه إلى القبلة » ويدلَ عليه من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) 
روايات » (2 انتبى . وهو محتمل لإرادة الاتفاق على الاستقبال من دون 
تعرّض للاستحباب » ولعل رجوعه إلى ما قدمه سابقاً من استحباب 
الاستقبال -فتكون اللام للعهد أولى » فتأمّل . 

وكيف كان, فلا وجه للمناقشة () في الصحيح بعد ذلك بخروجه 
عمًا نحن فيهء لعدم وجوب ما لا يتيسّر قطعاً . مع إمكان اندفاعها أُوَلاً 
بظهور المراد منه عرفا » وبدلالتها على التخيير أيضاً مع تيسّر الحالتين ؛ 
كدلالتها على عدم وجوب نقله عن ذلك المكان إذا تعر توجيه وجهه إلى 
القبلة . 

كلّ ذا مع عدم قوّة ما يصلح لإفادة الوجوب حتى يرتكب له مثل 
ذلك , إذ ليس هوإلا الأمر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسيله في 
مرسل يونس 7( وخير الكاهل (:2, وهما مع القصورفي السند » واشتهار 





)١(‏ المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7535. 

(؟) كيا في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77/4 . 

(*) نقلناه في حاشية () من ص؛ 4 7. 

(؛) رواه الكليني عن عدّةمن اصحابنا » عن سهل بن زياد ؛ عن الحسن بن محبوب » عن محمد بن 
سنات , 100 الكاهل قال : « سألت أنبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت , 
فقال : استقبل بال مه لي رن بو ا القبلة ... » . 

الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج”7 ص ١1١0‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

ح١؛‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حهة ج؟ ص١588‏ . 


2516 





جواهرالكلام (ج4) 
«افعل» في الندب. قد يظنَ أويقطع بإرادته منه هنا بعد ما سمعت» 
وخصوصاً مع اشتمافها على كثير من المستحبّات» فكأتها مساقة لبيان 
مطلق الرجحان, والحسن بإبراهم قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة» وكذلك إذا غسّل يحفر 
له موضع المغتسل تجاه القبلة...2006, وهومع تسلم ظهوره لا يقاوم ما 
عرفت, فتأمّل جيّداً. 

و#اكذا يستح بّلاإأن يغسّل تحت الظلال#قاله الأصحاب كما في 
جامع المقاصد(" سقفاً كان أوغيره؛ للصحيح عن أبي الحسن (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال: لا بأس» 
وإن سترفهوأحبٌ إلىّ»”0. 

وخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) «إِنَّ أباه كان يستحبٌ 
أن يجعل بين الميّت وبين السماء الستر يعني إذا غسل» 97 , 

وهما يفيدان استحباب مطلق الستر, لكن قال في المعتير: «ويستحبٌ 
أن يغسّل تحت سقف إلى أن قال بعد ذكره الرواية الثانية: إن طلحة بن 
زيد بتري, لكتّها منجبرة برواية علىّ بن جعفر (عليه السلام) واتفاق 





() الكاني : باب توجيه الميت الى القبلة ح” ج" ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح” ج١‏ ص7385 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص 55١‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميبت ج١‏ ص 774 . 

(") الكافي : باب غسل الميت ح” ج7٠‏ ص ١47‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 71 ح4 ١‏ 
ج١1‏ ص 11١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص .7٠١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ حه؟ ج١‏ ص47 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص .77١١‏ 


الطمارة / في سنن غسل الميّت 4" 
الأصحاب » (01) انتهى . 

وفي التذكرة : « ويستحبٌ أن يكون تحت سقف .ء ولا يكون تحت 
السماء » قاله علماؤنا »0 انتهى . 

ولعلّهها يريدان ما ذكرنا خصوصاً الثاني بقرينة ما سمعته من جامع 
المقاصد وظهور قوله في التذكرة : « ولا يكون » في تفسير المراد بالأوّل , وإلا 
لأفاد كراهيّة ذلك , مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت , والأمر سهل . 

لاو » كذا يستحب ط أن يجعل لماء الغسل حضيرة # تختصٌ به 
إجماعاً كما في الغنية 2 , وللحسن السابق : « وكذا إذا غسّل يحفر له موضع 
الغسل » 49 . 

ويكره إرساله في الكنيف #* المعد لقضاء الحاجة ؛ لما في 
الذكرى : « أجمعنا على كراهيّة إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة »0 
انتهى . ولكاتبة الصفار ني الصحيح أبا محمّد ( عليه السلام ) « ... هل 
يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بك كنيف ؟ فوقع 
( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع »7 . 

وهو_مع اعتضاده بالإجماع السابق- كافي في إثبات ذلك » ومع 





. 775 المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8". 

4 الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(:) في ص 48 7؟. 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

(7) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الليت ح"” ج” ص ١5١‏ » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب *؟ ح؟ ج١‏ ص 18١‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ 
ج71 ص .7/1٠١‏ 


66 نشد ل سس سسسب ب ل ب ججواهرالكلام (ج4) 
الأصل كاف في نني الحرمة , فاعن الفقيه() كالرضوي : «لا يجوز 
ذلك ١»‏ مراد به ما ذكرنا » وإلّا كان كها ترى . 

ا ولا بأس بالبالوعة #وان اشتملت على نجاسة ؛ لإطلاق الصحيح 
المتقدّم » وما سمعته من الذكرى » بل وإن تمكن من الحفيرة ؛ لإطلاقهما 
أيضاً , فها عن جماعة () من اشتراط ذلك بتعذّرها لا يخلومن نظر . 

عو يستحث ف أن يفعق قفيصه »إن افظرإليه تزع من تنه بإذن 
الوارث البالغ الرشيد » فلو تعذر لصغر أوغيبة لم يجزء كما نص عليه في 
جامع المقاصد 2 والمدارك (0», ولعلّه لضعف ما دلَ عليه عن مقاومة ما 


دل 2 على النبي عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم 


مستحتب . 


. ١6١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 415 ج١ ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا : باب ١؟‏ ص7١١‏ » مستدرك الوسائل : باب 5" من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص؟1597١.‏ 

() كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص *”" , والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل 
الميت ج؟"' ص 7١79‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 717/90 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟١‏ ص88. 

(5) كار الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن الحسن بن محبوب , عن العلاء » 
عن محمد بن مسلم » عن الي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن شراء ارض أهل الذمة , 
فال اراس نيا ؛ فيكون إذا كان ذلك منزلتهم يؤدي كما يؤدون » قال : وسأله رجل من 
أهل النيل عن ارض اشتراها بهم النيل من اهل الارض يقولون : هي ارضهم , وأهل 
الاستاق يقولون : هي ارضنا » قال : لا تشترها إلا برضا اهلها » . 

تهذيب الاحكام : التجارات / باب ١١‏ ح١١‏ جلا ص ١49‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 


١‏ من ابواب عقد البيع ج١١‏ ص8 : ؟. 


الطهارة / في سنن غسل المت "١‏ 





ولكن قد يتأمّل فيه ؛ لإطلاق خبر عبد الله بن سنان « ... ثُمَ يخرق 
القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ... » (2 مع اتجباره بإطلاق 
عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار 
طلب الإذن وعدم تيسّره غالبا » فلعل الأقوى حينئذٍ القول به مطلقاً سيّها مع 

لاو إذا فتق قيصه بإ ينزع من تحته )* ا سمعته من الخبر المنجبر 
بفتوى كثير من الأصحاب به( » بل في جامع المقاصد أنه «لا كلام بين 
الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميّت »22 انتهى . ويِؤْيّده 
مع ذلك أنه أحرى لسلامة الأعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظئة 
وقوعها من المريض . 

إنما البحث في أنه هل المستحبّ تغسيله عرياناً مستور العورة كما هو 
صريح المعتبر(أ» وغيره20 » بل في امختلف 27 وعن غيره « أنه المشهور» , 
ولعلّه لأنه أمكن في التطهير من التغسيل بالقميص » ولأنَّ الحيّ يغتسل 


)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؟ ج" ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
ح؟5 ج١1‏ ص708, وسائل الشيعة: باب”7 من ابواب التكفين ح8 ج١‏ 
ص77/. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 89 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 374 . 

(4) المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 307١‏ - 7171. 

(5) كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”*", والمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص178 ؛ 
والمراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص" . 


65 علس ل ل ل لل جؤاهرالكلام (ج4) 
بحرّدأ فالميّت أولى » وفي المعتير(1) والتذكرة (') تعليله « بأنْ الثوب ينجس 
بذلك , ولا يطهر بصب الماء » فينحس الميّت والغاسل » انتهى . 

أو الستحبٌ تغسيله في قيصه كما هوا محكي عن ابن أبي عقيل 9©) 
والمنسوب إلى ظاهر الصدوق 249, واختاره بعض متاخري المتاخرين (0) ؛ 
ا 0 ابن مسكان 20 وابن خالد 292 : « إن استطعت أن يكون 
علعه قيض افسقنتله بون اتبيه وصحييم أبن يقطين 1 زلاولة بعل إلا 
فيص ء يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه » (9 , والمروي (1) من 
تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام ) النبيّ (صلَّى الله عليه وآله ) في 
قيصه » بل عن ابن أي عقيل )1١(‏ دعوى تواتر الأخبار في ذلك . 


. 737١ المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت. ج١‏ ص78. 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص"4 - 44 . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4١6‏ ج١‏ ص48 ١‏ ء قال : « ونزع القميص 
من فوقه الى سرته » ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته » فإن لم يكن عليه قيص 
الق على عورته ما يسترها به». 

)0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج١٠‏ ص88 », والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص :5ه . 

() الكاني: باب غسل الميت ح؟ ج” ص 1895 , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ ح "7 
ج١‏ ص١٠7»‏ وسائل الشيعة : باب »” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج١؟‏ ص 58١0‏ . 

(0) تمهذيب الاحكام : الطهارة / باب 33" ح88 ج١‏ ص45 ؛ » وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 587 . 

(4) تقدم في ص .5١١‏ 

(9) تقدم في ص .7١17‏ 

. 44 - محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص4‎ )٠١( 


الطهارة / في شن غسل الت سس ل ل _ ببس 7881# 

أو أنه مخيّر بين الأمرين كما هوظاهر امحقّق الثاني(" أو صريحه 
كالخلاف”), جمعاً بين هذه الأخبار وبين ما دلّ عليه عرياناً مستور العورة 
خاصّة؛ كمرسل يونس عنهم (علهم السلام): «فإن كان عليه قيص 
فأخرج يده من القميصء واجمع فيصه على عورته» وارفعه من رجليه إلى 
ركبتيه» وإن لم يكن عليه قييص فألق على عورته خرقة» 7 . 

والحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أردت 
غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته إِمَا قيص أو غيره» ثمّ 
تبدأ. ..»9) إلى آخره. 

وي الخلاف؛: «يستحبٌ أن يغسل الميت عريانا مستور العورة, إِمّا بان 
يترك قيصه على عورته أو ينزع قيصه ويترك على عورته خرقة» وقال 
الشافعي : يغسّل في قيصه: وأبوحنيفة ينزع قيمصه ويترك على عورته 
خرقة» دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم أنه حير بين الأمرين» 0 انتهى . 

والظاهر أن مراده بالأمرين التغسيل بالقميص وعرياناً مستور العورة» 
لاما ذكرهما أوّلاً من الستر بالقميص أو الخرقة, أللّهم إلا أن يراد 
بالتفسيل في القميص ذلك . 

ومنه ينقدح حينئظٍ إمكان تنزيل الأخبار السابقة الآمرة بالتغسيل في 


(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 770. 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 434 ج١‏ ص757. 

(6) الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص ١14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح40 
ج١‏ ص 2353١١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب غسل الميت ح” ج " ص 1186١‏ . 

)0( تقدم ف صن 5 7. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 15 ج١‏ ص؟597 . 


64 -,_ نس سسسسسببب ب ه يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 
القميص على إرادة ذلك » فلا ينافي استحباب النزع الذي حكيت عليه 
الشهرة, لكتّه بعيد كاحتمال حملها على إرادة الجواز» فلا تنافيه أيضاً سيّما 
في بعضها نحوقوله (عليه السلام): «ولا يغسّل إلا في قيص وغيره», ولعلٌ 
الأقوى التخيير. 

ومن جميع ما ذكرنا يستفاد ضعف ما يظهر من ابن حمزة7" من إيجاب 
تغسيله محرّداً عن ثيابه؛ لما عرفت من الاججاع والأخبارء وكذا ما عساه يظهر 
من التعليل السابق7" في ال معتير والتذكرة من نجاسة الثوب بذلك وعدم 
طهارته بالصبٌ فيتنجّس الميّت والغاسل؛ لظهور الأخبارني الأمر به» وهو 
إِمَا لعدم احتياج طهارته هنا إلى العصر, أوعدم ت: تنكس المت به وإن 
أوجبنا عصره بالنسبة إلى طهارته نفسه بعد ذلك » أوخيرفيا فتأمّل جيّداً. 


و* كذا يستحبّ أن فا يسثر عورته # حيث لا يوجد ما يقتضى 
الوجوب كما لو كان المغسّل أعمى » أو واثقاً من نفسه بعدم النظرء أو كان 
الغسّل -بالفتح- ممّن يجوز النظر إلى عورته » كما لو كان طفلاً أو زوجاً , 
وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر ا محترم . 

قلت : قد يناقش حينذٍ في ثبوت الاستحباب في بعض ما تقدم إن ل 

يكن الجميع ؛ إذ الوجوه الاعتباريّة لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة : 
والأمر ني الأخبار بسر العورة ظاهره الوجوب فهو محمول على غيرها . 

نعم قد يقال : إن وجوب الستر إنما هوعلى ال منظورء وإلا فالناظر إنما 

يحرم عليه النظرء وبعد فرض سقوط الأول هنا بالموت فلم يبق إلا الثاني » 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص4" . (؟) في ص" ؟. 


التقارة اق للا قل ال أت ل 1414 
وهولا يستلزم وجوب الستر؛ لعدم التوقف عليه » فيستحبٌ خصوص الستر 
حينَدٍ استظهاراً وحذرا من الغفلة ونحوها » وحينئدٍ فلا ينبغي أن يخصّ 
الحكم بما ذكرء بل هوعلى إطلاقه , فتأمّل جيّداً . 

ا و» كذا يستحبّ ها تليين أصابعه برفق 6 فإن تعسّر تركها وهو 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام ) كما في المعتبر() » وك به حجّة مثله » 
وكيف مع ما في الخلاف؟! من إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين 
أصابع الميّتء وفي خبر الكاهل « ... ثم تلن مفاصله,» فإن امتنعت 
عليك فدعها , ثم ابدأ بفرجه ... »7 إلى آخره. وعن الفقه الرضوي : 
« وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق » وإن كان يصعب عليك 
فدعها ...»7 إلى آخره. مع انجبارذلك كله بالشهرة المحكية في 
اختلف 7" , ولعلها محصّلة . 

فاعن ابن أبي عقيل أنه لا يغمز له مفصلاً مدّعياً تواتر الأخبار 
عنم (علهم السلام) بذلك ‏ ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق 
(عليه السلام ) : « ... كره أن يغمز له مفصل »7 واضح الضعف . 





. المعتير: الطهارة / غسل اميت ج١ ص777‎ )١( 

(؟) الخلاف : الجنائز/ مسالة 454 ج١‏ ص 117-551١‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج” ص ١11١0‏ » تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١)‏ 
ج١‏ ص558 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 18١‏ . 

(4:) فقه الرضا : باب ؟؟ ص55١‏ » مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب غسل الميت ح" ج7 
ص58١.‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف , راجع المصدر السابق . 

() الكاني : باب كراهية ان يقص من الميت ظفر أو شع رح" جم ص161ء تهذيب الاحكام : 


سه 


5 لش سا هسبلت جواهرالكلام (ج4) 

وعن الشيخ )١(‏ حمله على ما بعد الغسل » وفيه : أنه لا يتجه في مثل 
حسئة حمران بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) : «إذاغسَلت المت منكه 
فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ... »() ؛ لظهوره عند 
التغسيل » فلعلَ الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق » فلا ينافي ما ذكرنا » 
فتأمّل . 

ل و كذا يستحبَ أن لإ يغسل رأسه برغوة السدر» باتفاق فقهاء 
أهل البيت (عليهم السلام ) كما في المعتبر 7» مع زيادة الجسدء وهو 
الحجَّة » مضافاً إلى ما في مرسل يونس : «... ثمّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ 
في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه » ثم اضجعه على جانبه 
الأيسر... »9) إلى آخره . 

لكن لا دلالة فهما على كون ذلك 8 أمام الغسل * وإن ذكر ذلك 
المصئّف هنا والعلامة في جملة من كتبه 20؛ فن العجيب ما في الرياض 0) 
من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر» بل ظاهر المرسل كونه من 


الطهارة / باب ١‏ ح5١٠‏ ج١‏ ص77" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج١1‏ ص4 59 . 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسالة ١٠م؛‏ ج١‏ ص595. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح 1١0‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح؟ ج١‏ ص 3١59‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج7 ص 5190 . 

(") المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7377 . 

(4) تقدم في ص 71107. 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 770 , وقواعد الاحكام : الطهارة / غسل 
الميت ج١‏ ص18 » وتحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(7) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص65 . 


الطهارة / في شن غسل الت ---- بيس بببيييسس 989 
الغسل الواجب كما اعترف به جماعة22 , وليس في غيره تعرّض لذكر 
الرغوة فضلاً عن الغسل بها مقدماً على الغسل . 

نعم » قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) 
«غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض .ء ثم يغسل وجهه ورأسه 
بالسدرء ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» ولا يغسّل إلا في قيص » 
يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه » ويُجعل في الماء شىء من سدر 
وشبر قن كانوي 430 إلى اكرو بعلن أفييزاة بالطو قرت قر قن 
علو لكيه كنا ترك 

ولعلّ القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل _بناءً على ما 
تقدم سابقاً من عدم اد شتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر لا يخلومن قوّة , 
ولا يأبى ذلك كثير من كلمات الأصحاب . 

قال في كشف اللثام -بعد أن قال العلامة : « ويستحبٌ غسل رأسه 
برغوة السدر أُوّلاً »20 , وذكر الاستدلال عليه مرسل يونس السابق- : 
« ولا دلالة له على خروجه عن الغسل » بل الظاهر أنه أوّله » وكذا سائر 
الأخبار وعبارات الأصحاب ؛» وعبارة الكتاب وإن احتملت ذلك 

كعبارات أكثر كتبه لكنّه لما اشتر ط في ماء السدر البقاء على الإطلاق دل 
ذلك على إرادته ما قدّمناه » (4) انتثّى . وهو ظاهر فما ذ كرنا » فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ كالشيد ق.همذارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص88 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 784. 

(؟) تقدم في ص .5١١‏ 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 


7 تسسسسس ب جواهرالكلام (ج4) 

وإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما عن التذكرة(1) 
والمنتهى () والتحرير (( » ولم نقف له على دليل صريح فيه » نعم قد يشهد 
ماف خقرعهان: تي وإنععلك راس ولبيعه باتلاميى 
فلا بأس . . » )الى 

6 و كذاد يستحبّ أن «ا يغسل فرجه به ماء «اا الاق 
والحرض * أي الأشنان د الور عاض اليا 0 
الكاهل )1١(‏ وفيه تثليث غسله , والإكثار من الماء » والأمر بغسله كذلك 
في ماء الكافور والقراح » ولذا قال في الذكرى : « ويستحبٌ غسل يديه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص7/8. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص478 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حهه ج١‏ صه "١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص784 . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص4" . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص178 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

(8) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص88 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ . 

. ١6ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت‎ )٠١( 

(11) قال فيه :« ...ثم ابدأ بفرجه مماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » واكثر من 
الماع ... » . 

الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج" ص ١1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

ح١4‏ ج١‏ ص98؟ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 58١‏ . 


الطهارة / في سن غسل الينت ل ب ببب-ن22نل2ى.-. | .يس 884 
وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب )20 انتّهى . 

وعن المقنعة (7) والاقتصاد (5) والمصباح (؛) ومختصره (©» والمراسم 0) 
والسرائر 9©» الاقتصار على الحرض خاضصّة » ولعله لخر معاوية بن عمّار 
قال : « أمرني أبوعبد الله (عليه السلام ) أن أعصر بطنه» ثم أوضِئه 
بالأشنان » ثم أغسل رأسه بالسدر... » 0 إلى آخره . 

ون المحييدها فى الترراضى عية فادديفة اناققن ان كزناءبن 
الكتب السالفة : « وم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلٍ » وليس 
فها إلا غسله بالسدر خاصّة » 7( انتهى ؛ إذ صريح خبر الكاهلي السدر 
والحرض » كما أن في خير معاوية ما عرفت . 

و كذا يستحبَ أن ها تغسل يداه # إجاعاً كما في الغنية'''" إن 
خلت من النجاسة ء وإلا فيجب » ونسبه في الذكرى 0١‏ إلى الأصحاب , 
وستسمع ما في المعتير والتذكرة في المسألة الآتية . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين صض75. 

(") الاقتصاد : غسل الاموات ص718. 

(14) مصباح المهجد : غسل الاموات ص18 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص " (مخطوط) . 

(7) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص77١‏ . 

000( تقدم في ص .7١١‏ 

(9) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص5 . 
)٠١(‏ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 6٠١‏ . 
)١١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 


60 سلس ل للللس لس ليس جؤاهرالكلام (ج4) 

وكيف كانء» فالحجّة فيه -مضافاً إلى ذلك ما في مرسل يونس 
« ...ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسّل الانسان من الجنابة إلى نصف 
الذراع ... » 0 , 

ومنه يستفاد استحباب التثليث كرما عن الاقتصاد () والمصباح () 
ومختصره (4) والسرائر 20 » كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك مماء السدر 
كما عن الفقيه2» النصّ عليه ولا بأس به كما لا بأس مما عن 
الدروس © من التحديد لليدين برؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ؛ لما 
عرفته من المرسل السابق . 

لكن قد يناقش فيهبمافي الحسن كالصحيح«. 
بكفيه . ..» 40 ء أللهم إلا أن يحمل الكفّ فيه على ما يعم الي 
يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل » كما أنه يحتمل 
ذلك أيضاً في صحيح ابن يقطين : «غسل الميّت يبدأ مرافقه فيغسل 
بالحرض ))(1) , فتامل جيدا . 

و يستحبٌ أن فإ يبدأ * بعد ذلك 9# بشق راض الأمن ما في 





.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

() الاقتصاد : غسل الاموات ص74/8. 

(؟) مصباح المّبجد : غسل الاموات ص18 . 

00( مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" (عخطوط ) . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١157‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4١6‏ ج١‏ ص48 ١‏ . 
ف4 الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية غسل اميت ص؛ . 

(4) تقدم في ص .٠١5‏ 

(9) تقدم في ص .7١١‏ 


الطهارة / في سنن غسل الميّت لض 





خير الكاهلي « ... ثم تحوّل إلى رأسه, وابدأ بشقّه الأمن من لحيته 
او ا من الطعن لو سلم لا ينافي إثبات مثله , 
على أنها محبورة بما في المعتير والتذكرة . 

قال في الأول : « ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه , ثم يبدأ بشقّه الأمن ثم 
الأيسرء ويغسل كل عضوثلاثاً في كل غسلة , وهومذهب فقهائنا أجع 
- إلى أن ذكر خبر الكاهلٍ وقال : عمل الأصحاب على مضمونه »20) . 

وقال في الثاني : « يستحبٌ أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه » ثم غسل 
رأسه , يبدأ بشقّه الأمن ثمّ الأيسرء ويغسل كلّ عضومنه ثلاث مرّات ‏ 
قاله علماؤنا »20 انتبى . 

ا و* منبما يستفاد استحباب ما ذكره المصئّف من أنه ا« يغسل كل 
عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة # مع ما في الذكرى9) من الإجماع 
أيضاً على تثليث غسل أعضائه كلها هن اليدين والفرجين والرأس 
والجنبين » ومرسل يونس (2) . 

ا و#يستحبٌ أيضاً ع مسح بطنه » برفق «ا في الغسلتين 
الأوليين * أي قبلهما؛ حذراً من خروج شيء بعد الغسل ‏ 


4١ح‎ 1١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١1١ الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج” ص‎ )١( 
. 581 ص758» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص‎ ١ج‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ - 371 . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص78. 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص45 . 

(5) تقدم بعضه في ص 717 وقد ذكرنا المصدر هناك . 


اد د لطس سس هيبيل لب بجواهرالكلام (ج4) 
الكاهلى 0) وغيره(١)‏ كالإجماع في الغنية () على استحباب مسح بطنه في 
الغسلتن الأوّلتين . ونحوه الصئّف في المعتبر (؛) » والظاهر دخوله تحت 
معقد إجماع الخلاف 20 أيضاً . 

(٠‏ إلا أن يكون الميّت امرأة حاملاً» فلا يستحبّ بل يكره, كما 
عن الوسيلة (:) والجامع 0 والمنتهبى (0 النصٌّ عليه حذراً من الاجهاض » 
وخبر أَمّ أنس بن مالك عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) قال : «إذا 
توقيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدأوا ببطها وتمسح مسحاً رفيقاً إن 
لم تكن حبلى » وإن كانت حبلى فلا تحركيها ... »200 . 


» قال فيه : « ...ثم ابدأ بفرجه مماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » وأكثر من الماء‎ )١( 
: دامسح بطنه مسحاً رفيقاً » ثم تحول الى رأسه وابدأ بشقه الاممن من لحيته ورأسه إلى أن قال‎ 
وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات جماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه‎ 
. » ... مسحاً رفيقاً , ثم تحول الى رأسه‎ 

الكافي : باب غسل الميت ح؛ ج” ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
ح١؛‏ ج١‏ ص318 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص١58‏ . 

(0) الكافي : باب غسل الميت حه ج” ص ١5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه؛ 
ج١‏ ص١0"‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(8) المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص77 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49/9 ج١‏ ص 395-558 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص50 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الأموات ص ١ه‏ . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 417١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص08:"» الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 

ح” ج١‏ ص7١3‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح"”" ج؟ ص 5849 . 


الطهارة / في سنن غسل الميّت 

وظاهره الحرمة كما عساه الظاهر من المصئّف في المعتدر» حيث قال : 
(« إنه لا يؤمن معه الاجهاض » وهوغير جائزء كما لا يجوز التعرّض له في 
الحيّة ,)20١(»‏ ويحتمله ما في الذكرى27) وجامع المقاصد » مع مأ 5 الأخير: 
« إنها لو أحهضت فعشر دية أكدغ نتمعل ذلك ف البكان 907 اليو 

لكنّ الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق ؛ لقصور 
الخبرعن إفادته » فيبق الأصل سالاً. نعم قد يقال بها مع العنف كما في 
الحيّة ؛ للاستصحاب » ولحرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّاً » فتأمّل . 

ثم م إن ظاهرٌ اقتصار الملصتف وغيره (؛) على استحباب المسح في 
الغسلتين عدمة في الثالثة » وهو كذلك إجماعاً كما في المعتير١‏ © والتذ كرة (0) 
والذكرى 20 ؛ ويعضده الأصل وخلوٌ الأخبارء بل في الخلاف ) وعن 
غيره"" النصّ على كراهيّته, بل ربا يشمله إجماعه فيه فلاحظ 


وتأمل. 


يلف 





. 777 المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميث ص45 . 

م( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7/5”. 

(:) كالعّلامة في القواعد : الطهارة / غسل المييت ج١‏ ص8١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / كيفية غسل الميت ص١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 3٠١‏ . 

)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص96". 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 15 . 

(4) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4/9 ج١‏ ص793-57989. 

(9) كالوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص50 », وجامع المقاصد : الطهارة ,عسل الميت ج١‏ 


.7 7١ص‎ 


 --64‏ لللملهغ4+ه4غه4هببب سلب ججؤاهرالكلام (ج4) 

علا وأن يكون الغاسل له عن بمينه 6* كرا عن النهاية » والمصباح (0) 
ومختصره © والجمل والعقود (؛) والمهزّب 2 والوسيلة » والسرائر 0 
والجامع (8) » بل في الغنية (» الإججماع عليه » وهو الحجّة فيه بعد المسامحة 
مع عموم التيامن المندوب إليهء ثماعن المقنعة(١)‏ والمبسوط(١١)‏ 
والمراسم(5) والمنتهى )1١(‏ من عدم التقييد بالامن للاصل وخلو النصوص 
لا يخلومن نظر ما عرفت » نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة 
الفضيلة في الامن » فتامّل . 

«( و» يستحت أن بإيغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة »أي 
بعدها, بلا خلاف أجده في الجملة ؛ لما في مرسل يونس 147) من الأمر 


.7”0 النهايه : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ )١( 

(؟) مصباح المهجد : غسل الاموات ص8١‏ . 

(م) مختصر المصباح : غسل الاموات ص5" (مخطوط) . 

(4) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص ١50‏ . 

(ه) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص/ه . 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص74 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص07 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

( المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص5/. 

( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . 

(1 المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص!؛ , إلا أنه قال : « ولا يقف بين رجليه » بل يقف في 
جانبه الامن » . 

فده منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 1"١‏ . 

(14) قال فيه : «ثم اغسل رأسه بالرغوة » وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه 


الطهارة / في سنن غسل المت 6" 


بغسلههما إلى المرفقين بعد كلّ غسلة من الغسلتين الأوّلتين, ولعلّه لذا حكى 
عن ابن البرّاج”'؟ الاقتصار على ذلك » لكن في خير عمّار: لبي ل تفيل 
يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين...»7" . 

إلا أنه ظاهر في كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث» كصحيح 
يعقوب بن يقطين: «... ثم يغسل الذي غسله قبل أن يكفنه يديه إلى 
المنكبين ثلاث ات 0 الحديث. ولعله لذا حكي عن ججماعة؟ عدم 
ذكر استحباب ذلك إلا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة» ولكن لا بأس 
ما ذكره المصئّف؛ لعدم المنافاة بين الأخبار, فيثبت حينئذٍ استحبابه بعد 


نعم كان ينبغي تقييده بالمرفقين كا هوامحكي عن جماعة”" لما 





ومسامعه » ثم اضجعه على جانبه الأيسرء وصبسّ الماء -إلى أن قال : واغسل يديك الى 
المرفقين » ثم صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور» وافعل به كما فعلت في المرة الاولى ؛ 
ابدأ بيديه إلى أن قال : ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح . 
الكاني : باب غسل الميت حه ج”7 ص ١14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حه؛ ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح"" ج؟ ص 758٠١‏ . 

. المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١ ص88 - 1ه‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حده ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص 584 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح85 ج١‏ ص45؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
حك ج١‏ ص8 7١‏ »؛ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح/ا ج؟ ص 187 . 

(4) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص77 » وسلار في المراسم : الطهارة / تغسيل 
الميت ص 45 . 

(9) كالشيخ في الهباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ه"» وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص 55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ احكام الاموات ص ١ه‏ . 


.م _تششسسسس بيب جواهرالكلام (ج4) 
عرفت» ولعلّه أراد تمام اليد فيكون موافقاً لما في صحيح ابن يقطين, إلا 
أني لم أعثرعلى من صرّح به, كما أني لم أعثرعلى ما فيه أيضاً من التثليث 
لأحد من الأصحاب, إلا انه لا باس به» فتامّل . 

لاثم ينشفه بثوب بعد الفراغ # من الأغسال الشلاثة للأخبار”) وفي 
المعتبرا") والتذكرة”" وعن نهاية الإحكام؟) الإجماع عليهء كما في المنتهى 
«لا نعلم فيه مخالفاً» 0 انتهى» نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من 
العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه» بل ظاهر خير 
عمّار"2 خلافه, لكن قد يؤْيّده الاعتبار» فتأمّل. 


«ويكره أن يجعل الميّت بين رجليه * وفاقاً للمحكى 0) عن 
الأكثر» بل لم أقف على من حكى النلاف فيه فضلاً عن الوقوف عليه . 


» كخبر يونس قال فيه : « ... ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية » وصب فيه ماء القراح‎ )١( 
. » واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين » ثم نشفه بثوب طاهر...‎ 
: هجذيب الاحكام‎ ١41١9 الكناى: باب غسل المييت ح١ وه ج#ص158‎ 
ح؟؛ وه ج١ ص599؟ و١701» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب‎ ١١ الطهارة / باب‎ 
و784.‎ 586١ غسل الميت ح؟ و” و١٠ ج؟ ص‎ 
. (؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١ ص/708‎ 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص"؛‎ )( 
. نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص/7؟77‎ )4( 
. 488 منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص‎ )5( 
قال فيه : « ... ثم تجففه بثوب نظيف ء ثم تغسل يديك الى المرافق...».‎ )6( 
وسائل الشيعة : باب ؟ من‎ »"١0 5 حده ج١ ص‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / بات‎ 
. 584 ج؟ ص‎ ٠١ ابواب غسل الميت ح‎ 
.١١5 كما في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )0( 


الطهارة / في سن عل الت ببس بيس 8999# 
واستدل عليه جماعة () بخبر عمّار: « ولا يجعله ببن رجليه في غسله » بل 
يقف من جانبه » (© » وهو حسن ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة , سيّها بعد 
معارضته بما في خبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل المت بين رنجليك وأن 
تقوم فوقه , فتغسله إذا قلّبته يمينا وشمالاً » تضبطه برجليك لتلا يسقط 
لوجهه » (”) » فيجمع بينهها بحمل الأوّل على الكراهة » والثاني على أصل 
الجواز. وني الغنية (؛» الإجماع على أنه يستحبّ أن لا يتخاه » فتأمّل . 
(و» يكره أيضاً +( أن يقعده # وفاقاً للمحكي 0) عن العظم » وفي 
الخلاف : « إجماع الفرقة وعملهم عليه »20 وفي التتذكرة”" نسبته إلى 
علمائناء وفي خبر الكاهل : « ... إِيَاك أن تقعده... 76" , ولأنه ضد 
الرفق المأمور به عموماً وخصوصاً في الميّت» فا في صحيح الفضل عن 
الصادق (عليه السلام ) حيث سأله «عن الميّت»ء فقال : أقعده واغمز 
بطنه غمزاً رفيقاً ... » () الحديث » محمول على التقيّة » كما هو الحكي عن 


.1١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) رواه الصنف ف المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/ا77 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8" ح"1 ج١‏ ص“7؛ 4 » الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ح؛ ج١١‏ ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب *” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص؛ "ل . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١ ٠‏ . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 407 ج١‏ ص "591 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص45 . 

(4) الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج" ص ١1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١4‏ 
ج١‏ ص758» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 18١‏ . 

(1) تقدم في ص 117. 


مدلل جوؤاهرالكلام (ج4) 
عامّة العامّة(2, أوعلى أصل الجوازء أو لكونه في مقام توتهم الحظر للنبي 
عنه في غيره » أوغير ذلك » ولم نعثر على غيره فما وصل إلينا من الأخبار وإن 
ظهر من صاحب المدارك )١(‏ وغيره(2) العثور على غيره . 

وكيف كان » فلا إشكال فها ذكرنا لما عرفت , فنا في الغنية : « إنه 
لا يجوز » «:» وعن ابن سعيد ©0) من النص على حرمته للنبي التقدم 
ضعيف ؛ لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع المنجير 
بالشهرة , وما أبعد ما بينهها وبين المصئّف في المعتبر (5» من التأمّل في أصل 
الكراهة للصحيح المتقدّم » وهوضعيف . 

«( و» كذا يكره فا أن يُقصّ شيء من ا أظفاره , وأن يرجّل 
شعره © وفاقاً للمحكي () عن الأكثر بل في المعتبر 5 والتذكرة (1) 
الإجماع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خير 
غياث : « كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق عانة الميّت إذا غسّل » 


. المبسوط (للسرخسي) : ج” صهه‎ » 17١ الام : ج١ ص١38 »2 المجموع : جه ص‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج ” ص .١١‏ 

(0) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 78868 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/ال"ا؟ - 778 . 

) كمافي كشف اللشام : الطهارة/غسل الميت ج١‏ ص5١1»‏ ورياض السائل : 
الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص"5ه . 

(8) المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص73/8 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص41 . 





الطهارة / في سنن غسل المييت 1" 
أو يُقلم له ظفرء أو يجزله شعر» () , وني خير طلحة بن زيد : « كره أن 


يو مو اس 


يُقصّ من الميّت ظفرء أويُقصٌ له شعرء أو يُحلق له عانة » أويُغمز له 
مفصل » () . 

وعلى ذلك يحمل النبي في مرسل ابن أبي عميرعن الصادق 
( عليه السلام ) أيضاً : « لا يُمسّ من الميّت شعر ولا ظفرء وإن سقط منه 
شيء فاجعله في كفنه » () , وني خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد أن 
سأله عن المت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم ظفره ؟ «لا يمس منه 
شيء ء اغسله وادفنه »249 وفي خبر أبي الجارود حيث سأل أبا جعفر 
(عليه السلام ) «عن الرجل يتوفى » أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق 
عانته إن طال به المرض ؟ فقال : لا »207 ؛ لقصورها عن إفادة الحرمة حتّى 


: وسائل الشيعة‎ » ١5 الكاني : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح؟ ج ص7‎ )١1( 
. 551 من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص4‎ ١١ باب‎ 

(؟) الكافي : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شع رح" ج" ص5 15 » تهذيب الاحكام : 
الطهازة / باب ١‏ ح4١٠‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج؟ ص4 55. 

(6) الكاني : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح١‏ ج ص0١‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح8 ٠١‏ ج١‏ ص77 ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح١اج‏ ا ص14١1.‏ 

(4) الكافي : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح؛ ج" ص155 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح ١١١‏ ج١‏ ص7" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
اح”# ج7 ص 564 . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب التكفين وآدابه ح418 ج١‏ ص 158١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١١١‏ ج١‏ ص77 وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل اميت 


ةج ؟ ص5 6خ1ا. 


"مسالل سسل بل بلبللت جؤاهرالكلام (ج4) 
المرسل » وإن أجراه الأصحاب في القبول يحرى الصحيح في غير المقام , إلا 
أنك قد عرفت حكاية الإجماع منهم هنا على الكراهة , فهو بالنسبة للحرمة 
لا جابر له . 

لكن مع ذلك كله فقد يناقش فيه بمعارضة الإجماعين ممثلهها على الحرمة 
من الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية » قال في الآوّل : « لا يجوز تقلبم 
أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال إلى أن قال بعد أن حكى عن 
الشافعى قوليه الإباحة والكراهة , مفرّعاً على الثاني أنه إذا قال : مكروه 
استحبّ تخليل الأظافير بأخلّة تنظف ما تحتها :- دليلنا : الإجماع المترةد ‏ 
ولأنَ الأصل براءة الذمّة » وإثبات ما قالوه مستحبّاً يحتاج إلى دليل , 
وليس ... » إلى اخره . 

وقال أيضاً : « مسألة : لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة , 
وبه قال أب حنيفة » وقال الشافعى : إن كانت كثيفة يستحبٌ تسريحها , 
دليلنا : إجماع الفرقة »(1) انتّهى . ١‏ 

وقال ابن زهرة في الغنية : « لا يجوز قصّ أظفاره ولا إزالة شيء من 
شعره » بدليل الإجماع المشار إليه »() انتّهى . 

وقال في المنتهى : « قال علماؤنا : لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت 
ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته » ومتى سقط منه شيء جعل في 
أكفانه »22 انتبى . 

فلا مانع حيندٍ من انجبار أخبار النبي بذلك سيّما مع عدم ظهور لفظ 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 418 و4086 ج١‏ ص744 و560. 


)2( الغنية (ضَمم الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 
(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الآموات ج ١‏ ص 15١‏ . 


الطهارة / في سنن غسل الميّت 
الكراهة في الخبرين السابقين في المعنى المصطلح , وعدم اشتمالما على 
ترجيل الشعر اي تسريحه » واحتمال إرادة مطلق المرجوحيّة من الكراهة في 
معقد إجماعي التذكرة(2 والمعتبر(» كما عساه يلوح ذلك عند التأمّل في 
عبارة الأول » ومن ذلك كله نص ابنا حمزة وسعيد على حرمة قصّ الظفر 
وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة7 والجامع (؛) , ومال إليه بعض 
متاخري المتاخرين (0) . 

لكنَّ الأقوى ني النظر الأوّل ؛ إذ أقصى ذلك تصادم الأدلّة من 
الجانبين » فيبق الأصل سا ماً عن المعارض » وكيف ؟! مع إمكان ترجيح 
أدلّة الأول بالشهرة امحكيّة , وضعفي احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الأعمّ 
في الخبرين السابقين » سيّما فها اشتمل منها على ذكر الغمز؛ للقطع 
بإرادتها فيه بالمعنى الاخص » واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من 
عدم الجواز شدّة الكراهة سيّما الأول ؛ لأنه قال بعد ذلك فيه أيضاً : 
« مسالة : حلق شعر العانة والابط وحفٌ الشارب وتقلم الاظفار للمتت 
مكروه إلى أن قال بعد أن حكى بعض مذاهب العامّة : دليلنا : إجماع 
الفرقة وأخبارهم » فإنهم لا يختلفون في ذلك » 00 . 

وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه : « فروع إلى أن قال : الثاني : 
لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أوقصيرة ‏ وبين أن يكون تحتها وسخ 


ا" 





(١)و(؟)تقدما‏ في ص 758. 

(6) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص 5898 . 

)0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج"ا ص15 . 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 44١‏ ج١‏ ص555-/7510. 


اللاللمعلس مل للب جواهرالكلام (ج4) 
أو لا يكون في كراهيّة القصّ )06 انتهى . فهو كالصريح في إرادة ما ذكرناء 
فتأمل جيّداً. 

لو كذا يكره#إأن يغسّل مخالفاً, فإن اضطرّغسّله غسل أهل 
الخلاف ياكما تقتم الكلام في ذلك مفضّلاة0” . 

وقد ترك المصئّف هنا التعرّض لجملة من المندوبات والمككروهات9 , 
بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة بعضهاء ولتفصيل ذلك مقام آخرء 
والله الحادي. 


. 47١ منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص‎ )١( 

.١45ص في‎ )١( 

م( كاكضمضة والاستنشاق والدخنة والتجمير عند التغسيل وظفر شعر الميّتة ... راجع تذكرة 
الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "؛ » ومنتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ 
ص13 . 


«الثالث* من أحكام الأموات 
لاف تكفينه * 


وهو كالتفسيل وغيره من أحكامه لا حلاف فتوى10١)‏ ونضًاً!") 5 
وجوبه, وفيه فضل جزيل وثواب جسم . 

ويجب أن يكمّن في ثلاثة أقطاع #لا أقل , بلا خلا أجده بين 
المتمَدمين () والمتأخرين«؛) عدا سلار 00 فاجتزى بالثوب الواحد » وهو 


)١(‏ راجع : الاي : الطهارة / تغسيل الاموات ص »*١‏ والوسيلة : الصلاة / احكام ال موق 
ص 2590 والدامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه .وارسّاد ال'ذهان : الطهارة / غسل 
اللاموات ج١‏ ص 3١‏ . 

(؟) كالخير الذي رواه الصدوق بإسنادهعن الفضل بن شاذان , عن الرضا (عليه السلام) َال : 
«فلمَ أمروا بكمّن ال ميت © قيل : ليلق ريّه (عرُوجِل ) طاهر ا جسد » ولل” تبدو عورته ان 
يحمله ويدفنه , ولا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ... 4 . 

عيون اخبار الرضا : باب 4” ح١‏ ج؟ ص4١١ء‏ وسائل الشيمة : باب ١‏ من ابواب 
الكمن ح ١‏ ج؟ ص ١٠‏ . 

(6) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجدائر ج١‏ ص 17/17 , وابن البراج في ا مهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص 3١‏ », وابن ادريس في السرائر : الطهارة / عسل الاموات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 
(4) كالملامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 77١‏ والشهيد في الذ كرى : 

الطهارة / تكفين ا ميت ص45 والخراساني في كفاية الا حكام: الطهارة/غسل الاموات ص". 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص"49 . 


#للالمغتت سسسب بي لل جؤاهرالكلام (ج4) 
ضعيف ؛ للإجماع المنقول(1) مستفيضاً أو متواترأ كالسئة (© على خلافه . 

ولا مستند له سو الأصل إن قلنا به في نحو ا مقام » وقول أبي جعفر 
(عليه السلام ) في الصحيح : « ... إنها الكفن المفروض ثلا ثة أثواب » أو 
ثوب تام لا أقلّ منه » يوارى فيه جسده كله , فا زاد فهوستة إلى أن يبلغ 
خمسة , ثما زاد مبتدع 0 

والأصل مقطوع بما عرفت » والصحيح -مع أنه مستلزم للتخيير بين 
الأقلّ والأكثرء وفي الكاني9) بالواو» بل وكذا عن بعض نسخ 
التذيب22©)» كما أنه عن أكثرها حذف الثوب() : « إنها الكفن المفروض 
ثلاثة أثواب تامَ »- محتمل للحمل على التقيّة » أو أن « أو» من الراوي » 
أوعلى حالتى الاختيار والاضطرار» أو أنها بمعنى الواوعلى أن يكون المراد 
بقوله : « أو ثوب » بمعنى ‏ وثوب منها » » أو من عطف الخاص على العام , 
أوغير ذلك » فلا يصلح للقاومة بعض ما ذكرنا . 





.707 -7١١ص‎ ١ج‎ 49١ كما في الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن زرعة » عن سماعة قال : 
« سألته عمًا يكفن به الميت » قال : ثلاث اثواب ... » . 

5 الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8١‏ و١1‏ ج١‏ ص 75١‏ و7397 » وسائل الشيعة : 

انظر باب ؟ من ابواب التكفين ج؟ ص5١‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١؟‏ ج١‏ ص 757 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص777. 

0( الكافي : باب تحنيط اميت وتكفينه حه ج” ص44 ١‏ . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1.‏ 

)0 كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص58؛ , ومدارك الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج؟ ص "51 . 





الطهارة / في تكفين المت 6" 

ولا فرق في ذلك بين الرجل وا مرأة ؛ لإطلاق الأدلّة » وخصوص 
بعضها ء بل ادّعي الإجماع عليه (2 , فما في بعض الأخبار() مما ينافيه 
مطرح أو مؤول . 

كها أنه ينبغي القع أيضاً بعدم اعتبار النيّة فيه وفي التحنيط ونحوها 
من أحكام الميّت كحمله ودفنه » ولعله - بعد ظهور الإجماع من الأصحاب 
على ذلك لأنَّ المفهوم من الأدلّة بروز هذه الأمور إلى المذارج من غير اعتبار 
لها» ولظهور وجه الحكمة فيها » وأنها ليست من الأمور التي يقصد بها تكميل 
النفس ورياضتها والقرب ونحوذلك . 

نعم تعتبر النيّة في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي 
كذلك » وليس ذا معنى اعتبار النيّة في العبادة » مع احتمال أن يقال هنا 
بحصول الثواب مع عدم النيّة ؛ لظواهر الآدلة ما لم ينو العدم » بل رنها ظهر 
من ا محكى عن الأردبيل (0) حصوله معه أيضاً» وهو لا يخلومن وجه . 

50000 ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن 
والحنوط : « والنيّة معتبرة فهما ؛ لأنهما فعلان واجبان » لكن لو أخل لم 
يبطل الفعل ؛ وهل يأَثم بتركها؟ يحتمله ؛ لوجوب العمل » ولا يتم إلا 


. كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١ ص/ه‎ )١( 
كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن اسماعيل » عن‎ )'( 
يونس » عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) قال : الكفن فريضة‎ 
. » للرجال ثلا ثة اثواب » والعمامة والخرقة سنّة » وأمَا النساء ففر يضته خمسة اثواب‎ 
وسائل الشيعة : باب " من‎ » 351١ ص‎ ١ج‎ ١5ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
./1١7ص ابواب التكفين ح/ و1 ج؟‎ 
.١15ص‎ ١ج مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات‎ )0( 


لحف 





جواهرالكلام (ج4) 
بالنيّة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : «لاعمل إلا بالنيّة »(2, وعدمه, وهو 
أقوى ؛ لأنَ القصد بروزهما للوجود إلى أن قال :- ولكن لا يستتبع الثواب 
إلا إذا أريد بها التقرّب »22 انتهى . ولا يخى عليك ما فيه بعد ما عرفت , 
فتأمّل . 

وكيف كان, فالواجب في الأقطاع الثلاثة على المشهور نقّلاً9) 
وتحصيلاً27 بل هومعقد إجماع الخلدئ (0) والغنية (5) وغيرهما(") # منزر 6 
بكسر الم ثم الهمزة الساكنة» ويقال له: «إزار» في اللغة7) 
والأخيار(؟) , 

ويجزي فيه مسمّاه عرفا » وحده في جامع المقاصد("" من السرّة إلى 
الركبة بحيث يسترهما معلّلاً له بأنه المفهوم منه » وقد يمنع بتحقّق الصدق 





)١(‏ الكافي : باب الاخذ بالستة ح1 ج١‏ ص١7‏ 2 وسائل الشيعة : باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ح١‏ ج١‏ ص”" . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ .٠١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص 44 ؛ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين ا ميت ج ؟ ص١؟1.‏ 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص15 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص50 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة .70١7 -7١١ص ١ج 4١‏ 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5 . 

(8) النهاية (لابن الاثير) : ج١‏ ص ؛؛ مادة (أزر) » مجمع البحرين : ج" صه ٠١‏ مادة (ازر) . 

(1) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث . 

)1١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص1787. 


الطهارة / في تكفين الميّت يفف 





بأقلَ من ذلك , وكذا ما في الروضة () والروض ©() : «ما يسترما بين 
السرّة والركبة » » وإن كان أقرب من الأول » نعم لا يجتزى مما يستر العورة 
خاصة, وإن احتمله في الأخير وأبعد منها مافي المقنئعة 0 وعن 
المراسم » : «من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه» , وكذاما في 
المصباح (0) : ١‏ يوز ره من سرته إلى حيث يبلغ المْزّر» » وإن كان أقرب 
من سابقه ؛ لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرّة . 

نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ىا في 
الوسيلة (5) والجامع » » بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى (2) ؛ 
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعمار: « ...ثم الإزار طولاً حتى 
يغّى الصدر والرجلين ... » 9» ويحتملهها ما في المبسوط : « ويكون 


» © 


انتهى . 


.١؟9ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة/ كفن الميت‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١"‏ . 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8/,. 

(:) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

() مصباح المتّبجد : غسل الاموات ص١١‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج ١‏ ص 45/. 

(١٠)المبسوط‏ : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١76‏ . 


#ا يي ا تح يط لجا هر لكام و64 
لكن صرّح في جامع المقاصد(" وتبعه عليه غيره(" أنه مق زيد على 
الواجب اعتير فيه رضا الورئه أو الوصية به . 
وقد يناقش فيه بأنَّ المستحبٌ مما ذكرنا إنها هو أحد أفراد الواجب 
اغميّر لا مستحيّاً صرفاً » فيتخيّر حينئذٍ امكلف بإخراجه من أصل المال 
من غير اعتراض لأحد عليه » كما عساه يظهر من التأمّل في نحووصيّة الميّت 
لشخص وكان الوصي غير الوارث مثلاً , أللهم إلا أن يكون ذلك المكّف 
قِ المقام هو الوارث » فيعتبر حينظٍ رضاه سيما مع ثبوت السلطنة للوارث على 
سائر تركة الميّت » فالواجب عليه حينئذٍ أقلّ ما يصدق عليه . 
لكنخ ضع ذلك فللنظر فيه حال ؛ لعدم ا نحصار التكليف قٍِ الوارث إما 
لصغره أو جنونه » بل لعل التكليف إنما هو للولي دون سائر الورثة » كما أنه 
قد يقال بالالتزام بالخروج من أصل المال حيث يوصي ؛ إذ الوصيّة تمنع 
تخيير المكلف في أفراد المطلق » كما تمنعه لو أوصى بتكفينه في خام خاص 
مثلاًع كل ذا ما دل 9 على خحروج الواجب من الكفن من أصل المال 
الشامل للفرد الفضلي وغيره» فتأمّل جيّدأ عسى يندفع جميع ذلك , 
وللتفصيل مقام مذكور في مسألة انتقال التركة للوارث أو تبق على حكم 
مال الميّت أو غير ذلك ؛ ومنه يعلم بطلان المناقشة المزيورة » والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87. 
(؟) كالشهيدالثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١٠‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 
لو كالخير الذي رواه الشيخ باسنباده عن الحسن بن محبوب » عن ابن سنان يعني عبد الله عن 
أي عبد الله (عليه السلام) قال : « ثمن الكفن من جيع المال » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟ه ج١‏ ص//47 » وسائل الشيعة : باب 1 من 
ابواب التكفين ١‏ ج؟ ص08. 


الطهارة / في تكفين الهنت _-_--س-بببب ب 99/4 

وكيف كان» فيدل على اعتباره في الكفن : -مضافاً إلى ما عرفت » 
وإلى ما في المنتهى : « المزر واجب عند علمائنا »(2 , وإلى الاحتياط في 
وجه- قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرمعاوية بن وهب : « يكفن 
الميّت في خحمسة أثواب : قيص لا يزرَ عليه » وإزار» وخرقة يعصب بها 
وسطه » وبرد يلف فيه » وعمامه يعتم بها ويلق فضلها على صدره »() إذ 
بعد معلوميّة استحباب الخرقة والعمامة ينحصر الواجب في الثلا ثة . 

والمرا بالإزار منها المُزر كما عن الصحاح () وغيره9 » ويستفاد أيضاً 
من الغريبين 2 وعن الكنزل"» أن « الإزار: لنك كوجك » , وني مجمع 
البحرين : « الإزار بالكسر معروف » يذكر ويؤنث » ومعقد الإزار 
[من ]2 الحقوين »20 انتهبى . ويرشد إليه كثرة إطلاقه مراداً به ا مر على 
وجه يقطع أو يظنَ بكونه حقيقة فيه » كما لا يخنى على من لاحظ ما ورد في 
ستر العورة عند دخول الحمّام وني أثواب احرم وغيرهما . 

ولا ينافيه مقابلته للمئزر في كتب الفقه, وكذاما يحكى من كلام 
بعض أهل اللغة) أنه ثوب شامل لجميع البدن ويؤْيّده عرف زماننا هذا ؛ 


. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص/ا"4‎ )١( 

(؟) الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ١١‏ ج" ص ١40‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ حىه ج١‏ ص »7٠١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص8١71.‏ 

(م) الصحاح : ج؟ ص8/ه مادة (ازر) . 

(:) النهاية (لابن الاثير) : ج١1‏ ص4 مادة (ازر) . () فرهنك كنز اللغات : ج١‏ ص8١1١.‏ 

()لايوجد لدينا. (0)الاضافة من المصدر. 

(4) مجمع البحرين : ج" صص؛ ٠١‏ مادة (ازر) . < 

(91) كها حكاه في مجمع البحرين » راجع المصدر السابق » وهو الظاهر من صدر عبارة النهاية (لابن 
الاثير) : ج١‏ ص »4 مادة (أزر) . 


9" جواهرالكلام (ج4) 


إذ لعل ما في كتب الفقه مبنيّ على العرف المذكورء كما أنه يمكن منع 
احكي من كلام البعض إن أراد الحقيقة , ولا يجدي الجاز ومع التسلبم 
فلا أقلَ من الاشتراك » فيجعل كلمات الأصحاب ومعقد إجماعاتهم وغير 
ذلك وما تسمعه فيا يأتي قرينة على التعيين » بل قد يشعر قوله 
الجا رينت ا سي جم عم 
الميّت- بغير البرد » في فيتعيّن المئّزر» فتأمّل جيّداً . 

وممّا ذكرنا يظهر لك وجه الاستدلال بالصحيح : « كيف أصنع 
بالكفن ؟ قال : خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه» قلت : فا الإزار؟ 
يديع ل اويوي ل وعد وأن لا يخرج منه 
شيء ... 006 الحديث . مع أنه هو اللائق بتوهم الاستغناء به عن الخرقة , 
ا 

وكذلك يظهر دلالة الموبّق أيضاً : اله تيد ال 
ثم تذر عليها من الذريرة , ؛ م دي 
اوها لشركير وتيف ل اديس بد شان ليد 
كون الإزار فيه بمعنى المئّزر؛ للتصريح بتغطيته الصدر والرجلين خاضة » 
والاعافة يدم اذا وجزوان عل تال تعرفة في بأني 

والمرسل : «ابسط الحبرة بسطأء ثمّ ابسط عليها الإزار» ثم إبسط 








١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١ 45 الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح1 ج ص‎ )١( 
ح1” ج١ ص08 وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج؟ ص7707.‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص ١05‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج١؟‏ ص 40 . 


الطهارة / في تكفين الت تت دا 1 _ا 988 
القميص عليه ... »(2 , 

قيل 7 : وأظهر مهما الرضوي : « يكفن بثلاثة أثواب : لقافة وقيص 
وإزار» 7" ؛ إذلوكان المراد بالإزاراللفافة لكان اللازم أنيقال: فيص ولفافتان. 

وقد يستدل أيضاً بصحيح ابن مسلم : «... تكفّن ال مرأة إذا كانت 
عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين »7 ؛ للتصريح فيه بالدرع 
الذي هوقيص .ء والمنطق الذي هو الإزارء ولا فرق بينها وبين الرجل في 
ذلك إجماعاً" , والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية . 

وبالصحيح : « كان ثوبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللذان 
أحرم فيهما يمانيّين عبري وأظفار”" » وفيهها كفن »7" . 

والخبر عن أي الحسن الأول (عليه السلام ) : «إني كفنت أبي 
(عليه السلام ) في ثوبين شطويّين!" كان يحرم فهماء وني قيص من 


١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١ الكاني : باب تحنيط اميت وتكفينه ح١ ج ص48‎ )١( 
من ابواب التكفين ح" ج؟ ص744.‎ ١5 وسائل الشيعة : باب‎ » ١05 حكه ج١ ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 

(") فقه الرضا: باب 4؟ ص؟87١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ 
ص 6 .3١‏ 

(4) الكاني : باب تكفين المرأة ح7 ج" ص47 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين 
ح؟ ج؟ ص777. 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / حكم الكفن ج١‏ ص/٠‏ . 

(5) قال الشيخ : الصحيح «ظفار» بالفتح مبني على الكسر كقطام : يلد بالمن الحمير قرب 
صنعاء . مجمع البحرين : جا ص/0/ مادة (ظفر) . 

(0) الكاني : باب ما يلبس احرم من الثياب ح" ج4 ص و #,وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص 7177 . 

(8) نسبة إلى « شطا » قرية بناحية مصر. مجمع البحرين : ج١‏ ص5 ؟ مادة (شطا) . 
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جواهرالكلام (ج4) 
قصه ... »(1) بمعونة ما يأتي في باب الحج (") إن شاء الله من أن ثوني 
الإحرام إزار يتّزر به » ورداء يتردى فيه . 

كل ذا مع عدم معارض في الأخبار ما ذكرنا سوى إطلاق ما دلَ 7) 
على التكفين بالأأثواب الثلاثة » أو الثوبين والقميص » فيجب حمله على 
ذلك كما هوالأصل المقرّرني المطلق والمقيّد » ودعوى عدم تناول اسم 
الثوب للمئزر واضحة البطلان» كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الإزار 
وحمل المطلق موقوف عليه ؛ لإمكان منعه في نفسه في بعضها أَوَلاً , 
وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانياً » سيّما مع تأيّد 
ذلك بالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه » و بأن ما ذكرناه أخيراً من 
الأخبار مفصحة أن المئزر من جملة الأأثواب التي وقعت متعلّق الأمز ثالثاً : 
مضافاً إلى ظهور بعض ما قتمناه سابقاً منها في معروفيّة الإزارمن قطع 
الكفن في ذلك الزمان بحيث ينصرف المطلق إليه . 

وكأنَ الشهة نشأت لصاحب المدارك ومن تبعه() من عدم تنزيله 
الإزار فها تقدّم من الأخبارعلى المُزر» ومن هنا قال : « المئُزر قد ذكره 
الشيخان وأتباعهها » وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة , ولم أقف ني 


: تهذيب الاحكام‎ » ١ الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح8 ج” ص44‎ )١1( 
ص 41# » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التكفين ح؟ ج؟‎ ١ الطهارة / باب 7؟ حم" ج‎ 
7 

(؟) في واجبات الاحرام » الواجب الثالث لبس ثوني الاحرام . 

() كخبر يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص 7/9ء وراجع وسائل الشيعه : باب ١‏ 
من ابواب التكفين بم؟ ص58١.‏ 

(4) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص”8. 


الطهارة / في تكفين اليّت 
الروايات على ما يقضي بذلك » بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين 
الشاملين للجسد ء أو الأ ثواب الثلاثة » وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه 
-إلى أن قال :- والمسألة قويّة الإشكال , ولا ريب أن الاقتصارعل 
القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة 
التى يشت بها الفخذ أولى »200 انتهى . 
ْ وظاهره أو صريحه ما ذكرنا » وماله حينئذٍ إلى منع كون المُزر أحد 
الثلا ثة » فلا يجتزى به فضلا عن ان يلزم به » فاتضح الرد عليه بجميع ما 
تقدّم من الأخبارء مع أنه عجيب في نفسه ؛ إذ لا شك في صدق اسم 
الثوب عليه لغ وعرفاً » وليس فيها قيد الشمول » ولا ظهور بلفظ الإدراج في 
بعضها فيه » فإطلاقها حينَظٍ يعمه. 
نعم قد يقال : إن قضية الجمع بين أخبار الإزار معنى الكرو وين وها 
-ممًا عساه يشعر بالاحتزاء بغيره» كالحسن : « ... قلت : فالكفن؟ 
قال : يؤخذ خرقة فيشة بها سفله » ويضمٌ فخذيه بها ليضمّ ما هناك » وما 
يصنع من القطن أفضل » ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع به 
الكفن 6(" ؛ من حيث ظهور اللفافة في شمول تمام الميّت » سيّها مع قصور 
أدلّة الإزار على 2 الوجوب وكشرة اللطلقات ونحوذلك ‏ التخيير بين ال ممّزر 
وغيره » ولعلّه الظاهر من ا محكي عن ابن الجنيد9) , كما أنه عساه يظهر من 


ينف 





(1) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج7٠‏ ص54 - 15. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8” ح 1١‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
ج١1‏ صه ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب التكفين حه ج ١‏ ص 45 . 

(6) لعل الاولل : عن . 

(4) نقله عنه الصنف ب المعتير : الطهارة / تكفين ال ميت ج١‏ ص 7375 . 


#ذددغتللدللبيبببببب يللب ججواهرالكلام (ج4) 
اللصئّف في المعتبر(27» أو القول باستحباب الممُزر. 

ولا يخ عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت » وأمَا الحسن فهو_مع 
قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة الفرد الأكمل من المرّرء وهو 
الذي يغظي الصدر والرجلين , ومثله يصدق عليه اسم اللفافة . ويؤيّده أنه 
لوأراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان بل قد يشعر قوله 
( عليه السلام ) : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به » فتأمّل . 

« وقيص * والواجب منه مسمّاه عرفا ول يكن من الأفراد النادرة , 
وقدّره بعضهم( مما يصل إلى نصف الساق » ولا بأس به ء وقال : « إنه 
يستحبّ إلى القدم » ولم يشبت» ورا احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ 
نصف الساق », وهو مشكل ؛ لندرته في زمان صدور الأخبار, وتقدّم في 
المئزر ماله نفع في المقام » فلاحظ . 

ثم إن وجوب كون أحد القطع الثلاث قيصاً هو الشهور نقلاً0) 
وتحصيلاً 9), بل هومعقد إجماع الخلادف (0) والغنية (7) وعن غيرهها 0 , 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كالشهيد في الروضة اليهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص ١79‏ . 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص4 ؛ » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص؟17. 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص175 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1٠١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص" , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة .7١7 -37١١ص ١ج 49١‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص45 . 


الطهارة / في تكفين الينت _ ا-ا1د1 ++ 6 
ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك » وإلى الاحتياط في وجه ما في صحيح ابن 
سنان: «ثمّ الكفن قيص غير مزرور ولا مكفوف» وعمامة يعصب بها رأسه 
وير فضلها على رجليه»”". 

وصحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «... تكفن المرأة إذا 
كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار...0( الخير. 

وخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام): « كتب أبي 
(عليه السلام ) في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب , أحدها برداء له حبرة 
كان يصلي فيه الجمعة » وثوب آخرء وفيص ... 000 الحديث . ونحوه 
خبره الآخر 249 . 

ومعاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام ) : «يكفن اليّت في 
خمسة أثواب : قيص لا يزرعليه » وإزار... » (©© إلى آخره . 

وخبر يونس بن يعقوب عن أي الحسن الأول ( عليه السلام ) : 
« سمعته يقول : إني كفنت أي (عليه السلام ) في ثوبين شطوتّين كان 
يحرم فيهها » وني قبيص من مصه ... » 20 الحديث . 


١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١44 الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؟ ج ص‎ )١( 
ح57 ج١ ص/م 0 وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج١؟ ص7717.‎ 

(0):تقدم في ص .78١‏ 

(") الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح7 ج" ص 144 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح5؟ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ٠١‏ ج؟ ص18ل. 

)0 الكافي : باب غسل الميت ح” ج" ص ١40‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين 
ح4١‏ جا ص778. 

(5) تقدم في ص 7756. 

(5) تقدم في ص .78١‏ 


,م جواهرالكلام (ج4) 

وخبر حمران بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «قلت : 
فالكفن ؟ قال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله » ويضمٌ بها فخذيه ليضمٌ ما 
هناك » وما يصنع من القطن أفضل » ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع 
فيه الكفن 6(" . 

إلى غير ذلك من الأخبار» وقد تقدّم بعض منها في السألة السابقة , 
وفها ما يشعر بمعروفيّة كون القميص من أجزاء الكفن بحيث ينصرف 
الإطلاق إليه . 

والمناقشة في جملة مما ذكرنا منه بالنسبة للوجوب سنداً ودلالة » قد 
تدفع بالانجبار بالشهرة الحصّلة والمنقولة » بل الإجماع المنقول . فا عن ابن 
الجنيد() من عدم وجوب القميص » فخيّر بينه وبين إبداله بثوب آخر 
يدرج فيه ا ميّت » وتبعه عليه ا مصئّف في ال معتبر() و بعض من تأخز عنه 
كالشهيد الثاني في روضته9؛) -للأصل الذي يجب ا خروج عنه ببعض ما مر 
لوسلّم جريانه » وكذا إطلاق الأثواب في كثير من الأخبار ضعيف . 

نعم قد يستدل لهم بخبر محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت ابا 
الحسن (عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فبها الرجل ويصوم » أيكفن 
فيها؟ قال : ذلك الكفن » يعني قيصاً» قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ 
قال : لا باس به , والقميص أحبّ إليّ » © . 





.18 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 375 . 

(6) المصدر السابق . (1) الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص6؟؟١.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7؟ ج١‏ ص 3579 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين حه ج؟ ص11717. 


الطهارة / في تكقين الت ٠س‏ ببس 819#/؟ 

ولعلّ هذه الرواية التي أرسلها في الفقيه حيث قال : « سئل موسى بن 
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت , أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير 
قيص؟ قال : لا بأس به » والقميص أحبّ إلىّ » (2 , 

لكن -مع قصوره سندأ» بل قيل() : ودلالة ؛ لاحتمال كون الألف 
واللام في القميص للعهد, أي القميص الذي يصلّى فيه أحبّ إليّ » 
لا مطلق القميص -لا يقاوم بعض ما ذكرنا » فتأمّل . 

«وإزار» أي ثوب يشمل جميع بدنه طولاً وعرضاً بلا خلاف 
أجده7” , وفي السنّة9) ما يغنى عن الاستدلال بغيرها عليه . 

وهل يستحب زيادته طولاً بحيث يشد كما صرّح به بعضهم © : أو 
يجب كما ني جامع المقاصد( والروض 0 ؟ ولعله لعدم تبادرغيره من 
الأخبارء واختاره في الرياض(0) وهولا يخلومن وجه وإن كان لا يخلومن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح؟؟؛ ج١‏ ص "58 ١‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب التكفين ح 7٠١‏ ج١‏ ص 7١‏ . 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/اه . 

(") ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص17 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفات ج١‏ ص١5‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص50 » 
والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ - 7731 . 

(؛) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص ١7١‏ س قبل الاخير الاخير والرضوي المتقدم في 
ص7١‏ س ١‏ ا,وراجع وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ج؟ ص8١/.‏ 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص ١75‏ » ومسالك الافهام : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7817. 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الآموات ص١٠‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/5 . 


4 مسسسس سب بيب للب جواهرالكلام (ج4) 
نظر مع تَحقّق الشمول بدونه . 

وما زيادته عرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر فلم أعرف من 
نص على وجوها » بل صرّح بعضهم )١(‏ بالا كتفاء بشموله ولو با خياطة ؛ 
للصدق , لكتّه اختاره في الرياض() حاكياً له عن الروض وغيره معلّلاً له 
بالعلّة السابقة » ولعلّه أراد بغيره جامع المقاصدء إلا أن ظاهرهما 00 أو 
صريحههما الاستحباب وإن أوجبا ذلك في الطول , والأحوط ما ذكره وإن 
كان في تعيّنه تعيّنه تأمّل . 

ثم إن المشهور في كيفيّة تكفينه على ما حكاه جماعة (؛) , بل في 
امحكي من عبارة الذكرى 0 نسبته إلى الم ا 
الشيخ حكاية الإجماع عليه أن يبدأ أَوَلاً بلفافة الفخذين » ثم الممْزر» ثم 
القميص » ولا بأس به . 

إلا أني لم أقف فيا وصلني من الأخبارعل تمام هذه الكيفيّة ؛ إذ ل 
يتعرّض في شيء منها لها إلا مرسل يونس عنهم (عليسم السلام ) وموثقة 
عمار عن الصادق ( عليه السلام ) , وق الأول : « اسسرط الحبرة بسطأً ( ثم 
ابسط عليها الإزار» ثم ابسط القميص عليه » وتردّ مقدّم القميص عليه , ثمّ 
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ‏ وامسح بالكافور 





(1) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1١.‏ 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص00 . 

9ش جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١78؛‏ روض الجنان : الطهارة / غسل 
الاموات ص”*١٠‏ . 

(:) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص44 . 


الطهارة / في تكفين اله با م؟ 
على جميع مفاصله إلى أن قال بعد أن ذكر التحنيط :ثم يحمل فيوضع على 
فيصه , ويردّ مقدّم القميص عليه ... 7" إلى آخره . 

ولا ريب في منافاته للمشهور لو أريد بالإزار فيه الممُز على حسب ما 
قدمنا ؛ لأنه يكون حينئَذٍ فوق القميص » ومن هنا أمكن أن يراد به هنا 
اللقافة الأولى » وتكون الحبرة حينئذٍ اللقافة الثانية المستحبّة كما سيأتيٍ » 
وعلى هذا لم يكن حينئَذٍ فيه تعرّض للخرقة وال مئُزر» ولعله يشت فخذاه ثم 
يوزّر وبعد ذلك ينقل إلى أكفانه كما عساه يشعر به قوله ( عليه السلام ) : 
« ثم يحمل فيوضع » فلا ينائي المشهور حيندٍ 

وفي المويّق : « ... تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة , 
وتضمٌ فخذيه ضمّأ شديدا » وجمرئيابه بثلاثة أعواد » ثم تبدأ فتبسط 
اللفافة طولاً » ثم الإزار طولاً حتّى يغظي الصدر والرجلين , ثم الخرقة 
ياتا د 1 اليس اليل اد ا 
العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء , واجعل الكافور في مسامعه إلى أن 
قال : والتكفين أن تبدأ بالقميص ء ثم بالخرقة فوق القميص عل أليتيه 
وفخذيه وعورته » ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع » وعرضها شبر ونصف » ثمّ 
تشد الإزار... »(2 إلى آخره . 

ولا ريب في منافاته للمشهور من جعل الخرقة: تحت المئزر والقميص 
فوقه» ولما يستفاد من غيره من الأخبار من تقدّم الخرقة » كخير حمران بن 





)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص ١47"‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5ه ج١‏ ص70 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج ١‏ ص4 74. 
(97) #تندفيت الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حهده ج١‏ صه 7١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 

ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 740 وفيا : ثلاثة أذرع ونصفاً . 


لس ليب بيب بلس جواهرالكلام (ج4) 
أعين عن الصادق (عليه السلام)؛ قال فيه: «... قلت: فالكفن؟ 
قال: تؤخذ خرقة فيشد بها سفله, ويضم فخذيه بها ليضم ماهناك , وما 
يصنع من القطن أفضلء ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه 
الكفن)(" . 

ولعل الوقوف مع المشهور أولى؛ لظهور إعراض جميع الأصحاب عن هذه 
الوثّقة بالنسبة إلى ذلك » بل قد عرفت عن الشيخ حكاية الإجماع على 
خلافهاء نعم يحكى عن العماني”" تقدّم القميص على المئّزر» ولعله لهاء 
وهوضعيف, فتاهل . 

(ويجزي عند الضرورة) عقلاً أوشرعاً (قطعة) من القطع الثلااثة بلا 
خلاف أجده", بل في امحكي عن التذكرة7 الإجماع عليه, والمراد 
بالإجزاء في العبارة وغيرها”» وجوب التكفين بالمتيسّر منها؛ للآصل» وعدم 
شقوط امنسؤر بالمفسور لؤقلنا نكوئة من الركبات: مع أن الظاهر خلافه. 

نعم قد يشكل وجوب القطعة من كل قطعة التي لا تدخل تحت اسم 
أحدها في غير ما يستر العورة» وأمّا فها فالظاهر وجوبه مع الفكن. كما أنه 





)١(‏ تقدم في ص:785. 

(؟) نقله عنه في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 

(*) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص175 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الموق ص50 », والصنف في المحتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات 
ص1 » والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص"1 . 

(5) كعبارة امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص1 . 


الطهارة / في تكقين الهنت سس _ال2ح_ا [84؟ 
يشكل وجوب تقديم الإزارعلى القميص ثم القميص على المنُزر مع الدوران 
وإن نصّ عليه في جامع المقاصد”"» ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأول 
خاضة لكن بحيث يصل إلى حدّ الوجوب قد يتأمّل فيه» بل قد بمنع بالنسبة 

تقديم القميص على المئزرء إلا أن الاحتياط بما ذكر. 

لإولا يجوز التكفين با لمغصوب إجماعاً حصلا(" ومنقولاً”2, وللنبي عن 
التصرّفء ولا بالنجس ولوعرضيّة إجاعاً كما في الذكرى7», كالاججاع في 
المعتير"» على اشتراط طهارة الأكفان, والغنية29 على عدم جوازه فها لا تجوز 
فيه الصلاة؛ وقضيّة إطلاق الأوؤلين عدمه حتّى فها عني عنه بالنسبة إلى 
الصلاق ولعلة يرشد إليه وحوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين» فقبله 

بطريق أولى. 
ولاج بالحريرهانحض إجماعاً سواء كان رجلا أو امرأة كها في 

المعتير("" والتذكرة9, وللرجل والمرأة باتفاقنا ما في الذكرى”") وصريح 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 57/1١‏ . 

)١(‏ ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص"1#: ؟ , والشهيد في 
الدروس : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ » والكركي 2 جامع المقاصد : الطهارة / تكفين 
الميت ج ١‏ ص 77 . 

(*) نقل الاجماع في تتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص "1 » ونهاية الاحكام : 
الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص4# ؟ » وذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص45 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص45 . 

(5) المعتير : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص١78.‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١٠‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .78١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص47 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص58؛ . 


م سس سس سم ب لبلب جواهرالكلام (ج4) 
الأخير المساواة في الاجماع كظاهر الأولين» وربّما يشعر به مرسل سهل قال: 
«سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل ...00" . 

وكيف كان فالحجّةعلى أصل الحكم ما عرفت, مضافاً إلى 
الاحتياط في وجه» واستصحاب المنع عنه في الرجل في اخرء على إشكال 
في جريانه في نحوالمقام؛ لانقطاع التكاليف بال موت» وعدم ثبوت تكليف 
غيره؛ فتأمّلء وإعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالاة فيه» 
ومفنسر الحسين بن نراقي" فى الكباق::وغن أن اللفيق الفاليك 
(عليه السلام) مرسلاً في الفقيه: «عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل 
العصب الماني من قز" وقطن, هل يصلح أن يكفن فيها الموق؟ قال: إذا 
كان القطن أكثر من القرّفلا بأس)9©' . 

والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيّما 
مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم, بل لعلّه الظاهر منه لوسلّم العموم 
فيه» مدفوعة بالانجبار بما عرفت, والنبي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدّة 


١١7؟ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ » ١47 الكافي : باب تكفين المرأة ح؟ جا ص‎ )١( 
١ ج١١ ج اص 94", وسائل الشيعة: باب ؟١منابواب التكفين ح‎ 
./15 ص‎ 

(0) في الكاني : الحسين ‏ نعم هو كذلك في التهذيب والاستبصار. 

(©) القز: بالفتح والتشديد ما يعمل من الابريسم . وعن بعضهم القز والابريسم مغل الحنطة 
والدفيق . مجمع البحرين : ج؛ ص "١‏ مادة (قَزَز) . 

(1) الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح ١١‏ ج ص49 ١‏ » من لا يحضره الفقيه : باب 
التكفين وآدابه ح؟١؛‏ ج١‏ ص4١‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح١‏ ج١‏ 
ص 757 . 


الطهارة / في تكفين الت _--------سسسا ل سب 98# 


أخبار('2, مع الإذن ببيع ما أراد منه وطلب بركته في بعضها(", وما ذاك 
إلا لكونه حريراً كما استظهره بعضهو7(", وإلا كان مستحبّا طلباً للتبرّك 
به» والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن بعض الكتب: «إِنَّ 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب 
الجرير»!؟) . 

ولا مفهوم له ينافي ما قدمناه في المرأة, مع وجوب إلغائه في جنبه لو 
كانء فا عن المنتبى*) ونهاية الإحكاء” من احتمال جواز تكفين النساء 
فيه استصحاباً لحال الحياة ضعيف بعد ما عرفت. 


)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن أبي مالك 
الجهني , عن الحسين بن عمارة » عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل 
اشترى من كسوة البيت شيئاً » هل يكفن به الميت ؟ قال : لا » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح45 و4 ج١‏ ص1#5؛ , وسائل الشيعة : انظر 
باب 1١‏ من ابواب التكفين ج؟ ص01 . 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري , عن بعض اصحابنا , عن ابن فضال » عن 
مروان » عن عبد الملك قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة 
الكعبة شيئاً » فقضى ببعضه حاجته وبق بعضه في يده , هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما اراد 
وهب مالم يرد ويستنفع به ويطلب بركته ... » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن حه ج" ص48 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ٠‏ 5" ج١‏ ص 4 47 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟ ص 75017 . 

(") كالعلامة في المنتبى : الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص7"8؛ . 

(1) دعاتثم الاسلام : ج١‏ ص 7 1/مستدرك الوسائل : باب ١9‏ من ابواب الكفن ح؟ ج١‏ 
ص5١7.‏ 

(5) منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ صس158؟ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 717 . 


#وومكبدللللهلسيهيبيييييي ب يي ييبي لب بيلس جواهرالكلام (ج4) 

كما أنه يجب حمل ما في خبر إسماعيل بن أي زياد عن جعفر عن أبيه 
عن آبائه عن علىّ (عليه السّلام) قال: «قال رسول الله (صِلَى الله عليه 
وآله): نعم الكفن الحلة, ونعم الأضحية الكبش الأقرن» 57( على التقيّة 
كها عن الشيخ7" لو أريد بالحلة الابريسم» وليس متعيّن؛ لما عن القاموس: 
«إن الحلة إزار ورداء برد أو غيره» ولا يكون إلا من ثوبين او كوت له 
بطانة» 29 انتهى . 

ثم إنه قد يشعر اقتصار المصئّف على المنع من الحرير بالنسبة إلى جنس 
الكفن كها عن المبسوط (0) والنهاية(5) والاقتصا؛(”) والجامء) والتحر ب (؟) 
والمعتير''2 والتذكرة!١"‏ ونهاية الإحكاء!"" بجبواز التكفين بغيره مطلقاً وان 
كان مما بمنع من الصلاة به ولعله لعدم استفادة اعتبار أزيد من ذلك من 





)١(‏ الاقرن : أي ذوقرن حسن » وُصف به لأنه أكمل وأحسن صورة. مجمع البحرين : ج* 
ص١٠"‏ مادة (قرن) . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب له لدم ١‏ ص/ا"1 » والااستبصار: الطهارة/ باب 
5 ح؛ ج١‏ ص 5١١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص *5 7 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب ١١7‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص١١75.‏ 

(1) القاموس المحيط : ج” ص 55" مادة (حل) . 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 175 . 

(5) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص١7‏ . 

(0) الاقتصاد : غسل الاموات ص18 7 . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”"ه . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

.78١ المعتبر : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص‎ )9١( 

)١1١(‏ تذكرة الفقهاء : الظهارة ركنن اليك عرض 

. 7 اية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص47‎ )١١( 


الطهارة / في تكفين الت 32 





الأخبار» وعدم ثبوت مسمّى شرعي للكفن, وعلى تقديره فإطلاق الأدلة 
كاف ف بيانه. 

وما ورد" من النبي عن الكتّان وأنه كان لبني إسرائيل يكقنون به 
والقطن لأمّة محّد (صلَّى الله عليه وآله), عبرل م الكراهة والندب 
قطعاً, وإن كان ريّا يظهرمن الخلاف”' وجوب ذلك بل دعوى الإجماع عليه . 

وقد يناقش في ذلك أوَلاً: بعدم انحصار الأدلّة في الأخبا ففي الغنية: 
«لايجوز أن يكون مما لا تجوز فيه الصلاة مال 6 الشياب 
البياض من القطن أو الكتّان, كل ذلك بدليل الإجماع»'" 

وثانياً: ممنع بقاء التكفين على المعنى اللغوي, بل الظاهر ثبوت المراد 
الشرعي منه ولو مجازأً. ويكني ذلك في ثبوت إجماله, فيستصحب الشغل إلى 
البراءة اليقينيّة ولا أقلّ من حصول الشك في الاجتزاء بما منع من الصلاة 
به للإجماع المتقدم» أو لاشتراط جماعة في الكفن ذلك , منهم المصئّف في 
النافء4) والعلامة في القواعد!*؟, فاشترطا كونه مما تجوز فيه الصلاة 





)١(‏ كابر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن عبد الرحمن بن أبي 
هاشم » عن أي خدجة ال ا اله السلام ) قال : 00 الكتان كان لبي اسرائيل 
يكفّنون به » والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح/ ج" ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح/ا” ج ١‏ ص 4 "4 . وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب التكفين 
ج؟ ص .70١‏ 

(؟) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١9؛‏ ج١‏ ص١١7-‏ 707. 

(6) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص ١٠د‏ 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الآموات ص١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 » الا انه لم يقل : « للرجل » . 


ذوم رمسم س مهسب جواهرالكلام (ج4) 
للرجال اختيارأء ولعله الظاهر أيضاً ممّن عبّر بأنّ كلّ ما جازت الصلاة 
فيه جاز التكفين فيه كالسرائر”' وغيرها(" . 

وفي جامع المقاصد: «لا يجوز التكفين بجلد ووبرما لا يؤكل لحمه 
قطعأ»0", وقد عرفت غير مرّة أنها ممّن لا يعمل بالظتيات تجري بحرى 
الإجماع 27 ولعله يشعر به أيضاً عدم نقل خلاف فيه ممّن عادته التعررض 
مثل ذلك , وني الحكي عن مجمع البرهان: «وأمَا اشتراطهم كون الكفن 
من جنس ما يصلّى فيه وكونه غير جلد فكأنّ دليله الإجماع »7 انتهى . 

وكيف كانء فالذي يقوى في النظر عدم جواز التكفين بجنس ما بمنع 
من الصلاة فيه كسائر ما لا يؤكل لحمه, نعم قد يناقش في الكلية الثانية: 
وهو جوازه بكلّ ما جازت الصلاة فيه؛ بظهور الأدلّة في اشتراظ كون 
الكفن من مصداق الثياب» واحتمال المناقشة فيها بحمل التقييد فيها بذلك 
على الغالب ضعيفة, ولا ريب في عدم التلازم بين ما يصلّى فيه وبين 
الثوبيّة؛ إذ لا إشكال ني تحقق الأول مما لايدخل تحت مسمّى الثوب من 
جلد ما يؤكل لحمه ونحوه بخلاف الثاني ولعلّه لذا صرّح جماعة7" بعدم 
جواز التكفين بالجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه. 


(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 

(؟) كالجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص "ه . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 1/8" . 

(4) راجع ما ذ كرناه حول هذه العبارة في الجزء الثالث ص45" هامش (5) . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١5١‏ . 

(7) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"#؛ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص45 » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ 
ص .7”8١‏ 





الطهارة / في تكفين الميّت يلف 





ويرشد إليه مضافاً إلى ذلك نزعه عن الشهيد مع أنه يجمع ما عليه في 
الدفن معه, واحتمال المناقشة -بمنع عدم صدق اسم الثياب على الجلود سيّما 
في مثل الفراء ونحوها أو ممًا خيط منها على صورة الثيابء وربّها يشعر به 
الاجتزاء به في الكفارة على ما قيل20- مدفوعة بانصراف الثياب في المقام 
إلى غيرها لوسلّم أصل الصدق. 

وممّا ذكرنا يظهر لك عدم جواز التكفين بنحوذلك حتّى لوقلنا ببقاء 
التكفين على المعنى اللغوي من المواراة كما هو التحقيق في النظر, يقال: 
كفن الخبزة بالملة أي واراها؛ وذلك لظهور الأدلة في اشتراط كونه من 
مسمّى الثياب» فلا يتفاوت الحال حينئَذٍ في ذلك . 

نعم لا يشترط فيه أزيد ممّا ذكرنا من الطهارة وعدم الحريريّة 
والغصبيّة وكونه ثوبأء فلا إشكال في جواز التكفين بعد إحرازها وإن كان 
شعر ووبرما يؤكل لحمه كما هو الشهور, بل لعلّه مجمع عليه بين 
الأصحابء بل في الرياض أنه «أجمع على جوازه بالصوف مما يؤكل 
لحمة)0. 

وعلى كل حالء فلا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن 
الاسكاني(", حيث أطلق المنع من التكفين بالشعر والوبر» وهوضعيف» 
مع احتمال تنزيله على غيره. 

نعم, هل يعتبر الساتريّة في كلّ قطعة من القطع الثلاثة: أو يكني 


. ١9ص الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛‎ )١1( 

(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص8ه . 

(7) نقله عنه الصنف في المعتير: الطهارة / تككفين الميت ج١‏ ص١٠58‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١٠‏ ص17. 


ا ا ا ل ل تي تي ا قرا لكوع رج 014 


عضول لتر باس ؟صك جاع القاضد "والروض '" والرو2" 


بالأول؛ لأنه المتبادر من الأثواب» وقد بمنع, ولأنه أحوط, وهومبنيّ على 
وجوب مراعاته في المقام, وقد بمنع أيضاً سيّما بعد إطلاق الأدلة بالاجتزاء 
بثلا ثة اثواب . 

ومن هنا مال في الحدائق) إلى الثاني تمسَكاً بأصالة العدم؛ لخلاو 
امسألة عن النصّ» بل قد يشعر قوله (عليه السّلام) في الصحيح: «إنما 
الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامَ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده 
كله...»0) بالاكتفاء بساتريّة المجموع بجعل ضمير «فيه» إلى الكفن من 
غير فرق في ذلك على نسختي «الواو» و«او»» وتبادر إرادة شمول تمام 
البدن لا أنه لا يحكى ما تحته لا ينافي إرادته منه معه» كما يشعر به ما عرفته 
سابقاً من بقاء التكفين على المعنى اللغوي من المواراة» فيراد حينئذٍ مواراته 
بثلاثة أثواب» فيجزي وإن حصل ذلك بمجموعهاء ودعوى صدق المواراة 
وإن حكى ما تحته ممنوعة. 

لكن قد يناقش في ذلك بما عرفته"2 من الإجماع في الغنية على عدم 
جواز التكفين بما لاتجوز فيه الصلاة, وظاهره اشتراط ذلك في كلّ قطعة 
فلا يثمر الاجتزاء حينئذٍ بساتريّة المجموع في الصلاة. إلا أنه قد ينزل على 
إرادة ما يمنع فيه من الصلاة لجنسه لا لوصفه. وإلا فقد يمنع حصول الظنّ 


.7/1١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١”‏ . 

(") الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص 17٠0‏ . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج4؛ ص/١‏ . 

(5) تقدم في ص 774. (5) في ص ١5"؟.‏ 


الطهارة / في تكفين الميّت 
منه بالنسبة إلى ذلك ؛ لخلو كلام الأصحاب عن النص على شىء من ذلك 
نفيأ وإثباتاً كما اعترف به في جامع المقاصد(2 والروض””". 


"4 





ومن هنا تعرف أن الثاني لا يخلومن قوّة وإن كان الأحوط الأول» وأما 
احتمال عدم اشتراط مطلق الساتريّة حتى بامجموع فهمَا ينبغي القطع 
بعدمه؛ لمنافاته لححمة التكفين بل معناه. نعم ربّا يحتمل اشتراط الساتريّة 
بالنسبة إلى كلّ قطعة لما يخضها من البذن :دوت غيره فلا عيب فق النميض 
مثلاً ساتريّة ما تحته ممّا ستر بالمئزر... وهكذاء لكن لا أعرف أحداً ذكره» 
فتأمل. 

ثم اعلم أن ما ذكرناه سابقا ممما منع من التكفين كالحرير والنحس 
والجلد وغيرها إنما هوني حال الاختيار أي وجود غيرهاء أمّا مع الاضطرار 
فنها ما هوغير جائز قطعاً كالمغصوب, وأما غيره فقد قال في الذكرى: «إِنْ 
فيه وجوهاً ثلاثة: المنع لإطلاقه, والجواز للا يدفن عارياً مع وجوب ستره 
ولو باحجر, ووجوب ستر العورة حالة الصلاة ثم ينزع بعد, وحينئذٍ فالجلد 
مقَدّم؛ لعدم صريح النبي فيه ثم م النحس لعروض المانع » ثم م الحرير لحواز 
صلاة النساء فيه, ثُمّ وصور الا كله وفي هذا الترتيب للنظر محال؛ إذ 
مكن أولويّة الحريرعلى النجس؛ لجحواز صلاتهنَ فيه اختياراأ»( انتهى . 

وفرّق في البيان”؟» بين الجلد الذي تجوزفيه الصلاة وبين غيره من 


)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87". 
(") روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص”"١٠.‏ 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص15 . 
(14) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص 5" . 


جواهرالكلام (ج4) 


الحرير والجلود التي لاا تصح فها الصلاة والأشعار والأوبار والنحس» فأجاز 
الأول مع التعذّرء ونظر في غيره. 

واستظهر ني جامع المقاصد الفرق بين النجس وغيره؛ فأجاز الأول 
لعدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبت النجاسة وتعذر غسلها وقرضه, 
ولأنه آثل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخفّ, ومنع في الشاني تمسكاً 
بإطلاق ما دل على المنع منهها من مفهوم الموافقة الحاصل من الأمر بالنزع 
عن الشهيد في الجلودء وممًّا عرفته سابقاً في الحريرء قال: «وجواز صلاة 
النساء فيه لا يقتتضي جواز التكفين به؛ لعدم الملازمة» على أنه لوثم لزم 
اختصاص الحكم بالنساء؛ ووبرغير المأكول أبعد من الجميع إلى أن 
قال:- ولو اضطرٌ إلى سر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن 
الستر بأحد الأشياء الممنوعة من غير ترتب؛ لعدم الدليل عليه, مع احتمال 
وضعه في القبرعلى وجه لا ترى عورته ثم يصلى عليه( انتهى . 

وفرّق في الرياض بين ما منع منه للنبي كالحرير وبين غيره مما منع 
منه لعدم الدليل» فاستوجه المنع في الأول لإطلاق النبي» وني الثاني الجواز 
للأصل» وانتفاء المانع لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به 
ثم قال: «وأمَا الوجوب فشكل؛ لعدم الدليل» لعدم الإجماع فيه 
واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره»7"' انتهى . 

قلت: ولعلّ هذا بناء منه على إجمال التكفين وأن له مسمّى شرعيّاً 
ليتوجّه جريان أصالة البراءة حينئذٍ مع الشك في اندراجه تحت الكفن, ولا 
وجوب للاحتياط هنا؛ لفرض وقوع الشك في الشغل لا في الشغول به 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ."/١‏ 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص8ه . 


-., 








الطهارة / في تكقين ليت ب ب ب [ وي 


وإلا فبناء على ما ذكرنا من التحقيق من بقائه على المعنى اللغوي وأنّ ما 
اعتبر فيه من قبيل الشرائط» فع فرض ظهور ما دل على اشتراطها بصورة 
الاختيار لا مناص حينئذٍ عن الوجوب؛ للأمر به» ودعوى انصرافه إلى غير 
ذلك فيتمسّك بأصالة البراءة حينئذٍ كالأوّل ممنوعة. 

نعم قد يستشكل في وجوب ذلك الترتيب المتقدّم» وإن كان ربّما يقوى 
في النفس التخيير بين المتنجّس وبين جلد ما يؤكل لحمه» وتقدمهما معأ على 
الحرير وجلد ما لا يوكل لحمه وشعره ووبره, والتخيير بيههاء مع احتمال 
تقديم الحرير فهما خاضة, كاحتمال تقديم المتنجّس في الأوّلينء سيّها مع قلة 
النجاسة وعدم تلويثها. 

وينبغي القطع بوجوب ستر العورة في سائر ما ذكر وإن قلنا بالمنع من 
التكفين بها » بناءً على وجوب سترها لوتمكن منه خاصّة بالاختياري كما 
تقتم ؛ إذ ليس ذا من التكفين بشي ء حتى بمنع منه ولا يدل تحت النبي 
عن لبس الحرير. 

كا أنه ينبغي القطع بجواز تكفينه في تلك الأمور وإن لم نقل بوجوبه 
ولا بدخوله تحت الكفن المأمور به » ودعوى أنها إضاعة مال وإتلافه من غير 
إذن » مدفوعة بالغرض الدنيوي واحتمال إصابة الغرض الأخروي » نعم قد 
يستشكل في خصوص ما ورد النبي عنه كا حرير مثلاً لوسلم فيه ذلك 
وقلنا : إن امراد بالنبي عنه الحرمة لا عدم الاجتزاء به عن الكفن المطلوب 
خاضة . فتأمّل . 

ويجب الحنوط على المشهورء بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى''" 





.١١5ص‎ ١ج نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 


.م ا للششسس سس سسسسمم ملب جواهرالكلام (ج4) 


عن سلارء ولم يثبت » بل المحكي من ظاهر أَوَل كلامه )١(‏ الوجوب , بل في 
الخلاف( والمنتهى 0 والتذكرة(؛) والروض 7 والمفاتيح 20 وعن ظاهر 
الغنية() الإجماع عليه, وهوالحجّة, مع التأسّي والأمر به في عدّة 
أخبار(» » وإن كان ربّها يناقش في إفادتها كلها أو بعضها ذلك ؛ وذلك 
لاختلافها واشتماها على كثير من ال مندوبات » ووقوع بعضها بعد السؤال 
عن كيفيّة التحنيط وغير ذلك إلا أنه يندفع بضميمة ما عرفت ما يمكن 
اندفاعه منبا » كما أنه يستغنى به عمّا لا مكن . 

وهل هو قبل التكفين كما في القواعد (5) وعن غيره(١2‏ ؛ لقول الباقر 
والصادق (عليههما السلام ) في صحيح زرارة : «إذا جففت اميّت عمدت 


إل الكافون لسحيتة :مه انار الحو .6 »؛» قيل("):ولقوهم 


. المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41‎ )١( 

.7١8ص‎ ١ج‎ 009 الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

() منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص1"95 . 

(؛) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؛؛ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ .٠١‏ 

(7) مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 777 ج؟ ص154. 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(4) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث : وراجع وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
التكفين ج١‏ ص 7/417 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18. 

)٠١(‏ كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ه. 

)1١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح48 ج١‏ ص”"1 , الاستبصار: الطهارة / ياب 
1١‏ حه ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص48/. 

)كا ني كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 


الطهارة / في تكفين الميّت ‏ 508 


(علهم السلام ) في خبر يونس : « ابسط الحبرة بسطاً ‏ ثم ابسط عليها 
الإزار» ثم م اشط كينا مقدّم القميص عليه » ّ م اعمد إلى 
اس ب - إلى قولهم ( عليهم السلام ) :- ثم يحمل 
فيوضع على قيصه ... » (0 , وأمرا عاد بل ولا ظهور على تقديمه على 
المئُزرء بناءً على ما عرفته سابقاً فها من عدم التعرّض لذكر المئزر بحمل 
الإزارفها على غيره » نعم هو صريح في تقدمه على إلباسه القميص . 
اوبعدالتكفين كماهوظاهرالفقيه: «فاذافرغ من تكفينه حنطهمماذكرته»97) 
ولاأعرف لهشاهدا إن أرادالالزام أوالاستحبابء بل فيماعرفت شهادةعليه . 
كما أني لا أعرفه أيضاً لما في المنتهى 7 وعن صريح المراسو (؛) 
والتحرير(©» ونهاية الإحكام 7 وظاهر المقنعة”" والمبسوط (0) والوسيلة (1) 
من كونه بعد التأزير بالمئزرء بل عن المقنعة'''! والمراسم 0١‏ كما في 
المنتهى )1١(‏ بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص » وقد عرفت أن 


.188 تقدم في ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل 41١5‏ ج١‏ ص١15.‏ 
(") منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص756؟ . 

(؛) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص49 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

)١(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص545. 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص78. 

(6) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1١‏ . () الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص7”. 
)٠١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص8/. 

. ؛١ص المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت‎ )1١١( 

. منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص6"؛‎ )١١( 


64 جواهرالكلام (ج4) 


خبريونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه » بل في الأخيرماهوكالصر يح في الخلاف 
ماأعطاه سابقابعدذلك ايضاً حيث رتب إلباس القميص بعد التأزيروالتخيط . 

ولعلَ الأقوى جواز الكل وفاقاً لكاشف اللثام (© ؛ للأصل وإطلاق 
كثير من الأدلّة » وإن كان الأولى تقدمه على الكفن ؛ للصحيح المتقدم : 
خصوصاً القميص لا تقدم ‏ والعمامة له أيضاً » ونا في خبرعمّار: 
«... واجعل الكافور_إلى أن قال : ثم عمّمه...»2) أوعمّاعدا 
الخامسة لما تشعر به بعض الأخبار () » ولئلا يخرج منه شيء بعده 
ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب . 

“و » كيف كانء ف بإ يجب أن بمسح )* أي يحتط ا مساجده» 
السبعة بالحنوط . إجماعاً محضّلاً () ومنقولاً ) ونصوصاً («» » ومنها طرف 








.١١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ صه 7١٠‏ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 45. 

() كخير حمران بن اعين حيث قال فيه : « ... كالحنوط كيف اصنع به؟ قال : يوضع في منخره 
وموضع سجوده ومفاصله » فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضمٌ فخذيه 
بها ليضم ما هناك ... » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح 1١‏ ج١‏ ص47 » الاستبصار: الطهارة/ باب 

9 ح؟ ج١‏ ص ه١٠‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص 40. 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الموق ص57 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص "5 , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص16 . 

(9) نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 48 ج١‏ ص”١7-‏ 4 ٠1١‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص44 . 

(5) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب 


الطهارة / في تكفين الميّت 
إبهامي الرجلين , ولعلّه يرجع إليه ما في المقئعة( والمبسوط () وعن 
الاصباح7") : «ظاهر أصابع قدميه», وكذامافي الدرات 117و 
المصباح (*» ومختصره(2 وغيرهما7" : « طرف أصابع الرجلين » , 71 
فلا دليل علهما ؛ إذ الموجود في كثير من الأخبار « المساجد » . 

ثم إن ظاهر المصتف وغيره” ''ء بل هومعقد إجماع التذكرة' 0 
وغيرها7", إيجاب المسح في تحنيط المساجد » ولعلّه للأمربه في بعض 
الأخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة والروض » بل 

لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله”"" , والحلي 


م.م 





التكفين ج١٠‏ ص47 7. 

)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص8/. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١19‏ . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص8١‏ . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص54١١.‏ 

(5) مصباح المتبحد : غسل الاموات ص9١‏ . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص/ا” ( مخطوط)‎ )١( 

(10) كالاقتصاد : غسل الاموات ص49 ؟. 

(8) كما في الخير التي . 

(9) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ » والقواعد : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص44‎ )٠١( 

. مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 575 ج؟ ص1754‎ )١١( 

.١55ص الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات‎ )١1١( 


5كمكدعمل لل للب جواهرالكلام (ج4) 
في سرائره )١(‏ , وابن حمزة في وسيلته () , وابن زهرة في غنيته (7) , 
والصتّف في نافعه (؛) والعلامة في منتهاه 0 , أَنَ الواجب الوضع 
والإمساس », بل لعل صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح , ولعله 
لإطلاق الأمر با جعل في جملة من الأخبار الآتية , مع أن معقد إججماع 
الخلاف 20 الوضع انها .. 

لكن قد يقال : إنه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيّد وهو المسح- 
للقاعدة المعلومة فبهماء ومنه تعرف قوّة الأول » ولم أعثر على تنقيح لذلك في 
كلمات الأصحاب ؛ فلاحظ وتأمّل : 

وربّما ظهرمن بعضهم كالشيخ في المبسوط (©) الفرق بين الراحة 
وغيرها من المساجد » فتمسح الأول دون الثانية . 

وعلى كل حال » فظاهر الصف أو صريحه أيضاً كغيره من 
الأصحاب (» عدم وجوب الزائد على ذلك ؛ للأصل » والاقتصارعلى 
الأمر بجعل الحنوط في المساجد من الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سئل 





.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص55 . 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"١١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص79 . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 498 ج١‏ ص١7-‏ 4 .7١‏ 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص ١174‏ . 

(4) كالعلامة في الارشاد : الطهارة /غسل اللاموات ج ١‏ ص 315١‏ » والقواعد : الطهارة / تكفن 
الينثج 1 ص18 +:والشهيد في البيات + الطهارة/ تكفين اليك صن + . ١‏ 


الطهارة / في تكفين المت 
عن الحنوط للميّت فقال : « اجعله في مساجده » (0) . 

والإجماع من الفرقة وعملهم في النلاف () على أن لا يترك على أنفه 
ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافورء مع الإجماع فيه أيضاً © على 
ترك مازاد من الكافور عل المساجد على صر الميّت ردأ على 
الشافعي (؛) » حيث استحب مسح جميع بدنه به . 

والنبي عن مس مسامعه بكافور في خبرعثمان النوا*», وعن جعل 
اللخروا نما ان خرضيه رن 1 باترضيو ولةنشري ا تيه ان 
الكافور. .. » في خير حمران بن أعين 0 . 


1 





)١(‏ الكاني : باب تحنيط المت و تكفينه ح6١‏ ج ص45 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١5‏ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص47 7. 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 96 ج١‏ ص١7 .7١14‏ 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 415 ج١‏ ص4 .7١‏ 

(4) المجموع : جه ص ٠١7‏ . 

(8) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أبي عمير, عن أي ايوب الخزاز» عن 
عثمان النواء قال : « قلت لاي عبد الله (عليه السلام) : إني اغسل المولى » قال : 
وتحسن ؟قلت : إنى اغسل » فقال : إذا غسلت فارفق به » ولا تغمزه » ولا تمس مسامعه 
بكافور... » . ْ 

الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ج48 ج” ص غ ١4‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١ح‏ ج١‏ ص 04 , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص747. 

(7) رواه الشيخ باسناده عن فضالة ‏ عن ابان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله 

(عليه السلام) قال : « قال : لا تجعل في مسامع ا ميت حنوطأ » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ ج١‏ ص08٠",‏ الاستبصار: الطهارة/ ياب 
٠‏ ح” ج١‏ ص7717 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص747. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح١1‏ ج١‏ ص44 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 

ح»ج١‏ ص 8 ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص 10//. 


جواهرالكلام (ج4) 





والمرسل : ... إِيَاك أن تحشومسامعه شيئاً» فإن خفت أن يظهر 
من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر قطنا , وإن لم تخف فلا تجعل فيه 
ا" 

وما في مرسل يونس عنهم (عليهم السلام ) : «... ولا تجعل في 
منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً 
ولا كافوراً...200, 

هذاء مع شدّة اختلاف الأدلة الدالّة على الزائد بحيث تقصر عن إفادة 
الوجوب معه؛ سيّها مع قصور سند بعضها وإعراض الاصحاب عدا النادر 
عنهاء وموافقتها للعامّة؛ إذ فها مضافاً إلى ما ذكرنا الأمر بالمسح بالكافور اثار 
السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » كا في 
حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام'" . 

وقال أيضاً في خير عمّار: «... واجعل الكافور في مسامعه, وأثر 
سجوده منه وفيه... )240 الحديث. 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات 086 ج١‏ ص147 ؛ وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب التكفين ح/ ج١‏ ص48 7. 

0( الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص"4 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح5ه ج١‏ ص7"07» وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج١‏ ص4 74. 

(؟) رواه الكليني عن علي بن ابراههم » عن ابيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي » عن 
أببي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به 
آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ... » . 

الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؛ ج ص17 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

.744 من ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ ١4 حمره ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب‎ ١١ 

(؛) تهذيب الاحكام :. الطهارة / باب ١‏ حهه ج١‏ ص 5 ١"؛‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 


سه 


الظهارة / فق تكفين اليك ب حت ا ب اا 

ولعبد الله بن سنان بعد أن سأله كيف أصنع بالحنوط ؟ : « تضع في 
فه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه »(0) . 

ولحمران إذ سأله عن الحنوط أيضاً : ( ... يوضع في منخره وموضع 
سحوده ومفاصله ... »() , 

وف خير سماعة « ... ونجعل قينا قن الحنوط على مسامعه ومساجده , 
وشيئاً على ظهر الكفين » (© . 

والحسين بن احتار: (( يوصع الكافور من ا ميت على موضع المساحد 
والراحتين والجمبة واللبة ا 

وفي صحيح زرارة عن الباقر والصادق (عليها السلام ) : « إذا جففت 
الميّت عمدت إلى الكافور فسحت به آثار السجود ومفاصله كلها » واجعل 
في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرخه , وقال : 
حنوط الرجل والمرأة سواء »60 . 


ابواب التكفين ح4 ج ١‏ ص 7/40 . 

١١ حوه ج١ ص707» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
.7 من ابواب التكفين ح” ج؟١ ص47‎ ١١5 ح؛ ج١ ص؟7١7 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح44 ج١‏ ص ه48 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص45 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح70 ج١‏ ص07" الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين حه ج "١‏ ص 7/47 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح48؛ ج١‏ ص4#5 , الاستبصار: الطهارة / ياب ١١17‏ 
حه ج١‏ ص١7‏ ء وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص48/,. 


٠ 





جواهرالكلام (ج4) 


وق مرسل يونس عنهم ( عليهم السلام ) : (( ... ثم اعمد إلى كافور 
مسحوق فضعه على جيبته وموضع سجوده , وامسح بالكافور على جميع 
مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل 
من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه_ إلى قولهم 
(علهم السلام ) : ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على 
وجهه قطناً ولا كافوراً ... » كذا عن الكاني(2 في كشف اللثام() وفيا 
حضرنيٍ من نسختي الوسائل () والوائي9؟), بل الثاني رواه عن الشيخ 
كذلك أيضاً, لكت الأول قال : « وي التهبذيب : وامسح بالكافور على 
جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه » 0 إلى غير ذلك . 

وهي -مع اختلافها هذا الاختلاف- لا تعرّض في شيء منها للوضع 
منه على الأنف » لكنّ المفيد7() والعلامة في المنتهى ) زادا على المساجد 
« طرف الأنف » كما عن الحسن ( والحلبي (5) والقاضي (20» بل قد 


. ١ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١ جا ص47‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(6) وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص4 14. 

(1) الوافي : باب عدد اثواب الكفن ج” ص هه (الطبعة القدمة) . 

(0) ذكر ذلك في هامش الوسائل , كما في نسخة طبع آل البيت ج ص7". 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص8/,. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 476 . 

(4) نقله عنه العلامة في المحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص4 » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص45 . 

(5) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص/ا"73 . 

(١٠)المهذب‏ : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ . 


الطهارة / في تكفين الهبت ل ا ١١#‏ 
يظهر من الثاني أنه لا خلاف فيه » حيث قال : « مسألة : ثم يعمد إلى 
الكافور الذي أعدّه أَوَلاً لحنوطه » فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده 
السبعة وطرف أنفه » فإن فضل من الكافور شيء كشف ققيصه وألقاه على 
صدره» ولا خلاف في ذلك ... » 5 أخذوه من لفظ 
المساجد في الأخبار؛ من حيث استحباب إرغامه في السجود . 

ولا ريب في ضعف الوجوب ؛ للأصل » وتبادر السبعة من المساجد في 
النصّ والفتوى ‏ بل قد عرفت( أنه في الخلاف ادّعى الإجماع على ترك 
ما زاد على السبعة على الصدرء ومنه مع التت لكتلمات الأضحات يعرف 
ما في نني الخلاف عنه في المنتهى » هذا مع خلوٌ الأخبار المتقدمة -على كثرة 
ما اشتملت عليه عنه . 

وكذا ضعف مافي الفقيه: « ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي 
مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود مته » فإن بق 
منه شىء جعله على صدره 6(" وإن شهد له بأكثرما دك يسفن الأخان 
المتقدّمة » لكنتّك قد عرفت قصورها عن إفادة الوجوب , سيّما مع معارضتها 
بالنبي في بعض ذلك , والإجماع من المخلاف كذلك , وإعراض الأصحاب 
وغير ذلك مما مضى مفضّلاً . 

نعم قد يقال قويّاً باستحباب تطييب هذه المواضع من الميّت سيّما ما 
كان منها محلا للرائحة والعرق المستكرهين » لكن غير ما ني عنه فوا تقدّم 
كالمسامع ونحوها » أو حكي الإجماع على عدم وضع شيء فيه » بل قد يقال 
باستحبابها أيضاً بحمل النبي على إرادة الوضع فيها وحشوها , وإن كان في 


)١(‏ في ص07". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح8١4‏ ج١‏ ص؟؛١‏ . 


؟م 6 لب سسسسسسسسسمممب م ملببلبللل جواهرالكلام (ج4) 
بعضها ( بلفظ «على » , لكته يصحّ كونها بمعنى « في » كالعكس كقوله 
تعالى : « لأَصُلْبتَكُم في جُذُوع التَخْلٍ » 29 وحمل الأمرعلى إرادة الوضع 
عليها » ولعلّ ذلك قضيّة كلام الشيخ في التهذيب©22 والاستبصار() , 
ولا يأباه كلام الفقيه المتقدم كاحكي عن المقنع : « يجعل على جنبيه وعلى 
فيه وموضع مسامعه » 0" . 

وربّا احتمل2© حمل هذه الأخبارعل التقيّة » وقد يؤيّده ترك ذكر 
الاستحباب لذلك في أكثر كلام الأصحاب ء وما عرفته من الإجماع ونفي 
الخلاف على وضع الفاضل على الصدرء إلا أن ما ذكرناه أولى » ولا يذهب 
عليك أن قضيّة هذا الإجماع من الشيخ مع نني الخلاف السابق في المنتهى 
إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه » لكتّه لا يخى عليك ضعفه 
إن اراداه سيّما الآؤل , بل ينبغي القطع بعدم إرادتهها له ؛ لإناطتها له 
بالزيادة الغير اللازمة » فتأمّل جيّداً . 

والمراد بالمسح بالحنوط هوالمسح للا بما تيسّر من الكافور#ممًا يصدق 
معه المسح به », ولا مقدّر للواجب فيه على المشهور بين المتأخرين0) ؛ 


."١و كخير سماعة المتقدم فيص‎ )١( 

(؟) طه : الآية ١/ا.‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح 5١‏ ج١‏ ص08١7.‏ 

(4) الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص؟7١7.‏ 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقيهة) : باب غسل الميت ص" . 

(5) كما في وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ذيل ح” ج؟ ص48/. 

(0) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ » والشهيد الاول في البيان : 
الطهارة / تكفين ا ميت ص١7‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص .٠١‏ 


الطهارة / في تكقين الت ببسب سب 911 
للأصل وإطلاق كثير من الأدلّة » مع قصور أكثر ما دل( على التقدير سنداً 
بل ودلالةٌ في جملة منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها , 
واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة كاختلاف الأصحاب » فيتحه 
حينئذٍ حملها على الاستحباب ؛ لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة 
بالشهرة بين امتأترين » بل قد يظه رمن جماعة من متأخريهم 2 كما هو 
صريح الرياض(" أنه ليس محل خلاف يعرف » وربّا يؤْيّده دخوله تحت 
معقد جملة من الإجماعات خصوصاً إجماع التذكرة 9 وإن كانت ليست 
مساقة لبيانه » إنها هى لوجوب الحنوط . 

وكأنهم حلوا خلاف الأصحاب فيا يأتي بالنسبة للأقلَ « درهم » أو 
«مثقال» أو « مثقال وثلث » على إرادة أقلٌ الفضل كما هوظاهر المئن 
والقواعد0*©» وغيرهما20, بل هوظاهر معقد نني علم الخلاف عنه في 
المعتير() . 

لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من نسب إليه الخلاف ؛ لظهورها في 
عدم الاجتزاء بالأقلّ من مقدار الأقلّ» سواء كان ذلك منهم تقديراً 
للمستى أو أنه تقدير شرعيّ وإن تحقّق المسمّى بأقلٌ منه , منها : عبارة 


() الكافي : باب حذ الماء الذي يغسل به الميت والكافور ح؛ وه ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : 
انظر باب ” من ابواب التكفين ج” ص 7/7١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج؟ ص11 - 1/8. 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١5‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص14 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(1) كتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص185 - 781 . 


ل جواهرالكلام (ج4) 





الصدوق في الفقيه» قال ما حاصله : « والكافور السائغ للميّت وزن ثلا نه 
عشر درهماً وثلث » فن لم يقدر فأربعة مثاقيل » فإن لم يقدر فثقال لا أقل 
منه لمن وجده »207 وأصرح منه ما حكاه في المعتبر (» عن المفيد في الاعلام 
« واقل ما يحتّط به الميّت درهم » إلى غير ذلك . 

ويؤيّده ما في الذكرى (©) وجامع المقاصد «؛) والروض ©0) ؛ حيث 
فهموا النزاع في ذلك بالنسبة للواجب » قال في الأول : « وأقله مسمّاه 
لصدق الامتثال » واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقلّه 
مثقال وأوسطه أربعة» والجعنى مثقال وثلث » وابن الجنيد أقلّه 
مثقال ... » إلى آخره » ونحوه الآخران . 

وكيف كان » فلا إشكال في ضعف القول بوجوب المقدّر؛ للأصل » 
والإطلاقات » وقصور الأدلّة عن إفادته كما عرفته سابقاً وتعرفه لاحقاً إن 
شاء الله . 

كما أنه لا إشكال في عدم الفرق فيا ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى 
سائن الأصواث برعالاً ونساء لا الآ أن يكوك المت غرهاً فلا تقريه 
الكافور* بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتّبى (0) » بل في 
الخلاف 0 الإجماع علبعة نواه يفعل به ما عدا ذلك جميع ما يفعل بالحلال 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5١؛‏ ج١‏ ص ١45‏ . 
(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١3/8‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5 ؛ . 
(4) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص817. 
(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص» ٠١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 4189 . 
(0) المخلاف : الجنائز/ مسألة 48 ج١1‏ ص/617” - 59/8 . 


القارة :)ل قن ال م 21/18 
ويغطى رأسه , وفي الغنية(2 الإجماع أيضاً على عدم جواز تطييبه به و بغيره 
من الطيب . 

وإطلاق ذلك كإطلاق ما تسمعه من الأدلّةَ يقتضي عدم الفرق فيه 
بين الغسل والتحنيط وغيرهما» كما هونصٌ معقد إجماع جامع المقاصد() , 
حيث حكاه على عبارة القواعد : « ولا يجوز تقريبها أي الكافور والذريرة- 
ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط »202 , كما أنه نسبها في كشف 
اللغام (4) إلى المعروف بين الأصحاب » وف المنتبى (0) الإجماع على أن غسل 
حرم كالحلال إِلَا أنه لا يقرب طيباً ولا كافوراً . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في 
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد أن سأله عن المحرم يموت كيف 
يصنع به؟ : «إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء 20 مع الحسين 
( عليه السلام ) وهومحرم , ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس 
وعبد الله بن جعفر» فصنع به كما يصنع بالميّت وغطَى وجهه ولم مسّه 
طيباً» قال : وذلك في كتاب علىّ (عليه السلام ) » (2, ومثله صحيح 


(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقبة) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص38". 

(*') قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ «ص75؟1. 

(5) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 179 . 

(5) الابواء : بفتح أوله :وسكون ثانينه والمد أخيرا : مكان بين الحرفين عن المدينة وا من ثلا نين 
ميلاً. مجمع البحرين : ج١‏ ص8١‏ مادة (أبا) . 

0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح11 ج١‏ ص 774 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص595 . 


لف جواهرالكلام (ج4) 





عبد الله بن سئان عنه ( عليه السلام ) © أيضاً . 

وفي موثّق أي خديجة : « فغسّلوه وكفنوه ولم يحتّطوه وخمّروا() وجهه 
ورأسه ودفنوه » () » وزاد في خبره الآخر: « وقال : هكذا في كتاب علي 
( عليه السلام ) » (4) . 

وفي صحيح ابن مسلم : « سألته عن ا حرم إذا مات كيف يصنع به؟ 
قال : قال : يغظى وجهه ويصنع به كا يصنع بالحلال غير أنه لا يقر به 
طيباً » (©» كخبره الآخر() عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . 

وفي موبّق سماعة : « سألته عن المحرم بموت » فقال : يغسّل ويكفن 
بالثياب كلها » ويغظى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس 
الطيب 2206" ,. 

وقال أبو الحسن (عليه السلام ) في خبر أبي حمزة في المحرم بموت : 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب ٠؟‏ ح١6؟‏ جه ص 787 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج ١‏ ص 5417 . 

. خمّر وجهه : غظّاه وستره. مجمع البحرين : ج ص"؟؟ مادة (خر)‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح1١‏ ج١‏ ص 70 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص/7417 , والحديث عن أي مرم . 

(4) الكافي : باب الحرم بموت ح”“ ج؛ ص58" » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الميت 
ح6 ج؟ ص557 » وهوايضا عن ابي مرم . 

(4) تهذيب الاحكام : الحج / باب 9؟ ح١90؟‏ جه ص84" » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص5507 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح18١‏ ج١‏ ص 770 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج7٠‏ ص 541 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح1"١‏ ج١‏ ص715» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج 7 ص56"6". 


الطهارة / في تكفيين البت ناا سسب 81139 

« يغسّل ويكفن ويغطّى وجهه ولا يحتط ولا ممسّ شيئاً من الطيب »20 , 
والصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار بعد أن سأله عن 

المرأة امحرمة تموت وهي طامث : «لا تمس الطيب وإن كنّ معها نسوة 

حلال » 9 ,. 

والحسن بن ابي عقيل (؛) والجعني (*) من عدم تغطية راس ا حرم » مع ضعف 

مستندهم في ذلك من ان النبى عن تطييبه دليل بقاء إحرامه ؛ إذ هو 

احتهاد في مقابلة النص » ومن قول الصادق ( عليه السلام ) : امن مات 

محرماً بعثه الله ملبيّاً»2) ؛إذلا دلالة فيه على المطلوب » والخبر: 

)0 0 نخمروا راشة 23 000 ولم يثبت عندنا 5 
كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه , 

والعمرة مفردة أوغيرهاء وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل 

طواف الزيارة ؛ لأنَ تحرمم الطيب إنها يزول به. واحتمالٌ دوران الحكم 

000( الكاني : باب ا حرم يموت ح١‏ ج64 صص3”707 ) وسائل الشيعة : باب ٠1١‏ من ابواب غسل المبت 
1 ص55117 » وهوعن ابن "أل حمزة. 

() الكافي : باب امحرم موت ح4 ج؛ ص58 : وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب غسل اميت 
حو ج17 ص118. 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص ١؛‏ . 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الآاموات ص؛4؛ . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص !4 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح5/ا؟ ج١1‏ ص8/١1١‏ » وسائل الشيعه : باب ١7‏ من 
ابواب غسل الميت ح" ج١7‏ ص/ا15 . 

(0) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص707, مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص/ا/1١‏ . 


"١16 





جواهرالكلام (ج4) 
على الأوّل لخروجه عن صورة ا محرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله 
امحرم » وللاقتصار على ما خرج عن عموم الغسل بالكافور والتحنيط به على 
المتيقن- بعيدٌ . 

نعم قد يحتمل ذلك فيا لومات بعد طواف الإكار ورد صدق عليه 
اسم المحرم حيتئذٍ ؛ لحلية الطيب له حينئذٍ حيّاً , فِيَمَا أولى » واختاره 
العلامة في نهاية الإحكام (" , وهو لا يخلومن قرب , فتأمّل . 

ولا يلحق با حرم في هذا الحكم المعتدّة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم 
الطيب عليهما ؛ للأصل » والعمومات » وبطلان القياس عندنا » وبطلان 
الاعتداد والاعتكاف بالموت كما هو واضح . 

ثم إنك قد عرفت أنه لا إشكال في ظهور الأدلّة بل صراحتها في مساواة 
احرم للمحلّ فيا عدا ما ذكرناء فيغسّل حينئذٍ ثلاث غسلات وإن كانت 
الثانية لا كافور فبهاء ومنه يستفاد قوّة ما تقدّم سابقاً من عدم سقوط الغسل 
بتعذر الخليطين؛ إذ الممتنع عقلاً كالممتنع شرعاً. 

إوأقلَ الفضل في مقداره6ة أي الحنوط للتحنيط من دون مشاركة الغسل 
قٍِ جمبيع هذه التقادير» ىا هوظاهر المصئّف والأكثر) وصريسح جماعة 0" 
بل هوالظاهر من معقد إجماع الغنية ونني علم الخلاف فيه في 


. 7 نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص47‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/1717 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه , 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص48 . 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 


الطهارة / في تكفين الينت _تت- تت ب سسسب ام 
المعتير””"2» ولعلَ الأمرفيه كما ذكرا؛ إذ لم يعرف القائل بشركة الغسل معه 
في ذلك» وإن حكاه في السرائر؟ عن بعض الأصحاب, وعن بعض 
متأخري المتأخرين”" الميل إليه. 

وكأنه لإطلاق ما دلَ على تقدير ذلك بالنسبة إلى المت من غير تعرّض 
للتحنيط» وربّها يؤْيّده استبعاد تغسيل النبيّ (صلى الله عليه وآله) بماء فيه 
كافور غير الذي أنزله له جبرائيل (عليه السلام) من الجمتّة وكان أربعين 
درهماً, فقسّمه (صلى الله عليه وآله) أثلاثاً بينه وببن علىّ وفاطمة 
(صلوات الله عليهم)!'' فكان 'لضبيية قلا ذة غعشر:درهيا وتلث: وفوم دان 
الأكثر, فالظاهر أنه غسّل ببعضه أيضاً. 

لكن يدفعه: أن الإطلاق لا يعارض المقيّد كقوله (عليه السلام) في 
مرفوعة إبراهم بن هاشم: «السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث 
أكثره. . .»22 ونحوها مرفوعة ابن سنان” » سيّا بعد ما عرفت من أنه 
ظاهر الأكثر. واحتمالٌ كون المراد بالحنوط الكافور فيشمل الممزوج مع 
الماء أيضاً مخالفٌ للمتساق إلى الذهن» وإن كان ربا يشهد له إطلاق 


. 3817 - المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص7585‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١15١‏ . 

6( كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ضن 5 15: 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ج417 ج١‏ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب التكفين ح5 و ١‏ ج؟ ص "١‏ . 

(0) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الميت ويحنط ح؛ ج” ص ١5١‏ ؛ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١‏ ؟»وسائل الشيعة: باب من ابواب التكفين ح اج اص 7١‏ . 

() علل الشرائع : باب 747 ح١‏ ج١‏ ص07 ؛ وسائل الشيعة : باب * من ابواب التكفين ح7 


1 ص ١"ل/ا.‏ 


0 جواهرالكلام (ج4) 





الحنوط في جملة من الأخبار() مراداً به الكافور لا ما يحتّط به منه » ولعلّه 
لأنَّ القصد الأهمّ منه التحنيط » أو لأنَ أغلبه يحتط به» أوغير ذلك , 
فتامل جيدا . 

ولا استبعاد فيا ذكرناه سابقاً » سيّما مع أن المقصد الأهمٌّ بالكافور إنما 
هو التحنيط » مع أنه مختصٌ بمقدر الأكثر خاصّة » ومعارض باستبعاد 
المشاركة بالأقلَ بناءً على ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالمسّمى في الغسل . 

ولعلّه لما ذكرنا من الأمرين تردّد العلامة في التحرير() وظاهر 
التذكرة7» ونهاية الإحكام (؛) على ما حكي عنه » لكنّ الأحوط بل الأقوى 
القول بالاختصاص سيّها بالنسبة إلى مقدّر الوسط والأقلّ » ويؤيّده مضافاً 
إلى ما كرنا ما عن الفقه الرضوي : « إذا فرعت من غسله فحتطه.بثلا نه 
عشر درهماً ... »(0) إلى آخره . 

مقداره + درهم د كما في الجمل والعقود (0) والسرائر » والوسيلة (0) 


)١(‏ كما في مرفوعة على بن ابراهم حيث قال فيها : « ... إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على 

رسول الله (صلَى الله عليه وآله) بحنوط . وكان وزنه أربعين درهماً ... » . 
الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الميت ح؛ ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : باب م 

من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص 77٠‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١.‏ 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(:) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 74١‏ . 

() فقه الرضا: باب ؟١‏ ص158» مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب الكفن ح” ج١‏ 
ص ؟١7.‏ 

(؟) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص55١.‏ 

(0) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١٠١‏ . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص55 . 


الطهارة / في تكفين الهت نبب بابب #11 
والنافع () والمعتبر () والقواعد 2) وعن اللنهاية ؛) والمصباح )0( 
ومختصره () والجامع © , بل في المعتبر0» نني علم الخلاف عنه وعن 
التقديرين الآخرين » ولعلّه الحجّة عليه , مع ما عساه يظهر من مقدر الأكثر 
بثلاثة عشر درهماً وثلث أن أقلَ الفضل في الدرهم للتوزيع » ومتى نقص 
عنه كان المسمّى الذي هوواجب, وإلا فلم أعرف له شاهداً في الأخبار, 
بل في المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : « أقلّ ما يجزي من الكافور 
للميّت مثقال » (1), وفي آخر : « مثقال ونصف )2١(»)‏ . 


كما أنه لم أتحقّق ما سمعته من المعتير ؛إذ في المقنعة (١1)والمنلاف(19)‏ 


. امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص17‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

(؟) النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؟7”. 

(5) مصباح ال متبجد : غسل الاموات ص18 . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص 4" ( مخطوط)‎ )١( 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" . 

)2 المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785-/781. 

(9) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الليت حه ج” ص ١5١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح4١‏ ج١‏ ص 59١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح؟ ج ١‏ 
ص ./٠‏ 

(١٠)تذيب‏ الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح7٠١‏ ج١‏ ص 551 » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
التكفين حه ج١‏ ص 7١‏ . 

(١١)المقنعة‏ : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 790. 

(١1١)الخلاف‏ : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ .7١‏ 


م3 للللملبدبءبلبلسبسب سيبلب جواهرالكلام (ج4) 
والفقيه١'2‏ وكذا الغنية2) وعن الاقتصاد 2 وحمل العلم9) والمراسم(*) 
والكافي 20 وكتب الصدوق (© التحديد بالمثقال » بل في الخلاف الإجماع 
عليه كظاهر معقده في الغنية » فالأقوئ حينئذٍ ذلك . 

أللهم إلا أن يغبت ما ادّعاه في المنتهى ( أن المراد بالمشقال ها هنا 
الدرهم نحو ما ادّعاه 1 في السرائر بالنسبة إلى مقدّر الوسط بأربعة دراهم ‏ 
حيث قال : « وف بعض الكتب مثاقيل , والمراد بها الدراهم » () » وعلل 
في الذكرى 2١0‏ ما ني السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب . 

لكن عن ابن طاووس ١١‏ مطالبته بالمستند » وهو في محله ؛ لأنَ المثقال 
الشرعي على ما قيل )1١(‏ درهم وثلا ثة أسباع الدرهم ؛ فالدرهم نصف 
المثقال وخمسه » ولذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة » والصيرفي 
على ما قيل() مثقال وثلث من الشرعي » فا مثقال الشرعي حينئظٍ ثلا ثة 


. ١44 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح١4 ج١ ص‎ )١( 
. 0١ص (؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات‎ 
. 7 الاقتصاد : غسل الاموات ص48‎ )( 
. 5٠ص جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : غسل الميت وتكفينه جح‎ )4( 
. المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص40 .2 (3)الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص70‎ )5( 
المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الميت ص" ., والهداية (ضمن الجوامع‎ )0 
. ٠٠ص الفقهية) : باب غسل الميت‎ 
. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص1"95‎ )8( 
.١5١ السرائر: الطهارة / غسل الآاموات ج١ ص‎ )( 
رسيي سي‎ 
. نقله عنه الشهيد في الذكرى » را جع المصدر السابق‎ )١١( 
كما في رياض المسائل ام الا‎ )١0( 
.١ كما في كشف الغطاء : تحنيط الميت ص58‎ )١1( 


الطهارة / في تكفين لزت الدب سس رن., ب ب ىج ٌ ميلسللب سمس 
أرباع الصيرفي » فدعوى أن المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها . 

فظهر من ذلك كله أن تحديد الأقلَّ بالدرهم لا مستند له إلا ما 
عرفت » كا محكي عن الجعني () أنه مشقال وثلث , وإن قرب منه مرسل 
المثقال والنصف المتقدتم » لكن قد يقال : لا بأس بالجميع مع التفاوت في 
الفضيلة . 

وكذالم نجد شاهداً للمقدار الآخر الذي ذكره المصتف بقوله : 
#«إوأفضل منه أربعة دراهم #سوى ما عرفته من نني الخلاف في ا معتبر» 
والاستظهار من مقدر الأكثر الذي سمعته سابقاً. نعم في امحكي من عبارة 
الفقه الرضوي أنه « إن لم يقدرعل مقدار الأ كثر فأر بعة درأهم » 27 , وإلا 
فا موجود في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) : « القصد من الكافور 
أربعة مثاقيل » () وعي لسيدة لخر « الفضل », وحكيت الفتوى به عن 
كتب الصدوق7) وسائر كتب الشيخ 0 والوسيلة 7 والإإصباح 00 





. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص48‎ )١( 

(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ ص 158 » مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب الكفن ح؟ ج؟ 
ص .7١9‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص 551 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
التكفين ح؛ ج؟ ص١7‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5١4‏ ج١‏ ص44 ١‏ » والمقنع (ضمن الجوامع 
الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/177 , والخخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ 7١‏ » 
النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص5" . 

9( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 


14 جواهرالكلام (ج4) 
والجامع(2 , بل هومعقد إجاع الخلاف7 , ومن ذلك يظهر ما في نفي 
الخلاف المتقدم في المعتبر» أللّهم إلا أن يثبت ما سمعته من السرائر وفيه 
ها عرفت . 

لكن قد يقال : إنه لا غبار على نحوعبارة المصئّف ؛ للقطع بأنَّ الأربعة 
دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقلّ المذكور سواء قلنا مثقالاً أو درهماً 
قضاءً للتوزيع , فتأمّل . 

« وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث * للإجاع المنقول في الخلاف 7) 
وغيره(؟ المؤيّد بننى الخلاف في المعتير(*» » وللأخبار() الدالّة على أنَّ 
المنوط الذي نل للنبيّ ( صلى الله عليه واله ) أربعون درهماً » وقسّمه 
أثلا ثأ بينه وبين علىّ وفاطمة ( صلوات لله عليهم ) » ونا في مرفوعة إبراههم 
ابن هاشم : «الستة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » 20 . 

ومن لفظ «الأكثر» فيها يستفاد وجود مرتبة أخحرى للفضل 
والاستحباب » بل قد يستفاد المرتبتان الوسط والأقلّ » ويرجع في تعيينهما 
إلى ما عرفت من كلام الأصحاب وغيره كلّ على مختاره » فها يقال : إِنّه 
لا يستفاد من الاخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلومن نظر. 





(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص "5 . 
(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ .7١‏ 

(") المصدر السابق . 

(4) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 
(5) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص787 . 

(1) تقدم الاشارة الى مصدرها في حاشية (14) من ص ."١5‏ 

(0) تقدمت في ص ."١6‏ 


الطهارة / في تكفين الت تدك ببسب 995 
ومن العجيب ما يحكى عن ابن البرَاج ١(‏ من تحديد الأكثر بشلاثة 
عشر درهماً ونصف ؛ إذ هو-مع محالفته لما سمعته من الأدلة خالرعن 
المستند» كالذي وقع في الحدائق © من الإشكال فيا ذكره الأصحاب 
من حمل هذه الا لني إلى هذه التقادير عل الفضل والااستحياب « 
وأنَّ الواجب الاجتزاء بالمسمّى » مع أنها ظاهرة في الوجوب ء وأنه لا يصار 
إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا » ولا إلى الدنيا إلا مع تعذّر الوسطى ؛ 
بعضهم » ونقي الخلاف من آخر أن قصورٌ أسانيد أكثرها » وضعف دلالة 
الباقي على الوجوب , مع التصريح بالفضل في بعضها , واختلاف الجمع في 
المقادير قلة و5: ة» أوضحٌ قرينة على إرادة الاستحباب كما هوواضح , 

فتأمّل حيّداً . 
هذا كله مع الاختيار والمكن +إ وخ أمّا « عند الضرورة #عقلا أو 
شرعاً +« يدفن بغر كافور #قطعاً كها هوواضح ء ولا بدل له شرعاً ؛ 
للأصل مع خاو الأدلّة عن ذلك » » بل قد يظهر من المحكي عن التذ كرة9") 
الإجماع عليه » كما أن ظاهر الأدلة حصر الحنوط بالكافور» كقول الصادقف 
( عليه السلام ) : « الكافور هو الحنوط »247 » وقوله ( عليه السلام ) : « إنها 
لظ 
)١(‏ المهذب : الطهارة/ باب الاكفان ج١‏ ص١”»‏ الا انه قال : « وثلث» » ونقله عنه في 
مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 40" (الطبعة الجديدة) . 
(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج14 ص75 . 
() تذاكرة الفمهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 
)ع( الكاني : باب تحنيط المبت وتكفينه ج1١‏ ج" صه 4 ١‏ 3 وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
التكفين ح؛ ج ١‏ ص4 7١‏ . 


5 ل لل سس جواهرالكلام (ج4) 
الحنوط الكافور... »() ونحوذلك . ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة 
أو بالمسك إن قلنا به ؛ لعدم التلازم بين جوازه في نفسه و بدليّته عن الكافور 
في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحبّ » كما هو واضح . 

ولا يجوز تطييبه #أي الميّت لإ بغير الذريرة والكافور) كما في 
القواعد (') والدروس7) وعن التحرير(؛ ونهاية الإحكام(*) والبيان() 
وظاهر الذكرى 2 , وفي المبسوط : «لا يخلط بالكافور مسك أصلاً ولا 
شيء من أنواع الطينيت 80 غ:وعين الئباية ؛ ل" يكون مع الكافور 
أصلا » 90 ء وني الجامع : «لا يحتط بالمسك »(200, وفي الغنية17) 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يطيّب بغير الكافور . 

وهو الحجّة لما في المثن » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خير محمّد 
ابن ملو(" وخبره أيضاً مع انم يفير (رل مرو الأ كفان وله تمسهوا 





)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص45 ١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
*؟ ح1ة: ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين حلا ج ١‏ ص4 7. 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١.‏ 

(") الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ . 

(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١.‏ 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص47 7 . 

(5) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص37 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص48 . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”". 

. الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص"ه‎ )٠١( 

. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١١( 

: الكاني : باب كراهية نجمير الكفن ... ح"” ج” ص172١ » تهذيب الاحكام‎ )١0( 


سسهه 


الفطهازة ( اق كفن اليك بج 2:1 
موتاكم بالطيب إلا الكافور» فإِن الميّت بمنزلة ا حرم » (20 والصادق 
عليه السلام ) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا : لاا يسخن 
للميّت الماء , لا تعجّل له النارء ولا يحتّط ممسك » 2( , وما دل 9() على 
انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار . 

وربّا يشعر به بل يدلَ عليه -إن أريد بما في العبارة ما يشمل الكفن 
ونحوه- البي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير(؟) , وتقريب النار إلى 
اليّت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة(* , وإتباع اجنازة بمجمرة في خير 
السكوني (:), وخبر إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : « رأيت جعفر بن محمد 





الطهارة / باب ١‏ ح١"”‏ ج١‏ ص 5١0‏ 6 وسائل الشيعه : راب 5 من ابواب التكفين حه ج؟ 


ص ؛"ل/ا. 
)١(‏ علل الشرائع : باب 1708 ح١اج١‏ ص8 25١‏ ونافل القيلة: رانت لتق ابرات التكفن 


(0) الكافي: باب كراهية نجمير الكفن ... ح! ج” ص10 ١‏ » جذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ج8١٠‏ ج١‏ ص 777 , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح5 
اج ص ؛ "الا. 
(م) تقدم بعضها في الصفحة السابقة. 
() رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن ابيه , عن ابن أني عميرء عن بعض اصحابه » عن أُبي 
عبد الله (عليه السلام) قال : « لا يجمّر الكفن » . 
الكاني : باب كراهية تجمير الكفن ... ح١‏ ج” ص147» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب "٠0 ١‏ ج١‏ ص14؟ ,وصائل الشيعة: داب7من ابواب التكفين ح اج !ص 17/. 
() رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب » عن الي حمزة قال : « قال ابو جعفر (عليه 
السلام) : لا تقر بوا موتاكم النار» يعني الدخنة » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1 ج74 ج١‏ ص 346 , الاستيصار . انصه رةإيات 
١‏ ح؛ج١‏ ص ٠١5‏ , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكمين ح؟١‏ ج؟ ص 706 . 
(1) رواه الكليني عن علٍ بن ابراهير » عن ابيه » عمن النوفلي ‏ عن السكوني » عن أني عبد الله 


اين 
(علهما السلام ) ينفض بكمّه المسك عن الكفن , ويقول : ليس هذا من 
الحنوط ف شى ء 10 

هذا مع ما فيه من تضييع ا مال وإتلافه من غير غرض يعتة به وموافقة 
العامة( العمياء التى جعل الله الرشد في خلافها ؛ إذ يستحبٌ عندهم على 
ما حكي التطيّب بالمسك ء وني أخبار المقام تصريح بذلك . ولا ينافي جبيع 
الأدلة ا مخرجة لما عن العموم والإطلاق . 

نعم قد يناقش في جميع ذلك : أمّا الإجماع فبموهونيّته بفتوى كثير من 
الأصحاب بخلافه من الكراهة » بل في المحتلف أن « المشهور كراهة أن 
يجبعل مع الكافور مسك 90 , وني الخلاف ؛) وعن الإصباح (0» الإجماع 





جواهرالكلام (ج4) 


(عليه السلام) « أن الذي (صلَى الله عليه وآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » . 

الكاني : باب كراهية تجمير الكفن ... ح؛ ج" ص147 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح”” ج١‏ ص 750 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح"” ج؟ 
ص 7/7 . 

١ج‎ ١١ح من ابواب التكفين‎ ١ قرب الاسناد: ص 75-170 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. ص ه"/‎ 

(0) المجموع : جه ص”7 3١‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص42 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4117 ج١‏ ص .7١‏ 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ١‏ ص18 وليس فيه ذكر الاجماع » ويؤيد ذلك 
أن ما نقله في كشف اللثام من عبارة الاصباح -الذي هومنشأ نقلها غالباً- خالمن ذكر 
الاجماع » ولعل الاشتباه نشأ من سوق كاشف اللثامعبارة الخلاف بعدغبارة الاصباح مباشرة. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 498 ج١‏ ص"١7.‏ 


الطهارة / في تكفين الميّت خض 
أيضاً على كراهيّة تجمير الأكفان بالعود» وفيه أيضاً (© الإجماع على 
كراهيّة أن يكون عند غسل الميّت مجحمرة يبخر فيها » وعن التذكرة : « كره 
علماؤنا أججمع تجمير الأكفان » وهو تجميرها بالبخور» (2 , وفي المعتير (0) 
إجماع علمائنا على كراهيّة هيّة تجمير أكفان الميّت وعلى تطييبه بغير الكافور 
والذريرة » وقضيّة ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهيّته . 

واحتمال تنزيل هذه لت على إرادة مطلق المرجوحيّة في مقابلة 
القول بالاستحباب من العامّة وبعض الخاصة ؛ ليس بأولى من أن يراد 
بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية الكراهة وإن بعد» كاحتمال القول : إنه 
متى كان ذلك مكروهاً كان ممنوعاً , لا ستلزامه تضبييع المال امحترم وإتلافه 
بدود غرض صحيح ؛ إذ هو _-مع خروجه عن محل البحث من الحرمة من 
حيك كزنة تظيبيا لمكت .ولة فزي حسدكر فيا لو أريد تكشينة كات 
كانت مطوية ذلك سنارفا - ردم احا ء بظهور طيب رائحته لمن 
يشمّه من المشيّعين مثلاً في كونه غرضاً صحيحاً ونحوذلك . 

وأمَا الأخبار_-فع وهنها بما عرفت أيضاً , والطعن في أسانيدها حتّى 
الأخير؛ لما في سنده من الإرسال وإن كان عن عدّة من أصحابنا » وسهل » 
والكلام فيه معروف 247 , مضافاً إلى ما في دلالته من حيث إشعار سياقه 
بالكراهة كسياق غيره بها من خبر أبي حمزة وغيره » واحتمال إرادة التحنيط 
فيه عوض الكافور أوعلى نحوه لا مطلق التطيّب ونحوذلك يجري ني بعضها 





)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 484 ج١‏ ص568. 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص4؛ . 
() المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .76١‏ 

(4) مجمع الرجال : ج" ص1١‏ - 185 . 


جواهرالكلام (ج4) 
أيضاً » كحريان احتمال إرادة التعريض بذلك بالعامّة(2) حيث يجعلون 
الحنوط مخلوطاً بأنواع الطيب من الكافور وغيره » ومنه يعرف وجه انحصار 
الحنوط بالكافور فيا تهدم من أخبار الخصم 6 افا إلى إمكان المناقشة قِ 
دلالة مثل هذا الحصر على المطلوب من إرادة مطلق التطيّب » كالمناقشة في 
عدم دلالة النبي عن اتباع الجنازة بامجمرة على ذلك أيضاً ؛ إذ الا تباع 
خارج عمّا نحن فيه , مع ما في الصحيح أو الحسن وغيره : (« ... إني أكره 
أن يتبع بمجمرة 1(0) -معارضة بالمرسل قال : « سل أب 7 الحسن الثالث 
(عليه السلام ) هل يقرب إل اليَت المسك أو البخور؟ قال ١‏ نعم 206 . 

واخرقي الفقيه انه « روي ان النبئّ ( صلى الله عليه واله ) حتّط 
مثقال مسك سوى الكافور» (©) . 0 

وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام ) : «لا بأس 
بدخنة كفن الميّت» وينبغي للمرء السلم أن يدخن ثيابه إذا كان 
بشدر)(0) , 


رضن 





. 7١7”ص المجموع : جه‎ )١( 
١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١4" (؟) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؛4 ج" ص‎ 
. حمه ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح١ ج١؟ ص77‎ 
الصحيح كما في المصدر: أبو.‎ )( 
(4؛) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح4؟؛ ج١ ص"9١ » وسائل الشيعة : باب 5 من‎ 
. ابواب التكفين ح١ ج؟ ص ه77‎ 
وسائل الشيعة : باب 5 من‎ » ١57 ص‎ ١ج‎ 4٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح‎ )5( 
. 70 ج؟ ص‎ ٠١ ابواب التكفين ح‎ 
١؟١ حه” ج١ ص 749 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح١ ج7 ص ه77‎ » 3١5 حه ج١ ص‎ 


الطهارة / في سنن التكفين اوم 

وخيرغياث بن إبراهم عنه (عليه السلام ) أيضاً : « إنه كان يجمر 
المت بالعود فيه المسك ؛» ورثما جعل على النعش الحنوط . ورثما لم يجعله , 
وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة »27 , 

وفي خرعمّار: « ... وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ... »202 , 
خرا ته اليس بأ ول قن كناوا عل ينان وار و لقم وات فل الكراةة 
جمعاً بشهادة ما عرفت » بل لعله أقوى » من غير فرق في ذلك بين بدن الميّت 
وثيابه » ويكى ذلك في حصول الرشد بالنسبة إلى محالفة العامة . 

نعم قد وضح لك من جميع ذلك ضعف ما يحكى عن الفقيه”" من 
الأمر بتجمير الأكفان مرادا به الاستحباب على الظاهر وإن كان ربا يشهد 
له بعض هذه الأخبارء سيّما مع إمكان الجمع بينها وبين ما تضمّن النبي 
عن ذلك مما إذا كانت عليه لا فيا إذا جمّرت سابقاً ثم كفن بها إن كان 
مراده ذلك » لكنّها لا تقاوم ما عرفت من الإجماعات وغيرها لوجوه عديدة 
لا تخنى » فتأمّل جيّداً . 

“اومن سنن هذا القسم : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه» 
إن أراده # أو يتوضأ وضوء الصلاة ‏ كما في النافع 9 والمعتير(*» 





١١١ ح8" ج١ ص 390 , الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 78 وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح4١ ج؟ ص‎ » 5٠١ ح" ج١ ص‎ 

(؟) تقدم في ص 186. 

(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ذيل ح17؛ ج١‏ ص ١45‏ . 

(:) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟1 . 

(5) المعتبر : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 584 . 


ا ب ب ل حيبت اجؤاقرالكلام (ع 4) 
والقواعد(1) والإرشاد() والذ كرى”2) والدروس7*؛) واللمعة (0) وجامع 
المقاصد(© والروضة © وعن النهاية (» والمبسوط (1) والسرائر(١)‏ 
والجامع )1١(‏ وغيرها (225, بل في الحدائق 227 نسبته إلى الأصحاب . 

ولم أقف له على مستند , نعم علّله في المعتبر(14 بن الاغتسال والوضوء 
على من غسل ميّتاً واجب أو مستحبّ , وكيفما كان فإِنّ الأمربه على 
الفور» فيكون التعجيل أفضل . وهو كا ترى » على أنه لا ينطبق على 
التخيير بين الاغتسال والوضوء . 

ونحوه ما عن التذكرة 2١0‏ بالنسبة للاغتسال خاصّة » ولم يعلل الوضوء 


بسى)ء . 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص18‎ )١( 

0( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 739١‏ . 

() ذ كرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص9؛ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص15 . 

03( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7/56. 

(0) الروضة اليهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص15 . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ه”7. 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١768‏ . 

.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

. 87 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١١( 

)١1١(‏ كنهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 0 ؟ » والبيان : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص37 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص/" . 

)١4(‏ المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص786. 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص4 ؛‎ )١5( 


الطهارة / في سنن التكفين 

وفي المنتهى : « ليكوث على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة 
العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة » فإنّ لم يتمكّن من الغسل 
استحبٌ له أن يتوضاً لأنه إحدى الطهارتين , فكان مستحبّاً كالآخر, 
ومرتباً عليه لنقصانه عنه » )١(‏ . 

وهو-مع أنه لا ينطبق على التخيير المذكور وقضيّته في المرتبة الأولى 
الاغتسال والوضوء كما هو المحكي عن الصدوق(2, وأنه وجه اعتباري 
لا يصلح أن يكون بمجرّده مدركاً حكم شرع معارض باستحباب 
التعجيل في تجهيز الميّت وبغير ذلك » كل ذا مع ظهور الروايات المعتبرة في 
خلاف ذلك : 

ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « ... قلت : 
فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم » قلت : فيغسّله ثم يلبسه أكفانه قبل أن 
يغتسل » قال : يغسّله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم 
يغتسل ... 00) . 

وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : « ... ثم 
يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات» ثم إذا 
كفنه اغتسل »9) , 


يفيفل 





. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص188‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4١١‏ ج١‏ ص ١5١‏ . 

(") الكافي : باب غسل من غسل الميت ... ح؟ ج” ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حة ج١‏ ص8 418 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص .75١‏ 

(1) تهذيب الاحكام : باب ؟ حم ج ١‏ ص5 ؛ ؛ الاستبصار: الطهارة/ باب ١١٠١‏ ح5 ج١‏ 
ص8١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/ ج١٠‏ ص 5887 », والخبرعن العبد 
الصالح (عليه السلام) . 


تفرض 





جواهرالكلام (ج4) 

وفٍ خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « تغسل يديك إلى المرافق 
ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه »(2 , 

وعن الخصال عن أب بصير وابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) 
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «... من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد 
ما يلبسه أكفانه »() , 

وتنزيلٌ هذه الأخبار على إرادة الترتيب في المستحبٌ بالنسبة إلى قَلَة 
الثواب وعدمه ما فيها دون الاغتسال أو الوضوء وإن كان مختلفاً في نفسه 
أيضاً ؛ إذ غسل اليد من العاتق أفضل من كونه من المرفق » وهومع 
الركبتين أفضل منه مجرّداً أوعلى عدم الفكن من الاغتسال إِمّا لخوف فساد 
الميّت اوغير ذلك » تصرف لا شاهد عليه » ولا معارض يلحىء إليه . 
كتغنوى إفاقة اها فين ال ذلذلك غترا وتيا فتكون المعيوت الجن اموق 
ثلاثة : الاغتسال » أو الوضوء » أو غسل اليدين إلى المنكبين . 

ولعله لا ذكرنا لم يذكر في المقنعة (» والمقنع (؛ والمراسم (0) والكافي(7) 
على ما حكي إلا غسل اليدين إلى المرفقين . 

ير ذلك قد تضمّنه خبرعمّارء فكان عليهم أن يذكروا 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص "١050‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص .75١‏ 

(0) الخصال : حديث الاربعمائة ص53186 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح١‏ 
ج17 ص 575. 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص/7/. 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص8" . 

(( المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 5: . 

(1) الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص/ا7. 


الطهارة / في شن التتكفيزن --_-_,_114ذ4 .. يش اس سس ا 
حينئَذٍ غسل الرجلين إلى الركبتين » كما أنه كان على العلامة في المنتّى 
ذلك أيضاً ؛ حيث قال بعد ذكره استحباب الغسل والوضوء إن لم يتمكن 
منه : « ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثمّ يكفنه » (0) , 

ومن الغريب ما في 00 وعن التذ كرة() ونهاية الإحكام؛) من 
غسلها إلى الذراعين إن لم يتّفق الوضوء مستدلين عليه بالاستظهار, 
وبصحيح ابن يقطين المتقدّم » وقد عرفت أن الموجود فيه « إلى المنكبين » » 
واحتمال إرادتههما بالذراع منتهاه مع حمل الصحيح على القريب من المنكبين 
كما ترى , مع أنه لا داعي إليه . 

وعن الصدوق في الفقيه"» أنه استحبٌ غسل اليدين من المرفقين قبل 
تنشيف الميّت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين » وممّا تقدّم يظهر لك 
ما فيه . 

فلعلَّ الأقوى الاقتصار على ما عرفته من تلك الأخبار مع التعذي عن 
حير حا د ا سر الح لامي 
يشعر به بعضها عند التأمّل »ع : م الاغتسال بعد ذلك . نعم قد يقال 
باستحباب المسارعة للاغتسال انيه لجسي لماعت ايد 
عند إرادة تأخير التكفين لغرض أو لعدم وجوده أو نحوذلك , وه وأمر 
خارج عمًا نحن فيه . 


. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص48‎ )١( 

(؟) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص784. 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 745 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح7١1؛‏ ج١‏ ص ١6١‏ . 


اح تز. خخوا هر اكلام زم 4) 

م ظاهر الأصحاب أن الغسل غسل المسّ كما يشعر به تعليلاتهم (© , 
وبه صرّح بعضهم 29 , لكته حكى في كشف اللثام © عن الذكرى أنَّ 
من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين » وعن النزهة 2 أن به رواية . 
قلت : وقد يحتمله عبارة المصئّف » والظاهر أنَ ما حكاه عن الذكرى في 
غير المقام »» » وإلا فقد صرّح فيها هنا 20 بأنه غسل المسّ . 

وعلى كل حال , فلعل ذلك منهما نظر إلى قول أحدهما (عليهما السلام ) 
في صحيح ابن مسلم : « الغسل في سبعة عشر موطناً إلى قوله 
(عليه السلام ) : وإذا غسَّلت ميّتاً أو كفنته أومسسته بعدما 
عرد 

ونحوه في حسنه عن الباقر ( عليه السلام ) © لكن بإبدال « أو» بالواو 
على ما حضرني من نسخة الوسائل » فيقوى حينئذٍ جعلها في الصحيح بمعنى 


١ج المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص 784 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 
ص5 ؛.‎ 

0( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص85” » والفاضل ال حهندي في 
كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5١١.‏ 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 17٠١‏ . 

(8) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص5١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١1١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج١؟‏ ص 6"؟ . 

() الخصال : باب السبعة عشر ص088ه , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
حهة ج؟" ص758؟1. 


الطهارة / في سنن التكفين 
الواو فلا ينافي إرادة غسل المسّ , مضافاً إلى أن ظاهره وقوع الغسل بعد 
التكفين , فتأمّل جيّداً . 

وكذا الظاهر من فحاوي بعض كلمات الأصحاب() أيضاً أنَّ هذا 
الوضوء إنها هو الوضوء الذي يفعل مع غسل المسّ لرفع الأصغر بناءٌ على 
توزيع الفعلين على الحدثين » فالغسل للأكبر والوضوء للأصغرء فحينئلٍ 
لاينبغى الإشكال في صححّة استباحة الصلاة به وغيرها مما يشترط 
بالطهارة إذا تعقبه بعد ذلك ما يرفع الحدث الآخرء ولا حاجة إلى نيّة الرفع 
أو الاستباحة به بناءً على ما هو التحقيق من الاكتفاء بنيّة القربة » وأمّا 
بناءٌ على اعتبارهما فلا يحصل للوضوء حينئذٍ صحّة بحيث يترتب عليه إتيان 
التكفين على الوجه الأكمل بدون نيّتهماء اللّهم إلا أن يقال: إِنَ نيّة 
التكفين تقوم مقام نيّة رفع الحدث أو الإباحة ؛ لانصرافها إلى إرادة وقوعه 
على الوجه الأكمل الذي لا يحصل إلا بذلك » نظير ما قالوه في الوضوء 
لقراءة القران ونحوها مما يستحبّ لما الطهارة . 

لكن قال العلامة في القواعد : « والأقرب عدم الا كتفاء هذا الوضوء 
في الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمّن رفع الحدث »20 » وعلله بعض شارحي 
كلامه7) أنَ التكفين مشروع بدونه » فلا يستلزم نيّته نيّة رفع الحدث . 

وفيه نظر من وجهئن : الأول :أنه لا وجه حينئذٍ للحكم بصحّة الوضوء 


يفيف 





: كالصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين اليت ج١ ص84 » والشهيد في الذ كرى‎ )١( 
الظهارة/ تكتين اميت ص44‎ 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(6) كولده في الايضاح : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5318 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7856. 


جواهرالكلام (ج4) 
حتّى بالنسبة للتكفين بناءً على القول باشتراط صحّته بنيّة الرفع أوما 
يستلزمها. والثاني : أن مشروعيّته بدون الوضوء لا ينافي ما ذكرناه من 
الانصراف الذي يكتفى مثله كما في قراءة القران . 

وربّها يدفع ذلك بأنّ المراد بهذا الوضوء وضوء خاصٌ للتكفين , فيكتق 
به حتّى لوكان صوريّاً » لا الوضوء الذي يشترط فيه ذلك ؛ إذ هو موقوف 

على دليل يدل على اعتبار الطهارة فيه التي هي خبارة عن رق الحدث, 
وليس » إنها المذكور في كلام الجماعة الوضوء , وهو أعمّ من الطهارة , 
وبذلك حصل الفرق بينه وبين قراءة القران ونحوها من المستحبّات التي 
يتقرفييا الظهارة . 

ولا ينافي ذلك ما في عبارة المصتف ونحوها من قوهم : ١‏ وضوء 
الصلاة » ؛ إذ لا يراد به مبيح الصلاة » بل المراد صورة وضوء الصلاة » كما 
أنه لا ينافيه اشتراطهم صحّة الوضوء بنيّة الرفع أو الاستباحة ؛ لأنّ المراد 
بتلك الصحّة إنما هى صِحّة الدخول في الصلاة لا مطلق الاعتبارني 
0 ب 

فيتجه لك حينئذٍ ما قرّبه العلامة من عدم الاكتفاء هذا الوضوء مع 
عدم تلك النيّة ؛ لعدم استلزام نيّة التكفين نيّة الرفم حينئذٍ » وهو موقوف 
على نيّته أوما يستلزمه . نعم يتجه بناءً على مختارنا من أَنَّ رفع الوضوء 
للحدث قهري ؛ حيث لا مانع من الاكتفاء به » فتأمّل . 

هذا كله فيا لو أراد من باشر تغسيله تكفينه » أمّا إذا كفنه شخص آخر 
غيره فقد يقال بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب باستحباب رفع 
حدثه أصغر أو أكبر؛ لما يستفاد من فحوى استحباب الغسل للمسّ 
والوضوء إن قلنا : إن الوضوء لذلك لا على ما ذكرناه آنفاً» فتأقل . 


يفن 





الطهارة / فى سن ا لتتكافيين _الناا ‏ سس ا# 

الاو» يستحبٌ إجماعا في الغنية © وظاهر الخلاف(" أو صريحه , 
وعند علمائنا في التذكرة7" والمعتير9؟» , وعندنا في الذكرى" 9 أن يزاد 
للرجل * بل وامرأة كما هومعقد ما في الأخير وقضيّة إطلاق الأولين » 
وتركها المصئّف لدلالة ما سيأتيٍ عليها ؛ لأصالة الاشتراك » وقوله في مرسل 
سهل مضمراً بعد أن سأله « كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن 
الرجل » غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر» وتشد على 
ظهرها , ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ... »27 الحديث . 

نما قد تعطيه عبارة الوسيلة”" وعن الإصباح”" والتلخيص” من 
اختصاص ذلك بالرجل لا ختصاص الأخبار("'2 به ضعيف ؛إذهو 
اختصاص مورد كما في أكثر الأحكام لا اختصاص خصوصيّة . 

ع حبرة ‏ بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة ضربٌ من برود تصنع 





. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

.707 -7١١ص‎ ١ج‎ 44١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1؛ . 

(1) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 787 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 

(1) الكاني : باب تكفين المرأة ح؟ ج ص147» تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح7١١‏ 
ج١١‏ ص4 7" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١١‏ ج؟ ص 19/. 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص50 . 

(8) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 

(1) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص١‏ (مخطوط ) . 

)٠١(‏ سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث , وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ج؟ ص5١.‏ 


60 ل سسسسسسسسسسسسسسبب ل لبح جواهرالكلام (ج4) 
بالهن من قطن أو كتّان , من التحبير وهو التزيين والتحسين , قيل 27" : 
ويقال: ثوب حبرة على الوصف والإضافة إلى الوشي لاعلى أن حبرة 
موضع أو شيء معلوم » بل هو شيء أضيف إليه الثوب » كما قيل : « ثوب 
فرمز» والفرمز صبغة . 

وزاد الصتف كوبا ها عبريّة * كما في المبسوط7 والوسيلة9) 
والنافع7؟؟ والقواعد”* والتحرير"! وعن النهاية”" والإصباح7") 
وغيرها(" , بل هو معقد إجماعي المعتبر(١'‏ والتتذكرة(١‏ , بكسر العين أو 
فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع » وكونها #( غير مطرّزة 
بالذهب * كا في الكتب السابقة أيضاً والجامع '""", بل هوني معقد 
إجماعي الكتابين » ولا بالحرير كما نصّ عليه جماعة 7" , 


.١١7ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص17 . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص 590 . 

(:) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص1 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

)3( تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص16 . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ."١‏ 

)0( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ١‏ ص,72١.‏ 

(9) كنهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج " ص 14" » والبياك : الطهارة / تكفين الميت 
ص36 . 

)11(901١(‏ راجع حاشية (14) و(") من الصفحة السابقة. 

( الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه . 

: كاين حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص 75 , وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ )١10( 
الطهارة / في التكفين ص0 . ظ‎ 


الطهارة / فى سن التكفن ب ل ا _ماللسسلس ا هم 


وصريح المصئّف كغيره من الأصحاب (2 », بل في الذكرى () 
وجامع المقاصد (© نسبته إلى عمل الأصحاب » مضافاً إلى ما سمعته من 
الإجماعات السابقة » كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة » 
والكرو اد سن مداخ اتا رين 01م واندهم عله القامل لازال 
الرياض 0 ؛ لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب » بل في كشف 
اللشام : « ظاهر أكثرها كونها اللفافة المفروضة » 20 . كقول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر أبي مريم : « كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
في ثلاث أثواب: بره أحرحبرة؛ وثوبين أبيضين 
صحارئين ...»009 00 . 1 1 

وفي مضمر سماعة بعد أن سأله «عمًا يكفن به الليّت , فقال : ثلا ثة 
أثواب ؛ وإنها كفن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في ثلاث أثواب : 


: كالعلامة في الارشاد : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١ ص١7 » وقواعد الاحكام‎ )١( 
. الطهارة / تكفين ال ميت ج١ ص18‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص42 . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 7817 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص١١٠»‏ والفاضل الخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / الاغسال المسنونه ص07/. 

() رياض المسائل : الطهارة/ احكام الكفن ج١‏ ص58 - 51 . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١١.‏ 

0) نسبة إلى « صحار» بالتحريك : قرية بالبمن ينسب اليها الثياب. مجمع البحرين : ج" 
ص "5١‏ مادة (صحر) . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ حلام ج١‏ ص 754 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب التكفين ح" ج؟١‏ ص18/. 


م جواهرالكلام (ج4) 





وبين صحاردّن وثوب حبرة ... » (0) , 
بل في حسن الحلبي بابراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) ما يعطي أن 
الزائد على الثلااثةَ موافق للعامّة » حيث قال : « كتب أبي ( عليه السلام ) 
في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب » أحدها رداء له حبرة كان يصلّى فيه 
بود الحمننةه وتوي اخر وققيصن واتقلت لأن اإعلية السلا )9ل تكد 
هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس » وإن قالوا : كفنه في أربعة أثواب 
أو خحمسة فلا تفعل » قال : وعمّمته بعد بعمامة » وليس تعد العمامة من 
الكفن , إنها يعدّ ما يلفّ به الجسد 6( . 
وأيّده أيضاً في الرياض مما في بعض المعتبرة(" المتضئمنة لذكر الثلا ثة ‏ 
وأن « ... ما زاد فهوستة إلى أن يبلغ خمسة أثواب» فا زاد فبتدع , 
والعمامة سنّة ... » , قال : « ولا ريب ان الزائد على الثلاثة الذي هو 
سنّةَ هو العمامة والخرقة المعبّر عنها بالخامسة » » وبما في الزيادة من إتلااف 
المال وإضاعته المبى عنهها في الشريعة 9) . 
وات عو ضبيع ماق لاك ؟ إا اراذلة بك راشي سحا در 
منحصرة في الأخبار» وكف بما سمعت من الإجماعات المنقولة التى يشهد لما 
التشبّع لكلمات الاصحاب إِلَا من ندر كا سكي عن الحسن بن أي 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح18 ج١‏ ص 55١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص 71١7‏ . 
(؟) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح/ ج ص ١144‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
حه؟ ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح١٠‏ ج؟ ص8١1.‏ 
(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١؟‏ ج١‏ ص 757 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟١‏ ص5١1.‏ 
(4) رياض المسائل : الطهارة/ احكام الكفن ج١‏ ص58 - 5ه . 


الطهارة / في سئن التكفين ‏ ح ا1.] د .لاس كسم 
عقيل () ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحي المدارك ) 
والذخيرة 0 دليلاً مثله . 

على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضاً كقول أبي الحسن الأول (عليه 
السلام): «إني كنت أب في ثوبين شطويّين كان يحرم فهماء وفي قيص 
من قصه., وعمامة كانت لعلى بن الحسين (عليهها السلام)» وف برد 
اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» 9 , 

وقول الصادق (عليه السلام) في خير حمران بن أعين على أحد 
الاحتمالين أو أظهرهما بعد أن سأله عن الكفنء فقال: «... يؤخذ خرقة 
فيشدّ بها سفله, ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك » وما يصنع من القطن 
أفضل» ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن»”* . 

كخير يونس علهم ( عليهم السلام ) : « ابسط الحبرة بسطأء ثم بسسط 
عليها الإزار» ثمّ ابسط القميص عليه ... »22 . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : « يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب» والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار 
ولفافتين » (» لظهور اللفافة فيا يشمل الجسد مع عدم القول بالفصل بين 


. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص48‎ )١( 

(؟) و(") راجع حاشية (4) من ص١4‏ 7. 

(1) الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ... ح8 ج" ص ١45‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ 78 ج١‏ ص4 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح6١‏ 
جاص 19ل. 

(5) تقدم في ص ”787. 

.78١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) الكاتي : باب تكفين المرأة ح” جا ص 1١47‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 00 


4 جواهرالكلام (ج4) 





المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك » واحتمالُ إرادة لفافة الثدين من إحدى 
اللفافتين بعيدٌ . 
والأظهر ما قلناه ‏ وعليه حينئدٍ تحمل الخمسة في خبر عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) في كم تكفّن 
المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثوانتت » أحدها الخمار» 20 . 
واحتمال إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين » يدفعه : مع ما عرفت ما 
في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) أن « ... العمامة 
والخرقة لا بد منهماء وليستا من الكفن »27 » فيعلم منه حينسذٍ أنه عند 
الإطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها . ويؤيّده ما في أكثر الأخبارمن 
تثليث الكفن » ومن المستبعد عدم الخرقة . 
ومنه مع ما في حسن الحلبي السابق 2 يعرف ما في التأييد المتقدّم بقوله 
(عليه السلام ) : إلى أن يبلغ خمسة , فا زاد فبتدع » والعمامة سنّة » ©) 
حيث جعل العمامة والخرقة تتمّة الخمسة ؛ إذ قد عرفت أن العمامة ليست 
من الكفن » فلا ينصرف إلها الإطلاق » مضافاً إلى ظهور قوله 
( عليه السلام ) فيه : « والعمامة سئّة » في إرادة الخمسة ما عداهاءولولا 
القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لأمكن المناقشة 
ح؟ ج؟ ص77/. 
)١(‏ الكاني : باب تكفين المرأة ح١‏ ج ص5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8 ١١‏ 
ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8١‏ ج؟ ص175. 
(؟) الكاني : باب تحنيط المييت وتكفينه ح7 ج" ص ١544‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح؟ ج١‏ ص71 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ١١‏ ج١‏ ص758. 
(؟) في ص ؟47". 
(4) تقدم في ص 47". 


الظهارة الى اطال )للقن مم بح سي ع 1/4/0 
فها بما عرفت » وبذلك يتضح أَنْ تأييد المطلوب بقوله ( عليه السلام ) : 
« إلى أن يبلغ خمسة » أولى من التأييد به خلافه . 

كما أنه يتضح أيضاً مما عرفت من هذه الأخبار» مع أن المحكي عن 
العامّة ١‏ عدم الزيادة على الثلاثة » حمل الصحيح المتقدم المتضمّن للوصيّة 
على وجه آخر لا يناني المطلوب » ويتضح أيضاً أنه لا وجه للتأييد بما عرفته 
انفاً من أنه إضاعة مال ؛ إذ لا وجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب . 

لكنَّ الإنصاف أن العمدة في إثبات الحكم عمل الأصحاب 
وإجماعاتهم » وإلا فليس في الروايات ما يفيد تمام اللطلوب من كل وجه ؛ 
إذ اقصى ما تفيده تلك الاخبار بعد التسلم عدا خبر يونس اك المستحبٌ 
زيادة لفافة » وأمَا أنها حبرة عبريّة ونحوذلك فلاء أللّهم إلا أن يتمّم 
بالإجماع المركب » لكته محل منع . 

بل لعل الأقوى في نظري أن استحباب الحبرة ليس مخصوصاً بالثوب 
الرابع » بل يي لو كان هو الثالث مع الاقتصار على الثلاثة على ما صرّح 
به كاشف اللثام 29 ويدلَ عليه كثير من الأخبار المتقدمة » بل ومع عدم 
الاقتصار علها بأن زيد لفافة غير حبرة » وجعل الحبرة هى الثالثة » وإن 
كان الأول مع. وجود الحبرة أن تجعل اللفافة 50 
يونس في أحد الاحتمالين . 

وتنا ف كرا لير للق أن التتحدات اللدافة الفانية انيسن مشروطا 
بالحبرة » بل هي في نفسها مستحبّة , ع عدم وجود الحبرة يستحبٌ حينئلٍ 


.١155و‎ ١5 الام : ج١٠١ ص١58, المجموع : جه ص4‎ )١( 
.١١7ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )0١( 


١‏ جواهرالكلام (ج4) 





لفافة داية عل ما يضر يشخ البرد وعيره وص به بعضهم" ", وإن 
كان قضيّة بعض عبارات الأصحاب ذلك ؛ من حيث تقييد اللفافة الزائدة 
بالحبرة » لكنّ التأمّل قاض بن مرادهم اللستحبَّ في المستحبٌّ» وكذا 
التقييد بالعبريّة » فلا ينتنى حينَذٍ الخطاب بالاستحباب عند انتفاء 
ل ش 
على أنهم لا دليل لهم واضح من الروايات على استحباب العبريّة في 
الزائدة ؛ إذ ليس إلا نحوقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : « كفن 
رسول الله (صلَى الله عليه واله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين : 
وثوب منية عبريّ أو أظفار» ”ا » وهو_مع اشتماله على الترديد- كما ترى 
لا دلالة فيه على اعتبار ذلك فها نحن فيه من اللفافة الثانية . لكك قد 
عرفت () أنه معقد إجماعي المعتبر والتذكرة . 
وكأن الأممعاب تحغلوا نا :سكنادسن الأخارمن امشحات كين 
الثوب الثالث حبرة عبريّة لما ذكروه من اللفافة الثانية » ولعلّهم لأنهم 
فهموا منها إرادة الرابعة بترك ذكر المئُزر في قطع الكفن » كما وقع نظيره في 
الأخبار(؛) وكلام بعض قدماء الأصحاب) , حيث لا يجعلونه من جبلة 
الكفن بل يذكرونه ذكراً مستقلاً » كا لا يخق على من لاحظ كلماتهم في 
(1) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 177 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ضنل 6355 .وابق اذريسن: ف السراشس: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص 597 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح؛ ج١‏ ص77 » وفيا : وثوب بمنة . 
(0) في ص ."1٠‏ 
(4؟) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص 71794. 
(5) كالصدوق في الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص٠5‏ . 


الطهارة / في سن التكقين ا سسب _ ببس #439 
محوالمقام » ومن ذلك قوله ( عليه السلام ) : « ابسط الحبرة ... »20 إلى 
آخره في أحد الاحتمالين » لكن كان عليهم حينئَذٍ أن يذكروا استحباب 
كون الحبرة حمراء ؛ لاستفاضة الأخبار(» بذلك » فتأمّل . 

ولو لذ ظهوو اتناق الأضحا عل أن السثيدت ححيرة واحيدة لمكن 
القول باستحباب حبرتين » أحدهما اللقافة الأولى الواجبة ؛ والثانية 
الزائدة » أمَا الأولى فللأخبارء وأمّا الثانية فللاجماعات السابقة . 

كا أنه لولا ظهور عبارات جملة منهم 0©) كبعض الأخبار(؛) أَنَّ الزائدة 
لقافة لأمكن القول بأنّ المستحبّ زيادة ثوب رابع يطرح عليه » ولا يلق به 
الميّت ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن سنان : 
« البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحاً» فإذا أدخل القبر وضع تحت 
خده وتحت حنبه »(20 , 


وبر تدة #دمفنافا إل "كقرة نانول عل تكليث: الكنين :]ةذ لآ يكون 


.78٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخبر أبي مريم المتقدم في ص 24١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب التكفين ج؟ 
ص ”17 7. 

(*) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/171 » وابن البراج في الملهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص١3‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(1) كخير عبد الله بن سنان حيث قال فيه : « ... والخرقة يشد بها وركيه لكي لايبدو منه شيء » 
والخرقة والعمامة لا بد منهها وليستا من الكفن » . 

الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح5 ج” ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

ح؛؟ ج١‏ ص75 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح؟١‏ ج؟ ص8١7/.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ ج١‏ ص1#5؛ , وسائل الشيعه : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص17 7. 


ال ا م 0 جواهرالكلام رج 


البرد الزائد حينئذٍ بناءٌ على ذلك من الكفن- ما قيل : إنه ورد (0 أَنَّ 
شقران مول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فرش تحت رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) في قبره قطيفة . ولعله لا يأبى الحمل على ذلك جملة من 
عبارات الأصحاب » بل عن الفقيه أنه قال : « وإن شاء لم يجعل الحبرة 
معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه »() فتأمّل جيّداً . 

وكيف كانء فالظاهر أن استحباب الحبرة لا ينحصر في ا مصنوعة 
بابمن » وإن كان ربا يقال : إِنَ ذلك أفضل » بل قد يقال باستحباب 
مطلق الثوب المزيّن امحسّن » كما يؤمي إليه بعض الأخبار20 », فتأمّل . 

وأمَا ما ذكره المصتّف وغيره 9) من كونها غير مطرّزة بالذهب فيدلَ 
عليه : -مضافاً إلى ما عرفت من أنه معقد إجماعى المعتير والتذكرة » وإلى 
أنه إتللاف مال غير مأذون فيه ما في جامع القاض اعد تعليله بامتناع 


(١)الكاني‏ : باب ما يبسط في اللحد ... ح؟ ج ص117 » وسائل الشيعة : باب 7٠‏ من ابواب 
الدفن ح ج ١‏ ص87 . 

(0)من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح 1١5‏ ج١‏ ص .١6١‏ 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراههم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن بعض 
اصحابنا , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « اجيدوا اكفان موتاكم , فإنها زينتهم ». 

الكافي : باب ما يستحب من الشياب للكفن ح١‏ ج ص48 ١‏ ؛ وسائل الشيعة : انظر 
باب ١18‏ من ابواب التكفين ج ١‏ ص 145/. 

(4) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص17 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموقى ص50 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" , والعلامة في 
القواعد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

(5) في ص١1".‏ 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7/7. 





الطهارة / في سنن التكفين 
الصلاة . 

نعم قد يناقش فيا ألحقه به بعضهم (2 من المنع أيضاً بالمطرّز بالحرير؛ 
لأنه إتلاف مال غير مأذون فيه ؛ بأنه يكني في الإذن إطلاق الحبرة . نعم قد 
يستشكل في خصوص التطريز بالحرير إذالم يكن من قبيل مزج السداء 
واللحمة تبعاً للإشكال في الصلاة فيه . 

وحاصل الكلام فيه وني سابقه : أن ما مُنع من الصلاة فيه مُنع من 
التكفين فيه ؛ لما عرفت سابقاً , وإلا كان كل ما يدخل نحت مسمّى الحبرة 
يستحبّ التكفين به مزج بحرير أوغيره أولا , سيّما بعد ما ورد(» من 
استحباب المغالاة فى | فء' » وقد تقَدّم خير البرد ود عغيره » : لو 

0 اكد / : لبرد ومع عبر فا 

حسّنت الحبرة بأمور خارجة عن مادّتها كأن اضيف إليها شيء من الذهب 
ونحوه اتجه المنع للإ تلاف . 

م إنه قد ظهر لك أن قضيّة ما سمعته من تعليل المطرّز بالذهب المنع 
يقضى منعه لا يخلومن نظرء فتأمّل جيّداً . 

و» كذا يستحبّ زيادة #إخرقة لفخذيه * إجماعاً محضلاً 9) 


"4 


(1) راجع حاشية )١1(‏ من ص 7140. 

(0) كما قٍِ خير ابن الي عمير الذي نقلناه في حاشية (9) من ص58 ”27 وراجع وسائل الشيعة : 
باب 18 من ابواب التكفين ج؟ ص 745. 

(م) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص55 . 

(4) تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص ١79‏ , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام اموق ص35 ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ في التكفين 
ص ”اه , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 


لين 





جواهرالكلام (ج4) 
ومنقولاً )١(‏ مستفيضاً كالنصو ص( وإن اشتملت على الأمر الظاهر في 
الوجوب . بل في بعضها أن « ... الخرقة والعمامة لا بد منهها وليستا من 
الكفن »0 كر صرف ذلك إلى إرادة الاستحباب لازم قٍِ المقام 51 
لا يخ » خصوصاً بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن 
سنان : «إِنَ الخرقة لا تعد شيا , إنما تصنع لتضمّ ما هناك ؛ وما يصنع 
من القطن أفضل منها ... »247 , ونحوه خبر حمران بن أعين0©) . 

وف هذا الصحيح كخيبر عمّار(”) تصريح بكون هذه الخرقة غير المئزر» 
فما عساه يظهر من الفقيه(2 كما عن المقنع 0 من أنها المُزر ليس بشيء . 

ثم إنه لا فرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة ؛ للأصل ‏ 
واتحاد المقتضى » والمرسل المرفوء الدالَ على اتحاد كفنهها غير أنها تزاد. لقافة 
لغديها , إلى أن قال : « ... ثم تش عليها الخرقة شداً شديداً » 0 . 


: ومنتهى المطلب‎ 707 -17١١ص‎ ١ج‎ 41١ نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 
. الصلاة / تكفين الميت ج١ ص 5"؛‎ 

() تقدم ما يدل على ذلك في ص .78١‏ 

(6) كما في خبرعبد الله بن سنان المتقدم في ص 4 ". 

(:) الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه حة ج” ص 4 4 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح77 ج١‏ ص08 "» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج ١‏ ص 7/77 . 

() تقدم في ص 7817. 

(5) تقدم في ص 789. 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح415 ج١‏ ص ١5١‏ . 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(5) الكاني : باب تكفين المرأة ح؟ ج” ص147 ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١7 ١‏ 
ج١‏ ص74" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص5١/.‏ 


الطهارة / في سن التكفين لأ سس شد هسم 

وتسمّى هذه الخرقة عندهم الخامسة , وكأته لأنها كذلك من حيث 
زيادة الحبرة على الثلااثة الواجبة » أو لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين 
الرجل والمرأة» وقد يناقش في الأول بزيادة العمامة , واحتمال القول : إِنَ 
العذافة الست من الكفية يدفعه : -مع أن الخرقة أيضاً كذلك - أن ظاهر 
الصحيح وغيره كونها منه» ومن هنا قيل (): كونها من المندوب دون 
المفروض طريق الجمع » وتظهر القرة في الدخول والخروج بنذر الكفن 
المندوب . 

قلت : لكن قد يناقش فيه بأنه يأباه قول الصادق ( عليه السلام ) : 
« كتب أبي في وصيّته -إلى أن قال :- وعمّمنى بعمامة » وليس تعدّ العمامة 
و كدو سس ات اللي لكايو عون الع لكل ااال 
المنافي لجعلها من الواجب والمندوب ء فلعلَ الأولى عدم كونها منه شرعاً , 
وصرف ما دل على ذلك إلى نوع من انجاز. 

نعم قد يشعر هذا التعليل كظاهر غيره بكون الخرقة منه » فيتّجه حينظٍ 
الجمع المتقدم بالنسبة إلا لكن ومع ذلك لا يخلوعتها من حملة أجزاء 
الكفن من تأمّل ونظر . ' 7 

ثم الخرقة ينبغي أن لإ يكون طوها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض 
شير * ونصف كما في خبر عمّارعن الصادق ( عليه السلام )(), وني 
عرض شبر في خبر يونس عنهم ( علهم السلام ) » لكن ليس فيه تقدير 


500 وكوي الحيوة د البارة رسكني لبك وى رام ورياضي اداج التيارة ر الستكاء 
الكفن ج١‏ ص وة : 
6 تقدم 58 ص 873 .١‏ 


و6 تقدم قِ ص 786؟. 





5" جواهرالكلام (ج4) 


الطول , إنما فيه : « خرقة طويلة » » وفي آآخره : « وتكون الخرقة طويلة 
تلق فكذيه فق محاتوية إلى ركيقيه لنأ شديد )0 ولعله لذ قال المصئّف : 
لإتقريباً #جعاً بينماء فيجزي كلّ مبهاء كا أنه يجزي الأقلَ والأزيد ما 

يود إلى الإسراف ؛ بل وكذا الطول ,» ولعل التقريب بي المآن راجع إلى 
الجميع » فتأمّل . 

عل و#ذكر المصتّف في كيفيّة لف الخرقة المذكورة أن يشت طرفاها 
على حقويه » ويلفٌ مما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً # وني المعتر : 
« وخرقة لشت فخذيه لفاً شديداً » ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى 
الجانب الأمن » ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه »(" . 

و أعثر على كيفيّة ذلك في شىء من كلمات قدماء الاصجات» بل 
قضيّتها -سيّا معقد إجماع الغنية7" وغيرها!؟ , كالمحكي 7" عن أكثر 
عبارات الأصحاب تأدّي السئّة بشدها من الحقوين ولفّها على الفخذين 
أي وجهٍ اتفق » ويؤيّده ما صرّح به في الأخبار”" من أن الغرض منها كي 
تومت ففالة كب ع تبجنا" اندز حيدكة عل ذلك ل ومن فر + 
حمويه ع وضمٌ فخذيه ضما شديداً , ولفها في فخذيه , ثم أخرج رأسها من 
)١(‏ الكاني : باب غسل الميت حه ج” ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حهع 

ج١‏ ص١١"‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح”ا ج؟ ص 58٠١‏ . 
(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟78 . 
(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(:) كالخلاف : الجنائز/ مسألة .7١ -7١١ص ١ج 49١‏ 


)كال روطن لاط والظهارة ,عسل غات مو واداة: 
(5) تقدم ما يدل على ذلك في ص .78٠١‏ 


الطهارة / في شان اللتتكفين _ 1_..” ير لل ل سس ساو 
تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . واغرزها في الموضع الذي لففت فيه 
الوزام كر لكر نامتويرة الاق الدبو د ويد ل لفيا 
شديداً »20 , 

والظاهر أن «ئي» في قوله ( عليه السلام ) : « في فخذيه » معنى 
«على » » كما أن الظاهر إرادة الغمز ني الموضع الذي انتّهى عنده اللق 
منه » وقد يحمل ما سمعته من المعتير على ذلك , فتأمّل . 

وف خبر الكاهللٍ ...ثم أزره بالخرقة » ويكون تحتها القطن , فذفره 
به إذفاراً قطناً كيرا » ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدأً شديداً حتى 
لأاتنافق: أن يظهر قىء 0 كدا فعا ضرق هن عق الوسائل 
والوافي » قال في الثاني : « والذفر بتقديم المعجمة : الجمع اشيرق والشدّ 
وفي بعض النسخ : ( أذفره ) » وكأته معناه, والإذفار كأنه لغة في الإثفار 
بالثاء المثلّثة » وهو الشدّ بالثفر أعنى السير»0) انتهى . 

وقديقال: إِنْ الأوجه 0 ذلك قراءتها « أزْره بالخرقة» بالزاء 
المعجمة » والإذفار إِنها هو بالقطن معنى الإثفارء ثم يؤزر بالخرقة عليه . 

قال في كشف اللثام بعد هذه الرواية : « فيحتمل أن يكون (أذفره) 
دالفاء وإعجام الدال » أي طيّب الميّت بالخرقة التي تحتها القطن » وتطييب 


)١(‏ الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص 14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ح40 
ج١‏ ص "0١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 18١‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح4؛ ج" ص ١5١‏ » تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١4‏ 
ج1١‏ ص58؟» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المييت حه ج؟ ص 581 » وفيه . 
تذفره به اذفاراً. 

() الوافي : باب كيفية غسل الميت ج؟ ص44 (الطبعة القدمة) . 


64م لل سس ححححج لبلب جواهرالكلام (ج4) 
البيّت بالقطن بنشر الذريرة عليه » وأن يكون بالقاف وإهمال الدال» أي 
املأه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ء ولذا أعاد قوله : 
(تذفره به) أي بالقطن » وفي الذكرى هكذا وجد في الرواية » والمعروف 
قتريا مين الفرظه الذانة القاراع كلك :+ فان ا وميه اللالنا رافليله لقا نه 
برأسها حين يخرج ويغمز في الموضع الذي لفت به »(2) انتّبى ما في كشف 
اللثام . ولا يخنى عليك بُعد ما ذكره بل عدم استقامته سيّما الثاني . 

قلت : وكأنّ ما ذكره في المدارك © تبعاً لجده في الروض () وغيره (4) 
من الكيفيّة قد أخذه من هذه الرواية كما صرّح به في الروض »ء بناءً على أنَّ 
الموجود فيها « الإذفار» وأنه بمعنى الإ ثفارء وضع بأن ير بط أحد طرفي 
الخرقة على وسط الميّتء إِمَا بأن يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه, ثم 
يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا» ويخرجها من تحت 
الشداد الذي على وسطه , ثم يلق حقويه وفخذيه مما بق لفَاً شديداً , فإذا 
اتيت فأوخل كارقهاً تيف المف الذى انتية عفدة ‏ الترن. . 

وأنت خبير بعدم استفادة تمام ما ذكره من الأخبار» بل خبر يونس 
ان وض ,الدع لكن اران الال "كلك رامن يفير اسن متاك : 
لا عرفت , ولخلوَ جملة من الأخبارعن التعرّض للكيفيّة » بل قضيّة إطلاقها 
وااسمعك دم الابقا الى كوه كار قوري التكين نهدا بالقخيص ٠»‏ 
ثم بالخرقة فوق اده أله وفخذيه وعورته ... »20 ولعلّ المراد 


. ١١١ كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص7 ٠١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات صه ٠١‏ . 

(4) كمسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 2.٠١‏ (8) تقدم في ص 185. 


6م 





الطهارة / في سنن التكفين 
شدها تحت القميص » ولكن بعد إلباسه إِيّاه استظهاراً في التحفظ من 
انكشاف عورته . 

وفي خبر حمران : « ... يؤخذ خرقة فيشة بها سفله » ويضمٌ فخذيه بها 
ليضمَ ما هناك ... 006 , 

وف خير معاوية بن وهب : « ... وخرقة تعصّب بها وسطه ... 00) 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فما ذكرنا » وإن كان الأولى امحافظة على 
ما في خبر يونس . 

وأمَّا ما ذكره المصتّف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما 
يشهد له, بل قد يصعب تصوره إن اريد ظاهره بحيث ينطبق على ما 
عرفية» فتاقل . 

م إن المستفاد من النصٌ والفتوى كون وضع الخرقة عل بعد أن يُجعل 
بين أليتيه شيء من القطن » مثلاً وإن لم يكن شرطاً في استحبابها 
كالعكس عل الظاهر, لكنّ الأحوط في مراعاة الستحبّ ذلك ؛ لما يظهر 
فق يطو الا ا 

والمراد مما بين اليتيه في العبارة وغيرها9؟) الوضع على دبره كما صرّح به 


' .7/87 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 7075. 

(5) كخير يونس عنهم (عليهم السلام) : قال : « ... واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه شيء » 
وخذ خرقة طويلة عرضها شير فشدها من حمويه ...». 

الكاني : باب غسل الميت حه ج” ص 141 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حه؛ ج١‏ ص 7١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 18١0‏ . 

(1) كعبارة المعتير: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص 7850 » وانختصر النافع : الطهارة / غسل 
الاموات ص١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 


جماعة(2 , وقضيّة إجماع الخلاف2) , وحكي عن آخرين20 , بل لا أجد 
فيه خلافاً في الجملة ؛ إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرّض 
للوضع عليه كما حكي عن جماعة0) , وو ام ديد فيد الصادق 
( عليه السلام ) في خبر عمّار: « ... تبدافتجعل على مقعدته شيئًا من 
القطن وذريرة ...»2*0 ونحوه في إفادة ذلك غيره » ولعله يرجع إليه 
الحكى عن القاضي : (( ويسدٌ دبره بالقطن سداأً حِيّدأ» 9) : 

بل المستفاد من خبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) وغيره استحباب 
وضعه على القبل أيضاً » قال فيه : « ... واعمد إلى قطن تذر عليه شيئاً من 
حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر... »() وحكي التصريح به عن 
جماعة 29 بل قيل 7 : يمكن تعميم ما بين الاليتين لهما خصوصاً في المرأة . 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ص5" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ ه . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 494 ج١‏ ص"١7.‏ 

(؟') كمنتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 46 . 

(5) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ذيل ح١١4‏ ج١‏ ص١5١.‏ 

(5) تقدم في ص 184. 

69 المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت حه ج7 ص ١4١‏ » تذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ 
ج١‏ ص١701»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة: الطهارة / تلقين الحتضرين ص/1- 1/8 وسلارفي ال مراسم : 
الطهارة/تغسيل المييت ص 44» وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ احكام الموق 
ص 55. 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١17١.‏ 


الطهارة / في سّن التكقن ‏ ا الللسممللم ووم 
وعن التذكرة() ونهاية الإحكام(0) وصف القطن بنزع الجحباء 
ولاباس به» كمالاباس بالتعدي من القطن إلى غيره بعدحصول الغرض به»فتامل . 
4 وان خحشي حرو شيء فلا باس ان يحشى ف دبره 6 كما في 
القواعد9) والمنتهى 249 » وتعطيه عبارة الخلاف (0) والجامع (5) وغيرههما 0©) , 
بل الظاهر أنّه مراد كلّ من أطلق (» حشوه من دون اشتراط ذلك » كما 
لايخ على من لاحظ عباراتهم ؛ إذ فيا شواهد عليه ففاظتّه بعض 
متأخري المتأخرين )١(‏ من كون ذلك قولاً مقابلاً لما في المن في غير محله . 
نعم ظاهر السرائ ر 20 أو صريحه كالمحكي عن نهاية الإحكاء(١2‏ منع 
ذلك مطلقاً » مراعاةً لحرمته ميّتاً كحرمته حيّاً » وهوضعيف » بل لعل 
مراعاة الحرمة تقتضي العكس .» سيّما بعد قيام الدليل عليه من إجماع الفرقة 
وعملهم عليه في الخلاف 2000 المؤيّد بالتتبع لكلمات الاصحاب » 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص4‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص55 7 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 1"9؛ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسالة 494 ج١‏ ص" 7١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص ه . 

() ككلام الاسكافي على ما نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص 458 . 

(4) كالهاية : الطهارة/ تغسيل الاموات صه", والمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١76‏ 
والوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١5‏ . 

.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 

)١١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص”74؟. 

.7١"”ص‎ ١ج‎ 414 الخلاف : الحنائز/ مسألة‎ )1١( 


مهم جواهرالكلام (ج4) 


والمرسل المرفوع : « ... ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال » ويحشى 
القبل والدبر بالقطن والحنوط ... » )١(‏ » وقول الصادق ( عليه السلام ) 
في خيرعمّار: «... وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ... » () , 
وخبر يونس علهم ( علهم السلام ) : «... واحش القطن في دبره لملا 
يخرج منهشيء ... » (2) , وحملها على إرادة الحشوفها بين الاليتين ونحو 
ذلك دعا زيفين لأ تعن له 

نعم يتجه الاقتصار على ما ذكره المصتف من الاشتراط كما يشعر به ما 
في الأخير» ويؤيّده مراعاة حرمة المؤمن ميّتَاٌ كحرمته حيّاً » كما أنه يستفاد 
أيضاً من خبر عمّار استحباب حشوه مع وضع القطن عليه أيضاً , فالاقتصار 
على الأول خاضة كرا عن بعضهم 2 لا يخلومن نظر. 

ثم الظاهر إرادة المصئّف من نفى البأس الاستحباب » كا هو ظاهر 
الأصيتاتب والأخبار وصريح معقد إجماء الخلاف . 

ولا تقدير للقطن امحشوني الفتاوى وأكتر النصوص ., لكن في خير 
عمار: «. .. تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من . 00 





(1) الكافي : باب تكفين المرأة ح؟ جم ص ١407‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7١١‏ 
ج١‏ ص4 77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١١‏ ج؟ ص 75/. 

(5) عذمنب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حده ج١‏ ص 5 »7١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص584. 

ف الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص 2١4١‏ هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟احةغ 
ج١‏ ص١0"‏ , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

)0( كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ص5" . 

(0) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 1 حهه ج١‏ ص 205 وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 


سس 


الطهارة / في سنن التكفين 

ا و كذا يستحب زيادة بلإعمامة يعمّم بها ) إجماعاً محضاو() 
ومنقولاً(')مستفيضاً كالنصوص 7 , وما في بعضها من ظهور الوجوب لا ب 
من صرفه إليه . 

ولا مقدّرلها في النصوص والفتاوى » فيكون المدار على ما يحصل به 
اسمها » لكن صرّح جاعة (4) أنه يعتبر فيها بالنسبة إلى الطول ما يودي الهيئة 
التتي ستأتٍ ؛ بأن يلق بها رأسه , ويكون لها ذؤابتان من الجانبين يلقيان 
على صدره » وي العرض ما يطلق معه اسم العمامة . 

قلت: قد يناقش فيه بالنسبة إلى الأول بأنْ ذلك مستحبّ في 
مستحبٌ » وإلا فلا يعتر فيها ذلك » فالأولى حينئذٍ جعل المدار فيهما معأ على 
1100 اسمها. نعم ينبغي أن يكون لها حنك ؛ للنبي0) في بعض أخبار 
المقام عن عمّة الأعرابيّ » والظاهر أنها التي ل تشتمل على الحنك كما في 
الحدائق (©, مع أن هذا ني الحقيقة راجع إلى كيفيّة التعميم لا إلى 


لمان 





ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 15 . 

(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص"ه , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 73"١‏ . 

(0) نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 17١7 -7١١ص ١ج 44١‏ ومنتهى اللطلب : 
الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص 44١ - 44١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / تكفين الت ج١‏ 
ص ١؟١.‏ 

() يأتي التعرض ها في اثناء البحث . 

(:) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ه١٠‏ - ٠١5‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص . 

(5) كما في خير عثمان النوا الأني في ص 5717. 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص5". 


م 





جواهرالكلام (ج4) 
العمامة » فتأمّل . 

وقد تقدم سابقاً أنَ الأقوى أنَ العمامة ليست من الكفن واجبه 
ومندوبه كما صرّح به جماعة (22 , بل حكاه في كشف اللثام 2( عن المعظم » 
وعنق كشفثت الالعاس 9 تسيعه إلى الأصحات:. 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ما يشعر به أخبار تكفينه ( صلَى الله عليه 
والله )يفال قة اقوات 0) مع ظهور أنه عمّم-ننىي كوبا منه في عدّة 
أخبار (0» » بل في بعضها © ما هو كالصريح في ذلك ؛ للتعليل فيه بأنه 
إنما يعد من الكفن ما يلف به الجسد . 

وفرّع بعضهم 7 على ذلك أنه لا يقطع سارقها من القبر؛ لكونه حرزاً 
للكفن » وآخر() أنها لا تدخل في الوصيّة بالكفن المندوب , وكذا النذر. 
وللنظر فبهما محال سيّما الأول , لكنّ الأمر ني القرة سهل ؛ إذ هي إن لم تظهر 
في ذلك تظهر في أمور أخرء كعدم اشتراط ما يشترط في الكفن فيهاء ونحو 
ذلك . 


. كالعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص16‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / في الموت ذيل قول المصنف : « وسنّ حبرة حمراء عبرية 
لا مطرزة بحرير» ص88 ١‏ (مخطوط) . 

(:) كما في خبر ابي مريم ومضمر سماعة المتقدمين في ص .74١‏ 

(0) كخبر عبد الله بن سنان المتقدم في ص 44 ". 

(1) كحسن الحلبي المتقدم في ص 47". 

(0) كالعلامة ني التذكرة: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص#؛ , ونهاية الاحكام : 
الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص7414- 518 . 

)0( كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص:.ه . 


الطهارة / في سين اللتكقين ‏ _----نسبب-ب-سسسبب ا #85 

وفي الذكرى(2) وجامع المقاصد(" والروضة ( في كتاب الحدود انها 
ليست من واجبه لكنّها من مندوبه , جمعاً بين تلك الأخبار وبين ما دل 
عل أنها منه» كقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : ثم الكفن 
قيص غير مزر ور ولا مكفوف » وعمامة يعضّب بها رأسه ... »147 , وفي 
خير معاوية بن وهب : « يكفن الميّت في خسة إلى أن قال :- وعمامة 
يعمم بها ...20 , وثي خير يونس بن يعقوب أن أباه أوصاه فقال : « اشتر 
لي برداً واحداً وعمامة , وأجدهما ؛ فإِنّ الموق يتباهون بأكفانهم »20 . 
وقد يقال : إِنْ الجمع بحمل هذه الاأخبارعلى نوع من اجا زاولى لماعرفت ,فتأمل . 

وهيئة وضع العمامة أن يعمّم بها ( محتكا ) بالإجماع على الظاهر كما 
ف 52-1 اللثام 0") » وعليه الاأصحاب ف المعتير (7) وذهب اليه علماونا قٍِ 
التذكرة (1) والظاهرأنه لاخلاف فيه في الذخيرة(' '/ » ومجمع عليه في الحدائق )1١(‏ 

ويدل عليه : -مضافاً إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 85/". 

(6) الروضة البهية : الحدود / حد السرقة ج1 ص 774 . 

(4) تقدم في ص 580. (5) تقدم في ص 7076. 

(5) جذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح18 ج١‏ ص 449 » وسائل الشيعة : باب 18 من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص 745. 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(8) المعتير : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 7387 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1؛ . 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87.. 

."6 الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج4؛ ص‎ )1١( 


لض جواهرالكلام (ج4) 





ابن ألى عمير في العمامة للميّت : « حتكه » (©) . 

قيل )١‏ : ويفيده قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عثمان النوا : 
«... وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي » قلت : كيف أصنع ؟ قال : 
خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه , ثم ردّها إلى خلفه واطرح 
طرفها على صدره 2006© كذا عن التهذيب4؛) وأكثر نسخ الكاني © , وعن 
بعضها : « واطرح طرفيها على ظهره » . والمراد بعمّة الأعرابي من غير حنك 
كا في الحدائق (7) وظاهر المبسوط 2 . 

ومن المعروف في رواية خير عثمان النوا يستفاد ما ذكره المصتّف من 
أنه جز يلق بها رأسه لأ ويخرج طرفاها من تحت الحنك ا 
صدره ‏ وأتمّ منه في ذلك ربوس عم تحدم الما 1 ا 
يعمّم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير» ثم يلق فضل الشقّ 
الأمن على الأيسرء والأيسر على الأمن , ثم يلق على صدره » (9, ونحوه 


)١(‏ الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح ٠١‏ ج" ص ١40‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حم ج١‏ ص08 » وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص4 14. 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١7١‏ . 

(*) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح” ج7٠‏ ص47 7. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل/ا” ج١‏ ص 5 0". 

(5) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح8 جا ص44 ١‏ . 

)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج14 ص5”". 

00( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 178 . 

(8) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص"4# ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح 5ه ج ١‏ ص 705, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج١‏ 
ص 55/. 


الطهارة / قي سن اللتكفين ب يي 00# 
المحكي عن الفقه الرضوي() . 

هذا ء مع أنا لا نعرف في ذلك خلافاً » بل في التذكرة : « ويستحبٌ 
العمامة للرجل تثنى عليه محتكاً , ويخرج طرفاها من الحنك » ويلقيان على 
صدره » ذهب إليه علماؤنا » () انتهى . 

نعم في خبر عثمان النوا على ما عن بعض نسخ الكاني ما يناني ذلك , 
كخير حمران بن أعين : « ... ثم خذوا عمامته فانشروها مثتّية على رأسه , 
واطرح طرفبها من خلفه » وأبرز جبهته ... »20 لكن لم أعثر على عامل بها » 
غير أنه قال في كشف اللثام : « يمكن التخيير بينهها » 24 انتّبى . 

ولا يخق عليك ما فيه بعد ما عرفت » بل المتجه طرحههما أو تأويلهها ما 
لا يناني المطلوب » كخير معاوية بن وهب : «... ويلق فضلها على 
وحهه » (50) ؛ مع أن الحكي عن الكاني : « على صدره » (5) اهو اضييظا 
من الشيخ » وخير عمّار: « ... وليكن طرف العمامة متدلياً على جانبه 
الأيسر قدر شيريرمى بها على وجهه... »20 , وصحيح امن تان 
«...ويردفضلهاعل وجهه. ..»("),وعن التبذيب روايته «على رجليه»7', 


.7١7ص"١‎ ج١ فقه الرضا : باب ؟؟ ص158 » مستدرك الوسائل:باب؟١من ابواب الكفن ح‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص48‎ 

(6)تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م؟ ح 1١‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة/ باب ١١١‏ 

ح؟ ج١‏ ص ه١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج١؟‏ ص 40. 

(4) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5)و (5) تقدم الخبر ومصدره في ص 776 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حده ج١‏ ص05" » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 

ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 45 . 
(8)و(1) تقدم الخبرمع مصدره في ص 1880. 


بحب ب غير توا قر الكلام رع 4 


ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلن بجهتب| » لكتّه بعيد . 

و» يستحب أن يزاد للمرأة لفافة لثدييها # كما في المبسوط (1) 
والوسيلة( والسرائر©) والجامع 9©) والنافع (*) والمعتير(0© والقواعد ) 
والإرشاد (» والتحرير(» والمنتهى )٠١(‏ وغيرها 22١7‏ بل لا أجد فيه خلافاً ‏ 
فها عساه يشعر نسبته إلى الشهرة في كلام بعضهم )21١(‏ بوجوده في غير محلّه ‏ 
كالتوقف فيه من آخر 29١‏ نظرأ إلى ضعف مستنده من مرفوع سهل المضمر : 
« سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : كما يكفن الرجل » غير أنه يش على 
تدييها خرقة تضم الثدي وتشد إلى ظهرها ... »2140 الحديث ؛ إذ هو-مع 
عدم قدح ذلك فيه بعد انجباره بما عرفت حكم مستحبٌ يتسامح في دليله . 


. 55-580 (5)الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص‎ ٠.1١8١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1١١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه . 

(5) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"1 . 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 789 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 375١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

(١٠)منتهى‏ المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص1"8 . 

)1١(‏ كالمهذب : الطهارة / باب الاكفات ج١‏ ص 5١‏ » والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين 
الميت ص .٠١‏ 

)1١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص10 ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص77 . 

. ٠١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١٠ ص؛‎ )1١( 

.689 تقدم في ص‎ )١5( 


الطهارة / في سن التكفين للخت وم 

وما في الرياض () من عدم جواز المساحة في مثله ؛ لاستلزامه تضييع 
لمال امحترم . 

يدفعه : أُوَلاً : عدم انحصار فوائد المال في الأغراض الأخرويّة حسبء 
بل يكن في عدم كونه تضييعاً مثل إرادة عدم بدو حجم الشديين وعدم 
انتشار الأكفان بها مثلاً . 

وثانياً : أن بذل ال مال في احتمال ترتّب النفع الأخروي لا يعد تضييعاً 
لا لغةٌ ولا عرفاً ولا شرعاً إذا كان الاحتمال معتداً به ناشئاً من شهرة ببن 
الأصحاب أو خير في الباب أو نحوذلك . 

وثالثاً : أن حرمة التضييع لا تعارض ما دل (© على التسامح في أدلة 
السئن » بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعههم! بثبوت ا مستحبٌ ولو بخبر 
ضعيف بعد أن دل الدليل المعتير على اعتباره في مثله . 

ورابعاً : قد يقال وإن بَعْد بل منع عند التأمّل : إن الخبر الضعيف 
المثبت لحكم خاصٌ استحبابي يحكم به على العام القاضي بحرمته ؛ لشمول 
ما دلَ على التسامح لمثله , فالحاكم حقيقةَ ما دلَ على اعتباره في مثل المقام 
لا هونفسه , لكن لا يلحظ التعارض ابتداء بينه وبين ذلك العام كسائر 
الأدلة» فإنه لا ينظر ني حال تعارضها إلى دليل حجّيتها » ومن هنا يحكم 


.5١ رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١ ص‎ )١( 
» (؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين  عن محمد بن سنان‎ 
: عن عمران الزعفراني » عن محمد بن مروان» قال : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول‎ 
من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل القاس ذلك الثواب أوتيه وإنلم يكن‎ 
. » الحديث كما بغله‎ 
: الكاني : باب من بلغه ثواب من الله على عمل ح١ و ؟ ج؟ ص87 » وسائل الشيعة‎ 
. من ابواب مقدمة العبادات ج١ صهه‎ ١8 انظر باب‎ 


5م _الللشغ لل جواهرالكلام (ج4) 
بالخاصٌ الاستصحابي على العامً وإن كان كتابياً . 

لا يقال : إنه يعارضه في المقام حينئذٍ الأمر بالاحتياط . 

لأنا نقول : حال الخبر الضعيف مثلاً في المقام بعد قيام الأدلّة المعتبرة 
على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دل على استحباب فرد من أفراد 
العام امحرّم » ثما يقال فيه يقال هنا. نعم قد ينازع في شمول ما دل على 
التسامح كقوله ( عليه اا « من بلغه ثواب على عمل ... » لا إذا 
عارض عموم تحريم » فتأمّل جيّدا , فإن المسألة كثيرة الفوائد حدّاً . 

+ و» كذا يستحبٌ أن تزاد المرأة أيضاً + نمطا # كا في لا" 
والقواعد'2 وعن الكامل 27" والمهزب7؟' . وظاهر المصتّف وغيره أن ذلك 
مستحبٌ مع الحبرة » فيكون لما حينئذٍ -بناء على كون الغط مما تلِفّ به 
ثلاث لفائف أحدها الواجب ؛ لظهور إرادة زيادتها على أكفان الرجل 
واجبه ومندوبه عدا العمامة » فتعوّض عنها قناعاً » وإلالم تكن الحبرة 
مستحيّة للنساء » ولا لفافة الفخذين عند المصتّف ومن ماثله » وقد عرفت 
سابقاً ظهور الإجماع على استحبابهها معاً بالنسبة إليها . 

وفٍ الوسيلة أن « المسئنون ستة أشياء : أن يزاد للرجل ثوبان : حبرة 
وخرقة» وعمامة» وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط » وخحرقة تشد بها 
ثدياها »0 , ومن العجيب أن الأستاذ الأعظم في حاشية المدارك 0" أنكر 
)١(‏ المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"1١‏ . 
(١؟)‏ قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 
() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين ا ميت ص48 . 
(:) المهذب : الطهارة / باب الا كفان ج١‏ ص١5‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 55-578 . 
() حاشية المدارك : الطهارة/تكفين الميت ص59. 


خض 





الطهارة / في سنن التكفين 
وجود قائل باستحباب الثلاث . 

قلت : بلو قد سيرسن المح واحردتت والمبسوط ومحكي المراسم 
والنباية استحباب اربعة , قال ني الاوّل بعد ذكره زيادة الحبرة والذامسة 
فاكنان الرد موا كتا ناهد كناف وفعت ان ادقو انه 
وهما لفافتان أو لفافة ونفط »(2 , ونحوه ما عن النهاية )ع أللهم إلا أن 
يريدا بأحدهما لفافة الثديين . 

وقال في الثاني : « والمسنون حمسة : إزاران أحدهما حبرة وقيص ومئزر 
وخرقة » ويضاف إلى ذلك العمامة » وتزاد المرأة إزارين آخرين إلى أن 
قال :- دليلنا إجماع الفرقة »20 . 

وقال في الثالث بعد ذكره أكفان الرجل الواجب والمندوب : 
« ويستحبّ للمرأة أن تزاد لفافتين على ما قدمناه» ويستحبَ أن تزاد خرقة 
تشد بها ثدياها إلى صدرها »147 , ونحوه المحكي عن المراسم 20 , لكتّه لم 
ينقل عنه ذكر لفافة الثدين » فيحتمل فيه حينئذٍ ماسمعته فيعبارة المقنعة . 

وقال في كشف اللثام : « لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة ؛ 
أي يستحبّ أن يزاد للرجل لفافة هي الحبرة إن وجدت » وللمرأة 
لفافتين » (0) انتبى . قلت : وفيه بعدٌ أو منع » فلاحظ . 


./8١؟ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل اللاموات ص 4١‏ . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص١١17-‏ 707. 
(:) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 


لض جواهرالكلام (ج4) 





وعن الاقتصاد : « تزاد لفافة أخرى إمَا حبرة أوما يقوم مقامها ثم 
قال :- وإن كان امرأة زيد لقافة أخرى , وروي أيضاً نمط » (2©, وظاهره 
التربيع إن كان عاملاً برواية الغط , وإلا فالتثليث . 

وعلى كل حال فالثلاثة متيقنة الإرادة في كلامهم » بل في الغنية ما 
يقضي باستحباب الثلاث حتّى للرجال ؛ حيث أطلق بعد ذكره الواجب 
لضفا زيادة لفافتن أحدهما ا حبرة وخرقة للفخذين » إلى أن قال : 
« كلّ ذلك بدليل الإجماع »20 كامحكي عن القاضي () من استحباب 
التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون إحداها فطاً إن كانت امرأة, 
وإن لم توجد حبرة ولا نمط فإزاران. 

بل قد يظهر من الفقيه والهداية كما عن رسالة علىّ بن بابويه والده 
والحلبي استحباب الفط للرجال والنساء ؛ لذكرهم له مطلقاً , قال في 
الأول : « تبدأ بالفط وتبسطه , وتبسط عليه الحبرة » وتبسط الإزار عل 
الحبرة » وتبسط القميص على الإزار» 9 , ونحوه عن رسالة أبيه(* , وفي 
الذكرى أنه « قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر» © انتهى » وزيد في 
الهداية بعد ذلك : « ويعد مئزراً » 0 » وهو دليل على التثليث . لكن قد 


. 7 الاقتصاد : غسل الاموات ص48‎ )١( 

(1) الغينة (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 
(6) المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص50 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح 4٠١‏ ج١‏ ص"4 ١‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / غسل الاموات ص 45 . 

(”) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص48 . 

(0) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل اميت ص٠5‏ . 


الطهارة / في شن اللتكفين ا ١‏ |!_ _:.1_ااسسسسس يسم 88عم 
يقال : إِنَ الظاهر مها كون الفط شيئاً يفرش تحت كفن الميّت» لا أنه 
يلف به الميت . 

وعن الجلبي أنه قال « ثم تكفنه في درعين (0) ومئزر ولفافة ويفط , 
وتعمّمه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثة إحداهنّ حبرة 
منيّة » ونجزي واحدة »22 , إلى غير ذلك من عبارات الأفدات:. 

وقد نقل في الذكرى جملة وافية منها ء ثم قال بعدها : « فظهر أن الفط 
مغاير للحبرة في كلام الأكثر» ون بعض الأصحاب على استحباب لفافتين 
فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطا وأنَ 
الخمسة في كلام الأكثرغير الخرقة والعمامة , والسبعة للمرأة غير 
القناع 0( انتبى . وهو صريح فها قلنا . 

وكأنّ غرضه ما استظهره من الأكثر من مغايرة الحبرة للنمط الردّ على ما 
في السرائر: « وإن كانت امرأة زيدت على مستحبّ الرجال لقافة أخرى 
لشدّ ثديها » وروي نط . والصحيح الأول » وهومذهب شيخنا أبي جعفر 
(رحمه الله) في كتاب الاقتصاد ؛ لأنّ الفط هوالحبرة » وقد زيدت على 
أكفاها , لأن الحبرة مشتقّة من التحبيرء وهو التزيين والتحسين » وكذلك 
الفط هو الطريقة » وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق » ومنه سوق 
الأغفاط بالكوفة »247 انتبى . وظاهره عدم انتععيا يه لنافة خرف شافلة 
للحسد » ولا يخنى عليك تعد ما فهمه من الاقتصاد بل امتناعه على ما 
سمعة ف غباركة فداه[ سيدا . 





. ني المصدر: درع. (؟) الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص/3"31‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص8 ؛‎ )( 
.١1١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )4( 


بع« لمعننسشس سس سم م ببسب جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان » فقد يستدل على استحباب الثلاث بالنسبة للرجل 
والمترأة بإجماع العنية 27 المؤ رن بفتوى من عرفت » بل ععلى الأربع بالنسية 
للهراة يه التلذق1" امو يق اا بذلك , وبما رواه في البحارعن 
مصباح الأنوار عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهم! السلام ) : « أن فاطمة 
(عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب 206 وعن إبراهيم بن محمد عن 
محمّد بن المنكدر: : أن علياً (عليه السلام ) كن فاطمة (عليها السلا ) 
في سبعة أثواب » (4) بضميمة ظهور كون السبعة غير الخرقتين أوغير القناع 
وخرقه الفخذين . 

وعلى خصوص كون أحدها فط ما أرسله من الرواية في السرائر() 
وعن الاقتصاد(" والمقنع (") , مع التأييد بفتوى كثير من الأصحاب » بل 
في المدارك ) نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب ء وني حاشية 
الكتاب للشيخ علي 7 لط يابحريك ولا ليه فإن 
م يوجد جعل بدله لقّافة كما يجعل بدل الحبرة لقافة أخرى عند فقدها » قاله 
الأصحاب » (1) انهى . 





010( تقدم في ص.7”8. 

(0) تقدم في ص /517". 

(0) بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ح5" ج١8‏ ص 5" , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من 
ابواب الكفن ح؟ ج؟ ص8١‏ . 

(5) بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ذيل ح” ج١/‏ ص ه78 , مستدرك الوسائل : باب 
١‏ من ابواب الكفن ح١٠‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(5(9)5)و (07) تقدم ذكر عبائرهم . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج؟ ص ه ٠١‏ . 

(1) فوائد الشرائع : الطهارة / تكفين اميت ذيل قول المصنف : « ونمطأ » ص ه45 5 (مخطوط ) . 


الطهارة / في سنن التكفين اام 





ويؤيّده مع ذلك كله وقوعه في نحوعبارة الصدوقين التي هي متون 
أخبار» بل قيل 27 : إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى 
على بن بابويه . 

كل ذا مع التسامح في أدلّة السنن » وقد عرفت اندفاع المناقشة في 
جريان التسامح في نحو المقام » فيكني ذلك في ثبوت ما قلناه » وفي تخصيص 
ما في الصحيح : « ... إِنَ ما زاد ستة إلى أن يبلغ خمسة, ففازاد 
فبتدع ... 6( إن نافاه» وإن كنّالم نقف في شيء من أخبارنا الموحودة 
في الوسائل والواني على ذكر الفط » بل ولا على ما يدل على استحباب 
تثليث اللفائف ف المرأة فضلاً عن الرجل » وفضلاً عن الأربعة ؛ إذ ليس 
الاهاسمععة تا دسل اسان المتمين وبوما :ل سرس يونس 
« الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب » والعمامة والخرقة سنّة » وأمّا النساء 
ففريضته خمسة أثواب »0 فإنه -مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا 
العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة الثديين- لا دلالة فيه إلا على 
الإزار الواجب ولفافة فوقه » وقد تكون ال حبرة . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ الأصل عدم تداخل الأمر بالحبرة في الأمربهذه 
اللفافة » فيستفاد حينئذٍ لفائف ثلاث . ومثله يندفع احتمال إرادة لفافة 
الثديين أو الخرقة بإحداههما , وحمل المطلق على المقيّد مشروط باتحاد 
الكلّف بهء وتنقيح ذلك بأصالة عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور 


. 58 - كما في بحار الانوار: باب " من ابواب الاغسال ج١4 ص00‎ )١( 

(0) تقدم في ص 774. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص 5591١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح/ ج؟ ص 7/717 . 


"لمأب .ااا ا مجنلل د ملب جواهرالكلام (ج4) 
الخطاب فيه . 

وبذا التقرير يظهر أنه لا ينافني الاستدلال حينسَذٍ به ونظائره قول 
الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله عبد الرحمن في كم تكفن المرأة ؟ : 
« في خمسة أثواب أحدها النمار»() » والباقر ( عليه السلام ) في صحيح 
ابن مسلم : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » وامرأة إذا كانت عظيمة في 
خمسة : درع ومنطق وخحمار ولفافتين “د من حيث دخول الخمار في 
الخمسة » بل لعلّ بعضها يكون حينئذٍ شاهداً للمطلوب » فتأمّل . 

نعم قال في المدارك في خصوص الخبر الأأخير بعد أن ذكر الاستدلال به 
للاصحاب على التثليث وأنه نمط : « وليس فيه دلالة على المطلوب بوجه » 
فإِنٌ المراد بالدرع القميص » والمنطق بكسر اليم ما يشد به الوسط ..ولعل 
المراد به هنا ما يشدّ به الثديان_إلى أن قال :- وليس فيها ذكر للنمط » بل 
ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل كما بيناه فها 
سبق من مفاد الأخبار اعتبار الدرع واللقافتين أو الثلاث لفائف في مطلق 
الكفن 926" انتهى . 

وفيه من البعد في إرادة المنطق بما ذكر ما لا يخنى ؛ لعدم مناسبة المعنى 
اللغوي , إذ الناطقة الخاصرة لغةٌ!؛ , فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشدّ 
عليها » وني القاموس : « المنطق شقة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ء فيرسل 
الأعلى على الأسفل إلى الأرض » والأسفل ينجرّعلى الأرض » ليس لها 


."44 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 4 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟ ص ه ٠١‏ » وفيه :لمابيناهفيماسيق من أنمفاد... 
(1) القاموس المحيط : جا ص 780 مادة (نطق) . 


الطهارة / فى سن التكفين 6 ا , _ مسيم ياس 
حجرة ولا ساقان »(2 انتهى . بل لعلّ إرادة ال مئّزر منه حِينئذٍ أقرب كما في 
الذكرى2) وعن الحبل المتين() , فحينئذٍ لا يتوجّه ما ذكرء فتأمّل . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ماني كلام جماعة من متأخري 
المتأخرين (؛) » تركنا التعرّض له خوف الإطالة » فلاحظ . 

وما الفط فعن الصحاح : «إنه ضرب من البسط »0 . 

وعن شمس العلوم : « فراش منقوش بالعهن » () . 

وعن العين (2) والمحيط "») : «ظهارة الفراش » . 

وعن النهاية الأثيريّة : «ضرب من البسط له ل رقيق » (9) . 

وعن فقه اللغة للثعالبى(١1)‏ والسامى )©0١(‏ : « إنه الستر» . 

وعن الأساس(١1)‏ والمغزب 070 : نه ثوب من صوف » . 

وعن موضع من المعرب المهمل : « ثوب من صوف يطرح على 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 

() الحبل المتين : في الكفن ص 5" (هامش الصفحة) . 
(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص 7". 
() الصحاح : جم ص ١١596‏ مادة (نمط) . 

(1) شمس العلوم : ص8١/‏ باب النون مع المبم (مخطوط) . 
(0) العين : جلا ص45 4 مادة (نمط) . 

(8) امحيط في اللغة : ص47 باب الطاء والنون والمبم من الصحيح (مخطوط) . 
(9) النهاية : جه ص ١١9‏ مادة (نمط). 

(١٠)فقه‏ اللغة : ص472 7 . 

. ١ السامي : ص17‎ )١١( 

(؟١)‏ اساس البلاغة : ص 5080 مادة (فط). 

(1) المغرب : ج ”7 ص ٠‏ *” مادة (فط) . 


فض جواهرالكلام (ج) 





ال مودج » 20 وعن موضع آخر منه : « قيل : وهو بالفارسيّة نهالي » (0). 

وعن المصباح المنير: « ثوب من صوف ذو لون من الألوان , ولا يكاد 
يقال للأبيض: نط »292 . 

وعن تهذيب الأزهري : « الفط عند العرب والزوج ضرب من الثياب 
المصبوغة , ولا يكادون يقولون : الفط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو 
خضرة أو صفرة » فأمًا البياض فلا يقال له : نمط » 47 . 

وفي القاموس : « الفط ظهارة فراش ماء أو ضرب من البسط » 
والطريقة والنوع من الشيء » وثوب صوف يطرح على الودج »(* . 

قلت: لايخ بُعد ما في هذه الكتب عن كونه لفافة » ولعلّه يوافق 
حينئذٍ ما عساه يظهر من بعض الأصحاب( من عدم كونه لفافة ؛ لعطفه 
عليها تزاد لفافة ونمطاً. لكنّ المعروف في تفسيره عند الأصحاب على ما 
نصّ عليه في المعتير () وعن التذكرة(")والمنتهى (1)والسرائر )٠١(‏ وغيرها(١1)‏ 





(١)(؟)‏ لم نجده فيه . 

(") المصباح المنير: ص 85١‏ مادة (نمط) . 

(4:) تهذيب اللغة : ج١١‏ ص78" مادة (غط). 

(5) القاموس المحيط : ج؟ ص84" مادة (فط) . 

(<) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص١8‏ » والشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل 
الآأموات ص١‏ ؛ . 

(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"41 . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص158 . 

(١9)السرائر:الطهارة‏ / غسل الاموات ج١‏ ص ١15١‏ . 

)١١(‏ كالروضة البهية : الطهارة / كفن اميت ج١‏ ص 15١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج " ص؛ .٠١‏ 


الطهارة / في سن التكفين جى رح ٌو واو مميبلسده هلس 
أنه ثوب فيه خطط , بل في جامع المقاصد بعد أن حكى عن جماعة من 
الأصحاب ذلك : « الظاهر أنه لا خلاف في أن الغط ثوب كبير شامل 
للبدن كاللفافة والحبرة » (1) انتهى . وقد سمعت سابقاً () ها حكيناه عنه 
في حاشية الكتاب » فتأقل جيّداً . 

و» كذا يستحبَ أن ا يوضع لما بدلا عن العمامة قناع # أي 
حمارء بلا خلاف أجده بين المتأخرين 22 ؛ بل نسبه غير واحد ©) إلى 
الاأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك صحيحة محمّد بن مسلم وخير عبد 
الرحمن المتقدتمان 0 . 

وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام أن « الخنثى المشكل يكتنى فيها 
بالقناع ؛ لأنَ الخنثى المشكل حكه ني الدنيا الاستتار بالقناع وعدم 
العمامة , وجسده عورة » وف الإحرام حكمه حكم المرأة » (0) انتهى . 
وللنظر فيه مجال » ولعلّ الاحتياط في تحصيل المستحبٌ يقضي بالعمامة 


. جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص84‎ )١( 

(0) في ص ."/١‏ 

(6) كالعلامة في النهاية : الصلاة/ تكفين الميت ج؟ ص 45 ؟» والشهيد الاول في اللمعة 
الدمشقية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص؟"1١‏ , والخراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / غسل الاموات ص7 . 

(:) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص“( 4 » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين الميت ج” ص ه ٠١‏ . 

(5) في ص 1 7. 

)١(‏ شرح ارشاد الاذهان : الطهارة/ في غسل الاموات ذيل قول المصنف : « وقناعاً عوض 
العمامة )» ص ”١‏ (مخطوط ) . 


ام جواهرالكلام (ج4) 


والقناع » فتأمّل . 

<( و» يستحبّ ا أن يكون الكفن قطنا » أبيضاً » وهومذهب 
العلماء على ما في المعتر(2 » وبزيادة « كافة » في التذكرة( , كما عن 
النهاية7 الإجماع عليه ؛ وني الخلاف!؛ نني النلاف عن استحباب 
البياض من الألوان . 

ويدلَ على المطلوب : -مضافاً إلى ما سمعت ء وإلى التأسّي لما نقل في 
المعتير”*2 والتذكرة7 أن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) كفن بالقطن 
الأبيض- قول الصادق (عليه السلام ) في خبر أبي خديجة : « الكتّان كان 
لبني إسرائيل يكفنون به » والقطن لأمّة محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) »9 , 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبرمشتى الحتاط 7 وخيرأبي 
القداح7 : «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلبسوا البياض » 








. 784 المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص"”؛ . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص747 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص7١7.‏ 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص47 . 

(0) الكاني : جاب ما يستحب من الثياب للكفن ح/ ج ص45 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١7‏ ح9” ج١‏ ص 5 47 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟ ص ١هل!.‏ 

(4) الكاني : باب لباس البياض ح؟ ج” ص ه445 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التكفين ذح١‏ ج” ص ./6١‏ 

(1) الكاني : باب لباس البياض ح١‏ ج” ص 445 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص ٠8ل!.‏ 


يمفض 


الطهارة / في سنن التكفين 
فإنه أطيب وأطهر» وكفنوا فيه موتاكم » . 

والباقر ( عليه السلام ) في خبر جابر: « قال النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض » فالبسوه وكقّنوا فيه 
موتا كم » (© . 

ولقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معاً -لأمور عديدة- تعيّن حملها 
على الاستحباب » فا عساه يظهر من الخلاف (» من وجوب كونه قطنا 
ضعيف »ء أو محمول على إرادة الاستحباب . 

ثم إِنَّ قضيّة ما سمعت من معقد الإجماع تقييد استحباب القطن 
بالبياض و بالعكس » وربّها يقال بمنافاته لما سمعته من الأدلّة من حيث 
الأمر بالقطن مستقلا كالأمر بالبياض » وبيهها عموم من وجه , فن كفن 
بقطن غير أبيض أو بالعكس جاء بالمستحبّ من جهة وتركه من أخرى » 
فإذا أرادهما معاً جاء بهما معاً . 

لكن قد يدفع ذلك بن المتجه في مثله بعد حصول شرط حل المطلق 
على المقيد تقييد كلّ منهها بالآخرء فيحصل المطلوب من أن المستحبٌ 
القطن الأبيض سيا بعد ما عرفت من معقد الإجماع , وحملّه على إرادة 
استحباب كلّ منهها من دون تقييد كما عساه يظهر من بعضهم 7 خلاف 
الظاهر» فتأمّل جيّداً . 





: تجذيب الاحكام‎ » ١ الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح” ج ص48‎ )١( 
ص 4 "4# » وسائل الشيعة : باب 194 من ابواب التكفين ح؟‎ ١ الطهارة / باب ؟ مه" ج‎ 
.75١ ج؟ ص‎ 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص١١7-17١7.‏ 

(؟) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5١١.‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

كما أن قضيّة أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما 
خالفههما لا كراهته » نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان ؛ لما تعرفه إن 
شاء الله عند ذكر الصف له(2, وفي خصوص السواد ؛ للإجماع في 
المعتير() والتذكرة2) وعن نهاية الإحكام؛) عليهء وفي المنتّهى : 
«لا نعرف فيه خلافاً »220 , وللنهبي عن التكفين به في خبر الحسين بن 
انمختار عن الصادق ( عليه السلام )20 , ما عن المشهور(”) من كراهة غير 
الأبيض مطلقاً -مع أنا لم نتحقّقه لا دليل عليه . 

كما أنه لا دليل على ما في الذكرى7) من كراهة مطلق الصبغ , أللّهم 
إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الأبيض » وهوممنوع . 
وأضعف من ذلك ماعن ابن البرّاجٍ (9» من المنع من التكفين بالمصبوغ , 
وكأنه حل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب » وفيه ما عرفت , مع أن 


مض 





.”55١ في ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 785 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص "1 . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص"47 7 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص78 . 

(1) رواه الكليني عن علي بن محمد , عن بعض اصحابه » عن الوشاء » عن الحسين بن امختار» عن 
أموعيةاد (غزلية السلام) قال : «لا يكفن الميت بالسواد » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١١‏ ج ص ١49‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ؟ ح؟" ج١‏ ص 4" , وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟” ص .75١‏ 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص48 (هامش الصفحة) . 

(5) المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص09 5١‏ . 


0/8 


الطهارة / في سنن التكفين 
قضيّه ذلك إيحجابه ‏ خصوص الأبيض لا تحريه الصبوغ فقط . 

ثم إنه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نصّ عليه 
بعضم () ؛ لا قد عرفت سابقاً 0) من دلالة الأجبان السعقيفة غل 
رجحان كونها حمراء » بل ربا يظهر من قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
عمار بن يونس : ووو الكفسة رده فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا » 
فإِنّ لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً 9» ... » (؛) مغايرة البرد 
و ج بالابريسم » وربّما يؤْيّده قول 
الكاظم ( عليه السلام ) : « .. وكفنت أبىي في برد اث كتخريشة بأرنيعين 
ديناراً » لو كان البيوم لساوى ع دينار» 0) ؛ لاستبعاد بلوغ قيمته 
هذا المبلغ وهوقطن محض .ء فبناءً على كون الحبرة ببذه الصفة ينبغي 
استثناؤها حينئذٍ من استحباب القطن أيضاً . 

كما أنه ينبغي استثناء الفط منهما أيضاً » بناءً على بعض ما تقدم في 
تفسيره . 

ويستفاد من خبرعمّار المتقدّم شمول استحباب كون الكفن قطنأ 
العمانة »دالا ول الترفة + فااعبداه م كال فى ذلك رناء عل كوا 





)١(‏ كالسيد ني مدارك الاحكام : الطهارة/ تكفين الميت ج؟ ص5١٠,‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص86 . 

68 في ص 147 ". 

(7) السابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس . مجمع البحرين : ج" 
ص77" مادة (سير) . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ صه ,١‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص ه 4 , وفي المصدر: «عمار بن موسى » . 

(5) تقدم في ص 47 7. 


ا جواهرالكلام (ج4) 
ليست من الكفن فلا تشملها الأدلة ضعيف » نعم قد يستشكل في اعتبار 
البياض فيها لذلك , مع أن الأقوى خلافه ؛ من حيث ظهمر أدلّته في 
شموها , كاللبس في حال الحياة » فتأمّل . 

و» يستحبّ أن لإ ينثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة * 
بل على سائر الكفن ؛ لما في المعتبر'"» والتذكرة7" من الإجماع على 
استحباب تطييبه بها » بل عن الآخير الإجماع ايضا على استحباب تطييب 
المت بها أيضاً » وفي خير عمّار « ... وألق على وجهه ذريرة ... »22 . 

ولقول الصادق (عليه السلام ) في الموثق : « إذا كفنت المت فذرعلى 
كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور» 9 , 

وفي موثق عمّار: «... ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً , ثم تذرعليها من 
الذريرة -إلى أن قال :- ويجعل على كفنه ذريرة ... »7 , 

بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميّت 
كما نسبه في كشف اللثام” إلى الأصحاب ء بل ظاهر المنتبى ") نفي 
الخلاف عنه ؛ لما في خيرعمّار: « ... فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن 





. 788 - المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص84‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ؛ . 

(6)و(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص 6 0"» وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 740. 

(1) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح جا ص ١48‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
حلاه ج١‏ ص707» وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص"7/4,. 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١1١١‏ . 

(0) منتّبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 1"9؛ . 


الطهارة / فى سن التكفن ا _ ل سس  _‏ _ميينس املس 
وذريرة ...»2,27 وربّها يحتمله مرسل يونس عنهم (عليهم السلام ) : 
« ... واعمد إلى قطن فذرعليه شيئًاً من حنوط , فضعه على فرجه قبل 
ودير... 0(" , 

وممَا سمعت يظهر لك ماب المنتّهبى ) من عدم استحبابها على 
اللفافة الظاهرة » وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أُوَّلي ما في العبارة عن 
المقنعة (؟») والمبسوط (( والنهاية 03 والوسيلة 0) والتحرير(8) والبيان(1) 
من عدم استحباب غيرهماء كالذي عساه يشعر به الاقتصار في العبارة 
والقواعد(١٠)على‏ الثلاثة من عدم استحباب ما عداها , فتأمّل . 

والمراد بالذريرة الطيب المسحوق »على ما في المعتبر(١١)‏ والتذكرة(5, 
بل يظهر من الأول أنه المعروف بين العلماء ؛ حيث نسب ما قاله بعض 
الأصحاب من أنه نبات يعرف بالقمحان إلى خلاف المعروف بين العلماء » 
ويرجع إليه ما عن الصغاني 2١7‏ أنها فعيلة بمعنى مفعولة »وهي ما يذرّعلى 





)١(‏ تقدم في ص 781. 00( تقدم في ص 5 ه". 
(") منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 45٠‏ . 

() المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص7 . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا/0١‏ . 

() النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص55 . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(4) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

. ١5ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت‎ )٠١( 
المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص784.‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 
)١1(‏ نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الآموات ص87/. 


1 جواهرالكلام (ج4) 


الشيء » واخختاره من متأخري المتأخرين المحقّق الثاني )١(‏ والشهيد 
الثاني 2, معّلاً له في الأول بأنَ اللفظ إنها يحمل على المتعارف الشائع 
الكثير؛ إذ يبعد استحباب ما لا يُعرف أو لا يعرفه إلا أفراد من الناس » 
وكأنهم لاحظوا فيه المعنى الوضعي من أنها فعيلة بمعنى مفعولة » أي ما يذرٌ 
على الشيء . 

ولا يخق عليك ما فيه من البعد , وعليه ينبغي أن يقيّد حينئدٍ ما تقدّم 
من كراهة تطييب المّت به من المسك والعنبر ونحوهما بما إذا ل يسحقاء وإِلا 
كانا من الذريرة , مع أن ما في بعض الأخبار السابقة من نفض ما على 
ل د بكمّه (عليه السلام) قائلاً : «إنه ليس من 
الحنوط 2006 يشعر بأنه كان ذريرة بالمعنى الوضعي . 

والحاصل : أنه لا ينبغي الشك دي ار ا ال 
كل طيب ؛ لمعروفيّة العَلميّة منها . 

نعم قد يقال : إنها عبارة عمّا حكاه الصغاني (4) من أنه بالهن يجعلون 
أخلاطاً من الطيب » يسمّونها الذريرة » وما حكاه في الذكرى من « أنها 
الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة , وكلها نبات » ويجعل فيها 
اللازن » ويدق جميع ذلك » *) لاجتماع الوصفيّة والعلميّة حينئدٍ » وربّما 





)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص914". 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميبت ج١‏ ص١٠‏ ؛ وروض الجنان : الطهارة / غسل 
الاموات ص" .٠١‏ 

(0) تقدم في ص 717. 

(1) نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 


الطهارة / فى سنن اللتتكفن 1_.س_ . .> _1_1_-1٠1#1-1أ1أ‏ #1 
يرجع إليه سابقه . 

كما أنه في عرفنا الآن كذلك نوع خاصٌ من الطيب مسحوق يسمّى 
ذريرة » ولعلّه هو الذي أراده في المدارك بأنه «طيب مخصوص معروف بهذا 
الاسم الآن في بغداد وما والاها » 20 . 

لكن نصّ في المقنعة 2 والمبسوط (© وعن النهاية » والمصباح ©) 
ومختصره 20 والإصباح (© أنها القمحة» وعن التذكرة 00 أنه قال : 
« يضم القاف وتشديد الم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف 
والتخفيف كواحدة القمح #اوستاها»ه افا الجعنى »07 . 

قلت :وعن القاضي (. و كانه يا حينئدٍ ما حكي عن الراوندي أنه 
«قيل لواسيرن شيع سيت اطفيلة الى : نسمّى بالقمح » تدق تلك 
الحبوب كالدقيق لها ريح طيّبة » 0١(‏ . 

لكن حكى في الروض أنه « وحد بخطظ الشهيد (رحمه الله) نقلاً عن 


.٠١5ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 5 . 

(9) الميسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا؟١‏ . 

(4) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 87. 

(5) مصباح المهجد : غسل الاموات ص ؟١.‏ 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص55 (مخطوط)‎ )١( 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 

(8) كذا في النسخ , والصحيح : الذ كر 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص“"4 » وفيه : واحدة القمح . 
(١2)المهذب‏ : الطهارة / باب الا كفان ج١‏ ص١5‏ . 

(١١)نقله‏ عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص9؛ . 


واب ب سوج توا هرا لكلا ترح 6) 
بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يوق بها من ناحية 
(نجاوند) » وأصلها قصب نابت في أجمة بعض الرساتيق » يحيط بها حيّات , 
والطريق إليها على عدّة عقبات» فإذا طال ذلك ترك حتّى يجق ثم 
يقطع عقداً وكعاباً» ثم يعبّى في الجوالقات » فإذا أخذ على عقبة من تلك 
العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة » ويسمّى قفحةء وإن سلك به على غير 
تلك العقبات بق قصباً لا يصلح إلا للوقود »20 انتبى . 

قلت : لعلّ المراد بالقمحة حينئَذٍ في كلام أولئك ذلك » كما أنه ربا 
يرجع إليه أيضاً ماعن الشيخ في التبيان أنَّ « الذريرة قات قصب 
الطيب » وهوقصب يوق به من الهند يشابه قصب النشاب »20 , بل وكذا 
ما في السرائر أن « الذي أراه أنها نبات طيب غير الطيب المعهود ؛ يقال 
ها : القمحان» نبات يجعلونه على رأس دن الخمر ليكسها الريح 
الطيّبة » 9" انتّهى . 

لكتّه بعيد ؛ لأَنَ المحكى عن العين أَنَ « القمحان يقال : ورس » 
ويقال: انه ليه للحي الأرهوق: لاعن أ مين : زيد 
الخمرء ويقال: طيب )»2200 ؛ وعن المحيط : « الزعفران والورس » وقيل : 
ذريرة تعلو الخمر» 27», وعن المقاييس : « الورس أو الزعفران أو الذريرة 


() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص5١٠.‏ 

(0) التبيان : ذيل آية ١7‏ من سورة البقرة ج١‏ ص448 . 

(*) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١15.‏ 

(1) العين : ج ص هه مادة (فح). 

(5) تهذيب اللغة : ج؛ ص١٠‏ مادة (فح) . 

. امحيط في اللغة : ص1 باب الحاء والقاف والميم من الصحيح (مخطوط)‎ )١( 


الطهارة / فى سن التتكفين سسا ل سس ا 9066 
كل ذلك يقال »() » وعن المجمل : « الورس » ويقال للزعفران 
والذريرة » (2 , أللّهم إلا أن يتعى أنَّ ما ذكرناه أقرب . 

وكيف كان فلعلّ الاجتزاء بما سمعت من المعروف عندنا الآن لا يخلو 
من قوّة » كما أن القول بأنها صنف شامل لجميع ذلك من فتات قصب 
الطيب ومن القمحة ومن الأجزاء المانيّة وغير ذلك مما تقدم » فليست هي 
كل طيب مسحوق ولا شخص خاصٌ »ء لا يخلو أيضاً من قوّة » وبه يجمع 
بين تلك الكلمات المتفرقة ؛ لكون المثبت مقتماً على الناني » فلا يسمع من 
أحد منهم الحصر» فتأمّل جيّداً . 

ا( و» كذا يسحت أن ل تكون الحبرة فوق اللقّافة 4 الواجية , 
بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب 22 كما ذكروه في كيفيّة التكفين ‏ 
ويدلَ عليه: رواية يونس : « ابسط الحبرة بسطاً, ثم ابسط 
الإزار... »40) إلى اخرها ء بناءً على احد الاحتمالن أو اظهرههما ؛ نعم 
قولهُ : *« والقميص باطنها # أي باطن اللقافة الواجبة ظاهرٌ في استحبابه 
أيضاً كالأوّل » وهومحلّ نظر وتأمّل ؛ لما عرفت من الوجوب , أللّهم إلا أن 
يريد الهيئّة المركبة من ال حبرة واللفافة . 

كما أنه قد عرفت سابقاً ما يشهد للأوّل من عدم اشتراط استحباب 


() معجم مقاييس اللغة : جه صه ؟ مادة (قح) . 

(0) الحمل في اللغة : ج“ - 4 ص 7١١‏ مادة (ثمح) . 

(") ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص177 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص56 : 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ . 

(4) تقدم في ص .18١‏ 


5ل للللبلللل جواهرالكلام (ج4) 
أصل الحبرة بكونها الرابعة » بل يك إذا كانت الثالثة الواجبة ؛ للأخبار 
المتقدّمة » نعم مسحت نيا أذتكرف الرائية ك مضي الكلام فيه مفصّلاً » 
فتأمّل . 

“ا و من السنن أيضاً أن ب يكتب على الحبرة والقميص والإزار 
والجريدتين * كما في الهداية 7 والمبسوط ( والمعتبر0© والقواعد(؛) وكذا 
الإرشاد(*) وعن الفقيه0 وا مراسم 00 والمفيد 0 مع ترك الأخير الإزارء 
كابن زهرة (9) فترك الحبرة . 

وزيد العمامة في المبسوط١''!‏ والدروس١١1)‏ وعن النهاية(١1)‏ 
والوسيلة (1) والإصباح (14) وكذا التحرير(١1)‏ مع إسقاط الجريدتين », وي 





. 5٠» الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص‎ )١( 
. ١77ص‎ ١ (؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ 

(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 585 . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 738١‏ . 
(5) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠؛‏ ج١‏ ص47١.‏ 
(0) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص48 . 

(8) المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص/7. 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(١5٠)المبسوط‏ : كاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

. ١١ص الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت‎ )١١( 
النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؟”.‎ )١6( 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص5" . 

. ١7ص الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟‎ )١4( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص18‎ )15( 


الطهارة / في سن التكفن ‏ يا9ل ب ا حمل يلملس سس بسام”_ 
السرائر (» كما عن المهذب () والاقتصاد © إطلاق الأكفان» وعن 
المصباح ©) ومختصره © الأكفان (2 , ولعلّه يرجع إلى ما في الجامع : 
« ويكتب على الجريدتين وال حبرة والأكفان والعمامة » © » كالدروس : 
«ويكتب على الجريدتين والقميص و«الإزار والحبرة واللفافة 
والعمامة» 7" ,هذا كله بالنسبة الى المككتوب عليه وإن اختلفت في مقد ارالككتوب . 


ولم أقف في شيء من الأدلة على هذا التعمم سوى ما في الغنية ؟» من 
الإجماع على ما في المتن » لكن قد عرفت أنه ترك الحبرة » وإلا فالموجود في 
خبر أي كهمس : « ... إِنَ الصادق ( عليه السلام ) كتب على حاشية 
كفن إسماعيل ... »(20, بل في الخبر المنقول عن الاحتجاج : « ... أنه 
كسواعل إزازايئة اسخاضل . (1). 


010( السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص؟5١‏ . 

(0) المهذب : الطهارة / باب الا كفات ج١‏ ص .”١‏ 

() الاقتصاد : غسل الاموات ص48 7 . 

(4؛) مصباح ال متهجد : غسل الاموات ص18 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص 5" ( مخطوط ) . 

(5) كذاني النسخ, والأصح : « الاكفان كلها » أو «باقي الاكفان» كما في المصباح 
ومختصره ؛ وإِلَالم يبق فرق بين هذا القول وسابقه . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص ه . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص ١١‏ . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

() ّهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص84؟ ؛ وسائل الشيعة : باب ١15‏ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج ١‏ ص 7/017 . 

)١1١(‏ الاحتجاج :توقيعات الناحية المقدسة ص 485 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
التكفين ح“ ج ١‏ ص58/. 


ا0طدذغد لل لل للح جواهرالكلام (ج4) 

ومن هنا قد يتأمّل في استحباب غير الشابت من الإججاع والخبر 
كالعمامة ونحوها , سيّها مع عدم ظهور فائدة في تكرار اللكتوب على القطع 
الزائدة على ما عرفت ؛ للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرّك 
ونحوها بها ء فلا حاجة إلى الزائد . 

أللهم إلا أن يقال : -بعد ثبوت الجواز من الأصل السالم عن المعارض ؛ 
للقطع بعدم الإهانة مثل ذلك , بل هوتعظم عند التأمّل » واحتمال ترب 
النفع المقصود بالتكرير عليه » سيّها بعد ذكر بعض الأصحاب استحبابه 
وثبوته فيا عرفت من القطع الثابتة 0 بفعله ولا مانع منه . 

وما عساه يقال : إنه ل يعلم تر نب النفع على الفعل الذي لم يحرز 
الملكلف النفع عليه وإن كان في الواقع بو كدليكة ؛ لعدم تأثير اللصادفة 
الاتفاقية , مدفوع في أمثال المقام ممّا كان ترتب النفع عليه إِنَها هومن 
الخواص س التى لا مدخلية للقصد والنية فيها . 

وكذا ما يقال من احتمال تلوّث ما يجب احترامه من المكتوب 
بالنحاسة ونحوها ؛ إذ هو-مع أنه > ينف بأصالة عدمه يمكن القول به حتّى 

مع العلم بالتلوّث ؛ لانتفاء تحقّق الإهانة المنافية للتعظم التي هي منشأ 
الحرمة في أمثال ذلك » مع قصد التبرّك واستدفاع العذاب وجلب الرحمة 
والرضوات . 

واحتمالٌ القول : إِنْ المدار في الإهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل 
الظاهر فها عرفاً في حت ذاته , ولا مدخليّة لقصد التبرّك وضحوه في رفع 
ذلك ؛ إذ لا ريب في تحققها بوضع شيء من امحترمات في الدبر ونحوه وإن 
قصد الاستشفاء والتبرّك » أو القول بأنْ تجنيب هذه المحترمات النجاسة 
ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربا كان ذلك 


الطهارة / في سان التكفين ‏ ل 9 ل ## كب # .سس ب 
حِكة » بل لها أدلّة أخر شاملة بظاهرها لما قصد به التبرّك وعدمه » فيكون 
التعارض حينئَدٍ بينها وبين ماد لعل التبرك ونحوه بهاتعارض العموم من وجه. 

ضعيفٌ بل ممنوع » أمَا أؤلاً : فلتبعيّة الأفعال للقصود قطعاً كما هو 
المشاهد في العرف . 

وأمَا ثانياً: فللحكم بالخصوص فيا نحن فيه من أهل العرف أنه 
لا شيء فيه من التحقير والإهانة » بل هو تعظم وزيادة احترام » ولعل ما 
ذكر من المثال إنها هو لعدم التبرّك بها على النحو المتعارف فيه من الأكل 
ونحوه ؛ لكون الانتفاع بها إنها هو بالخاضية » فلا حاجة إلى وضعها حينئذٍ في 
هذه الأماكن الرديّة » أو لأنّ قبح هذه الصورة بخصوصها لا يضمحلٌ بقصد 
البرك والاستشفاء ونحوهما . 

وأمَا ثالثأ: فقد تقدم في محله أنه لا دليل يعتمد عليه في وجوب تجنيب 
هذه الأمور امحترمة النجاسات ونحوها غير التعظم والاحترام وحرمة التحقير 
والإهانة » على أنه بعد التسلم يمكن القول بترجيح ما نحن فيه بوجوه غير 
خفيّة » فتأمقل جيّداً, فإِنّ المسألة غير خاضة بنحو المقام » بل هي فيه وفيا 
سيأتي من المكتوب وما يكتب به وغيرهما . 

فظهر من ذلك كله أنه لا مانع من فعله حينئدٍ » بل ربّها قيل7" : إنه 
راجح ومستحبّ عارضاً ؛ للقطع العقلٍ برجحانيّة ما يفعله العبد لاحتمال 
حصول رضا سيّده وطلبه لذلك » وعليه بني التسامح في أدلة السنن » ولنا 
فيه بحث مذكور في محله . 


)١(‏ كما في حاشية المدارك (للبهبهاني) : الطهارة / تكفين الميت ذيل قول المصنف : « ولا بأس 
فيه وإن كان الاقتصار» ص88 ط . حجرية. 


٠وعم‏ جواهرالكلام (ج:) 





نعم قد يقال بالاستحباب إن قلنا بأَنّ فتوى الفقيه نوع من البلوغ حتّى 
يشمله عموم « من بلغه » » أو لعمومات التبرّك واستدفاع البلاء بها إن 
كانت موجودة , وإلا كان للتآمّل في استحبابه يجال » بل وفي جواز ما يقطع 
بتلوثه مما يجب احترامه منه مما ينافيه, وكذا جوازما كان فيه إساءة 
للأدب مما يقبّحه العقل كالكتابة على ما يحاذي العورة من المتُزر» فتأمّل 
جيّدأ, هذا كله في اللكتوب عليه وإن كان كثير مما تقدم منا يتأتى فيه 
وفي غيره ممّا يِأق بعده . 

ونا لكوي عل اسمه * وزيد في الهداية7" كيا عن سلار(" اسم 
أبيه » ول أقف على ما يدل عليه » ١#‏ وأنه يشهد الشهادتين * أي كتبة 
« فلات يشهد أن لا إله إلا الله » , ولا باس بزيادة « وحده لا شريك له » 
كما في المبسوط 7" وعن النهاية(؟» و«أَنْممّدأرسول الله (صلَّى اللهعليه وآله)» . 

واقتصر ابن إدريس 222 كما عن ابن الجنيد27) عليهها » والصدوق في 
الهداية 0) كما عن الفقيه( والمراسم (:) والمقنعة(١٠)والغرية(١)عل‏ الأولى ؛ 





)١(‏ الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص »٠ه‏ » وليس فيه هذه الزيادة. 

00( المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . (5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/7١‏ . 
(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص””. 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ . 

() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»٠65‏ . 

(8) من لا يحضره الفقية : باب المس ذيل ح 1٠٠‏ ج١‏ ص”"5١-55١.‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

)٠١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8/. 

. ١1؟١ص‎ ١ج نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١١( 


الطهارة / في سنن التكفين 
ولعله للاقتصار على ما جاء من الأخبار بكتابة الصادق (عليه السلام ) 
على حاشية كفن ابنه إسماعيل وعن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج 
للطبرسى غل إزارة : (( اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » 20 , 

0 ما عليه الأصحاب من ذكر الشهادة الثانية أولى ؛ إِذْ هو_مع 
كونه مشهوراً فيا بيهم » بل هومعقد بعض إجماعي الخلاف والغنية 
الآتيين » وكونها خيراً محضاً. واشتراكها مع الأول في كلّ ما يتصوّر من 
جلب النفع ودفع الضرر وغير ذلك يؤيّده ما رواه امجلسي في البحار نقلاً 
عن مصباح الأنوارعن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال : « لما حضرت 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) الوفاة دعت ماء فاغتسلت , ثمّ دعت 
بطيب فتحتّطت به إلى أن قال :- فقلت : هل شهد معك ذلك احد؟ 
قال : نعم شهد كثير بن عبّاس » وكتب في أطراف كفنها كثير بن عبّاس : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) » (0) 
سيّا مع ضميمة ظهور علم أمير المؤمنين والحسين ( عليهم السلام ) بذلك . 

«و» لعلّه منه ومن غيره ممّا تقتم يظهر أنه #( إن ذكر الأئمّة 
( عليهم السلام ) * مع ذلك جا وعدّدهم إلى آخرهم كان حسناً ىا 
عليه الأصحاب 2 , إِمّا بذكر أسمائهم فحسب تبركاً, أو بإضافة 


اوم 





."137 تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ حار الانوار : باب 9 من ابواب الجنائرح5"” ج١/‏ وده متدرك الوسائل:: د كر 
صدره في باب ١8‏ من ابواب الكفن -ه وذيله في باب ؟ من نفس الابواب ج؟ ص 5145 و 
0 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 1707 ء واس حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
ا موق ص55 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص "١5١‏ . 


5م لسغ ل لهب لل سلب ججواهرالكلام (ج4) 
الإقرار بكونهم أَثْمّة على نحو الشهادتين » بل لعله أولى » وني الخلاف والغنية 
الإجماع عليه : 

قال في الأول : « الكتابة بالشهادتين » والإقرار بالنبيّ ( صلى الله 
عليه واله ) والأئمّة ( عللهم السلام ) » ووضع التربة في حال الدفن ‏ 
انفراد محض لا يوافقنا [عليه ] () أحد من الفقهاء , دليلنا : إجماع الفرقة 
وعملهم عليه » (9) , 

وقال في الثاني : « ويستحبّ أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص 
والإزارما يستحبّ أن يلقّنه الميّت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمّة 
وبالبعث والعقاب والثواب إلى أن قال : كلّ ذلك بدليل الإجاع »7 





ا 

وكفى بذلك دليلاً لمثله» مضافاً إلى ما سمعته سابقاً خصوصاً ما تقدّم 
منا في الكتوب عليه » فلا يقدح حينئؤٍ ما ذكره جاعة من متأخَري 
المتأخرين (؛) من عدم الوقوف له على نص » وأنه شيء ذكره الأصحاب . 

على أنه قد يستأنس له بما حكاه في البحار نقلاً عن فلاح السائل إلى 
أن قال : « وكان جدي ورّام بن أي فارس (قدّس الله جلّ جلاله روحه) 
-وهو ممّن يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في ففه بعد وفاته فصّ عقيق 
عليه أسراء أَثْمَته (عليهم السلام ) » فنقشت أنا فضّاً عقيقاً عليه : الله ربّي 
ومحمد نبيّى وعلى وسميت الأثمّة (علهم السلام ) أَتْمَتي ووسيلتي , 


() الاضافة من المصدر. 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 0ه ج١‏ ص5١7.‏ 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 
(1) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص1518. 


الطهارة / في سن التكفينن 2  _‏ . _. د درن ملسلل موس 
القر سهلاً إن شاء الله » . 

ورأيت في كتاب ربيع الأبرار للزعخشري في باب اللباس والحليّ عن 
بعض أنه كتب على فصّ شهادة أن لا إله إلا الله وأوصى أن يجعل في فه 
عند موته .00 إلى آخره . 

وما حكاه الأستاذ الأعظم 99) عن كشف الغْمة « أن بعض الأمراء 
السامانيّة كتب الحديث الذي رواه الرضا ( عليه السلام ) لأهل نيشابور 
بسنده عن آبائه (علهم السلام ) إلى الربٌ تعالى بالذهب ء وأمر بأن يدفن 
معه ‏ فلما مات رز في المنام فقال : غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله 
وتصديق بمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) ع وأنى كتبت هذا اديت تعظيها 
واحتراماً » (2 انتهى (؛) . 

وما نقله غير واحد(" عن غيبة الشيخ عن أي الحسن القمّي أنه 
« دخل على أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (رحمه الله) -وهومن النوّاب 
الأربعة وسفراء الصاحب ( عليه السلام )- فوجده وبين يديه ساجة ونقّاش 
ينقش علها ايات 3 القران وأضاء الأئْمّة ( علهم السلام ) على حواشها , 


. ه١ ص‎ 8١ج‎ 1١ من ابواب الجنائز‎ ١١ بحار الانوار: باب‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك ص88 - ٠١‏ الطهارة / تكفين الميت. 

(") كشف الغمة : اثبات امامة الرضا (ع) ج١‏ ص08١".‏ 

(1) قلت : ولعلّه لذا سمّى بسلسلة الذهب ء وإني كثيراً ما اكتبه في كأس وأمحوه بماء وأضع عليه 
شيئاً من تربة حون (عليه السلام) فأرى تأثيره سريعاً والحمد لله , ولي فيه رؤيا عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) تصدّق ذلك » لكتّها مشروطة بالصدقة بخمسة قروش », ونسال الله 
التوفيق (منه رحمه الله) . 

(5) كالطباطبائ في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص5 . 


م جواهرالكلام (ج4) 





فقلت : يا سيّدي ما هذه الساجة ؟ فقال : لقبري تكون فيه وأوضع عليها » 
أو قال : أسند إلهاء» وفرغت منه » وأنا كلّ يوم أنزل إليه وأقرأ فيه أجزاء” 
من القرآن » (© , 

قلت : ومنه يستفاد ما هو مشههرر في زماننا حتى صار ذلك فيه من 
الأمور التي لا يعتريها شوب الإشكال وعليه أعاظم علماء العصر(" من 
استحباب كتابة القران على الكفن . 

ويؤيّده: -مضافاً إلى ما سمعته سابقاً, وما يظهر من فحاوى الأدلّة 
من مشروعيّة الاستعاذة والتبرّك وطلب الرحمة والمغفرة ما هومظتتها , 
وليس شيء أعظم من القرآن سيّها بعد شهرة ورود الأمر بأخذ ما شت منه 
لا شئت -ما رواه في الوسائل عن عيون الأخبار وكتاب | كمال الدين عن 
الحسن بن عبد الله افون عن أمة و سويت انيري | نا توي از 
(علهما السلام ) كُفَن بكفن فيه حبرة استعملت له تبلغ ألفين وخمسمائة 
دينار» كان علبها القرآن كلّه »20 انتبى . 

قلت : وظاهره أن الحبرة استعملت للكاظم (عليه السلام ) » لكنّ 
الذي رأيته في البحار نقلاً عن العيون مسنداً إلى الحسن بن عبد الله عن أبيه 
قال : « توفي موسى بن جعفر (عليها السلام ) في يدي سندي بن 


(0) الغيبة (للطوسي) : ص 77١7‏ . 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الكفن ص ١٠١‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص » والطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن 
جاص ةه. 

() عيون أخبار الرضا : باب 8 حه ج١‏ ص59 » اكمال الدين : مقدمة المصنف ص8" , 
وسائل الشيعة : باب 0 من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص768. 


الطهارة / في سن التكفين ا جد -__دلا. ‏ ا مللللشدشوهم 
شاهك , فحمل على نعش ونودي عليه هذا إمام الرافضة , فسمع سليمان 
ابن ابي جعفر الصياح ونزل عن قصره » وحضر جنازته » وغسّله » وحتّطه 
بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وحسمائة دينار 
عليها القران كله »0 (2 الخخر. 

وهو ظاهر في كون الحبرة مستعملة لسليمان » ومن هنا قال في البحار: 
« الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القران بعيد ؛ إذ ليس من فعل 
المعصوم ولا تقريرمنه فيه إلا أن يقال: ورد في حضور الرضا 
( عليه السلام ) فيتضمّن تقريره » ولا يخ ما فيه »7 انتهى . 

قلت : لكنا في غنية عن إقامة الدليل بالخصوص عليه بعد ثبوت الجواز 
بأصالته وعدم حصول التحقير والإهانة له بذلك بعد كتابته بقصد التبرّك 
واستدفاع الشرّ واستحللاب امخير مع احتمال أوظنّ ترتب ذلك حميعه 
عليه » ولا استبعاد فيه من حيث عدم ورود نص بالخصوص به مع ما نراه 
من زيادة اهتمام أَنْمَتنا (عليهم السلام ) بذكر ماله أدنى نفع في أمثال هذا 
- ؛ وذلك إمَا اا (عليهم السلام ) بهذه التلويحات اعتماداً على 

حبر انظار علي ات شيعتهم » أو لأنه لم يصل إلينا من أخبارهم إلا القليل ؛ 

أو لغير ذلك : 

فا عساه يظهر من الشهيد في الذكرى20 من التوققف في نحوه لا يخلو 
من نظرء وكذا احقق الثاني في جامع المقاصد , بل قد يظهر من الثاني الميل 
إلى منعه» حيث قال بعد ذكر الشهادتين وأسماء الأنَمَة (عليهم السلام ) : 
)١(‏ بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ح5؟ ج١8‏ ص8؟7. 
() ذيل المصدر السابق . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص 495 . 


ا ل م ا جواهرالكلام (ج4) 


«ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة * شيء غير ما ذ كرواء ولم ينقل شيء 
يعت به يدل على الزيادة » وإعراض الأصحاب عن التعرّض للزيادة يشعر 
بعدم تجويزه, مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه » فيمكن المنع »007 
ا 

وفيه ما عرفت , بل لعل تعدي الأصحاب من مضمون خبر أي كهمس 
إلى ما ذ كروه مع اعترافهم بعدم ورود شيء فيه مشعر بجواز مثل ذلك من 
أنواع الخير في دفع مثل هذا الضرر وجلب مثل هذا النفع العظيم . 

لكنّ الإنصاف يقضي بأنه ينبغي أن يتجنّب في مثل ذلك مظان 
وصول النجاسة ونحوها إليه » ولعل كتابته في شيء يستصحب مع اميت 
بحيث لا يصل شىء من قذاراته إليه أولى » ولعلّى أوصى بفعل ذلك لي في 
فك إطاء ال فلا00 ظ 

هذا كله مع أنه نقل في البحار(" وغيره2”9 عن جِنّة الأمان للكفعمي 
عن البداداري العايتين عن ا يعن مجتواز عتلهم السلام ابن ابي 
( صلى الله عليه وآله ) قال : «نزل جبرئيل على النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آله ثقله » فقال : يا محمّد ربك 
يقرؤك السلام ويقول لك : اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء » فهو أمان 
لك ولأمّتك _وساق إلى أن قال : ومن كتبه على كفنه استحيى الله أن 
علية بالنار-وساق الحديث إلى أن قال : قال الحسين ( عليه السلام ) : 
أوصاني أبي (عليه السلام ) بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه ‏ وأن أكتبه على 





010( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 56" . 
(؟) بحار الانوار: باب ؟ من ابواب الجنائز ح 17" ج١1‏ ص "71١‏ . 
(*) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص4 . 


الطهارة / في سنن التكفين ١‏ 


كفنه » وأن أعلّمه أهلل وأحثهم ‏ ثم ذكر الجوشن الكبير» 27 . 

قال في البحار: « رواه في البلد الأمين أيضاً بهذا السند » وزاد فيه : 
ومن كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشّه على كفن أنزل الله تعالى 
في قبره ألف نور وآمنه من هول منكر ونكير» ورفع عنه عذاب القبر» 
ويدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنّة » ويوسّع عليه 
قبره مذ بصره » . 

ثم قال : « ومن الغرائب أن السيّد ابن طاووس (قدّس الله روحه) 
بعدما أورد الجوشن الصخر المفتع يتزة + ( لسن اكع من عق الى طن 
سيف عداوته) في كتاب مهج الدعوات قال خبر دعاء الجوشن وفضله وما 
لقارئه وحامله من الشواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيّدنا موسى بن 
جعفر عن أبيه عن جه عن أبيه الحسين بن علي أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليهم أجمعين) -وذكر نحواً مما رواه الكفعمي في فضل الجوشن الكبير 
وساق الحديث إلى أن قال : قال جبرئيل ( عليه السلام ) : يا نبيّ الله لو 
كتب إنسان هذا الدعاء في جام بكافور ومسك وغسله ورشٌ ذلك على 
كفن ميّت أنزل الله تعالى على قبره مائة ألف نورء ويدفع الله عنه هول 
منكر ونكير» ويأمن من عذاب القبر» ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف 
ملك مع كل ملك طبق من النور ينثرونه عليه ويحملونه إلى الجئّة » ويقولون 
له : إِنَ الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا ونؤنسك إلى يوم القيامة » ويوسّع الله 
عليه في قبره مد بصره , ويفتح له باباً إلى الجنّة » ويوسّدونه مثل العروس في 
حجلتها من حرمة هذا الدعاء وعظمته » ويقول الله تعالى : إنتّي أستحيبي 





. 7147 -1١145ص‎ : جنة الامان (هامش مصباح الكفعمي)‎ )١( 


جواهرالكلام (ج4) 
من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه » وساقه إلى قوله : قال الحسين بن علي 
(عليهما السلام ) : أوصاني أب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وصيّة عظيمة 
هذا الدعاء » وقال : يا بنىّ اكتب هذا الدعاء على كفني » وقال الحسين 
(عليه السلام ) : فعلت كما أمرني أبي » . 

ثم قال بعد ذلك : « أقول : ظهر لي من بعض القرائن أن هذا ليس 

من السيّد (قدّس روحه)» وليس هذا إلا شرح الجوشن الكبير» وكان 
كتب الشيخ أبوطالب بن رجب هذا الشرح من كتب جده السعيد تق 
الدين الحسن بن داود لمناسبة لفظه واشترا كهما في هذا اللقب في حاشية , 
فأدخله النسّاخ في المتن »217 انتهى . 

ثمّ روى في البحار أيضاً عن البلد الامين عن النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) قال : «من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله أنه وى 
بعهده , ويك منكراً ونكيراً» وتحفه الملائكة عن بمينه وشماله » ويبشرونه 
بالولدان والحور ويجعل في أعلى عليين » ويبنى له بيت في الجنّة » إلى آخر ما 
سيأ ل وهو هذا الدعاء :« بسم الله الرحمن #الرسم أللهم إنك حميد يجيد 
ودود شكور كريم وفيَ ملي » إلى اخرماسيأتي في كتاب الدعاء'"»انتهى . 

قلت : ومن ذلك كله يظهر لك قوّة ما تقدّم لنا سابقاً من جواز كتابة 
القرآن ونحوه من الأدعية والأذكارممًا يرجى به دفع الضرر وجلب النفع » 
وأنّه لا وجه لاستبعاد ذلك من حيث هتك الحرمة ونحوها سيّما إذا لم يفعل 
ذلك ونحوه مما لم يقم عليه دليل معتبر بعنوان الاستحباب الخصوصي » بل 
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, "817 - 781 بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ذيل ح 37 ج١8 ص‎ )١( 
7/ من ابواب الجنائز ح 0 ج ١م ص 7727 , مستدرك الوسائل : باب‎ ١ (؟) مار الانوار: باب‎ 
. من ابواب الكفن ح7 ج١ ص ه78‎ 


الطهارة 7 ل شان لكف م م تآ يبا 


لربحاء ترتت تب النفع عليه » فلا يتصور فيه تشريع حينكٍ . 

و* مما ذكرنا يظهر لك وجه ما ذكره غير واحد من الأصحاب(1) 
بل نسب إليهم في جامع ا مقاصد'" وكشف اللثام(" من استحباب أن 
ايكون ذلك # أي الكتابة # بتربة الحسين ( عليه السلام ) #جعاً 

بين الوظيفتين : الكتابة والتربة » ورجاءً لترتب المقصود , وني المحكي عن 
لاحتجاج وغيبة الشيخ فا كتنب محمد بن عبد الله بن - جعفر الحميري إلى 
القَاتم ( عليه السلام ) سأل «عن طين القبريوضع مع الميّّت في قبره» هل 
يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يوضع مع الميّت في قبره؛ 
ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى » (4) 

وسأل « روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار 
إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله» وهل يجوز أن نكتب 
مثل ذلك بطين القبر أوغيره ؟ فأجاب (عليه السلام ) : يجوز ذلك »00 , 

ولا صراحة فيه باستحباب طين القبر مقدماً على طين غيره » بل ظاهره 
موافقة امحكي في الذكرى”" عن المفيد في الرسالة من التخيير بين التربة 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص177» وابن البراج في المهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج ١‏ ص.0٠‏ ع والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص569؟. 

(") كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

|62 الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص 4/856 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص747. 

(5) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص84؛ » وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب 
التكفين ح ج ١‏ ص58 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص 5 . 


اببجبب ب و و و ب جز عقر لكام 012 
وغيرها من الطين » وما عن ابن الجنيد(1) من إطلاقه الطين والماء » ولعلّه 
قضيّة عدم تعيين ما يكتب به من ابن بابويه2() . 

بل 34 و4 كذا لا دلالة فيه على ما ذ كره المصّف وغيره2() » بل نسبه 
في المحتلف (» وكشف اللثام © إلى المشهور من أنه #إ إن لم توجد ‏ أي 
التربة 3# فبالاصبع # ولعلّه لذا حكي عن الاقتصاد 20 والمصباح 00 
ومختصره (0) والمراسم (0) التخيير بين الكتابة بما سبق و بينه » بل في المقنعة 
الأمر بالكتابة بالاصبع , ثم قال : « ولو كتب بالتربة الحسينيّة فيه فضل 
كثير 2١0»‏ , وني الذكرى(١1)‏ وجامع المقاصد(١)‏ والروض )1١‏ وكشف 
اللشام140) حاكياً له في الأخيرعن أبي على وغرية المفيد الأمر بالتربة 


. نقله عنه العلامة في انمختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45‎ )١( 

.1١44-١ من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠؛ ج١ ص47‎ )١( 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص١177‏ » وابن ادريس ب السرائر : الطهارة / غسل 

الاموات ج ١‏ ص 157 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ ه . 

(:) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص”؛ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين ا ميت ج١‏ ص ١7١‏ . 

(1) الاقتصاد > غسل الاموات ص48 ؟ . 

(0) مصباح المهجّد : غسل الاموات ص18 . 

(0) مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" (مخطوط) . 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 
)1١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8//. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 
)1١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص557. 

(1) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠.‏ 

. ١17١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١8( 


الطهارة / في سن التكقين ا ٠‏ سننشس جع 
الحسينيّة أَوَلةًع فإن لم توجد فبالطين والماء » ومع عدمه فبالاصيع » بل في 
0 « لوقيل بالكتابة المؤثّرة قبل ذلك ولوبالماء كان حسناً » . 
قلت : ولعلّ الوجه فما ذكرهه أن الظاهر من الكتابة الوثَرَةَ ؛ لأنها 
حقيقة في ذلك ند حي ع نيوان الا ا ع 
افر والنمحتلف9) وغيرها”"” أنه تبلّ التربة بالماء 
ويكتب ء ولعله عليه يحمل امحكى من إطلاق الأكثر الكتابة » بل لولا ما 
يشعر ما في جامع المقاصد2" والروض ”© من نسبة الكتابة بالاصبع إلى 
الأصحاب بالإجماع عليه لأمكن منعه » فلا ريب حينئذٍ في تقديم تلك 
الكتابة عليه حينئذٍ حتى ما سمعته من كشف اللثام من تقدمها ولوبالماء , 
كما أنه لا ريب في رجحان التربة الحسينيّة على غيرها . 
أللهم إلا أن يقال : إِنَ ما كان غير مؤثر أولى في المقام 0 
بين التبرّك وا محافظة على المكتوب من التلويث سيّا المؤثّر تأثيراً 
كالمكتوب في القرطاس كما هو المتعارف في زماننا بويا 
قرب عند التأمّل في مثل كتابة القران ونحوه سيّها الكتابة على مظان 
التلويث . 
(1) نقله عنه في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177. 
(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177١‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 44١‏ . 
(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 
() كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص؛؛ » وجامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت 
اج صه " ؛ ومسالك الافهام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص١٠‏ . 
)5( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7”55. 
(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠‏ . 


جواهرالكلام (ج4) 

ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد بالكتابة بالاصبع من غير تأثير» كها 
نص عليه في كشف اللثام() وغيره() . 

وم أعرف نضأ بالخصوص لما هومتعارف الآن في عصرنا من كتابة 
الجريدتين بسكين ونحوها ء بل ربا يشكل الاجتزاء به من حيث ظهور 
كلام الأصحاب في الحصر بتلك المراتب الثلاثة , أللّهم إلا أن يقال : 
الظاهر مرادهم بذلك استحباباً في استحباب» وإلا فالمدارعلى تحقّق 
الكتابة بأيّ وجهٍ يكون » نعم يكره بالسواد أومطلق الصبغ على ما سيأتي » 
ومنه يعرف حينئذٍ القطع بالاجتزاء بكتابة الاصبع ابتداءً أي مع المَكن من 
غيره . 

ثم إنه قد عرفت سابقاً استحباب الحبرة ا فإن فقدت الحبرة *: 
استحبٌ أن لا يجعل بدها لفافة أخرى * كما نصّ عليه كثير من 
الأصحاب قدمائهم ©) ومتأخرهم ©) » بل ربا ظهر من بعضهم دعوى 
الإجماع عليه , ولعلَ ذلك كاف فيه , وإلا فلم أعثرعلى ما يدل عليه في 
شيء من الأدلة . 

نعم ربا يستفاد من خير زرارة « ... فا زاد فهوستة إلى أن يبلغ 
خمسة ... »00 إلى آخره وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللقّافة من 
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. 15١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(') كرياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص54 . 

(©) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص177 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموى ص55 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١١‏ . 

69 كالعلامة في القواعد : الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص١1‏ ء والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص" 4 . 

(5) تقدم في ص 147". 


الطهارة / في سن التكفين ‏ سس سلس #ك 
غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذكرناه عند البحث علها » وهوظاهر 
السرائر(© » ولعلّ الأصحاب لم يريدوا التقييد » بل المراد أنه مع وجود 
الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها ؛ لما فيه من الجمع بين المندو بين : 
اللفافة وكونها حبرة » وقد تقدّم سابقاً ماله نفع تام في المقام , فلاحظ 
وتأمل . 

ل و من السنن أيضاً +( أن يخاط الكفن بخيوط منه » بلا خلاف 
أجده بين الأصحاب() , بل نسبه في الذكرى27 وجامع المقاصد” إلى 
الشيخ وإلهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه » ولعله الحجّة , مع ما فيه من 
التجتب عمًّا لم يبلغ مبلغه في حله وطهره , وإلا فلم نقف على ما يدل عليه 
في شيء من الأدلة . 

و* نحوه قوله بعده : *( لا تبل بالريق * وإن كان لا خلاف ني 
كراهته أيضاً عندهم , وحكاه في المعتبرعن الشيخ في المبسوط والنهاية » ثم 
قال : ززوراية الأضبعماف معتنيوتف ولا 95 متابعتهم ؛ لإزالة 
الاحتمال » ووقوفا على الأول وهوموضع الوفاق »20 انتّهى وهو جيّد , مع 
أنه أيضاً قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه . 





. ١١٠١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص717١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص غه » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 73"١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص1؛ . 

(؛:) جامع :المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص57". 

(5) المعنير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 785 . 


جواهرالكلام (ج4) 


والظاهر أنه لا بأس ببلّها بغيره ؛ للأصل » كما صرّح به غير واحد() , 
بل لعلّه يشعر به الاقتصار على الريق فيها في كلامهم . 

ل و» من السنن أن ا يجعل معه جريدتان من سعف النخل * 
العام امن انارق اسن عه (اأريني ا ميعفينا هونا 
كالنصوص «؛) . خلافاً لغيرهم من أهل الباطل » والحمد لله على عدم 
توفيقهم لذلك , سيّما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر وامحسن 
والمسىء » وأنها يتجافى عن الميّت العذاب والحساب بسببها ما دامت 
ال الباق( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن علة 
وضع الجريدة مع الميّت : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود 
رطباًء إنها العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدرما 
يدخل القبر ويرجع القوم » وإنها جعلت السعفتان لذلك » فلا يصيبه عذاب 
ولا حساب بعد حفوفههما إن شاء الله »)200 , 
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: كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص؛؛ » والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / تكفين الميت ج١ ص97 والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت‎ 
.1٠١8صا17ج‎ 

(0) ممن قال بذلك المفيد في المقنعة : الطهارة / تكفين امحتضرين ص78 2 والشيخ في المبسوط : 
كتاب الجنائزج١‏ ص/177 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص08 » 
والعلامة في الارشاذ : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 78١‏ . 

() نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص4 »7١‏ والمعتير: الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص 3817 » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 11 جا ص177. 

(14) سيأتي التعرض لا خلال البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ج؟ 
ص 7/5 . 

(5) الكاني : باب الجريدة ح؛ ج ص ١61‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح١‏ 
ج” ص7/5. 


الطهارة / في سن التكفين ‏ ب لابجب ىز سس اب 

ومنها يظهر المناقشة فما ذكره جماعة من متأخري المتأخرين )١(‏ من 
استحباب وضع القطن على الجريدتين ناسبين له إلى الأصحاب » وعللو 
عي لرطوبة » لهم إلا أن يقال باستحبابه تعبّداً لا لما 
ذكروهفق العلةع وسوحية اناقتضت السنة إلى الأصيحاب:. 

كما أنه يستفاد منه أيضاً 9 غيره من الأخبار ومعقد إجماعي 
الانتصار(» واذلاف () وغيرهما 9 اعتبار كونه| رطبتين أي خضراوين » 
مضافاً إلى قول أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن علي بن 
عيسى بعد أن سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده » هل يجوز للميّت 
أن توضع معه في حفرته ؟ : «لا يجوز اليابس »20 , بل عن العين 0) 
والمحيط 0 وتهذيب اللغة 2 اعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة» ولعله 
لعلوميّته أو لذا تركه المصئف ؛ وإن كان الأول بعيد منافياً للإطلاق 
العرفي . 

نعم قد يقال : إِنَّ خرط النوص معتبر في مفهوم الجريدة وإلا سميّت 





)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص88. 

(0) الانتصار: الطهارة / غسل الميت ص5". 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة 494 ج١‏ ص؛ .7١‏ 

(؛) ككشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١1١»‏ ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 
11 ج” ص15 » ورياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ ياب 7 ح75 ج١‏ ص 40 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص75 . 

(5) العين :1 ص" 7 مادة (جرد) . 

(0) امحيط في اللغة : ص47" باب الم والدال والراء من الصحيح (مخطوط) . 

(8) تجذيب اللغة : ج ١ ٠‏ ص9"” مادة (جرد) . 


١‏ جواهرالكلام (ج4) 


بالسعفة كما نص عليه بي الروض () » مع أن الذي سمعته في الصحيح 
المتقدم ظاهر في الاجتزاء بالسعفة أيضاً , وإن كان الأحوط إن لم يكن 
أقوى اللاقتصار عل ا خروطة . 

ثم إِنَ ظاهر الصحيح المتقدّم كغيره من الأخبار ') عدم مشروعيّة 
الجريدة لمن يوْمّن عليه من عذاب القبرء فلا تشرع للصبي وامجنون وغيرهما , 
لكن نص بعض المتأخرين () على استحباب ذلك لكل ميّت صبيّ 
وغيره » ناسباً له إلى إطلاق الأخبار والأصحاب » بل في الذكرى : «قال 
الأصحاب : ويوضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصغار؛ لإطلاق 
الأمر» 9©) انتّبى . 

وربما يؤيّده ما رواه في المقنعة وغيرها من أن الأصل في مشروعية 
الجريدة وصيّة آدم (عليه السلام ) 2 بفعل ذلك له » ثم فعلته الأنيياء 
(عليهم السلام ) بعده» ثم اندرس في الجاهليّة » فأحياه النبىّ (صَلَى الله 
عليه وآله ) , قال في المقنعة : « ووصّى ( صلَى الله عليه وآله ) أهل بيته 
(عليهم السلام ) باستعماله » وصار سنّة إلى أن تقوم الساعة » 0 انتهى ؛ 
إذ لا ريب بي تنزيه الانبياء عن عذاب القبر» فريّا يحمل حينئذٍ ما سمعت 
على إرادة بيان الحكمة » وهو حسن » فتأمّل . 

ثم إن الأحوط في تحصيل هذا المستحبٌ وترتب هذه القرات العظيمة 





.٠١”ص روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب التكفين ج؟ ص75 . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص45 . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ال ميت ص49 . 

() المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 85 - 88 . 


الطهارة / في سن التكفين ‏ ل لل ا نس 4007 
وضع جريدتين» ومن العجيب ما يحكى عن العماني” من أن المستتحب 
جريدة واحدة» فإنه كاد يكون مخالفاً للمتواتر من الأخبار فضلاً عن الإجماع 
بقسميه» بل قد يستشكل في مشروعيّة واحدة فقط من حيث ظههور التثنية 
في كلام الأصحاب وكثير من الأخبار-سيّما ما ورد من شق النبيّ 
(صلَى الله عليه واله) الجريدة؛ إذ كأنه محافظة على التعدّد في مدخليّة هيئة 
الاثنينيّة في ذلك . 

وما عساه يقال: إنه لا ظهور في التثنية في ذلك » بل هى دالّة على كل 
من الفردين على نحودلالة العام على أفراده لا مدخليّة لأحدههما في ثبوت 
الحكم للآخرء فيمكن القول حينئذٍ باستحباب الواحدة حتى لوقلنا: إِنَ 
التعّد من حيث كونه تعدّداً له وظيفة خاصّة غير ما على الفردين. 

يدفعه: بعد ليام ظهورها في خصوص المقام فيا فها ذ كرناء كما لا يخنى 
على من أعطى النظر حقّه في التأقل في الأخبار. 

نعم ربّا يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح: 
«إنّ رجلاً من الأنصار مات فشهده رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فقال: 
حضروه ما أقلّ المحضرين يوم القيامة, فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
وأيٍّ شيء التخضير؟ قال: توخذ حريدة رطية قدر ذراع فتوضع ) واشانسيذة 
إلى عند ترقوته» تلفٌ مع ثيايه))7 الاجتزاء بالواحدة, ومن هنا قال في 
الوسائل: «إنْ هذا محمول على جواز الاقتصار على الواحدة» ويأتي مثله 


)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7588. 

() كما في المرسل الآتي في ص ؟7١1.‏ 

() معاني الاخبار: باب معنى التخضيرح١‏ ص48"» وسائل الشيعة : باب من ابواب 
التكفين حه ج؟١‏ ص75. 


04 جواهرالكلام (ج4) 


كثيرأً» 7" انتهى . 

لكته حكى عن الصدوق أنه قال بعد ذكره الحديث: «جاء هذا الخر 
هكذاء وألذك يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل 
خضراوتان»0"', قلت: وهو كالصريح فوا ذكرنا. 

وظتّى أن المراد بالخبر إنما هو أصل بيان التخضير من غير نظر إلى الأتحاد 
أو اليد كما أن الظظاهر من كثير من تلك الأخبار التي أشار إليها قي 
الوسائل منها الحسن كالصحيح: «قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): أي 
شيء توضع مع الميّت الجريدة...76"» والمويّق عنه (عليه السلام) أيضاً: 
«يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة...»9) وغيرها9" إرادة الجنس لا 
الوحدة, فلا منافاة» وبه تشعر بعض الأخبار" أيضا حيث نصّ فيها على 
ا جريد تين » 4 يقول بعد ذلك : وأمّا الجريدة» إِمَا اعتماداً على ما سبق له 
أوعلى معروفيّة الأمر بين الشيعة حتّى امتازوا به عن مخالفهم, فتأمّل 
حنداً. 








)١(‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ذيل حه ج7٠‏ ص/71. 

(؟) معاني الاخبار: باب معنى التخضير ذيل ح١‏ ص48 ". 

(") الكاني : باب الجريدة ح/ ج ص16 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١١‏ ج١‏ 
ص77" , وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح/ ج؟ ص/771. 

(5) الكاني : باب تربيع القبر ورشه ... ح؟ ج” ص 154 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١٠٠‏ ج١‏ ص ١77ء‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح8 ج؟ ص/ا7/7. 

(9) من لا يحضره الفقيه باب وضع الجريدتين ح١٠١؛‏ ج١‏ ص ١44‏ » وسائل الشيعة : باب ٠‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص75 . 

(1) الكافي : باب الجريدة ح١‏ ج” ص ١15١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ١17١١‏ ج١‏ 
ص 7377 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح” ج؟ ص//ا77. 


الطهارة / في سن اللتكفين ‏ ا [٠٠# ١١-5‏ 5 

ثم إِنّ ظاهر إطلاق المصئتّف كإطلاق كثير من الأخبار الاجتزاء 
بالختويدة شواء كانت ذراعاً أوعظمه أو شبراً أو أربع أصابع » وبه صرّح في 
الذكرى ('© وتبعه بعض متأخري المتأخرين 22 » معللاً له بثبوت أصل 
المشروعية مع عدم قاطع على قدر معين . 

قللت: لكنٌّ المشهور كما في الذكرى © وجامع المقاصد 9) 
وغيرهما(» تقدير كل واحدة منهها بعظم الذراع , إلا أنه اعترف 
بعضهم () بعدم الوقوف له على مستند » وربّا يحتج له -بعد احتمال 
كفاية الشهرة في مثله سيّا مع وجوده في رسالة علي بن بابويه 9 ونهاية 
الشيخ (0) كما نقل عنهما- بأنه معقد إجماع الانتصار(» وعن الغنية(20,وإن 
كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه في معقد إجماعه , وبما في الفقه 
الرضوي(١)من‏ نسبته إلى الرواية » وبقول الصادق ( عليه السلام ) في 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص1؛‎ )١( 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص88 » والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص9؛ . 

(4:) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

() ككشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(<) كالفاضل المندي في كشف اللثام ‏ راجع المصدر السابق . 

(0) نقله عنها في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص44 . 

(0) تعرض في النهاية للجريدة في مواضع عديدة, الا انه لم يبيّن مقدارهاء النهاية: 
الطهارة / تغسيل الاموات ص ”"" و5” و15 . 

(9) الانتصار: الطهارة / غسل الآموات ص58". 

. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )٠١( 

)1١(‏ قال فيه: «وروي ان الجريدتين كل واحد بقدرعظم ذراع » تضع واحدة عند ركبتيه تلصق 


المرسل عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع 000 
الحديث , وبخير إبراهيم عن رجاله عن يونس علهم ( عليهم السلام ) : 
« ... ونجعل له يعني الميّت قطعتين من جريد النخل رطباأ قدر 
تك الحديث » يناءٌ على أن المراد بالذراع فبهها عظمه إن قلنا : إنه 
لمعنى الحقيق له كما في كشف اللثام(2, وإلا كان ما ذكرناه سابقاً قرينة 
على إرادته ولومجازاً» سيّها مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن 
دراج قال : «إِن الجريدة قدرشبرتوضع ...»7 إلى آخره ؛ إذ عظم 
الذراع شبر تقريباً كما يعرف بالاختبار. 

ويؤيّده أيضاً عدم التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيا أعلم , 
نعم قال الصدوق : « طول كل واحدة قدرعظم الذراع » وإن كانت قدر 
ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس »0» مع ظهوره في استحباب الأول وأنَّ 
الآخرين رخصة .ء ولعلنا نوافقه عليه ؛ إذ لا نريد بالتقدير المذ كور شرطيّة 
مشروعيّة استحباب الجريدة به بحيث ينتنى الاستحباب بالزيادة 





الى الساق والى الفخذين , والاخرى تحت ابطه الامن ما بين القميص والازار» فقه الرضا : 
باب ١١‏ ص18 , مستدرك الوسائل : باب 8 من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ ص 5١6‏ . 

١ج ح54”‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١57 الكافي : باب الجريدة ح”" ج” ص‎ )١( 
./4١ من ابواب التكفين ح؛ ج ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » "١8ص‎ 

(0) الكافي باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص48 ١‏ , وساثل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التكفين حه ج؟ ص .74١‏ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(:) الكاني : باب الجريدة حه ج" ص ١0!‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8” ج١‏ 
ص5١"‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص .1١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠4‏ ج١‏ ص"1 ١‏ . 


الطهارة / في سن التكفين ‏ ا الى ك----_- 2 33 
والنقصان ؛ لما فيه من تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص ومعقد 
الإجماعات بما لا ينبض لذلك » سيّها مع عدم صراحة كلمات المشهور 
بذلك » وما في أصل تحكم اللقيّد على المطلق في المستحبّات فضلاً عن 
خصوص المقام » بل ربا ادّعي استفادة استحباب المطلق مما ورد مقيّداً 
وإن لم يرد مطلق » فالأولى إرادة كونه المستحبٌ في المستحبٌ . 

ولعلّه على ذلك تجتمع كلمات الأصحاب سوى ما ينقل عن 
العمانى 0(7) من التقدير بأربع أصابع وهو-مع أنه لا دليل عليه عدا ما يقال 
من إمكان فهمه من قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر يحيى بن عبادة : 
( ... توضع من أصل اليدين إلى الترقوة »27 محتمل لإرادته كونه ممّا 
يجتزى به من حيث تحقّق المطلق فيه » ونصٌ عليه لخفائه في الجملة . 

ولعلّ ما ذكرناه مما سمعته أولى من تنزيل ذلك على تفاوت مراتب 
الاستحباب » فالأول عظم الذراع , ثم الشبرء ثم الأربع أصابع . ومن 
العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة حيث قال : « والمشهور 
أن قدر كل واحبدة طول عظم ذراع اليست » ثم قدر شبرء : ثم أربع 
أصابع »20 انتهى . والتتبع أعدل شاهد » مع أنا لم نعروف غيره ذ كر التقييد 
بالميّت . 

ثم إنه قد يشعر ترك المصتّف كغيره من الأصحاب استحبابّ الشق 


: نقلهعنه العلامه في اممحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص؛؛ » والشهيد في الذ كرى‎ )١( 
5 الطهارة / تكفين ال ميت ص 49 . ظ‎ 
؛٠0ح ء من لاا يحضره الفقيه : : باب وضع الجريدتين‎ ١67 (؟) الكاني : باب الجريدة ح؟ ج” ص‎ 
./7”6 من ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » ١ صه؛‎ ١١ج‎ 
. ١" الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١ ص‎ )"( 


جواهرالكلام (ج4) 
بعدمه كما نصّ عليه بعض المتأخرين(2» بل لعلّه يناني ما ذكر من 
استبقاء الرطوبة , لكنّ الموجود في اخير المروي في المقنعة وغيرها عن أدم 
(عليه السلام ) أنه قال : «... فإذا مت فخذوا جريداً وشموه نصفين 
وضعوهما معى ... 06( إلى آخره , وي المرسل «مرّ رسول الله ( صلى الله 
عن ولة )عل قرست مناسية: فرعا هري قعنها هتين وافل 
والحدة عنق راسه:والأعرى غنن هلة... :2" اديت 

وكيف كان ا فإن لم يوجد * النخل فلا يسقط أصل الاستحباب بل 
يعوّض من غيره» بلا خلاف أجده في ذلك 29 » بل ظاهر الأصحاب 
الأتفاق عليه» فا عساه يظهر من المصتّف ( رحمه الله ) في النافع ) 
والمعتير(") من التوقف فيه استضعافاً لما تسمعه من الأخبار في غير محله » بل 
يحتمل كلامه وجهاً آخرء وهو التخيير بين الأشجار حينئذٍ فلاحظ وتأمّل . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في تقديم الجريدة مع وجودها على غيرها من 


(1) كالكركى في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87"» والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة/ تكفين الميت ج؟ ص7١١»‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / تكفين الميت ج4 ص"؛ . 

(؟) المقنعة : الطهارة/ تلقين ا حتضرين ص١8‏ - 88 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١٠1‏ ج١‏ ص75"» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح١٠‏ ج؟ ص78. 

() من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين ح407 ج١‏ ص44 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص .14١‏ 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص1707 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ في التكفين 
ص ”"ه , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١‏ . ظ 

. 781 المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص788-‎ )١( 


4١ > 





5١ * 





الطهارة / في سنن التكفين 
الأشجارء بلا خلاف أجده فيه سوى ما يظهر من الشيخ بي الخلاف من 
التخيير بينه وبين غيره» حيث قال : « يستحبٌ أن يوضع مع الميّت 
جريدتات خضراوان من النخل أوغيرها من الاشنعا نه 2 قال :- دليلنا 
إجماع الفرقة »27 , 

قلت : ولعلّ دعواه الإجماع يرشد إلى إرادته ثبوت أصل الاستحباب في 
مقابلة العامّة » وإلا كان التتبّع لكمات الأصحاب يشهد بخلافه ؛ إذ ل 
أعرف له موافقاً بالنسبة إلى ذلك وإن حكاه في المحتلف7 عن السرائر» 
لكنّ الموجود فها حضرني من نسختها ظاهر في خلاف ذلك 7" , وكيف 
كان فلا ريب في ضعفه تخالفته النصوص والفتاوى من غير دليل . 

نعم » هل يخيّر بين سائر الأشجار إذا لم يوجد النخل كما في السرائر©) 
وإشارة السبق 2*0 وعن ابن البرّاج 7" » ولعله لمكاتبة علي بن بلال المرويّة 
في الفقيه في الحسن- أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : « الرجل يموت في 
بلاد ليس فبها نخل » فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ 
فإنهدروي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنه يتحافى عنه العذاب ما دامت 
الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافرء فأجاب ( عليه السلام ) : 
يجوز من شجر آخر رطب 76" ورواها الكليني عن علىّ بن بلال أيضاً لكن 
() الخلاف : الجنائز/ مسألة 199 ج١‏ ص؛» .7١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 
() السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص54١.‏ 
(:) المصدر السابق . 
(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص ١١5‏ . 


(5) المهذب : الطهارة / باب الا كفا ج١‏ ص١١‏ . 
(0) من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين ح؛ ٠‏ ج١‏ ص44١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 


سسيهه 


؛#لو)د لل لل جواهرالكلام (ج4) 
بجهالة المكتوب إليه » قال : « كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد يجعل 
بدها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أعوزت الجريدة ؛ 
والجريدة أفضل » وبه جاءت الرواية »20 . 

أو أنه إن لم يوجد النخل لإا فسن السدر وإلا فن الخلاف 6 كما في 
المببسوط () والوسيلة ( والمنتهى 7 والإرشاد © والقواعد () 
وغيرها 2" وعن النهاية (» والإصباح ( , بل في المدارك : «إنه 
المشهور »22900 , بل ربّما يظهر من ا محكي من معقّد إجماع المفاتيح(21) ؛ لما 
رواه سهل عن غير واحد من اصحابنا قالوا : « قلنا له : جعلنا فداك إن لم 
نقدرعلى الجريدة؟ فقال: عود السدر, قيل : فإن لم نقدرعلى عود 





من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص/77. 

)١(‏ الكافي : باب الجريدة ح١١‏ ج ص67١‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح؟ 
ج؟ ص778. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج1١‏ ص/177 . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص”7. 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(6) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 3"١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18. 

00( كتحرير الاحكام: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ » والدروس الشرعية : 
الطهارة / تكفين الميت ص ١١‏ » والبيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

(6) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77. 

)0( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟' ص6١‏ . 

.1١١ مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح /11” ج؟ ص177. 


الطهارة / في سنن التكفين 57 
السدر؟ فقال : عود الخلاف )(2 , 

وفي المقئعة 9) والجامع ©) 7 الراني 7 سكن ذلك + ول انعرف اله 
شاهدا . 

«إوإلا فن شجر رطب * كرا في الكتب السابقة وغيرها”» بل في 
جامع المقاصد”") والروض ”7 نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى 
الإجماع » وهو كذلك . 

نعم قال الشهيد ني الدروس ”7 والبيان7 وتبعه جماعة ممّن تأخر 
عنه(١'2‏ بتقديم عود الرمّان عليه مؤخرأعن سابقيه لما في الكاني أنه روى 
علي بن إبراهيم قال : «يجعل بدهها ‏ أي الجريدة عود الرمّان 2١0‏ , 





١ج ح/707‎ ١ الكاني : باب الجريدة ح١٠ ج ص15 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ ص 754 , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح” ج‎ 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص 50/. 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”*ه . 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . 

() كتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 
0 ج71 ص155 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميتوج١‏ ص5" 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص١٠‏ . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص38 . 

: كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص١٠ » والروضة البهية‎ )9١( 
. ١١7 الطهارة / كفن الميت ج١ ص‎ 

)١١(‏ الكافي : باب الجريدة ح؟١‏ ج ص4 ١9‏ + وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح؛ 


1 ص 6؟"//. 


للش هسب ب بي ب يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
وفيه : أن الجمع بينها وبين الرواية السابقة يقتضي التخيير بين عود 
السدر وعود الرمّان لا تأخيره عنه وعن الخنلاف » أللّهم إلا أن يكون قد 
لاحظ عدم مقاومتها لرواية السدرفرجحت علها » كما أنها رجحت على 
وكذا لولا ظهور اتفاق الأصحاب عل الانتقال للشجر الرطب عند 
تعذّر الا ثنين أو الثلاثة لأمكن المناقشة بأنَ قضيّة الإطلاق والتقييد سقوط 
المستحب عند تعذّرهما أو تعذّرها لا الانتقال إلى مطلق الشجر الرطب » 
فكأنهم نظروا إلى إطلاق الترتيب أي ترتيب الانتقال من النخل إلى 
غيره » فقَيّدوه بالسدر فالخلاف » واجتزوا مطلق الشجر عند تعذرهما » دون 
إطلاق المرتب الذي هونفس الشجرء والظاهر الثاني دون الأول , فلاحظ 
نظائره وتأمّل . 
ثمّ إن ظاهر النصّ والفتوى تقييد مشروعيّة الخلاف بتعذّر السدرى 
والشجحر الرطب بالخلاف » لكن ظاهر الذكرى () وغيرها 9» أو صريحها 
أن ذلك أفضل » وإلا فيجزي كل منهما مع القكّن من الآخرء بل يظهر منه 
في الدورس () والبيان (؛) ذلك بالنسبة للسدر والئخل فضلا عن غيره . 
ورما يشهد له -مع إطلاق التخضير في بعض الأخبار ما في المكاتبة 
السابقة على ما في الكافي : « والجريدة أفضل » , وبالأولى يستفاد غيره. 
وهولا يخلومن تأمّل بعد بيان التخضير في الأخبار بالجريدة » ومعارضة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص1؛‎ )١( 
(؟) ككفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ص7.‎ 
. ١١ص (؟) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت‎ 
. (؛) البياك : الطهارة / تكفين الميت ص75‎ 


الطهازة/ كن الكقق سح حي ع ل حص 1 4 
إشعار الأفضليّة مما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالإعوازء فضلاً عن 
لبوا لذ 0 

اله وبلصقها بده )عل ارين الأصحاب 0-0 
وسيل" عل فى الشعي 0 الإجماع عليهء فلا و كذا وضع 
الأخرى ممع الترقوة :# من الحجانئب الأيسر)ه إلا أنها ا ببن 
القميص و«الإزار* وإن لم ينص على الترقوة في المئن ككثير من عبارات 
الأصحاب » لكن ظاهرهم ذلك » كما نصّ عليه بعضهم ”2 ودل عليه 
الصحيح الآتي » بل هومعقد الشهرة في الذكرى** , بل الإجماع في الغنية , 
قال فيها : « ويجعل إحداهما مع جانب الميّت الأمن قائمة من ترقوته ملصقة 
خلذهع والأ خرف من الجانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الدرع والإزار» 
كلّ ذلك بدليل الإجماع »27 انتهى . 

وهومع شهادة التعب له مستندٌ الحكم أيضاً » مضافاً إلى الصحيح أو 


: وكفاية الاحكام‎ » ١١١ ص‎ ١ نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج‎ )١( 
. ١7١ الطهارة / غسل الاموات ص7 » وكشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص‎ 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 » وابن ن البراج في اذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص 53١‏ » وابن سعيد في الجامع للشراع : الطهارة / في التكفين 
ص"اه ‏ 4ه , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(:) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص41 ؛ والدروس : الطهارة / تكفين اميت 
ص ١١‏ ء والبيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5؛ . 

(<) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 501 . 


4 عسل لبلب جواهرالكلام (ج4) 
الحمسن عن جميل بن دراج قال : « قال : إِنَ الجريدة قدر شبر توضع واحدة 
من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد الأمن , والأخرى في الأيسر عند 
الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص »27 وهي -مع صحَّتها » واعتضادها 
بالشهرة بل بالإجماع المحكي ‏ صريحة في المطلوب , ولا يقدح ما فيها من 
الإضمار كما مرّغير مرة » وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل2) والحسن 
ابن زياد الصيقل9" . 

وربّا يشهد للتحديد بالترقوة أيضاً قول الصادق (عليه السلام ) في 
المرسل عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع » وأشار 
بيده من عند ترقوته إلى يده » تلفٌ مع ثيابه ... » , 

ونحوه عن معاني الاخبار بطريق صحيح » قال فيه : « ... وأشار بيده 


١ج ح58‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١501 الكافي : باب الجريدة حه جا ص‎ )١( 
.14٠ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ , "١5ص‎ 
(؟) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد ؛ عن احمد بن محمد بن أي نصر عن‎ 
محمد بن سماعة  عن فضيل بن يسارء عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « توضع‎ 
. للميت جريدتان » واحدة في الأمن , والأخرى في الايسر»‎ 
من ابواب التكفين‎ ٠١ الكاني : باب الجريدة ح ج" ص"67١ » وسائل الشيعة : باب‎ 
./1١ اح1 ج" ص‎ 
رواه الكليني عن أبي علي الاشعري » عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن يحيى » عن ابن‎ )( 
مسكان» عن الحسن بن زياد الصيقل » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « يوضع‎ 
+: اليك حريداثان :«واحدة فى الين + والأخرى ف[الاشر‎ 
١١7 ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١5١ الكاني : باب الجريدة ح١ ج ص‎ 
. ص/ا7‎ ١ ص77" , وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح” ج‎ ١ج‎ 
١ج ح54‎ ١ الكاني : باب الجريدة ح” جم ص !15 » تهذيب الاحكام : الطهازة/ باب‎ )4( 
./1١ من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص‎ ٠١ ص8 :»2 وسائل الشيعة : باب‎ 


ب 700 
إلى عند ترقوته تلم مع ثيابه »37 

وول أي جعفر عليه السلام ) عن النيّ (صأى ان عليه واله ) في 
خير بحر امي عن التخضير : « جريدة خضراء ء توضع من 
اصل اليدين إلى الترقوة » (" 

وما عساه يظهر منها 56 من الاجتزاء بالواحدة -مع أنه لا ينافي 
الاستدلال على المطلوب محمول على إرادة الجنس ا قر كيفية الرد 
أو الضرورة » أوغير ذلك كما تقدم اكلام فيه كن أنه لجلا فيه ل 
عدم الإلصاق بالجلد. نعم قد يقال : إنها عدا رواية معاني الأخبار منافية 
لا تقتم من معقد إججماع الغنية من وضع الجريدة قائمة وإن أطلق غيره من 
الاصحاب .» فتامل . 

وكيف كان» فهي مع ما تقدم حجة على المحكي عن الاقتصاد”" 
والمصباح 247 ومختصره7" أن البمنى على الجلد عند حقوه من الأمن » واليسرى 
على الأيسر بين القميص والإزار» مع أنا لم نعرف له شاهداً, أللهم إلا أن 
يحتج له بمضمر جميل في الصحيح : «.عن الجريدة توضع من دوت الثياب أو 
فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة , فسالته من أي جانب ؟ 
فقال : من الجانب الأمن »27 . 
(1) تقدم في ص401. 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين حه٠؛‏ ج١‏ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب “ا 

من ابواب التكفين ح”" ج؟ ص7757. 
(") الاقتصاد : غسل الاموات ص 749 . 
(4) مصباح المهجّد: غسل الاموات ص ١5‏ . 
(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص/” ( مخطوط) . 
)١(‏ الكافي : باب الجريدة ح ١‏ ج" ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح" 


سه 


4 عطلل لهب لس ل ب ل بل ججؤاهرالكلام (ج4) 


وهو_مع ظههوره بي الاجتزاء بالجريدة الواحدة » ومخالفته لما ذكر من 
وضع المنى على الجلد » وعدم صراحة لفظ الدون فيا أراد محتمل لقراءة 
الخاصرة بالحاء المهملة أي اللفافة المحيطة كما في كشف اللثام(0), 
فلا يكون له شاهد فيه . 

وبا محكي من عبارة الفقه الرضوي : « واجعل معه جر يدتين , إحداهما 
عند ترقوته تلصقها بجلده, ثمّ تمدّ على قيصه » والأخرى عند وركه »20 , 
وهو كما ترى غير منطبق على تمام المعى . نعم هوموافق لما يحكى عن 
الصدوقين 7) من جعل اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار» والبنى 
عند ترقوته ملاصقة للجلد ‏ وإن كان فيه قصور أيضاً في الجملة » كما أنه 
قاصر عن معارضة ما تَقَدَم لوقلنا بحجيته . 

ومن العجيب استدلاله في المحتلف 7؛» للصدوقين بخبر يونس عنهم 
(عليهم السلام ) : « ... ويجعل له قطعتين من جريد النخل » تجعل له 
واحدة بين ركبتيه نصف مما يل الساق ونصف مما يلي الفخذ , ويجعل 
الأخرى تحت إبطه الأمن ... » *» وهو كما ترى معزل عن ذلك . 


اج ص ٠١5ل!.‏ 

.١؟١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(؟) فقه الرضا : باب ١17‏ ص77١158-1.‏ 

(6) نقله عن الاب في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الامسوات ص 4) »وقاله الابن في من لا 
يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ج415 ج١‏ ص١15.‏ 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص؛ 4 . 

(0) الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ١‏ ج" ص4١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التكفين حه ج١‏ ص ./4٠‏ 


الطهارة / في سن التكفين  _‏ 17 .ا.ل ‏ _-- أ ث“ _ “!سس ا ا 

نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجحعني (2» كانطباق عجزه على 
المحكي عن أبن أبي عقيل() من جعل واحدة تحت إبطه الأمن مقتصراً 
عليها » لكنّه قاصر عن معارضة ما تقَدّم من وجوه , ومع الإغضاء عن ذلك 
فالمكجه حينئذٍ التخيير بين الكيفيّتين » أو الحمل على تفاوت مراتب 
الفضيلة , إلا أنا لم نعرف قائلاً بشيء من ذلك . 

نعم قال المصئّف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدّم 
وخيريحيى بن عبادة : « والروايتان ضعيفتان ؛ لأنّ القائل في الأولى 
مجهول » والثانية مقطوعة السند » ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب 
الجزم بالقدر المشترك بينها » وهو استحباب وضعها مع الميّّت [في كفنه]'"ا 
أو قبره بأيّ هذه الصور شئّت »249 , واستحسنه جماعة ممّن تأخر عنه0© , 
وفيه نظر من وجوه لا تخنى بعد ملاحظة ما ذ كرناه . 

فلا ريب أن الأقوى ما عليه المشهور لكن مع الاختيارء أما مع التقيّة 
فلتوضع حيث يمكن ولوف القبر؛ لمرفوعة سهل بن زياد( , وعليه يحمل 


. نقله عنه الشهيد ق:الذ كرى : الطهارة / تكفين الميبت ص 5؛‎ )١( 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص788. 

(") الاضافة من المصدر. 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص788. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 547" » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص؟١١١.‏ 

(+) رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد رفعه قال : « قيل له : جعلت فداك , 
ربا حضرني من أخحافه » فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتناء فقال : أدخلها حيث ما 
امكن » . 


الكافي : باب الجريدة ح8/ ج" ص" ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1؟١‏ 


سه 


"4 لس ل لل جواهرالكلام (ج4) 
إطلاق نني البأس عن الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله(" والمرسل (» بعد أن سئل فيهما «عن الجريدة توضع في القبر؟ 
قال : لا باس » . 

ولو نسيت أو تركت فالأول جواز وضعها فوق القبر للنبوي المتقدم © , 
وإن كان في تناوله لما ترك عمداً تأمّل » فتأمّل . 

لا و من جلة السئن ها أن يسحق الكافور بيده * كم في المقنعة ؛) 
والقواعد**) والمنتهى 7" وعن غيرها””» ؛ لما في خبر يونس عنهم 
( عليهم السلام ) « ... ثم اعمد إلى كافور مسحوق ... »87 الحديث . 

ولا دلالة فيه على استحباب كون السحق باليد, ولذا حكاه ا مصّف 
في المعتبر عن الشيخين » وقال : «لم أتحقّق مستنده » () وني المدارك(١٠)‏ 





ج١‏ ص7”77» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص .4١‏ 

١ج‎ ١؟5ح‎ ١ الكافي : باب الجريدة حة ج ص*0١ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
.1/4١ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص‎ ١١ ص78 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين 40 ج١‏ ص44 ١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص .4١‏ 

(م) في ص؟١41.‏ 

( ) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص//. 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص 9"؛ . 

() كالمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 174 , والوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص5 » والجامع 
للشرائع : الطهارة / في التكفين ص6 . 

(8) تقدم في ص .7١١‏ 

(1) المعتبر: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص785. 

.1١7ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟‎ )٠١( 


الطهارة / في سن التكفن ا _ مببالاام 49# 
إليهما وأتباعهما » وعذّله في الذكرى(2© بخوف الضياع » وه و كما ترى غير 
صالح لإثبات حكم شرعيّ » فللتوقف فيه حينئذٍ بجال » وأولى منه ما في 
المبسوط (0) من كراهة أن يسحق بحجر أوغير ذلك », وإن كان الاحتياط 
يقضي بها » فتأمّل . 

ومن جملتها أيضاً أن ا يجعل ما يفضل )* من الكافور ها من 
مساجده على صدره #على المشهور كما في كشف اللثام (» , بل في 
الخلاف 49 الإجماع على وضع الفاضل على صدره » وفي ظاهر ا منتهبى ©) 
ني المخلاف عنه, لكن زاد على المساجد « طرف الأنف » كما تقدّم 
0 

ولم أقف على ما يدل عليه من الأخبار وإن استدلَ عليه بحسنة الحلبي : 
« ... فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السحود منه ومفاصله كلها 18 
وعلى صدره من الحنوط ... » (7) وخبر زرارة : « واجعل في فه إلى أن 
قال :- وعلى صدره » 20 . 

لكتههما لا دلالة فهما على أزيد من استحباب تحنيطه لا وضع الفاضل 
عليه » نعم ما يحككى عن عبارة الفقه الرضوي صريح فيه : « تبدأ بجهته 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 
)١(‏ المبسوط : كتابةالجنائز ج١‏ ص ١75‏ . 
(م) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟؟١‏ . 
(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 415 ج١‏ ص؛ .7١‏ 
(ه) منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 6"؛ . 
() الكافي : باب تحنيط المييت وتكفينه ح؛ ج" ص48 ١‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

.1/4 ج؟ ص4‎ ١ من ابواب التكفين‎ ١4 حمه ج١ ص707, وسائل الشيعة : باب‎ ١٠ 
.7١05 تقدم في ص‎ )0( 
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وتمسح مفاصله كلّها بهء وتلق ما بق على صدره » )١(‏ وإن كان فيه 
مخالفة أيضاً من حيث عدم الاقتصار على المساجد . 

ولعل الإجماع السابق المؤيّد بننى الخلاف إن لم يريدا الوجوب 
وبالرضوي كافٍ في استحبابه » لكك خبير بأنه ينبغي تقييد ذلك مما إذا 
لى نقل باستحباب خبط خر النياوه ما كقلاء اها وال اتجه إرادة 
الفاضل عنها وعن المساجد حينئَذٍ » أو يقال حيئئذٍ بالتخيير في المستحبٌ 
بين وضع تمام البافي على الصدر وتحنيطها , فتأمّل جيّداً . 

و منها + ان يطوى جانب اللفافة الآيسر على *# الجانب 
«الأمن ‏ من اليّت ا والأيمن #منها ملا على الأيسر»منها أومنه, كما 
في المقنعة 9 والمبسوط (7) والنلاف 27 والوسيلة © وغيرها 2( , بل لا أجد 
فيه خلافاً, بل في الخلاف : « إجماع الفرقة وعملهم عليه » » كظاهر 
الذكرى 9) حيث نسبه إلى الأصحاب » وك بذلك مستنداً لثله . 

وعلله بعضهم ١0‏ بالتيمّن بالتيامن»وفيه: أنه أوضح فيصورة العكس . 





)١(‏ فقه الرضا: باب ؟؟ ص178١»‏ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ 
ص .7١٠١‏ 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص7/8,. 

() المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 176 . 

(؛:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ صه5١7.‏ 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص57 . 

() كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص5"» والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص .١١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص41 . 

)م( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص/751 . 


الطهارة / في سين التكفين عاش|.. . . _. _ ب سسسسسسمامة4 

والظاهر أن خلاف اللمستحبٌ العكسٌ » أو هو وجعهما من غير وضع 
فقط , وإن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمّل» لا ترك اللفٌ أصلاً أو 
من جانب ء سيّا الأول ؛ لعدم صدق اللقافة حينذٍ » ولا الجمع فقط » 
فيكون المستحبٌ حينئلٍ السعة » فتأمّل . 

وف التعبير باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذبٌ(2 , 
ومنها الحبرة كما نص عليها بعضهم ( , والغط إن قلنا : إنه لفافة . 

لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلاً فهل يصنع بكلّ واحدة مستقلَةٌ الهيئة 
المذكورة » أو يجمع جانبهما معأ فيطويان ؟ وجهان » والظاهر جوازجما معأأ» 
لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني , قال : « قال الأصحاب ونقل 
الشيخ فيه الإجماع : يطوى اللفافتان جانيهم| الأيسرعلى جانبه الأمن , 
وجانها الأمن على جانبه الأيسر» (9) .مع احتمال إرادته الأول أيضاً » 
والأمرسهل . 

ولمّا فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهه , لكن كان 
ينبغى ذكر ما ذكره بعض الأصحاب 7(؛) من استحباب إعداد الإنسان 
كتد وإنحادة الأكفاة والشزق فم تع ضرفا القان #الانشافة 


. المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١ ص15‎ )١( 

(0) كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص5" » وسلار في المراسم : الطهارة / تغشيل 
الميت ص ٠ه‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / تكفين اميت ص35 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص41 . 

(4؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص51, والبحراني في الحداثق 
الناضرة : الطهارة / تكفين اميت ج14 ص" . 

(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 740 . 


4 سس لل جواهرالكلام (ج4) 
الأخبار (0 به , أللّهم إلا أن يتعى خروجهها عمًا نحن فيه . 

ويكره تكفينه بكتّان * عند علمائنا كما في التذكرة () وجامع 
المقاصد (©2 وعن نهاية عكار ؛ وذلك ظاهر في دعوى الاجماع , ولعله 
كذلك ؛ إذ لا اعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق ”*) فلا يجوز, مع احتمال 
إرادته ذلك أيضاً كما وقع منه في غير المقام مما يبعد إرادة الحرمة فيه . 

ومن ابن زهرة قِ الغنية: « وأفضل الغباتتب البيض من القطن 
والكتّان » 27 مدّعياً الإجماع عليه » ونحوه عن الكافي(» من دون دعواه, 
ولعلَ ذكره الإجماع شاهد على إرادته اللون بناءً على استحبابه مستقلاً عن 
القطن » وإلا فتتبّع كلام الأصحاب يشهد بخلافه . 

وف خبر ألي خديجة عن الصادق (عليه ) : « الكتان كان لبي 
إسرائيل يكفنون به » والقطن امه محمّد ( صلى الله عليه وآله ) »20 ع وهو 
لا يخلومن إشعار بالكراهة بعد القطع باستحباب القطن لما تقدّم » وإن قال 
في كشف اللثام : « إنها يدل على فضل القطن »(1) , 





)١(‏ ذكرنا بعض ما يدل على ذلك في حاشية )٠١(‏ من ص 7٠٠١‏ ؛ وراجع وسائل الشيعة : باب 
من ابواب التكفين ج؟١‏ ص 749. 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١8".‏ 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١؟‏ ص47 7 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4٠١‏ ج١‏ ص47١‏ . 

. 50٠١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

() الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص/ا"3 . 

(4) تقدم في ص 756. 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
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وفي مرسل يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن الصادق 
( عليه السلام ) : «لا يكفن الميّّت في كيان »20 كامحكي عن الرضوي : 
لا تكفنه في كتّان ولا ثوب إبريسم »0 , 

وهما وإن كانا ظاهرين فيا ذكره الصدوق , لكن عدم القول بححية 
الثاني » وضعف سند الأوّل وإن كان الإرسال فيه عن عدّة » مع ما عرفت 
من إعراض من عداه عنه . يوجب الحمل على الكراهة » سيّما بعد ظهور 
إجماع الغنية كظاهر الإجماعات السابقة والأصل -بناءً على جريانه في مثله 
وإطلاق الأدلّة في الجواز . 

و» كذا يكره لإ أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام #على ال مشهور 
بين الا ما 10 بل نسبه جماعة (4) إلهم » وكاشف اللثام 4 إل 
قطعهم ؛ للمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الرجل 
يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره » قلت : وكمّه » قال : 
لاء إنما ذاك إذا قطع له وهوجديد لم يجعل له كمّاًء فأمًا إذا كان ثوباً 
لبيساً فلا تقطع منه إلا أزراره »27 » وضعف سنده مع ما عرفت يوجب 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 77 ح ١١١‏ ج١‏ ص 40١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
ح” ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج١؟‏ ص ./5١‏ 

(١؟)‏ فقه الرضا : باب ؟؟ ص55١.‏ 

(م) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص1717 , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام ا موق ص77 » والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » 
والشهيد في الدروس : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ . 

(؟) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١*‏ ح4ه ج١‏ ص "٠6‏ وسائل الشيعة : باب 8" من 
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حمله على الكراهة , فها عن المهذب : «لا يجوز (21 ضعيف . 

ومنه كغيره من الأخبار المشتملة على الصحيح يستفاد عدم كراهة 
ذلك في ذي كم كان يلبسه هو أوغيره » مع ما في التذكرة() من نسبته 
إلى علمائنا » وكشف اللثام 7 إلى قطع الأصحاب » ومن هنا قيّد الصتف 
كغيره من الأصحاب بالمبتدأة . 

نعم هوصريح كصحيح ابن بزيع9) في قطع أزراره » وظاهره 
الوجوب , فالمتّجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه , وإلّا فالأصل 
والإطلاق لا يعارضات , وعدم التعرض له فيا ورد©) من تكفين فاطمة 








ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص55/. 

. 5١ص‎ ١ج المهذب : الطهارة / باب الا كفان‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 45 . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص7١1.‏ 

(4) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد , عن محمد بن اسماعيل بن 
بزيع » قال : (« سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمرلي بقميص أعده لكفني , فبعث به 
إليّ » فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"ه ج١‏ ص؛ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من 

ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص55/. 

(9) كما في الخبر الذي رواه الصدوق عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن محمد بن عبد الله بن 
جعفر» عن ابيه » عن احمد بن ابي عبد الله البرقي » عن ابيه » عن خلف بن حماد الاسديء 
عن أبي الحسن العبدي , عن الاعمش ء عن عباية بن ربعي » عن عبد الله بن عباس » قال : 
« اقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ذات يوم إلى النبي (صلَى الله عليه وآله) باكياً وهو 
يقول : انا لله وانا اليه راجعون , فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مه يا على » فقال على 
(عليه السلام) : يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت اسدء قال : فبكى الني (صلى الله 
عليه وآله) ثم قال: رحم الله امكء يا على اما أنها إن كانت لك أُمَا فقد كانت لي أُمَا, خذ 


سسهه 
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بنت أسد بقميص النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) لا دلالة فيه على الجواز 
بدونه » فتامل . 

.و كذا يكره ها أن يكتب عليها» أي الأكفان لإ بالسواد)* 
كما في الوسيلة( والجامع(" والمعتبر() والنافع ؛) وكثير من كتب 
المتأخرين ©) » وفٍ المبسوط : « لا يكتب » (2) , كما عن النهاية : 
«لا نجوز» ©) . 

ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلاً عن الحرمة سوى دعوى 
تناول النبي عن التكفين بالسواد له , وهو-مع تسليم التناول سيّا لما كتب 
عليه القليل كالشهادتين فقط إنها يفيد الكراهة ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة 
كما تقدّم سابقاً . 

وعلّل في المعتير (8) الكراهة بالاستبشاع ؛ وبأنَ وظائف الميّت متلقاة 
فتتوققف على الدلالة » والأقل اعتبار محض ء والثاني -مع أنه لوتمٌ لاقتضى 


عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكقنها فهها ... » امالي الصدوق : اليجلس الحادي والخمسون 
حا ص1508. 

. الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص57‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع : :الطهارة / في التكفين ص؛ 5 . 

(”) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .75١0‏ 

(؛)امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص1 . 

() كقواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ ء وتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 » وجامع المقاصد : الطهارة / تكفين ال ميت ج١‏ ص755. 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا17١‏ . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص2. 

(4) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .7١١‏ 


4 جواهرالكلام (ج4) 


النع يقجه لو كان المدعى التوظيف فيه » وعدم الكراهة أعمّ منه ومن 
الجواز كيا هوقضيّة إطلاق دليل استحباب الكتابة . 

وممًا ذكرنا يعرف ما في إلحاق مطلق الأصباغ بالسواد كما عن 
بعضهم (2 ؛ لعدم الدليل عليه إلا دعوى تناول السواد له » وهو كما ترى . 

ثم إِنَّ الحكم من الأصحاب بالكراهة في خصوص الأسود في المقام 
قاض بأنْ مرادهم في الترتيب السابق بالنسبة للتربة والطين والماء والاصبع 
إنما هوي الفضيلة , فتامّل . 

#«او»* كذا يكره #إ أن يجعل في سمعه أو بصره شيئًاً من الكافور* 
كما تقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً () . 





ع مسائل ثلاث * 
الأول 6 
*#إذا خرج من الميّت نجاسة # قبل تكفينه تنجّس بها بدنه وجب 
إزالتها عنه » من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه » 
بلا خلاف أجده فيه20 » بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به 


: كالمفيدئي المقنعة: الطهارة/ تلقين المحتضرين ص78 » والعلامة في المنتهى‎ )١( 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت‎ » 44١ الصلاة / تكفين الميت ج١ ص‎ 
جاص95".‎ 

(0) في ص 07". 

(م) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص١18‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١559‏ , والعلامة 5 القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
ص .١8‏ 


الطهارة / فى إزالة النجاسة عن الت ب اع 


في كشف اللثام 0 وهو الظاهر من غيره . 

ويدلَ عليه في الجملة : -مضافاً إلى فحوى ما دل( على قرض الكفن 
عند تنجّسه ء والى ما في بعض الأخبار() من مطلوبيّة ملاقاته لريّه طاهر 
الجسد » وإشعار جلة منها 9 أيضاً بالتحفظ عليه من النجاسة قو الصادق 
( عليه السلام ) في موثّق روح بن عبد الرحمن : «إن بدا من الميّت شيء 
بعد غسله فاغسل الذي بدا منه» ولا تعد الغسل »2*0 . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبر الكاهلي والحسين بن المختار بعد أن 
سألاه عن الميّت يخرج منه شيء بعد ما يفرغ من غسله : « يغسل ذلك . 
ولا يعاد عليه الغسل » (0) . 

وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه » قال : إذا غسّل الميّت ثم 


.١١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن علي بن محمد , عن احمد بن محمد , عن الكاهلٍ » عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل » 
فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه » . 

الكافي : انظر باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل ج ص5 ١5‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب #؟ ح٠ه‏ و ٠١"‏ ج١‏ ص4"5 و4508 »ء وسائل الشيعة : انظرباب 4؟ من 
ابواب التكفين ج ١‏ ص 757 . 

(0) ذكرنا بعض ما يدل على ذلك في حاشية (”) من ص ١15‏ . 

(:) كقوهم (عليهم السلام) في مرسل يونس : «... واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه 
شيع ... » المتقدم في ص .١908‏ 

(ة) ديب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح١١٠‏ ج١‏ ص 445 » وسائل الشيعه : باب ”'” من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟' ص 7717 » وف المصدر: « روح بن عبد الرحم » . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١٠٠‏ ج١‏ ص49 »؛ وسائل الشيعة : باب 1" من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 71١7‏ . 


جواهرالكلام (ج4) 
أحدث بعد الغسل » فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل »(2) . 

نعم » قد يستشكل في وجوب إزالتها ل وكانت في الأثناء قبل الشروع 
في الباق منه أوعند إرادة غسل محلها على نحوما تقدّم في النجاسة السابقة 
على أصل الغسل , لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي 
غسل فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة , وإن احتمل وجوبه 
بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت, وإِلا كان له 
تأخير الإزالة بعد تمامها ؛ للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض » 
وهوواضح . 

كما أنه ينبغي القطع ايشا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير 
حدئيّة مطلقاً وكذا الحدثيّة لوكانت بعد تمام الغسل ؛ للأصل وما 
سمعته من الأخبار السابقة المؤيّدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر 
الأصحاب , بل في المخلاف 7( الإجماع عليه , ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف 
فيه من أحدٍ حتّى ابن أبي عقيل ؛ لظهور لفظ الاستقبال ني المحكى عنه- 
ق الا قاءا ك تمعد اواناسكاء دي #اغنه رازإلا كان يريا 
ما عرفت » مضافاً إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض 
اللنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه » وإن 
حدث بعد إكمالها تمّمت حمسا , وبعد الخمس يكمل سبعاً » وبعد السبع ل 


6" 





() الكاني : باب ما يخرج من الميت بعد الغسل ح؟ ج4 ص55١»‏ وسائل الشيعة : باب ”# من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص ؛ .,/١‏ 

(؟) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 41/9 ج١‏ ص515 . 

(0) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77/4 » والعلامة في المحتلف: 
الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 


الطهارة / في إزالة النجاسة عن الت بب-ب-ب-بااس 40# 
يلتفت إليه ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك : « وهذا مبنىّ على 
مالم يغبت عن أهل البيت (عليهم السلام ) »(2 . 1 

وكذا لو كانت حدئيّة في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في 
كشف اللثام() وغيره(2» بل قد يظهر من بعضهم (؛) انحصار الخالف في 
ابن أبلي عقيل » حيث قال : «فإن انتقض منه شىء استقبل به الغسل 
استقبالاً »0). ولعله لكونه كغسل الجنابة 5 » وهوينتقض 
بالحدث , ولإرادة خروجه من الدنيا طاهراً» ولا يشعر به تقييد عدم 
الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده . 

وفيه: -مع أن الأول مبنيّ على إعادة غسل الجنابة بذلك » وهو 
خلاف التحقيق كما عرفت قد يدفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة 
الكيفيّة » كما أنَ الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقةٌ ظاهر في إرادة 
الحكمة » أو محمول على ما لا يعرفه إِلَّا الإمام (عليه السلام ) من الأمور 
التي لا يناط التكليف الظاهري بهاء مضافاً إلى عدم تناول ما دل على 
انتقاض غسل الجنابة من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك » كما هو 
واضح عند التأمّل . 

والثاني -مع أنه مبنيّ على أن اموت من الأحداث- مصادرة محضة . 

والثالث -مع أنه معارض بما يشعر به الأمر مسح بطنه قبل كل غسلة 


. 15 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
في كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج”7 ص١١:1‏ . 
(:) كالعلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص "1 . 
(0) نقله عنه العلامة في امختلف , راجع المصدر السابق . 


م 6 ا تلنشسشهمسس سس يب جواهرالكلام (ج4) 
من الغسلات الشلاثة من غير أمر بإعادة الغسل لو خرج منه شيء مثلاً 
قبل غسلة الكافور أو بعدها بل ظاهرها عدمه » بل لعلّه صريح خبر يونس ؛ 
لقوله (عليهالسلام): «...فإن خرج منه شيء فأنقهثمٌ 
اغسل ... »27 إلى آخره أن أقصاه بعد تنقيح تقريره فيها مفهوم غير دالَ 
على الوجوب لا يصاح لأن يحكم به على الأصل بمعنييه وإطلاق الأدلة 
الظاهر فى الاجتزاء مطلقاً المؤيّدِين بالشهرة المحكيّة , وإن كان فى 
تحققها نظر؛ لقلة من تعرّض اللخصائص المسألة من الأصحاب» بل قد يشعر 
اقتصار جملة منهم على ذكر الخروج بعد الغسلات الثلاثة بالخلاف في 
المقام, ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا سيّما على القول 
بوجوب مراعاته في مثله» وسيّما لو كان الحديث في أثناء غسل القراح ... 
للأصل واقتضاء الأمر الإجزاء المؤيّدِين بخلوٌ النصوص وأكثر الفتاوى 
منه » بل في الخلاف7 الإجماع عليه لوكان الحدث بعد الثالثة . 
هذا كله قبل التكفين » وأمّا إذا كان خروج النجاسة لإا بعد تكفينه 
ف » لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضاً لما عرفت » و إن 
لاقت جسده غسلت بالماء # لما عرفت من وجوب إزالة النحاسة عنه . 
لكن ظاهره كغيره”" بل كاد يكون صريح الذكرى” أنه لا فرق في 
010 الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص ١4١ء‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ ح45 
ج١‏ ص 2301١‏ وسائل الشيعة : باب » من ابواب غسل الميت ح”8 ج؟ ص 58٠١‏ . 
(؟) الخلاف : الجنائز/ مسألة 41/4 ج١‏ ص345. 
(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 


الطهارة / فى إزالة النجاسة عن اليننَ - -ب-باااسس 8# 
ذلك بين طرحه في القبر وعدمه » بل ولوتوقف إزالتها على خروجه منه » 
ولعلّه لإطلاق الأدلّة السابقة. إلا أنَّ شمولها لبعض ذلك كما لو كان بعد 
الوضع في القبر أو التوقف على الخروج منه نظر وتأمّل ؛ لظهور سياقها 
فيما قبل الوضع في القبر كما في الحدائق (2؛ بل قد يشعر أمرهم بقرض 
الكفن في مثل هذين الحالين - كما ستعرف- من غير تعرّض لغسل البدن 
مع تلازمهما غالبا بالعفوعنها , ومن هنا قال في الحدائق : « إن الظاهر 
من كلامهم اغتفارها في مثل ذلك )200 . 

أللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذّرغسل البدن المعتبر 
شرعا حينئّدٍ فيه » وإخراجه منه لذلك هتك لحرمته واذيّة له من غير دليل » 
نعم لوتمكن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعاً بحيث لا يتنس 
الميّت أو كفنه أمكن القول حينئذٍ بالوجوب ؛ لإطلاق أوعموم ما دل 
على وجوب إزالتها عنه . 

ولقد أجاد المحقّق الثانى حيث قال : « تجب إزالة النجاسة على 
كل حال وإن وضع في القبرء إلا مع التعذّرء ولا يجوز إخراجه بحال لما 
فيه من هتك الميّت ء مع أن القبرمحلّ النجاسة »7 انتهى . 

وربّما يظهرمن المحكي عن الأردبيلي (؛) الإجماع على وجوب 
إزالة النحاسة عن البدن قبل الدفن مطلقاً . 

او أمَا ا إن لاقت * النجاسة + كفنه ف مظاهر الأصحاب 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج14 ص”7‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص778. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ٠٠١‏ 


م4 تششيشسشههسببب ب جواهرالكلام (ج4) 
وجوب الإزالة » ويؤْيّده أوامر القرض ء وما تقدّم سابقاً(» من عدم جواز 
التكفين بالنجس » واحتمال قصره على النجاسة السابقة على التكفين 
ممنوع » فما عن ابن حمزة( من الاستحباب ضعيف . 

نعم » خيرة المصئّف ككثير من المتأخرين0©) بل في المدارك ©) 
نسبته إلى الصدوقين وأكثر الأصحاب ء وفي مجمع البرهان”" إلى 
الأصحاب إزالتها +( كذلك *# أي كالبدن تغسل بالماء 96 إلا أن يكون 
بعد طرحه في القبرء فإنها تقرض #بل قيّده المحقّق الثاني (0) تبعاً 
للشهيد في البيان 29 بما إذا لم يتمكن من الغسل في القبرء ولعلّه مراد 
من أطلق ؛ تنزيلاً لإطلاقهم على غلبة التعذّر فيه . 

خلافاً للشيخ "» وابني حمزة (5) وسعيد(220 وعن ابن البّراج 1١0‏ من 
إطلاق القرض من غير فرق بين الوضع في القبر وعدمه , وإليه اشار 
المصتف بقوله : ل( ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً ‏ وكأته لقول 





)١(‏ في ص١١‏ ؟ة؟. 

(؟) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 50 . 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » والشهيد ني الدروس : 
الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ . 

03( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص1/16". 

(0) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص78 . 

000( المبسوط : كتاب الجنائززج ١‏ ص 18١‏ ء والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص"4# . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص 558 . 

)0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص88 . 

. المهذب : الطهارة / كيفية غسل اميت ج١ صهه‎ )١١( 


الطهارة / في إزالة التجاسة عن الكفقن ‏ 77ببببسب#ب#دبب بس /499 
الصادق (عليه السلام ) في الصحيح إلى ابن أبي عمير وابن أبي نصر 
عن غير واحد : («إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن 
قرض من الكفن » (2 , وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر الكاهلي : 
«إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشىء بعد الغسل فأصاب العمامة أو 
الكفن قرض بالمقراض »7 . 

والمناقشة (» في سند الأولى بالإرسال والثانية بعدم توثيق الكاهلي 
في غير محلّها بعد كون المرسِل ابن أبي عميرء سيّما بعد ضميمة ابن 
أبي نصر معه وإرساله عن غير واحد ومدح الكاهلي 9 , بل لعله ثقة بناءٌ 
على الظنون الاجتهاديّة » مضافاً إلى عمل الأصحاب بها في الجملة . 

كما أنه لا وجه لدعوى معارضتها بالأخبار السابقة الآمرة بالغسل » 
وبالنبي عن إتلاف المال» مع استلزام القرض انتفاء الساتريّة عن الكفن 
أو أحد أثوابه بناءًٌ على اعتبارها في كل واحد منها » فتنزّل حينئذٍ هذه على 
الوضع في القبر مطلقاً أو مع قيد عدم المَكن من الغسل , + ومن هنا قال 
الصف : إن الأول أولى * . 

إذ ذلك بعد تسليم ظهور تلك فيا يشمل الكفن » وعدم ظهور هذه فيا 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ٠١”‏ ج١‏ ص 45١٠‏ » وسائل الشيعة : باب "'" من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 7717 . 

() الكاني : باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل ح١‏ جا ص105 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١١٠‏ ج١‏ صؤ؛ ؛ » وسائل الشيعة : باب 7" من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج؟ ص 7717 . 

(") كما في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟ ص7١١‏ . 

(4) الخلاصة : باب عبدالله ص .٠١9‏ 


لكي 





جواهرالكلام (ج4) 
قبل الوضع في القبر من تعارض الإطلاق والتقييد, على أنه لا شاهد له 
سوى ما يحكى عن الفقه الرضوي على نحوعبارة الصدوق(2© : «فإن خرج 
منه شىء بعد الغسل فلا تعد غسله » لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى 
أن تضعه في لحده, فإن خخرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه » لكن 
قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه » ومددت أحد الثوبين على 
الآخر»( ؛ وهومبنيّ على حجّيته في نفسه . 

ويقوى في النفس أن المراد بأوامر القرض الإرشاد والتعليم والتنبيه على 
العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء بذلك » وإلا فالمطلوب 
الإزالة على أيٍّ نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه فيه في هذا 
الحال . فالمتّبع فيه حينذٍ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب افعال 
العقلاء ؛ فربّا يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع » كما لو كان 
المتنحّس من الكفن مثلاً قليلاً من أطرافه وكان الغسل محتاجاً إلى تكلّف 
مع خوف عدم الإزالة على الوجه ال معتبر ونحوذلك » وقد ينعكس الحال على 
حسب اثواب الحي وإ ورد الآمر بغسلها . 

نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميّت عند 
تساوي مصلحتيهها ؛ لأنَ مآل كفنه إلى التلف ء ولأنه أبلغ في الإزالة من 
الغسل ونحو ذلك , ولعلّه لذا عدّ في الوسيلة(© من المندوبات قرض ما 
أصاب الكفن من النجاسة ء وإِلا فلا يريد استحباب أصل الإزالة ؛ 


.١5١ص‎ ١ج‎ 41١5ح من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل‎ )١( 

00( فقّه الرضا : باب ؟؟ ص ١59‏ » مستدرك الوسائل : باب 758 من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص4 .١5‏ 

(") الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص59 . 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها ب 88 
تخالفته لظاهراتفاق الأصحاب وان فهمه منه في كشف اللثام(١)‏ كماسمعته سابقاً. 

وما يقال : إِنَ القرض قد يؤدّي الى انتفاء الساتريّة في الكفن أو أحد 
أثوابه » فيه : -مع أنه مبنىّ على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء » وأنه 
لا يكتنى با مواراة فيه ولوبمخالفة الأثواب أو نحوذلك ‏ أنه لا يقضى بتعيّن 
الغسل مطلقاً » فلعلّنا نلعزمه حينئظٍ مع القكّن منه » كا أنه قد يتعيّن 
القرض عند تعدّر الغسل مثلاً » فتأمّل جيّداً . 

ولو تنحّس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذرغسله , 
فقد يظهر من الذكرى () حينئذٍ كجامع المقاصد() سقوطههما للحرج . وقد 
ينظر فيه - بعد فرض عدم تناول ادلة القرض لثله حتّى يجتزى به بان 
المتّجه وجوب إبداله على الولي . 

أللهم الآ أن يقال : إِنَ قضيّة الأصل وجوب ماهيّة التكفين على الولي 
مثلاً, وقد حصل » وإنّ هذه تكاليف أخر مستقلّة » فتسقط بالتعذّر 
وليست هي من شرائط الكفن المحزي شرعاً , والمقام يحتاج الى التأمّل . 
ومنه تحصل للمسألة شعوب كثيرةغيرمنفّحة في كلامهم ,فتأمّل جيّدأ والله أعلم . 


| +( المسألة الثانية 6 
« كفن المرأة على زوجها » إجماعاً كما في النلاف7) والتنقيح (0) 





.١١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 
. 5٠ص (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت‎ 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7/5" . 
(1) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١٠ه‏ ج١‏ ص8١4-7١7.‏ 
(6) التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص24١‏ . 


ل سب ييه ب لسلس ججتواهرالكلام (ج1) 
وعن نهاية الإحكام 20 + وإن كانت ذا مال * كما عليه فتوى الأصحاب 
في المعتير(» والذكرى (2, وعند علمائنا في المنتبى () والتذكرة *» ,» وهو 
الحجة. مضافاً إلى خير السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إن 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إن ماتت »22 , 

والصحيح المروي ثي الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ثمن 
الكفن من جميع المال » وقال ( عليه السلام ) : كفن المرأة على زوجها إذا 
ماتت »27 كها استدلّ به جماعة من متأخري المتأخرين 00 . 

لكن احتمل بعضهم 7( أنه ليس من جملة الصحيح بل من مراسيل 
الصدوق , مؤيّداً لذلك بالمتعارف من عادة الصدوق » وبخلوّها عن ذلك 
في رواية الكاني(''"والتبذيب١"‏ بهذا السند أوقريب منه , وبعدم استدلال 
أحد به إلى زمان صاحب المدارك . 


. نجاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟١ ص77‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص07 . 

() ذ كرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص »٠ه‏ . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 442 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ صغ؛ . 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5١‏ ح84 ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب 8١‏ من 
ابواب التكفين ج ١‏ ص 705 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب اول ما يبدأ به من تركة الميت ح0440 ج؛ ص15 , وسائل 
الشيعة : باب ”١‏ و9” من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص8 هلا وؤهلا. 

(8) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص8١١.‏ 

(9) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج4؛ ص54 - 580. 

. الكافي : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح١ ج/ ص"”7‎ )١( 

)010 تجذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟ه ج١‏ ص/1"1 . 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها ‏ ب ب#ب#ب77ب اش 449 

قلت : لوسلم ذلك فلا ريب في حجّيته بعد الانجباربما عرفت . 

ولعلَ ما ذكرنا هوالحجّة في المقام أومن التعليل بأنه من الإنفاق 
الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت ؛ ولذا جاز له تغسيلها والنظر 
إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به » ولقوله تعالى : « وَلكّمْ نِضِفُْ ما تَرَكَ 
أَزُواجكُمْ ١7»‏ فسمّاهن أزواجاً بعد الترك » قال في المعتبر: «وإذا ثبت 
تسميتها زوجة لزم كفنها ولأنَ سقوط أحكام الزوجيّة إنها تتحقق متأخرة 
عن الوفاة » والكفن يجب عند الوفاة مقارناً لا متأخراً» 2 . 

وفيه -بعد تسلم صدق اسم الزوجة في هذا الحال منع دوران وجوب 
النفقة عليه ؛ لكان ظههور أَدلَتها في غيره » بل لعلّه لا يدخل تحت مسمّى 
النفقة التي أمر بها ء ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الإنفاق عليه 

من الأقارب موته وإن بق الاسم فا ذكرهق قا ء للف الأمور هزع البنظر 
واللنس :وغوغيا واافينض عينتز ف إثيات المدعى.. 

مع إمكان القول بأنَ المقتضي لها الزوجيّة السابقة المستمرّة إلى الموت » 

2-5 فا فاقيا كوك ها قافييا بز جل نكاح الأخحت والخامسة 
ونحوذلك . 

فالعمدة ما سمعته من إطلاق النصّ المنجير بمعقد الإماعات المتقدّمة ,» 
فكل ما اندرج فيها جرى الحكم عليه » فلا فرق حينَذٍ بين المدخول بها 
وغيرها ء ولا بين الصغيرة والكبيرة » ولا بين الحرّة والأمة , وإن كان بين 
ما دل على كون الكفن على السيّد والزوج عموم من وجه ؛ لظهور حكم ما 


.١١؟ سورة النساء : الآية‎ )١( 
.7”١8ص‎ ١ج المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الآموات‎ )١( 


:445 لسلسسسسس سسب لللللسلل جواهرالكلام (ج4) 
نحن فيه عليه كالنفقة » ولا بين الناشزة والمطيعة » ولا بين العاقلة وامجنونة , 
ولا بين الدائمة والمتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في 
المدارك (© وغيرها” في الأخيرة » معلّلاً له بأنَ المنصرف إلى الذهن عند 
الإطلاق الدائمة » وعساه الظاهر من البيان7" والدروس7) أيضاً . 

وفيه منع » سيّما في التي استعدها الرجل أهلاً » وجعل مدّة عقدها 
سئيئاً متعدّدة . 

وأولى منه في المنع ما في الرياض”*! من دعوى عدم انصراف الإطلاق 
للناشز ايضا ؛ إذ نشوزها لا يقضى بذلك قطعا . 

فى لكر جاعة ون الأعبحا مويقاي القنوينه اق الذتكتري 1 الوق 
الثاني في جامع المقاصد أنه بناءً على الاستدلال للحكم بالتعليل السابق 
يتجه حينئَذٍ عدم الوجوب فيها وفي سابقتها » بل قال في الآخير: « إن عدم 
تعلّق النفقة في حال الحياة لعدم صلاحيّة الزوجيّة في المتمتع بها لذلك » 
ولثبوت المانع في الناشز يقتضي عدم تعلق الكفن بعد الموت بطريق أولى ؛ 
لروال: التودةة عكر أ وي فيعفها عولد 2 له اجن وانقابينة نفيك ذلك 
إطلاق الخبر مع ضعفه , ولعلّ عدم الوجوب أظهر »7 انتهى . 


.١١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 85. 

(") البيان : الطهارة/ تكفين الميت ص3 . 

(:) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين اميت هن ١‏ 

(5) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص"71 . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص١5‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص4؟". 


الطهارة / في أنَ كفن المرأة على زوجها 447 

وأنت خبير بما في ذلك كله بعد ما عرفت أنَّ الستند إطلاق النصّ 
المنجبر بما تقدّم على تقدير ضعفه » وإطلاق معقد الإجماعات السابقة , على 
أنا نقول : إِنّ الاستدلال بالتعليل السابق لا يمنع من الاستدلال بما قلنا في 
المقام الذي لا يجري فيه , كما أن وجود غيره مما ذكرنا لاعتع من 
الاستدلال به في امحل الذي يجري فيه ؛ إذ لا مانع من تعدّد الأدلّة . 

فيكجه حينئذٍ الاستدلال به على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب بل 
لا أجد فيه خلافاً من إيجاب باتي مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور 
ونحوهما وإِن لم تنبض الإطلاقات عليه . لكتّه لا يخلومن نظر؛ لما عرفته من 
المناقشة السابقة في التعليل » فيبق الأصل حينئذٍ محكّماً , ولعلّه من هنا 
توف فيه جماعة من متأخري المتأخرين27, أللّهم آلا أن يستفاد ذلك من 
فحوى وجوب الكفن , فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه مما تقدم من الإطلاق في الزوجة تعرف الإطلاق أيضاً في 
الزوج من عدم الفرق بين صغيره وكبيره ومجنونه وعاقله ونح ذلك وإن تعلق 
الخطاب حينئدٍ بالولي » ويلحق بالزوجة المطلقة رجعيّة بخلاف البائن » وني 
امحلّلة وجهان » أقواهما العدم . 

هذا كله إذا كان الزوج موسراً, وأما إذا كان معسراً لا ملك بعد 
المستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حقى بملاحظة ما 
انتقل منها إليه » أو كان العقد متعة لا إرث فيه » فقد صرّح جماعة(" بل في 





: ومدارك الاحكام‎ , ٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 
. ١١8ص الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ 

(؟) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص ١ه‏ » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 965". 


44 جواهرالكلام (ج4) 


الذخيرة() نسبته إلى الأصحاب وفي المدارك 9 إلى قطعهم بأنها تكون 
حينئذٍ من تركتها » وظاهرهم سقوطها عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن . 

وربّا عثّل22 أصل الحكم بأنَ الإرث إنها هوبعد الكفن , وهو 
لا يرجع إلى حصّل عند التأمّل » إلا أن يراد أن ما دل على كون الكفن من 
أصل امال ظاهر في تناوله للرجل وامرأة » والمتيمّن من خبروجه عنه بالنسية 
للزوجة إنما هومع يسار الزوج . 

لكن لولا عدم معروفيّة الخلاف فيه وانجبار تلك العمومات بذلك مع 
معلوميّة زيادة أمر الكفن على النفقة والدين , لأمكن المناقشة فيه بإطلاق 
ما دل على لزوم الزوج القاضي بتحكيمه على الأول بفرديه » فيجب عليه 
مع التقكن ولو كان معسراً كما احتمله في المدارك (4» وغيرها 20 , والقياس 
على الدين والنفقة لا نقول به » بل ومع عدمه ينبغي أن تكون كفاقد الكفن 
تدفن عارية أو تكفن من بيت امال أو نحوذلك ؛ إذ سقوط الخطاب عنه 
حينئذٍ لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتها » كما أن عصيانه بعدم 
أدائه حال يساره وعدم القكن من إجباره لا يقضي بذلك أيضاً» لكن 
ذلك كله مدفوع بما عرفت ء فتأمّل . 

ولوأعسرعن البعض وجب ما تيسّر؛ لعدم سقوط ا ميسور با معسور» 
ولأنَ إيجاب الكفن يقتضي جميع أجزائه , واحتمال سقوطه بتعذ رالكلٌ ضعيف . 








.86 ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

.1١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/5 . 
(4) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج " ص8١١.‏ 

(0) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص86. 


الطهارة / في أن كفن امرأأة على ززوجها ااا 448 

وهل يزاحم وجوب الكفن حقّ الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما من 
الحقوق الماليّة » أو يقدم عليها ؟ احتمالان» أقواهما الأول . ول وكان قد 
تعلق به حق الديّانة بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على 
الظاهرء وكذا لو كان مال الزوج مرهونأ لم يجب تكفيها ؛ لامتناع تصرّفه 
به » إلا ان يبق بعد الدين بقيّة » فيجب التوصّل إلى صرفها بحسب الممكن 
شرعاً كالنفقة . 

ولو اقترن موت الزوجة والزوج فالظاهر السقوط ؛ للأاصل » مع ظهور 
انصراف الأدلة لغيره . نعم لومات بعدهالم يسقط ؛ لكونهمن الواجبات الماليّة , 

ولولم يكن عنده إلا كفن واحد فالظاهر تقدمه عليها ؛ لما دلَ 27 على 
تقديم الكفن على سائر الحقوق , واحتمال تقدمها عليه لسبق التعلق 
ضعيف حتّى لو كان قد وضع عليها ؛ لعدم زوال ملكه عنه بذلك » ولذا 
كان له إبداله . 

نعم » لودفنت فلا إشكال في اختصاصها به وإن لم نقل بخروجه عن 
ملكه أيضاً بذلك » مع أنه محتمل لثبوت استحقاقها له , لكنّه ضعيف ؛ 
لعدم صلاحيّة اللميّت للملك ابتداء) وما يشعر به قول الكاظم 
(عليه السلام ) في خبر الفضل بن يونس بعد أن سأله «عن الميت الذي لم 
يخلّف شيئاًء أجهّنزه من مال الزكاة ؟ إلى أن قال له أيضاً :- فإن اتجر عليه 
بعض إخوانه بكفن آخحر وكان عليه دين » أيجعمل للدين ؟ قال : لا ليس 
هذا ميراثاً إنما هذا شىء صار إليه بعد وفاته ... »7 الحديث . 


. سيأتي قريباً ما يدل على ذلك‎ )١1( 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8؟ ح86 ج١ ص 445 » وسائل الشيعة : باب 8" من‎ )0( 
.55 ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ 


تم ب ع و ا تح لز لكلا وخ 014 


وتظهر القرة فيا لو اتفق وجود الكفن ويمّس من المّت بأن أخذه السيل 
أو السبع ونحوهما , فعلى الأول يختصٌ الزوج به » كما لو كان الكفن مأخوذاً 
من بيت المال مثلاً أوتبرّع به متبرّع فإنه يعود إلهماء وعلى الثاني يكون 
ميراثاً» وقد يحتمل أن يكون الناس فيه شرعاً سواء ؛ لزوال ملك الزوج عنه 
بالإعراض » وعدم ملك الميّت له حتى يكون إرثاً » فتأمّل . 

ولا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن مّن وجبت نفقته من الأقارب 
والأباعد إلا المملوك » على ما صرّح به الفاضلان7" والشهيدان7" وانحقق 
الثاني( وصاحبو المدارك 9) والذخيرة") والحدائق”) والرياض”" , بل 
لا أجد خلافاً في كل من الحكين, بل في المعتبر”» والتذكرة(" 
والذكرى 7" والروض (" وا مدارك ('1 الإجماع عليه بالنسبة للمملوك » 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص07" وتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص44 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص ١ه‏ » وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص ٠١4‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

فر جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 1٠١٠‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص8١١‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 896. 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص59‎ )١( 

(0) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/57 . 

(8) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/7١7.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 44 . 

. 0١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت‎ )١( 

. ٠١9 روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١1١( 

.١1١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟‎ )1١( 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها 77ب اش 440 
وقضيّة الإطلاق أنه لا فرق بين القن والمدبّر وم الولد والمكاتب مشروطاً أو 
مطلقاً لم يتحرّرمنه شيء» أمَا لوتحرّرمنه شيء فبالنسبة » بل قد يظهر من 
الذكرى (2© وغيرها (» اندراج ذلك كله تحت ما ادّعاه من الإجماع , 
وكق بذلك حشة عليه . 

وما الحكم الأول فلم أجد من توقف فيه ممّن عادته ذلك فضلاً عن 
احالف » كما هو الظاهرمن العلامة 9) حيث لم ينقل فيه خلافأ إلا من 
الشافعمى » حيث أوجبه على من وجبت عليه النفقة » بل قد يظهر من 
الروض ) كون ذلك من المسلّمات ؛ حيث جعله إلزاماً على تعليل 
وجوب كفن الزوجة بالنفقة . 

وكيف كان » فستندهم كما صرّح به جماعة الأصل مع فقد المعارض » 
والقياس على الزوجة لا نقول به . 

قلت : وما عساه يتخيّل من أنْ قضيّة إطلاق الأوامر بالتكفين يقتضي 
إيجاب المقدمات التي منها بذل الكفن , مدفوع : -بعد تسلم اقتضائها 
ذلك » وإلا فقد يقال : إنها إنها تقتضي عمل التكفين فقط بالكفن مع 
وجوده لا بذل الكفن » فتأمّل بِأنْ الإجماع محل أو منقول كما ستعرفه على 
كون الكفن من صلب المال » فنه يظهر أن المراد بتلك المطلقات إنها هو 
الك أى عسل التتكقين » فتتديت 5 يكون امال نجه سحي ةل اقوط » 
للأصل مع عدم الدليل على الانتقال ؛ لكان تنزيل تلك المطلقات على ما 


. ه١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص‎ )١( 

(؟) كالحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص 590 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص44 . 
(:) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠.‏ 


جواهرالكلام (ج4) 
فت » فهي لا دلالة فيها وليس غيرها ء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع فيا 
قي . 
وكذا الكلام في مون التجهيزء كقيمة السدر والكافور ونحوهما ممّا 

يرجم إلى المال » ولا استبعاد في ذلك كله بعد قيادة الدليل إليه » من غير 
فرق فيه بين القليل والكثيرء وشدة قرب الميّت وعدمها , وقابليّته للملك 
وعدمه كالسقط . 

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته #6 دون ثلثه بإجماع الفرقة ؛ 
فإنهم لا يختلفون في ذلك كما ني الخلاف7 , ومذهب أهل العلم إلا شذاذ 
من الجمهور كما في المعتبرا"؟ , ونحوه في التذكرة(" لكن مع وصف الكفن 
بالواجب . ويدلّ عليه : -مضافاً إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام ) في 
الصحيح : « الكفن من جميع المال »249 , 

والمراد بأصل امال وجميعه أنه يبدأ به لا مقدماً على الديون » كما 
ل ب ا 0 « أل شيء يبدأ 
به من المال الكفن. ثم الدين» ثم الميراث »*) وفي صحيح زرارة 
المضمر : اي يا 0 





65 


.7١8ص‎ ١ج‎ 50 الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص08١”7.‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(؛) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح١‏ ج ص3 » وسائل الشيعة : باب 
من ابواب الوصايا ح١‏ ج١١‏ ص5 ٠١٠‏ . 

(5) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح"اج/ا ص78 » تهذيب الاحكام : 
الوصايا / باب ه ح؛؛ ج1 ص 17١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 758 من ابواب الوصايا ح١‏ ج١٠‏ 


.1١ ص"‎ 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أضل تركته ---- سس 148 
ما ترك في ثمن كفنهء إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه » ويقضي 
ماعليهممّاترك »20 هذا كله مع حكاية الإجماع عليه أيضاً من 
جماعة () . 

ا و بالأولل يستفاد تقديمه أيضاً على الوصايا * والإرث » بل في 
كشف اللثام7© والروض 7 وغيرهما 20 الإجماع عليه أيضاً . 

وإطلاق النص والفتوى ومعاقد الإجماعات يقتضي تقديمه على حق 
المريهن وجني عليه وغرماء المفلس , بل لم أعرف فيه خلافاً بالنسبة إلى 
الأخيرء بل في الروض انه « يقدّم عليه قطعا » (5) . 

قلت : ولعله كذلك » ودعوى الشك في شمول الأدلة ممنوعة » نعم قد 
يتردد فيه بالنسبة إلى الرهن لسبق التعلق بالعين وتقدمه على النفقة في 
الحياة » وأولى منه حق الجناية في العبد الجاني مع سبقها على الموت , بل في 
الذكرى 00 تقدع خق المرتن» إلا أنه قديقوى الفرق بين الرهن 
واجناية » فيقدم على الأول بدعوى تناول الأدلّة له بخلاف الثاني : 


(1) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح؟ ج/ ص"7 » تهذيب الاحكام : 
الوصايا / باب ه ح"اة جه ص 17١‏ ء وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الوصايا ح” ج١١‏ 
ص5 .1١٠‏ 

() كانحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 1٠١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟17. 

(14) روض الحنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١5‏ . 

(5) كجامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١59‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ال ميت ص ٠ه‏ . 


6 سس ببسب بيب بي يبي يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 

ثم إن الظاهر من تقييد الكفن بالواجب كا في التذكرة7'© خروج 
اللمندوب عنه إلا برضا الوارث » وبه صرّح في المعتبرا") وجامع المقاصد7" , 
بل في أوَلما أنه « لو كان هناك دين مستوعب منع من من الندب » وإن كنا 
لا نبيع ياب التجمل للمفآس ؛ لحاجته إلى التجمّل » بخلاف المت 
فإنه أحوج إلى براءة ذمَته » ولوأوصى بالندب فهومن الثلث إلا مع 
الإجازة »47 . 

قلت : والظاهر أن مرادهم بالندب ما يشمل الزيادات المستحبّة في 
القطع الواجبة , ولكن قد تقد نقتم سابقاً لنا بحث في ذلك » ولعله يتأتى في 
المستحبٌ الصّرف أيضاً كالحبرة » بناءً على أنّ ذلك من المستحبّات الماليّة 
مخاطب به الولي مثلاً » فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الورّاث 

صغاراً كانوا أم كباراً» فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال 
الطفل . 

ويؤْيّده: إطلاق ما دل على أن الكفن من صلب المال من غير 
نخصيص له بالواجب والمندوب » فالواجب منه واجب » والمندوب منه 
مندوب » بل لعل حقّ الدين أيضاً لا يزاحم ذلك ؛ لما دل على تعلق 
الدين بعده . 

نعم » لو كان المحاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه 


(؟) الصحبح : اذ كرى . كما سنشير الى مصدر. 
6 . الخ الشاصد الطها! آرة / عفن -- 0 ١‏ ص ١‏ 4. 


٠. 5‏ 9 أ 6 
! 2-2-3 : الها 0 0 00 | ا مم 0 5 3 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أصل تركتة ب ل لش 4808 
متجهاً » فتأمّل جيّدا . 

ولو أوصى بعدم الندب احتمل إِلغاءٌ ذلك ونفوده » ولعلَ التفصيل 
بملاحظة المصلحةإمّا رفقاً بالورثة » أو حصول الغضاضة عليه بتبرّع متبرّع 
فتنفذ » وإلا فلا لا يخلومن قوة . 

ل فإن لم يكن له كفن دفن #جوازاً «إعارياً » ولا يجب على » 
أحد من 2 المسلمين بذل كفنه #6 كما صرّح به جماعة من الأصحاب(2 , 
بل نسبهني جامع الملقاصد(" إلى كثير مهم ء بل في المدارك أنه 
لا خلاف فيه بين العلماء »20 . كما استظهر نفيه أيضاً في الذخيرة9؟) ‏ 
وأرسل بعضهم ©© عن نبهاية الإحكام الإجماع عليه . 

ابل يستحبٌ #هاتفاقاً ىا في كشف اللثام 0) , ولا خلاف فيه كما 
في المدارك © ء واستظهره أيضاً في الذخخيرة 9 » كبا أنه أرسل () عن 
نهاية الإحكام الإجماع عليه. ويدلَ عليه أيضاً : قول أبي جعفر 
( عليه السلام ) في صحيح سعد بن طريف قال : « من كفن مؤمناً كان 





: كالعلامة في القواعد : الطهارة/ تكفين الميت ج١ ص؟١ » والشهيد في البيان‎ )١( 
. الطهارة / تكفين الميت ص77‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص"١1‏ . 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص6١١.‏ 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص86 . 

(5) كصاحب مفتاح الكرامة : الطهارة / في التكفين ج١‏ ص 45١‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟171 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(6) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 856. 

(1) كا في مفتاح الكرامة : الطهارة / في التكفين ج١‏ ص 45١‏ . 


4 جواهرالكلام (ج4) 


كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » (© . 

وذلك كله يؤيّد الحكم الأول ؛ إذ ثبوت الاستحباب لازم لعدم 
الوجوب » كما أنه قد يؤيّد أيضاً -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل- بخير 
الفضل بن يونس الكاتب سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام ) «عن 
رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري كفنه من الزكاة ؟ 
فقال له : أعط عياله من الزكاة قدرما يجهَزونه » فيكونون هم الذين 
يجهَزونه » قال : فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه أنا من 
الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : كان أبي يقول : إِنَ حرمة بدن المؤمن ميّتا 
كحرمته حيّا, فوار بدنه وعورته وكفنه وحتّطه واحتسب بذلك من الزكاة ‏ 
وشيّع جنازته» قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكإن عليه 
دين » أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال : لا» ليس هذا ميراثاً » 
إنما هذا شىء صار إليه بعد وفاته » فليكفنوه بالذي اتجر عليه » ويكون 
الآخر لهم يصلحون به شأنهم 1 

وفيها مواضع للدلالة على المطلوب , نعم هي دالّة على تكفينه من الزكاة 
كما صرّح به جماعة(» , سواء كان بالاحتساب على أهله أوعليه » وإن 
كان ظاهرها إيجاب الأول مع القكن منه , لكنّ الأولى حملها على الندب 








)١(‏ الكاني : باب ثواب من كفن مؤمناً ح١‏ ج” ص 174 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5١٠‏ ج١‏ ص 4050 » وساثل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص؛ 1/0. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح86 ج١‏ ص 5 ؛ » وسائل الشيعة : باب “ا من 
ابواب التكفين ح١‏ ج١؟‏ ص 55. 

ف كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١‏ : » والشهيد الثاني في روضر 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١1١١‏ . 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أصل تركته م لل "ممه 
بالنسبة إلى ذلك ؛ لعدم القائل به كما اعترف به في الروض(2 . 

ولعلّ من هذا الخبر يستفادما ذكره جماعة منهم العلامة() 
والشهيدان7) وجوب تكفينه من بيت المال مع وجوده ؛ إذ المراد ببيت 
المال على ما في جامع المقاصد الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين 
المفتوحة عنوة » وسهم سبيل الله من الزكاة على القول بأنَ المراد به كلّ قرية 
لا الجهاد وحدهء ثُمَ قال : « ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين 
من الزكاة جاز ؛ لأنّ المت شد فقراً من غيره »9) . 

ثم إن الظاهر من النصّ المتقدم كظاهر من تعرّض لذلك من 
الأصحاب وجوب ذلك » نعم احتمل الندب في كشف اللثام©» للأصل , 
وهو ضعيف كضعف التوقف من صاحب المدارك 20 في أصل الحكم , 
معلّلاً له بنصّ الشيخ ( على واقفيّة الفضل ؛ إذ ذلك لا بمنع من العمل به 
عندنا ء مع أنه قد يقال : إِنَّ قضاء الدين من الزكاة يقضي بالأولويّة في 


الكفن » فتأمّل . 





.١١١ روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة / تكفين 
الميت ج17 ص57 ١‏ » ومنتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 445 . 

(6) البيان : الطهارة / تكفين اميت ص77 » والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت 
ص١١‏ » وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١١‏ », ومسالك الافهام: 
الطهارة / تكفين ا ميت ج١‏ ص ٠١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص" 4١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟77١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص 1١١‏ . 

(0) رجال الطوسي : ص01" . 


:ه44 ب خعطع-عططد # سس جن أ هرأ كالم (جج 01 

#وكذا ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدر وغيره )#من مؤنه , 
فإنها تؤخذ من أصل المال , وإن لم يكن له مال دفن بدونها إلا أن يكون 
بيت مال , ولا يجب على أحد من المسلمين بذها بل يستحبّ ؛ كما صرّح 
بذلك جماعة من الأصحاب منهم العلامة(2 والشهيد الأول(" وامحقق 
الثاني (» وغيرهه!؟! . بل في الخنلاف7* الإجماع على الكفن ومؤونة الميّت 
من أصل التركة » وفي المدارك : « أمَا الوجوب من أصل المال فظاهر؛ لأنَّ 
الوجوب متحقّق » ولا تحلّ له سوى التركة إجماعاً » *) انتهبى . 

قلت : ومنبها سيّها الأخير وممّا تقدم في الكفن _لعدم ظهور قائل 
بالفرق- يستفاد عدم وجوب شيء من ذلك على أحد مع فقد التركة . 

كما أنه بالتأمّل في جميع ما ذكرنا يظهر لك أنه لا محال لاختمال 
وجوب شىء من المؤن على أحد تمسّكاً بإطلاق الأوامر» فتجب حينئذ من 
بانس لقنن إذ قد اتضح لك أن المراد بهذه الأوامر كلها إنما هويجرّد 
العمل من دون بذل شيء من المال » من غير فرق بين القليل كأجرة 


)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 » ونهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص47 7 . 

(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص١6.‏ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١١-٠١‏ » وروض الجنان : 
الطهارة / غسل الاموات ص١١٠»‏ والفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 004 ج١‏ ص8 .7١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١17‏ . 


الطهارة / في تكفين أجزاء الميّت المتفضلة ب 668 
القدوم ونحوه والكثير» والقريب والبعيد . 

لكن ليعلم أن المراد بالمؤن التي تؤخذ من أصل امال إِنما هي المؤن التي 
لم تحصل بسبب مخالفة الشارع كالسدر والكافور ونحوهماء أمَا ما كان 
كذلك كما لومنع الظالم من مطلق دفن الميّت أو في أرض مخصوصة مع عدم 
التقكن من غيرها إلا بدراهم » أو امتنع من يجب عليه تغسيله إلا بأجرة ونحو 
ذلك » فلعلَ الأقوى عدم أخذها من أصل امال ؛ للأصل مع عدم الدليل , 
ويحتمل ذلك تمسّكاً بإطلاق المؤونة في معقد الإجماع » وهوضعيف ؛ 
لانصرافها إلى غير ذلك . أَمَا لوكان المنع أو الامتناع السابقان عن خاصٌ 
وإلا فيمكن غيرهما فلا يجب من أصل امال قطعاً . 

وم أجد نضَاً من الأصحاب في خصوص ما نحن فيه نعم عدّ في 
كشف اللشام(2 من جملة المؤن التي تخرج من أصل المال قيمة الاأرض 
للدفن وأجرة التغسيل والدفن إن لم يوجد متبرّع » ويمكن إرادته غير ذلك 
خصوصاً في الأول ؛ بحمل الأرض فيه على المملوكة مع عدم إمكان غيرها , 
فتأمّل . 


المسألة الثالثة © 
ع إذا سقط من ا ميّت. شىء من شعره أو تخسيية وجب أن يطرح 
معه في كفنه* كا هوصريح جاعة( وظاهر آخرين”" , بل في 





.١1؟؟ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت‎ )١( 
ل 000 .اء. الف اله : الطيارة :ند‎ 
5 والعا'مة في القواعد : مار‎ » 181١ ص‎ ١ كا 1 ف الى ط : كتاب الجتائز جح‎ )0( 


الميت ج ١‏ ص ١١‏ 0 والتحرير: الطهاءة / ين الميت ج ١‏ ىم 0 
(") كالكركي في جامع المقاصد : الظهاره , بحر المت ١‏ ص"< 1 . 


يي م ا 20011 جواهرالكلام (ج4) 
الذخيرة : « لا أعلم فيه خلافاً »(21 وني التذكرة : « وإن سقط من المت 
شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في 
موضع وانكف او 26 انتهى . ونحوه عن النهاية29) ٠‏ وفهم جماعة ممن تاخر 
عنه؛» الوجوب , لكن قد يشعر تعليله بالاستحباب كها عن صريح 

:مم (5) 
50 1 

وكيف كان , فيدلَ على وجوب ذلك : -مضافا إلى ما عرفت مرسل 
ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا يمس من 
الميّت شعر ولا ظفر» وإن سقط منه شىء فاجعله في كفنه »00) , 

ثم إنَ عبارة التذكرة السابقة تقتضي التغسيل ثم الطرح في الأكفان , 
وبه صرّح بعضهم () , وهو كذلك . 


. 5١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5 ؛ . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 75١‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المبقاصد : الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص 4١"‏ , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١0‏ . 

(") تقدم في ص 776. 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١١‏ » والمسالك : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١١‏ . 


ا مواراته 4 ودفنه لا في الأرض » وله مقدّمات » ثقدم عليه » وإن 
كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقف ا مسنونة كلها 6 : 

منها: التشييع للجنازة» فإنَ استحبابه إجماعيّ () إن لم يكن 
ضرورياً , والأخبار7) به مستفيضة إن لم تكن متواترة . 

والمراد به اتباع الحنازة والخروج معها , قال في القاموس : (( شيع فلاد 
فلاناً : خرج معه ليودّعه ويبلغه منزله » 0) ولا يتوقم منه أنه يعتبر فيه 
تبعيّته حتّى يدفن وإن كان ذلك أفضل » ودونه إلى الصلاة عليه ؛ لظهور 
بعض الأخبار في تحقّق مسمّاه واستحقاقه الأجر بدون ذلك » كقول أبي 
جعفر ( عليه السلام ) لمّا قيل له بعد أن صلى على الجنازة : ارجع يا أبا 


(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص18 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام ال موق ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص ؛ ه » والعلامة في القواعد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟) سيأتي في خلال البحث ما يدل على ذلك » وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الدفن 
ج>7 ص١٠8.‏ 
(") القاموس الحيط : ج ص48 مادة (شيع) . 


46 جواهرالكلام (ج4) 





جعفر مأجوراً ولا تعني لأنك تضعف عن المشي : «إنها هوفضل وأجرء 
فبقدر ما بمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها. ..00". 

لكن قال في المنتبى : «إِنَ أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلى 
فيصلي عليها ثمّ ينصرف , وأوسطه إلى القبرثم يقف حتى يدفن » وأكمله 
الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل الله له »7 . وظاهره عدم حصوله إذا 
لم يتبعها إلى المصلى » وفيه نظر» ومن العجيب استدلاله على ما ذكر 
بالرواية السابقة » وهى في خلافه أظهرء فتأمّل . 

م إنه لا يبعد دخول ما هو متعارف في مثل زماننا من تبعيّة جملة من 
الناس للجنازة عند إرادة نقلها من بلد إلى أحد المشاهد المشرّفة تحت اسم 
التشييع » على أن جملة من الأخبار” قد اشتملت على مطلق التبعيّة : وفي 
المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): «... ضمنت لسّتة على الله 
الجنّة : رجل خرج في جنازة رجل مسلم ففات فله الجتة ... »9 , 


(1) الكافي : باب من يتبع جنازة .. ح١‏ ج” ص 17١‏ » ؤسائل الشيغة : باب " من ابواب الدفن 
حه ج١7‏ ص878. 

() منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 445 . 

(6) كاخبر الذي رواه الكليني عن أي على الاشعري ‏ عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال » 
عن علي بن عقبة » عن ميسر قال : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : من تبع جنازة 
مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات , ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك » . 

الكاني : باب ثواب من مشى مع جنازة ح” ج” ص17 » تهبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب "1؟ ح8؟١‏ ج١‏ ص 55؛ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص .8١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح84" ج١‏ ص ١1١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 

ابواب الدفن حه ج؟ ص١2١8.‏ 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وأدابية 7س !ببسب 489 

كما أنه لا يبعد حينئذٍ عدم اعتبارما يعتبر في المشتتعين غيرهم . من 
القن م وان كرون قلق الفنا زان او احوحانتيا #وضررداك هنا تسمعه 
في مثلهم ؛ لظهور انصراف غيرهم » فتأمّل . 

والظاهر المنساق إلى الذهن من الأخبار أن استحباب التشييع إنها هو 
فها إذا كان محل الدفن محتاجاً إلى النقل » أمَا إذا لم يكن كذلك كما لو 
كان مثلاً في محل تجهيزه فلا يستحبّ إخراجه ونقله للتشييع ثمّ إرجاعه 
إليه : كما ينبىء عن ذلك فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دفن النبي 
( صلى الل-عليه وآله )(2 . 

ومنبا : 3# أن يمشي المشيع ىا فوصعر م بعضههو7"ا وظاهر 
اخرين7 , بل ربّا يظهر من الغنية!!؛ الإجماع عليه , كالمنتهى على ما 
تسمعه من عبارته . 

ويؤيّده: -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما عساه يظهر من بعض أخبار 
المقام2”» حيث اشتملت على .الأمر بالمشي خلف الجنازة ونحوذلك , وإن لم 
تكن مساقة لبيان حكمه » وإنما هي لبيان حكم الخلف والأمام والجانبين , 
وكذا غيرها » وإلى التأسّي النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) وغيره من الأئمَة 


. ٠١ ١ص الارشاد : في ؤفاة النبي (ص)‎ )١( 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام ا موق ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في التكفين ص»ه , والعلامة في القواعد : الطهارة/ الصلاة على الميِّت ج١‏ 
ص .3١‏ 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(0) سيأتي التعرض ها عن قريب . 
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( علهيم السلام ) أن ذلك عبادة وطاعة والشي فها أشقّ» وقد ورد أن 
« أفضل الأعمال أحمزها »20 . 

بل يقوى في النظر كراهة الركوب كما صرّح به في المعتبر(9) والمنتهى (7) 
وعن غيرهما!؛؟ , قال في الثاني : « ويستحبٌ المشي مع الجنائز» ويكره 
الركوب » وهو قول العلماء كافة » , وهو الحبّة فيه » مضافاً إلى صحيح عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام ) قال : «مات رجل من 
الأنصار من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ), فخرج 
رسول الله (صلَى الله عليه واله ) مشى » فقالمه بعض أصحابه : ألا 
تركب يا رسول الله ؟ فقال : إِنَّي لأكره أن أركب والملائكة بمشون »0 , 

وخبر غياث عنه أيضاً عن أبيه عن علي أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : 
« أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدئه إلا من عذرء وقال رركي 
إذا رجع » 0" 

ومرسل ابن أببي عمير عنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : «رأى 





١ج‎ : ء النهاية (لابن الاثير)‎ 19١ ص‎ 7١ حار الانوار: باب 8ه من كتاب الايمان والكفرج‎ )١( 
. مادة (حمز)‎ 5٠ ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص4 75 . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على اميت ج١‏ ص 415 . 

(:) كالجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص"5ه »؛ وكشف اللثام : الطهارة / الصلاة على 
الميت ج١‏ ص5 ؟ اءمورياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص77 . 

(5) الكاني : باب كراهية الركوب مع الجنازة ح؟ ج” ص 17١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب ١‏ ح4/اج اص ١7‏ اءوسائل الشيعة: باب5من ابواب الدفنح ١ج‏ "ص 81717/. 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح177 ج١‏ ص 414 » وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص7877. 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وآذاية سمب 61 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قوماً خلف جنازة ركباناً» فقال : أما 
استحى هولاء أن يتبعوا صاحبهم ركنانا وقد لوو عن هذا 
الحال ؟! » 00 , 

وبذلك كله يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار(» الدالّة على استحباب 
مطلق التبعية والح باعل ا وادعروية عر اسرححاري التشييع مع 
كانعين يعضييت )عزوي يده بل عن قروا وناب الاتسكاد :© 
فتأمّل جيّداً . 

ومنها : على ما هوالمعروف من مذهب الأضعحات 5 قٍِ المدارك (58) 
والبحار(© وعن غيرهما 0 أن يكون مشي المشيّع لا وراء الجنازة أو إلى 


)١1(‏ الكاني : باب كراهية الركوب مع الجنازة ح١‏ ج" ص 17٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص7١81.‏ 

(؟) كالخير الذي ذكرناه في حاشية () من ص458» وراجع وساثل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الدفن ج؟ ص .87١‏ 

(") كالشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت ص١١‏ » والبيان : الطهارة / الصلاة على اميت 
ص .73١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص8؛ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على اميت ج؟ ص .17١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص177 . 

(0) بحار الانوار: باب 7 من ابواب الجنائز ذيل ح 77 ج١/‏ ص 7374 . 

(8) كذخيرة المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص0" , والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
الميت ج14 ص "/ا. 


١ 1 


؟5؛ ص سس لل بل لل جوأهرالكلام (ج4) 
أحد جانبيها ‏ فإنّه أفضل من الأمام » وفي المعتير(1) والتذكرة() نسبته إلى 
فقهائنا, بل في جامع المقاصد أنه « يستحبٌ أن يكون مشى المشيع خلف 
الجنازة أو إلى أحد جانبها لا أمامها بإجماع علمائنا » 20 . 

وظاهره أنه لا فضل في الأمام » ولعله يرجع إليه سابقه وإن جيء فيه 
بصيغة التفضيل الظاهرة في وجوده فيه أيضا » لكتّه صرّح في المعتبر () بأنه 
مباح » فيكون قرينة على صرف ذلك . 

وكيف كان, فلا إشكال في رجحان المشى خلف الجنازة أوإلى أحد 
الجانبين على الأمام . 

ودل عليه دمقافاً امنا سمعت وال انه اس عد ١‏ برع 
والا تسباع الواردين في كثير من الأخبار قول الصادق ( عليه السلام.) في 
57 اسحاق بن عمّار: « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين 
يدها » (0» , وزاد في اللهذيب : « ولا نامي أن مشى بن يديها » 09) . 

وخبر جابرعن الباقر (حليه السلام ) قال : « مشى النبىّ ( صلى الله 
عليه وآله) خلف جنازة » فقيل : يا رسول الله مالك تمشى خلفها ؟ 
فقال : إِنَ الملائكة رأيتهم يمشون أمامها , ونحن تبع لهم » 0© . 
0 المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص70 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص48 . 
(') جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١5‏ . 
)0( المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "757 . 
زه( الكائي : باب المشي - الجنازة ح١‏ ج” ص15١»‏ وسائل الشيعة: باب : من ابواب 

الدفن ح١‏ ج” ص ؟ 78١‏ . 

(5) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ٠لا‏ ج١‏ ص١١".‏ 
(0) الكافي : باب المشي مع الجنازة ح” ج" ص56"١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 


الطهارة / في المشى مع الجتائز وأذاية 7ب ب ب 49# 
ولا دلالة فهما على أفضليّته على المشي إلى أحد الجانبين . فلا يناني 
وت وات را الباق( عليه السلام ) في خبر 
سدير: «من أحبَّ أنمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جني السرير»7" , 
وكذالا ينافيه ا 0 
(علهم السلام ) قال : « اا ا 
إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم , خالفوا أهل الكتاب »7 » وعن المقنع أنه 
(( روي إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم » فإنه من عمل المجوس ©(" ؛ إذ الأمر 
بالاتباع - بعد تسلبم عدم شموله للمشي إلى أحد الجانبين- لا ينافي ثبوته 
داهير ]1 خرء سيّها مع ظهور كون المقصودهناإنماهوالنهي عن اتباع الجنازة لحم . 
ومن هنا يظهر أنه لا يستفاد من اقتصار الشيخ في الخلاف”؛' كما عن 
الصدوق في المقنع على ذكر أفضليّة الشي خلفها من دون تعرّض لغيره 
مستدلاً عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم خلاف ما ذكرنا , مع احتمال إرادة 
ما يعم المشي إلى الجانبين كما عساه تشعر به المقابلة له بالأمام . 
فظهر من ذلك كله : أنه لا كلام في رجحان المشي خلفها أو إلى أحد 
الجانبين على غيرهما » وأنه ربا يستفاد من ملاحظة ما تقدّم رجحان الأول 
ح١لاج١‏ ص »70١‏ وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الدفن ح؟ ج١‏ ص4 87. 
)١(‏ الكافي : باب المشي مع الجنازة ح5 ج" ص ١7١‏ ؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟/اج١‏ ص 71١‏ » وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص 8 8١‏ . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح55 ج١‏ ص "١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الدفن ح؛ ج؟ ص 5؟87. 
(") المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


الدفن ح؟ ج ”7 ص1١87.‏ 
(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة "اه ج١‏ ص718- 715. 


:45 ا معننسسسسسس سملب جواهرالكلام (ج4) 
على الثاني سيّما بعد فعل النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) له » لكن قد يستفاد 
من امحكي عن الفقه الرضوي 27 العكس » والأمرسهل . 

إنها الكلام بعد أن عرفت مرجوحيّة المشي أمام الجنازة بالنسبة إليهما 
فهل ذلك على سبيل الكراهة كما صرّح به بعضهم () وحكي عن ظاهر 
آخرين22 ؛ بل في الذكرى ) نسبه إلى كثير من الأصحاب » بل قد يظهر 
من الروض دعنوى الإجماع عليه. حيث قال : « ويكره تقتمها 
عندنا »220 » كالمنتبى حيث قال : « ويكره المشي أمام الجنائز للماشي 
والراكب معاً» بل المستحبّ أن ممشى خلفها أومن أحد جانبها » وهو 
مذهب علمائنا أجع » 9 ثم نقل خلاف العامة في ذلك . '| 

قلت : ويشهد له مع ذلك النبي المتقدم عن التبعيّة مع التعليل بأنه من 
عمل الجوس وأهل الكتاب » والضعف منجر بما عرفت » على أن أمر 
الكراهة أسهل من ذلك », وكذا ما عن الفقه الرضوي : « إذا حضرت 
جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ء وإنما يؤجر من تبعها لا من 


. » وفيه : « وأفضل الشيء في اتباع الجنازة ما بين جني الجنازة وهومشي الكرام الكاتبين‎ )١( 
"ج١ مستدرك الوسائل : باب ؛ من ابواب الدفنح‎ ,» ١5ص‎ ١77 فقه الرضا: باب‎ 

ص718. 

0( كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١54‏ » والشهيد في البيان : 
الطهارة / الصلاة على الميت ص 7١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 274 وسلار في المراسم : الطهارة / مل 
اميت الى القر ص ١ه‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة/ الصلاة على اميت ص57 . 

(5) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص5١"‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 55 ؛ . 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وآذاية ستسسس_ ب اشم 98 
تبعته »217 , 

خلافاً لصريح امعتير"ا والذكرى7) وعن ظاهر النهاية(؛) 
والمبسوط * , فلا كراهة مطلقاً وإن كان الأوّلان أفضل منه ء ولعلّه لخر 
حمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) بعد أن سأله «عن المشي مع 
الجنازة » فقال : بين يديها وعن بمينها وعن شماها وخلفها »20 , ويقرب 
منه خبره الآخر”"" عن الباقر( عليه السلام ) » ولا يشعر به التفضيل في 
المولّق السابق7) مع نضّه بأنّه لا بأس في المشي بين يديها ء ولا في خير 
الحسين بن عثمان : « إن الصادق (عليه السلام ) تقدّم سريرابنه 
اسماعيل بلا حذاء ولا رداء »20 » وللأخبار(''" الكثيرة المشتملة على 
الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن » وفي بعضها(" التعليل بأن الرحمة 


. 3158 فقه الرضا : باب ؟١؟ ص159١ » مستدرك الوسائل : باب من ابواب الدفن ح اج "اص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 757 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على اميت ص01 . 

(5) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص””- 717 . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 . 

() الكاني : باب المشي مع الجنازة ح؛ ج" ص ١159‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن 
ح١‏ ج؟ ص50١81.‏ 

(0) الكافي : باب المشي مع الجنازة حه ج” ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن 
ح؟ ج؟ ص 870. 

() في ص5؟؟ س4١- .١5‏ 

(9) الكاني : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة حه ج ”7 ص؛ 7١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح58١‏ ج١‏ ص"5”؛ » وسائل الشيعة : باب /ا؟ من ابواب الاحتضارح٠‏ 


ج؟ ص4 19 . 
)١1١1(٠١(‏ كال خبر الذي رواه الصدوق مرسلاً , قال : « وروي : إذا كان الميت مؤمنا فلا باس 


مسسحه 


435 جواهرالكلام (ج4) 
تستقبله » دون غيره ؛ فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه. 

من هنا .استوجه بعضهم 2 هذا التفصيل واختاره كاشف اللثام 9) 
بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن بخلاف غيره ؛ استناداأ لهذه الأخبار 
الفارقة » بل عن العماني (© المنع من تقديم جننازة المعادي لذي القربى 
لكان هذه الأخبار اللفصّلة » كما عن ابن الجنيد © التفصيل بن صاحب 
الجنازة وغيره» فيمَدم الأول دون غيره, ولعله لخبرتقدم الصادق 
( عليه السلام ) سرير ابنه اسماعيل . 

وفي الكلّ نظر؛ إذ مع احتمال خبرابن مسلم التقيّة أو إرادة بيان 
مطلق الجواز لاحتمال السؤال عنه » كنني البأس في المونّق » وكذا تقدم 
الصادق (عليه السلام ) سرير إسماعيل » مع أنه قضيّة في واقعة » وإلا 
فلا إشكال في رجحانيّة الخلف أو أحد الجانين عليه حتّى كان يعرفه 
العامّة متا فنسبوه إلى أهل البيت (عليهم السلام ) على ما قيل00) » وعن 
بعض شْرّاح مسلم أنه قال : « كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها 





ان يمشي قدام جنازته فإِن الرحمة تستقبله, والكاف رلا يتقدم أمام جنازته فإن اللعنة 
تستفيله » . 
المقدع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . الكاني : باب الملشي مع 

الجنازة ح؟ جم ص ١55‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن ح4؛ وه ولاوهم/ج" 
ص١١87.‏ 

.4 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١75‏ . 

(6) نقله عنه الشهيد بي الذ كرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص”7ه . 

(1).المصدر السابق . 

(0) كبا في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص7/4. 


الطهارة / في المشي مع الجنائز وآدابه 
قول عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ومذهب الأوزاعي وألي حنيفة , 
وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعى وجماهير العلماء : المشى 
قدّامها أفضل », وقال الشوري وطااففنة تهنا معيو 01 م 
مقاومة ما تقَدّم , سيّا بعد مشهوريّة الحكم بذلك بين الأصحاب . 

والاستدلال بأخبار التفصيل بين المؤمن وغيره ليس بأولى من 
الاستدلال بها على العكس ؛ من حيث صراحتها في النبي عن تقدم جنازة 
غير المؤمن ؛ إذ لا تفصيل في كلام الخصم » بل لعل ذلك أولى ؛ من حيث 

معارضتها بالنسبة للمؤمن مما عرفته سابقاً سيّما النبي عن التبعيّة المشتمل 
على التعليل بمخالفة أهل الكتاب الذي هو كالصريح في عدم الفرق في 
ذلك بيههاء فلا بدّ حينئذٍ من حملها على شدّة الكراهة بالنسبة لغير المؤمن 
دونه ؛ للقطع بعدم إرادة ظاهرها من عدم المرجوحيّة في المشي أمام حنازة 
المومن . 

وبذلك كله يظهر لك ما ني كلام كشف اللثام كابن الجنيد من 
الفرق بين صاحب الجنازة وغيره» محتجَاً ما سمعته من فعل الصادق 
( عليه السلام ) , ولا ريب في ضعفه كما عرفت » وكذا ما سمعته من 
العماني من القول بالمنع فيه لاخبار التفصيل ؛ إذ هي -مع ضعفها , 
وإعراض الأصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك معارضة بغيرها ممّا دل على 
الجواز كما سمعت » هذا . 

ومكن القول بأنَّ المراد بالكراهة عند الأصحاب هنا كراهة العبادة 
معنى أقلية الثواب » وعليه يرتفع الخلاف حينئذٍ بين القولين الأولين » وهو 


6 1/ 





. ١4ص شرح النووي : جلا‎ )١( 
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جواهرالكلام (ج4) 
قريب جد » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه يستحبّ للمشيّع التفكر في ماله والا تعاظ بالموت والتخشع ‏ 
كما أنه يكره له الضحك واللعب واللهو؛ بر عجلان أبي صالح قال : 
« قال لي الصادق ( عليه السلام ) : يا ابا صالح إذا انت حملت جنازة 
فاذكر كأنك المحمول » وكأنك سألت الرجوع إلى الدنيا ففعل » فانظر ماذا 
لوكاتغير كال قات ححيب اقرة خيس اولهم عن اخرهم ثم نودي 
فيهم بالرحيل وهم يلعبون »7 . 

وروي : «أَنْ عليّاً (عليه السلام ) شيّع جنازة فسمع رجلاً يضحك , 
فقال : كأنّ الموت فها على غيرنا كتب )220 , 

وحكى المصتنّف ( رحمه الله ) في المعتبرعن عليّ بن بابويه في رسالته 
تقال زتالك. أت مقرل ارفقوا يدم أواترجموا عليه أو تيرب يدلة 
على فخذك , فيحبط أجرك »0 وبعينه حكاه في الحدائق9) عن الفقه 
الرضوي7* » ولعلّه هو المستند له . 

وفي خبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام ) قال : «قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً : الذي 
مشي مع الجنازة بغير رداء » والذي يقول : قفواء والذي يقول : استغفروا له 
)١(‏ الكاني : باب نوادر الجنائز ح9؟ ج ص58 » وسائل الشيعة : باب 05 من ابواب الدفن 

ح١‏ ج17 ص887. 
() نج البلاغة : قصار الحكم ١١١‏ ص١45:‏ » مستدرك الوسائل : باب *ه من ابواب الدفن 

ح" ج؟ ص 27/7 وفيه : عجب لقَوم.. . 
(") المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4 75 . 


(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص"”/. 
(6) فقه الرضا : باب ؟؟ ص58١.‏ 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وأدايه 7ت ب 14 
غفر الله لكم »(2 . 

وعن الخصال بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً : « ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً : الذي بمشي 
خلف جنازة في مصيبة بغير رداء » والذي يضرب يده على فخذه عند 
المصيبة » والذي يقول : ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله تعالى »(2 , 

ولعلّ ما في خبر السكوني من قوله ( عليه السلام ) : « قفوا» مصحف 
« ارفقوا » , أو لأنه منافٍ للتعجيل ء أو لأنَ المراد قفوا به لإنشاد المرائي 
وذكر أحوال الميّت كما هو الشائع على ما قيل() , فينافي التعزي والتصبّر. 
كأن الوه فى كراهة قزل 1 م رشمر 4 ووو ما قد سن الإ خبار ماني 
الميّت ونحقيره . 

وكيف كانء فلا ريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله ؛ تفضياً من 
الوقوع في المكروه , وإن كان الوجه في بعضها لا يخلومن غموض . 

نعم » يستثنى من كراهة وضع الرداء صاحب المصيبة ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) في مرسل ابن أن قمر : « ينبغي لصاحب اللصيبة أن يضع 
رداءه حتّى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة »9؛) . 

وني خبر أبي بصير: « ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءً » وأن 
)١(‏ تقدم في ص 140 . 
() الخصال :: باب الثلاثة ه5١‏ ص ١14١‏ » وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الاحتضارح" 

ج؟7 ص 57/6 . 
(") كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4 ص/الا. 
(؛) الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ح” ج٠‏ ص4 ٠١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة/ باب ٠‏ ح4ه١‏ ج١‏ ص478 » وسائل الشيعة : باب 07؟ من ابواب الاحتضارح/ 


اج ص 1606 . 


د جواهرالكلام (ج4) 


يكون في فيص حتّى يعرف 2076 , 

وفي خبر حسين : «لمّا مات اسماعيل بن أبي عبد الله خرج أبو 
عبد الله ( عليه السلام ) فتقدّم السرير بلا رداء ولا حذاء »20 , 

والمراد بوضعه عدم نزعه إن كان ملبوساً » وعدم لبسه إن كان منزوعاً » 
بل يقتضى التعليل المذكور استحباب تغيير هيئٌة اللباس سيّما في البلاد القى 
ا 0" ْ 

بل قد يستفاد من مرسل الفقيه : « وضع رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ» فسئل عن ذلك » فقال : إنى رأيت 
الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي »20 استحبابٌ نزعه لغيره ف 
جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء . 

وعن ابن الجنيد 29 القييز بطرح بعض الزِيّ بإرسال طرف العامة 
وأخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ » ولا يجوزعلى غيرهما. وفيه : أنه 
لا دليل على الخنصوصيّة » ولعلّه لذا منعه ابن ادريس(©) . 





)١(‏ الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ح8 ج ص ؛ ٠١‏ » تهذيب الاحكام.: 
الطهارة / باب 7 ح ١١١‏ ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب /أ١‏ من ابواب الاحتضارح١‏ 
ج؟ ا ص"167 . 

(؟) الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة حه ج” ص ؛ ٠١‏ »تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 1" ح8ه١‏ ج١‏ ص457 » وسائل الشيعة : باب ٠؟‏ من ابواب الاحتضار ح7 
ج؟ ص16 . 

م( من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح؟١١ه‏ ج١‏ ص ١5‏ » وسائل الشيعة : باب 70 فن 
ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص؛ 590 . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص7 . 

(0) السرائر: الطهارة / التعزية والسنّة في ذلك ج١‏ ص10 . 


الطهارة / في لمشي مع الجتائز وأدابية 7س ب مس ١ع‏ 

كا أن ما عن ابن حمزة(0) من المنع هنا مع تجويزه الامتياز واضح 
الضعف ؛ ضرورة اولويّتها بذلك من غيرهما . 

وكذا ماعن أي الصلاح() من أنه يتخلّى 0 ويحلَ أزراره في جنازة 
أبيه وجدّه خاصّة ؛ لما سمعته من إطلاق النصوص التي منها أيضاً يستفاد 
استحباب الحفاء لصاحب المصيبة » ولا بأس به » والله العالم . 

وكذا يكره للمشيّع الجلوس حتى يوضع الميّت في لحده كيا صرّح به 
بعضهم(؛) ؛ للصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « ينبغي لمن شيع 
جنانزة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحدهء فإذا وضع في لحده 
فلا بأس ... »00 , 

خلافاً المحكي ع الشيخ في الخلاف"' فلا كراهة ؛ للأصل . وهو 
مقطوع بما عرفت » وخبر عبادة بن الصامت : « إِنَ رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) إذا كان في جنازة لم .يجلس حتّى توضع في اللحد , فاعترض 
بعض الهود وقال : إنا نفعل ذلك , فجلس وقال : خالفوهم »() ودلالته 
عل امللوت أول هت العكس؟ لذن « كان » تدل على الدوام » والجلوس 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص57 و56. 

() الكاني في الفقه :' احكام الجنائز ص8"؟ . 

(7) في المصدر: يتحفى . 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص5ه , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص 5" » والشهيد في البيان : الطهارة / الصلاة على الميت ص "١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح4 ١5‏ ج١‏ ص 451 » وسائل الشيعة : باب 40 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص ./87١‏ 

(1) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6ه ج١‏ ص6١١.‏ 

(1) سنن أبي داود : ح10/5م جم ص 4 7١‏ سن ابن ماجة : ح48 ١8‏ ج١‏ ص411 . 


جواهرالكلام (ج4) 
يحرّد إظهار المخالفة » وردّه في الذكرى أيضاً بأنَ « الفعل لا عموم له » فجاز 
وقوع الجلوس تلك المرّة » والقول أقوى من الفعل عند التعارض »)20 
فتأمّل . 

وكذا يكره اتباع النساء الجنائز؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : 
« ... ارجعن هازقرات غير مأجورات »(2 , ولقول م عطيّة : « نهانا عن 
اتباع الجنائز »20 » ولأنه تبرّج ومنافٍ للستر والتخدير. 

لكن قد يستثنى من ذلك العجائز؛ خبر أبي بصيرعن الصادق 
(عليه السلام ) أنه قال : «لا ينبغي للمرأة الشايّة أن تخرج إلى الجنازة 
تصلّى عليها , إلا أن تكون امرأة دخلت في السَّنَ »9©) , 

كا أنه يحتمل تقيبيد الكراهة بما إذا لم تكن المت امرأة ؛ لما روي أنَّ 
« زينب بنت النبىّ ( صلى الله عليه واله ) لما توفت خرحت فاطمة 
(علها السلام ) في نسائها وصلّت على أختها »0 أو يقال : إِنَّ أمر الصلاة 


"7ع 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على ال ميت ص”"ه‎ )١( 

)2( امالي الطوسي : ج؟ ص١75‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص .385١‏ 

() صحيح البخاري : باب اتباع الجنائزج؟ ص19 , سئن ابن ماجة: ح/الا8١‏ ج1١‏ ص507 » 
مسند أحمد بن حنبل : ج” ص 4١5‏ » سئن أي داود : ح/151” ج7 ص7 7١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 70 الصلاة على الامواتح ٠/اج#اص‏ "7" الاستبصار: 
الصلاة / باب 80١‏ ح؟ ج١‏ ص485؛ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب صلاة الجنازة 
ح” ج؟ ص818. 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟" الصلاة على الاموات ح4> جم صم" , الاستبصار: 
الصلاة/ باب ١‏ ح١‏ ج١‏ ص 486608 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب صلاة الجنازة 
ح١‏ ج؟ ص7١81.‏ 


الطهارة / في تربيع اللجنازة ب ب سسب )بياس 60# 


غير التشييع » فتأمّل جيّداً . 

وكذا يكره الإسراع بالجنازة, وعن الشيخ(" الإجماع عليه, وهو 
اناس اهيا التركق اللتيقان وعن :الوق أن( اسع با 
أفضل )70 , وعن ابن الجنيد : « مشى بها خحبياً »00 0 : العف 
العدوع وريه فرة نفنة برغا وا الميحكى غن الغامة 191 0 
يشهد لما ما عن الصدوق روايته عن الصادق (عليه السلام):«إِنَّ الليّت 
إذا كان من أهل الجتة نادى عجَّلوني » وإن كان من أهل النارنادى 
ردّونيٍ 2 

ع«( و» من المقدّمات المسنونة 8 أن تربّع الجنازة # بكسر الج 
السريرء وبفتحها الميّت على ما حكى 7" , وفي الذكرى : « الجنازة 
بالكسر اميت عل السريرء والذالي عق اميت سرير لا غير»7) الب 

ولا خلااف أجده بين أصحابنا في استحباب التربيع بمعنييه » بل لعله 
عندنا مجمع عليه كما ادّعاه بعضهه(" : 

الأول : حمل السرير بأربعة رجال ؛ لأنه أدخل في توقبر الميّت » وأسهل 


.7١8ص‎ ١ج الخلاف : الجنائ ز/ مسألة باه‎ )١( 

. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على اميت ص”#ه‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص8/. 

(5) امجموع : جه ص١/77‏ » شرح فتح القدير: ج١‏ ص55 » نيل الاوطار: ج؛ ص؛ ١١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح57ه ج١‏ ص"117 . 

(0) كما في جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١5‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة/ الصلاة على الميت ص ١ه‏ . 

(9) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟1١175-1.‏ 


54 جواهرالكلام (ج4) 


من الحمل بين العمودين » سيّا بالنسبة للمؤخرء ويحتمله قول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر جابر: « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع , 
وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع » (© . 

ووافقنا عليه من العامّة النخعى والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة 
وأحد على ما حكي عنهم ) , خلافاً للمنقول عن الشافعي () ؛ فجعل 
حمل الحنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربع , وله ريب في 
ضعفه عندنا . 

والشاني : حمل الواحد كلاً من جوانبه الأربع » وكأنَ استحبابه اتفاقي 
كما حكاه بعضهم 9 , والأخبار © به متظافرة» وفي بعضها أن 
نم تق ربع خرج من الذنوب » 20 , وفي آخر: « محيت عنه أربعون 
كبيرة ... » (© إلى غير ذلك » ولعلّ الأول يستفاد منه أيضاً . 

والظاهر حصول فضل التربيع مجرّد حصوله كيفما اتفق الابتداء ,» كما 





)١0(‏ الكافي : باب السئّة في حمل الجنازة ح؟ ج ص78 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح١؟١‏ ج١‏ ص"457 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص81518. 

0( امجموع : جه ا 

(0) الام : ج١‏ ص١7377‏ . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(0) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الدفن 
ج١7‏ ص87107/. 

(5) الكائي : باب ثواب مس حمل حنازة ح؟ ج ص 174 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الدفن ح؛ ج ١‏ ص8/؟87. 

(9) من لا يحضره الففيه : باب الصلاه على الميت حلم ة) ج١‏ ص 177 , وسائل الشيعة : باب 


/ا من ابواب الدفن حة” ح؟ ص 8١8‏ . 


الطهارة / في 'تربيع الجنازة 2ب بيس 698 
يقتضيه قول الباقر (عليه السلام ) في أحد الاحتمالين «السنّة أن يحمل 
السرير من جوانبه الأربع , وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع» وكتابة 
الحسين بن سعيد إلى الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح « يسأله عن سرير 
الميّت » أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة » أوما خفّ على 
الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيّها شاء »(2 ولا منافاة 
فيه لما تسمعه من استحباب البدأة بما يأني » وعلى تقديره فهو معارض مما هو 
أقوى منه من وجوه » فما عن ابن الجنيد9"؟ من العمل به في ذلك كها عساه 
يلوح من المدارك 7" أيضاً ليس في محلّه . 

او » لكنّ الأفضل فيه أن +( يبدأ مقدمها الأمن أي الجنازة التى 
هي عبارة عن الميّت » فيضعه على عاتقه الأمن ويخرج باق بدنه 36 ثم يدور 
من ورائها إلى الجانب الأيسر» بعد أن يحمل مؤخرها الأمن كامقدم , 
فيضع مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسرء ثم ينتقل منه إلى المقدّم واضعاً له 
على العاتق الأيسرء أو يراد بالجنازة السرير على أن يكون الأيمن منه هو 
الذي يل بمين الميّت » فيوافق الهيئة السابقة » وهو المشهور بين الأصحاب 
عقا حكاة في كشف اللثام!؟" . 

قلت: ولعلّه كذلك » وإن وقع في كثير من عبارات اللأصحاب7*) 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح؟١١‏ ج١‏ ص08 » الاستبصار: الطهارة / باب 
ح؛ ج١1‏ ص56١7‏ » وسائل الشيعة : .٠ب‏ 8 من ابواب الدفن ح١‏ ج" ص7855. 

(١؟)‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص 6١‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص07١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5١١‏ . 

() كقواعد الاحكام : الطهارة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص ٠١‏ » والبيان : الطهارة / الصلاة على 
ا ميت ص .7١‏ 


جواهرالكلام (ج4) 





ةذ 
وصف مقدّم السرير الذي يبتدأ به بالأمن , وهوموهم لما كان يل يسار 
المتت» ويساره لما كان يل يمين الميّت» ومن هنا وقع الاضطراب في كثير 
من كلماتهم حتى جعلوا المسألة خلافيّة » فذكروا أن الشيخ في المبسوط (1) 
والنباية() وباقي الأصحاب() على الابتداء بيمين السرير المقدم , ثم 
موخره » © بوكر اسن ثم بمقدّمه كذلك » خلافا له قٍِ يد « 
فجعل البدأة بيسار السرير وهو الذي يل يمين الميّت » ثم بمؤخره, وهكذا 
إلى المقدّم 6 مع نقله الإجماع من الفرقة وعملهم عليه فيه » واختاره جماعة من 
م التأخرين )0 مرجحين له لكي اللعباب املق 
بابين . 

وظنّي أن ما نقلوه عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باتي الأصحاب 
راجع إلى ما قاله في الخلاف » على أن يكون المراد مقدّم السرير الأمن هو 
الذي يل بمين الميّت كما فسره به في كشف اللثام 2 ؛ إذ كما يمكن أن 
يقال : إن مين السرير هو الذي بل يسار الميّت بأن يعتبر السرير رجلاً 
ماشياً خلف السريرء أو دابّة مقدمها ما يل رأس الميّت » فيكون المت 
حينئذٍ كالمستلتي على ظهرها » يمكن أن يقال : إِنَّ مين السرير ويساره 


. 187” المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص//71. 

() راجع حاشية (0) من الصفحة السابقة. 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص8١7.‏ 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 718 ج؟ ص177 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟١١.‏ 


الطهارة / يي تربيع الجنازة 
بحسب ما جاور من جاني الميّت ء سيّا فيا كان مستعملاً في ذلك الزمان 
من العمودين » بل يمكن أن يعتبر شخصاً مستاقياً على قفاه كاليّت . 

وبذلك تنطبق عبارات الأصحاب ؛ فقد يطلق يسار الجنازة ويراد به 
ما يل بمين الميّت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الأول » وقد يطلق على 
هذا بخصوصه أنه بمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره 
من عبارات الأصحاب » بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى (' وغيره ؛ 
فلاحظ . 

وللمتأمّل في كلماتهم أمارات على ذلك : منها : نقلّه في الخلاف 
الإجماع على ذلك , وهو بنفسه قد ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء 
بيمنى السرير كعبارات كثير من الأصحاب . 

ومنها : أنه لوأريد بيمنى السرير الذي يل يسار المت لم يتيسّر وضعه 
على العاتق الأمن للحامل إلا بمشقة والمشي بالقهقرى » سيّها في مثل 
التوابييت التعياة ل اننا للها كانت افدساة 

ومنها : أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس قال : 
« سألت أبا إبراهم ( عليه السلام ) عن تربيع الجنازة » قال : إذا كنت في 
موضع تقيّة فابدأ باليد المنى . ثم بالرجل العنى » ثم ارجع من مكانك إلى 
ميامن ال ميّت » لا تمر خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتاخذ يده 
اليسرى » ثم رجله اليسرى » ثم ارجع من مكانك [لاتمرً]ة" خلف 
الجنازة البقّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوَلاً » فإن لم تكن تتق فيه فإ 
تربيع الجنازة التي جرت به السئّة أن تبدأ اليد ليعنى » ثم بالرجل ايينى » 
(؟) الاضافة من المصدر. 


/ا/اع 





جواهرالكلام (ج4) 
ثم بالرجل اليسرى . ثم باليد اليسرى حتّى تدور حوها »(1) ؛ إذ لاا ريب 
أن المراد باليد والرجل فيه إنها هو بالنسبة إلى الميّت » وهو بعينه ما ذكرناه . 

وغيره من الأخبار وإن لم يكن بهذه الصراحة إلا أنه يمكن إرجاعه إليه 
بخلاف العكس , كقول الصادق (عليه السلام ) في خبر العلاء بن 
سيابة : « تبدأ في حمل السرير من الجانب الأمن » ثم تمرّعليه من خلفه إلى 
الجانب الآخرء ثم تمرّحتّى ترجع إلى اللقدّم كذلك دوران الرحى 
عليه 6( ؛ إذ يمكن حمل الأمن فيه على أيمن الميّت أو السرير بالاعتبار 
الذي ذكرناه. 

وَكقول أبي الحسن موسى (عليه السلام ) في خبرعليّ بن يقطين : 
« الستّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأممن» فتلزم 
الأيسر بكفك الأمن م تمرّعليه إلى الجانب الآخرء وتدور من خلفه إلى 
الجانب الثالث من السريرء ثم تمرّعليه إلى الجانب الرابع مما يل 
يسارك »20 وهو كالصريح فيا قلناء ويراد بالأيسر فيه من السرير 
بالاعتبار المعروف » ولا حاجة إلى ما تكلفه في كشف اللشام(؟) في رفع 
المنافاة بينها وبين كلام المشهور, مع ما فيه من النظرء فتأمّل جيّداً . 


40 





(١)الكاني‏ : باب الستّه في حمل الجنازة حم جم ص8١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "1" 
ح8١١‏ ج١‏ ص 458 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح” ج؟ ص56١81.‏ 

)١(‏ الكاني : باب السنة في حمل الجنازة ح؛ ج ص 159 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ 
ح5١1١ج١‏ ص "8ه » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن حه ج؟ ص ١‏ 7/. 

() الكاني : باب السنة في حمل الجنازة ح١‏ جا ص158 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1" 
ح ١٠٠١‏ ج١‏ ص0#؛ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص .87١‏ 

(4) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5١١.‏ 


الطهارة / في تربيع الجنازة 

وكقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن أبي يعفور المروي في 
السرائر نقلاً من جامع البزنطي : « الستّة أن تستقيل الجنازة من جانيها 
الأمن » وهو مما يلل يسارك » ثُمّ تصير إلى مؤخره » وتدور عليه حتّى ترجع 
إلى مقدتمه »(2 ؛ إذ كما يحتمل أن يكون ممّا يل يسارك لو كنت ماشيأ في 
عاني السرور اناس وليه عمل أن ركرن الراد افو كته ماقي قلت 
وإن حمل على حالة الاستقبال فهو وإن كان مين الميّت يحاذي مينه حينئظٍ , 
لكن إذا جاوزه مائلاً إلى بمين المت ليأخذ السريريلٍ مين الَيِّت حينئلٍ 
جاو هذا وان كان لروى: تمد ل كينل 1ك الا ناس يسما 


ححف 





عرفت . 

وكا في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشق الأمن 
فخذه بيمينك » ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك , ثُمّ تدور إلى المؤخر 
الثافي فتأخذه بيسارك » ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك , ثمّ 
تدور كدور كفي الرحى وكأنه يريد كدور الكفين الاخذتين بخشبة 
الرحن .. 

لا يقال : إِنَ ما ذكرته من كيفيّة التربيع لا ينطبق على المعروف في 
النصٌ والفتوى من تشببيهه بدوران الرحى , بخلاف ما لو كانت البدأة 
يفون الشرير العروف:: 

لأنا نقول : أمّا أُوَلاً : فالظاهر تحقّقه ما قلناه بل لعلّه أولى من غيره ؛ 


)١(‏ مستطرفات السرائر : ص وه -5؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص اذأكعمى. 
0 
)١(‏ قمه االوكوها اعادن 515 نا ١‏ ما اتوسال بام كم عسث انواب الذفن ١‏ 5 
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6٠م‏ مسمس هيلب جواهرالكلام (ج4) 
وإن كانا معاً يستعملان كما هو المشاهد في دور الرحى . وأمًا ثانياً : 
فالظاهر أن المراد بالتشبيه المذكور إنها هو الردّ على العامّة(» » كما كشف 
ذلك مفصّلاً خبر الفضل بن يونس المتقدم سابقاً9" » فتأمّل ‏ هذا . 

وربّا يشهد لما ذكرناه-مضافاً إلى ما سمعت_ ما حكاه الشهيد في 
الذكرى7» عن الراوندي أنه حكى كلام النهاية والخلاف وقال : 
« معناهما لا يتغيّر» », وما في المنتهبى حيث لم يتعرّض فيه لخلاف » بل 
قال : « المستحبّ عندنا أن يبدأ الحامل مِقدّم السريرء ثم يمر معه ويدور 
من خلفه إلى الجانب الأيسر فياخذ رجله اليسرى », وير معه إلى أن يرجع 
إلى المقدم كذلك دور الرحى . وحاصل ما ذكرناه : أن يبدأ فيضع قائمة 
السرير التي تلي اليد المنى للميّت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل 
فيضع القائة التي تلي رجله المنى على كتفه الأيسرء ثم ينتقل فيضع القائمة 
التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأمن » ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلى يده 
اليسرى على كتفه الأمن » وهكذا »9) انتهى . 

ولقدأحسن فها ذكره , لكن كان عليه أن يقول : « كتفه الأمن » بدل 
« الأيسر» وبالعكس .ء وإلا فلا يكاد يتم إلا مع جعل الجنازة بين عمودين 
ودخول الحامل بينهها » أو مشي با ميّت على رجليه » ونحوذلك . 

لطاع انه لبد لاود عقنت كزياء قز يتل منائز كلذاك الاسبحاب 
على ما اخترناه, بل المراد إمكان تنزيل كثير من كلماتهم » وإلا فكلام 





."56 المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص‎ )١( 

(0) في ص /177 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على الميت ص ١ه‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص444 . 


الطهارة / في إعلام المؤمنيين يموت المورن  _‏ _ _ __ بس (/4 
بعض المتأخرين لا يمكن تنزيله على ما ذكرنا » ككلام الشهيد في روضته ؛ 
حيث قال : « وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأمن وهو الذي 
يلى يسار الميّت فيحمله بكتفه الأمن , ثم ينتقل إلى مؤخره الأمن فيحمله 
بالأمن كذلك ‏ ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر, ثمّ 
ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك »20 انتهى . 

وقد عرفت صعوبة ما ذكره في كثير من الجنائز بل تعذره في بعضها , 
نعم يمكن أن يقال بالتخيير بين الابتداء بيمين الميّت أو مين السرير» لكن 
لا على الحمل بالكتف الأمن على الثاني ؛ مراعاةً لصحيحة ابن أبي يعفور 
السابقة(2 , سيّها مع اعتضادها بظاهر بعض الأخبار السابقة إن حمل فيها 
ظاهر عبارات كثير من الأصحاب , وبالشهرة المحكيّة على ذلك في 
المدارك ( » فتقاوم حينئذٍ الرواية الأخرى المعتضدة بما عرفته » فينبغي 
التخيير حينئذٍ » والاحتياط غير خفيّ » فتأمّل جيّداً والله أعلم اق 
الحكافة.. 

و» مها :9 أن يعلم # بالبناء للمجهول 8 المؤمنون بموت 
المومن يه بلا خللاف أجده 9) في استحباب ذلك » سوى ما عن الجعفى (0) 
(1) الروضة الببية : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 150 . 
(؟) في ص 176. 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص07؟7١‏ . 
(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص18 » وابن سعيد ثي الجامع 

للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ه » والعلامة في القواعد : الطهارة / الصلاة على المي 

ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / الصلاة على الميت ص .7”١‏ 
(5) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / في الاحتضار ص8”. 


جواهرالكلام (ج4) 
من أنه يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختصٌ به » ولعله 
غير ما نحن فيه » ولا كان محجوجاً بالإجماع عن الخلاف عليه . 

مضافاً إلى النصوص : كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن 
سان او حية 1 « ينبغي ذولاء التك تكب أن يؤذنوا إخوان الميّتَع 
فيشهدون جنازته » ويصلون عليه » ويستغفرون له ليكتب هم الأجر 
ويكتب للميّت الاستغفار» ويكتسب هوالأجرفهم وفها اكتسب لهم 
من الاستغفار»(1) » وف خبر ذريح : «عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ 
قال : نعم »7 , وفي مرسل القاسم بن محمّد : « إن الجنازة يؤذن بها 
الناس 06 . وظاهر الأخيرين استحباب ذلك حتّى لغير الولي , ولا ينافيه 
الأول . ظ 

ويؤيّده : ترتب الفوائد العظيمة على هذا الإعلام , الحاصلة بسبب 
التشييع وال حمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترخم » وريّما يصيبه م 
فيسترجع ‏ فيدخل تحت عموم الآية 29 » والتذكّر لأمور الآخرة والا تعاظ 
وتنبيه القلب القاسي » وكذا ما يحصل للميّت من الفوائد أيضاً من كثرة 
المصلين والمستغفرين , مع ما فيه من إكرام الميّت وإدخال السرور على 


يت 








.45 تقدم في ص‎ )١( 

() الكاني : باب ان الميت يؤْذنْ به الناس ح؟ جا ص177١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح” ج ؟ ص؟7"/. 

(©) الكاني : باب ان الميت يوْذنْ به الناس ح” ج ص17 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح؛ ج ١‏ ص 7717 . 

(4) أي قوله تعالى : « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من رتهم ورحمة وأولتك هم المهتذون» سورة البقرة : الأية ١65‏ ولاه١.‏ 


الطهارة / فها يستحبٌ قوله عند رؤية النازة باش 64# 
الحيّ ونحوذلك , فلا ريب في رجحان هذا الإعلام لكان سببيّته هذه 
الأمور العظام . 

والظاهر أنه لا بأس في النداء لذلك » بل يشمله الأمر بالإيذان فها 
سمعت من الأخبارء وما في الخلاف(0 أنه لى يعرف فيه نضَاً إن أراد 
بالخصوص فسآم , لكنّه غير قادح , ون أراد بالعموم فمنوع , على أنه 
لا يتوقف على شىء من ذلك بعد ما عرفت. 

كما ظهر لك استحباب الإجابة والإسراع بعد أن يؤذن » مع استفاضة 
الأخبار بذلك » وأنّه يقدمه على الولمة إذا دعى إلههما ؛ لما فيه من تذكّر 
الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا . 1 

و»منا: خا أن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم 
يجعلني من السواد امحترم 6 لذبر أي حمزة قال : « كان علي بن الحسين 
(علهها السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله ... »2 إلى 
آخره. ونحوه مرفوعة أبي الحسن النهبدي7) عن الباقر ( عليه السلام ) . 

ويستحبّ أن يقول أيضاً ما ني خبرعنبسة بن مصعب عن الصادق 
(عليه السلام ) قال:«قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استقبل 
جنازة أو راها فقال : الله أكبر» هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ووضولة 6 أللهم زذنا إفاناً سلما + امد له الذى ترز بالقددرة وهر الغياة 


. 7١ص‎ ١ج‎ ه5١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

() الكافي : باب القول عند رؤية الجنازة ح١‏ ج ص177 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
70 1107 ج١‏ ص 407 ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 81١‏ . 

(0) الكافي : باب القول عند رؤية الجنازة ح؟ ج” ص157 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


الدفن ح" ج؟ ص 87١‏ . 


5ك 
بالموت ء لم يبق ملك في السماء إلا بكى رحمةٌ لصوته »007 . 

وكذا يستحبّ أن يقول عند حملها ما في خير عمّارعن الصادق 
(عليه السلام ) قال : « سألته عن الجنازة إذا ملت كيف يقول الذي 
يحملها ؟ قال : يقول : بسم الله وبالله » وصلَّى الله على محمد وآل محمدء 
أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات »20 . 

والمراد بالسواد الشخص » قيل(» : ويطلق على عامّة الناس » وعن 
بعضهم () زيادة القرية أيضاً , وامخترم امهالك أو المستأصل ء والمراد هنا 
الجنس » أي لم يجعلني من هذا القبيل . 

ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ؛ لأنه غير مقيّد بوقت » فيحمل على 
حال الاحتضار ومعاينتهمايحبٌ, كرا رويناهعن الضادق 
(عليه السلام )20 : وعن العامّة روايته عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله ) 





جواهرالكلام (ج4) 


)١(‏ الكاني : باب القول عند رؤية الجنازة ح" ج ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5١١‏ ج١‏ ص 4557 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 87١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح؟١‏ ج١‏ ص ؛ 45 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج7١‏ ص ./7١‏ 

(0) كما في مسالك الافهام : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص١١‏ » والحبل المتين : دفن الميت 
5 

(1) اساس البلاغة : ص ؟١”‏ مادة (سود) . 

(5) رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد ء عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد 
جميعا , عن القاسم بن محمد , عن عبد الصمد بن بشير» عن بعض اصحابه » عن الي عبد الله 
(عليه السلام) قال : « قلت: أصلحك الله, من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن 
أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال : نعم ء قلت : فوالله إنا لنكره اموت , فقال : ليس 
ذلك حيث تذهب , إنها ذلك عند المعاينة » إذا رأى ما يحبَ فليس شىء أحبّ إليه من أن 
يتقدم , والله تعالى يحب لقاءه وهويحبٌ لقاء الله حينئذ» وإذا أكاها فكرة فلن د 


الطهارة / في وضع الجنازة على الارض ب نس 6 
أنه «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه. فقيل له (صلَّى الله عليه وآله ) : إِنَا لنكره الموت » فقال : ليس 
ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس 
شىء أحبّ إليه مما أمامه , فأحبٌَ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه» وإنَّ الكافر 
إذا حضر بشر بعذاب الله » فليس شيء أكره إليه مما أمامه , فكره لقاء 
الله وكره الله لقاءه » 07" , 

وبقيّة عمر المؤمن نفيسة » كما أشار إليه النبّ ( صلى الله عليه وآله ) 
في الصحاح على ما قيل : « لا يتمتّى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن 
يأتيه » إنه إذا مات انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً »0 . 

وعن علي ( عليه السلام ) : « بقية عمر المومن لا ثمن لما » يدرك 5 
ما فات » ويحيى بها ما مات 706(" . 

أو يقال : إن امخترم كناية عن الكافر؛ لأنه الهالك حقيقةٌ » فيكون 
الحمد حينئذٍ في محله » ومكن أن يراد به ال هالك قبل الأربعين سنة , والأمر 
سهل . 3 

ل و منها : #و ان يضع الجنازة على الارض إذا وصل * إلى 


أبغض اليه من لقاء الله , والله يبغض لقاءه » . 
الكافي : باب ما يعاين المؤمن والكافرح7١‏ ج" ص 184 . وسائل الشيعة : باب 19 من 

ابواب الاجتضار ح١؟‏ ج؟ ص1414. 

)١(‏ سنن الدارمي : ج؟ ص 7١7١‏ ؛ وقريب منه في صحيح مسلم : ح ١6‏ ج4؛ ص 73١790‏ ) ومسند 
احمد بن حنبل : جا ص7١٠‏ , وسن ابن ماجة : 17514 ج؟ ص ١1755‏ . 

(؟) صحيح مسلم : ح١1‏ ج؛ ص ٠١56‏ , مسند أحمد بن حنبل : ج؟ ص5١‏ سان البريق : 

ج* ص 7317/17 . 
() بحار الانوار: باب 4 من ابواب الموت ح5؛ ج" ص1758 . 


445 جواهرالكلام (ج1) 


9 القير »* بلا حلاف أجده فيه(2 , بل في الغنية() الإجماع عليه » مضافاً 
إلى النصوص كقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : 
(( ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ‏ ثم واره »20 , ونحوه غيره9) . 

وليكن دون القير بذراعين أو ثلاثة ؛ خبر محمّد بن عجلان عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً : «إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه0©) بقبره ‏ 
ولكن ضعه دون قبره بذراعين أوثلاثة , ودعه حتّى يتاقهب للقبرء 
ولا تفدحه به ... 0 (0) , 

وفي خبره الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : الا تفدح ميّتك بالقبرء 
ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلا ثة ع ودعه حتّى يأخذ أهبته » © , 


ونحوه مضمر أبن عطيّة (0) . 





: ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص185 » وابن حمزة في الوسيلة‎ )١( 
الصلاة / احكام الموق ص58 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص4 ه‎ 
. 7١ص‎ ١ج هه » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت‎ 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

)سني الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5/ ج١‏ ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١١5‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص/871. 

(:) كاخبر المروي عن العلل الأتي في ص 488 . 

(5) أي لا تطرحه في القبر وتفجئه به وتعجّل عليه بذلك , ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته . 
مجمع البحرين : ج؟ ص87" مادة (فدح) . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح/ا/ ج١‏ ص21 وسائل الشيعة : باب 1١5‏ من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص878 . 

(0) الكاني : باب وضع الجنازة دون القبرح١‏ ج" ص١11١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من 
ابواب الدفن حه ج؟' ص8758. 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح هلا ج١‏ ص ؟١5‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


سسهه 


الطهارة / في وضع الجتازة على الارضي + سس 4878 

ونانا سكناه امععديات أن يكون الوضع ا مما يلي رجليه 6 إذ المراد 
بالأسفل ذلك , مضافاً إلى ما في الغنية (© من الإجماع عليه أيضاً » مع أنه 
قند يدلَ عليه أيضاً قوله (عليه السلام ) في حسن الحلبي : « إذا أتيت 
باليّت القبر فسلّه من قبل رجليه ... » () أي في القبر؛ إذ أخذه منه 
مقتض لوضعه فيه » وبذلك يتضح الاستدلال حينئذٍ بما في عدّة أخبار©) 
أن لكلّ شيء باباً وباب القبرممًا يلي الرجلين . 

لكن ليس في شيء من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل وامرأة ؛ 
فقضيّته تساوها مع الرجل في الوضع مما يل الرجلين » + و#لكن ذكر 
المصئّف وغيره !2 بل في الغنية*) وظاهر المنتبى 27 وعن ظاهر التذكرة 0) 
والنهاية 0 الإجاع عليه أنَ ع( المرأة» توضع جا مسا يلي القبلة مع زيادة 


ابواب الدفن ح؟ ج١‏ ص878. 

. 5٠ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص”7‎ )١( 

(؟) الكافي: باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١‏ جا ص5 ١5‏ » هذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ 8م ج١‏ ص 7١6‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص48 18. 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل/الم ج١‏ ص١"‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح4 و5 ولاج١‏ ص845. 

(4) كابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"؟5 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في التكفين ص؛ه ‏ هه ء والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات جج١‏ 
ص77 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الآموات ص6507. 

(7) منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص51؛ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "١ه‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص704 - 778 . 


4+ لبلب -ا)-)-)--_| ليلبدلدبدعبعبلملللبللبللللب جواهرالكلام (ج4) 
« أمام القبر» في معقد إجماع الغنية ولعلَّ ذلك كافٍ في إثبات ذلك . 

مع إمكان الاستدلال عليه بخبر الأعمش المروي عن الخصال عن 
جعفر بن محمّد (عليهما السلام ) » قال : « ... والميّت يسلّ من قبل رجليه 
سلاً » والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ... »(2 , ونحوه ما عن الفقه 
الرضوي() ؛ لظهورهما في وضع المرأة من قبل اللحد » واللحد إنما يكون في 
القبلة » على أن قضيّة الأخذ من ذلك المكان الوضع فيه عند انتهاء الجنازة . 

كلّ ذا مع إمكان تأيبده أيضاً في الرجل والمرأة بأَنَ هذه الكيفيّة من 
الوضع فيهها أيسر في فعل ما هو الأولى بها من إرسال الرجل سابقاً برأسه 
والمرأة عرضا , وأمّا اختيار جهة القبلة فلشرفها . 

ا و»منها : 8 أن ينقله * أي الميّت رجلاً كان أو امرأة لإطلاق 
الدليل » فتخصيص بعضهم © هذا الحكم به دونها في غير مله ل في ثلاث 
دفعات * بإدخال النقل الأول السابق على وضعه قريب القيرفيها» أو 
يتعى فهم ذلك من الخبر المروي عن العلل الذي هومستند هذا الحكم : 
« إذا اتيت بالميت القبرفلا تفدح به القبر» فإ للقبر اهوالاا عظيمة » وتعوّذ 
من هول المظلع » ولكن ضعه قرب شفير القبر» واصبر عليه هنيئّة » ثم قدّمه 
قليلاً » واصبر عليه ليأخذ أهبته , ثم قدمه إلى شفير القبر» ) كا محكي عن 


)١(‏ الخصال : ابواب المائة حح)ص507, وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص 8:5 . 

)١(‏ فقه الرضا: باب ١؟‏ ص١/17١‏ » وباب 4؟ ص 186 » مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص8؟7. 

() كالعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص77 , والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص1"4 . 

(؛) علل الشرائع : باب ١ه‏ اح اج اص5 27١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الدفن ح” 


سه 


الطهارة / في نقل اميت في ثلاث دقفعات ب ب ب ب اش 4488 


الفقه الرضوي 7" , ومثله عبّر في المبسوط (") والفقيه 27 على ما حكي عنهما ؛ 
بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضاً » ثم ينزل بعده برفع آخرء فيتكرّر 
النقل حينئذٍ ثلاثاً » وفي الثالثة النزول . 

ولا يخ بُعده؛ إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هونقل 
النزول » فيكون الرفع حينئدٍ دفعتين » نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع 
الذي على شفير القير المتعقّب له النزول فيها . 

وكيف كان » فلا ريب في الحكم بمضمون المذر المتقدّم » والظاهر إرادة 
المصئّف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلومن قصور. 

وما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري 
المتأخرين ”2 من عدم الوقوف لما ذكره المصتّف وغيره على دليل » بل 
ا موجود في صحيح عبد الله بن سينان 7 وروايتي حمّد بن عطيّة !"2 ومحمّد بن 
عجلان”"' وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه » ؤعن ابن 
الجنيد”2 الفتوى بمضمرونها كظاهر المصتّف في المعتبرة0), واعتشمده في 


ج١؟‏ ص878. 

)١(‏ فقه الرضا : باب 7١‏ صلء؛١٠17‏ , مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص7٠١73.‏ 

. المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص185‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح1518 ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص١1‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص و" . 

(©)و(5)و(/) تقدم الاشارة المها قِ ص 28. 

(8) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(5) المعتبر: الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص758. 


4 جواهرالكلام (ج4) 


المدارك © وقد عرفت ما في الجميع » فتأمل . 

ل و»منها : 8« أن يرسله إلى القير سابقاً برأسه * إن كان رجلاً كما 
خرج إلى الدنيا » بلا خلاف أجده 2( , بل في الغنية 9© والمخلاف 9) 
وعن ظاهر التذكرة *» الإجماع عليه » كما عن شرح الجمل ) للقاضي 
في الخلاف عنه » +( و #أما ا المرأة 6 فترسل فل عرضاً ‏ بلا خلاف 
أجده فيه © أيضاً , بل في صريح الغنية (» والخخلاف (©2 وعن ظاهر 
التذكرة 0١(‏ الإجماع عليه أيضاً . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك مرفوع عبد الصمد بن هارون عن 
الصادق (عليه السلام ) : «إذا أدخلت الميّّت القبر إن كان رجلاً فسلّه 





. 1١ص مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟‎ )١( 

0( ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص185١»‏ وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"” , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
التكفين ص هه », والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص١؟.‏ 

(*) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص”50 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4 هه ج١‏ ص1778- 7175. 

(5) نذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8ه . 

(5) شرح جمل العلم والعمل : غسل اميت وتكفينه ص4 ١9‏ . 

(0) ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص77 » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص58 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 

التكفين ص هه؛, و العلامة في الإرشاد: الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ 
ص 17١‏ 5. 

(8) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة ؛ هه ج١‏ ص1778- 775. 

. ١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت‎ )١٠١( 


الطهارة / فا يستحبٌ فعله للتازك في القر ب ست [44 
سلا وا مرأة تؤخذ عرضاً فإنه أستر» () , وخبرعمرو بن خالد عن زيد بن 
على عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام ) قال : « يسلّ الرجل سلاً ؛ 
وتستقبل المرأة استقبالاً » ويكون أولى الناس با مرأة في مؤخرها »2(2) , وخير 
الأعمش السابق 7 على نحو امحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )9 , 

وبها مع اعتضادها بما عرفت يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة بسل 
الميّت من قبل رجليه ؛ أي لو كان في القبر» كصحيح الحلبي © وغيره » من 
غير فرق بين الرجل والمرأة » فتنرّل حينئذٍ على الأول » فلا وجه للتوقف في 
ذلك من هذه الجهة كما وقع لبعض متأخري المتأخرين20 . 

ثم إنه قد استفاض في الأخبار الأمر بالسلَ من قبل الرجلين » والظاهر 
منه إرادة أن لا ينكس برأسه في القبر» وينبغي أن يكون ذلك برفق كما في 
خبر محمد بن عجلال وغيره . ١‏ 

ا و#منها : عند الأصحاب كما في المعتبر”") والمدارك (0 *9 أن ينزل 
من يتناوله حافياً ويكشف رأسه ويحلَ أزراره * لكونه مقام اتعاظ 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١8 ١‏ ج١‏ ص 770» وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الدفن ح١‏ ج ١‏ ص 856 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4١١‏ ج١‏ ص77 وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 856 . 

(م) في ص 48/8 . 

(4:) تقدمت الاشارة اليه في ص 1488 . 

(( تقدم في ص 1817 . 

(+) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص١1-‏ 11 . 

(0) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص755. 

(3) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص 15١‏ . 


:44 للعشسشسمسس ص لل ميب ل يلل لح ججواهرالكلام (ج4) 
وخشوع , ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور: 
«لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خحفين ولا عمامة ولا رداء 
ولا قلنسوة »(2) . 

وظاهره كراهة ذلك لوفعل » كخبر الحضرمي عنه ( عليه السلام ) 
أيضاً : «لا تنزل في القير وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء 
وحلّل أزرارك » قال : قلت : فالخخفّ ؟ قال : لا بأس بالخنف وقت 
الضرورة والتقيّة » وليجهد في ذلك جهده »() . 

ونحوه خبر عليّ بن يقطين 7 وسيف بن عميرة إلا أنه م يتعرض في 
الأخير لحل الأزرار» وقال فيه : « قلت : فالخق ؟ قال : لا بأس بالخقٌ » 
فإِن في خلع الخنق شناعة » 9 . ظ 

وني المروي عن العلل على نحوما تقدم » لكن فيه أيضاً : «قلت : 
فالخق ؟ قال : لا أرى به بأسأء قلت : لِم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن 
يعثر برجله فيهدم »0 , 





)١(‏ الكاني : باب دخول القبر والخروج منه ح١‏ ج” ص 117 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
ح ١8ج ١‏ ص ؛ الاء وسائل الشيعة : باب18 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص .81٠‏ 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4/اج١‏ ص1" الاستبصار: الطهارة / باب ١74‏ 
حاج١‏ ص١7‏ ؛ وساثل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الدفن ح4 ج؟ ص .814١‏ 

() الكاني : باب دخول القبر والخروج منه ح؟ ج" ص؟157١‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .81٠‏ 

(14) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8/ ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص١84.‏ 

)0( علل الشرائع : باب 4؟ ح١‏ ج١‏ ص ه١»؛‏ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الدفن ح؟ 
ج”" ص١81.‏ 


الطهارة / في كراهة نزول الأقاررب في القير ب نش 48# 
وكأنَ الأصحاب حملوا ذلك على السابق » فاعتبروا نزع الف إلا مع 
الضرورة أو التقيّة » ومن هنا جعلوا المستحبّ التحفي , خلافاً للمحكي 
عن ابن الجنيد(١)‏ فأطلق نئي البأس عن الخت 6 وَالاول أولى . كما أنهم 
فهموا من النبي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل ؛ فلذلك 
ثم إنه لاريب في عدم وجوب شيء من ذلك ؛ للإجماع في 
الذكرى2 , ولخبر إسماعيل بن بزيع قال: «رأيت أبا الحسن 
( عليه ب 2 القبر و ل أزياره» د و على بيان الجواز. 
الرجل » ىّ قٍ 5 والوسيلة () والمعتبر(") والتذكرة( ضيه 0 
وغيرها ( , ولعله يرجع إليه من عبّرعن ذلك باستحباب كون النازل 


. نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / دفن الميت ص59‎ )١( 

(0) المصدر السابق . | 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١٠8‏ ج١‏ ص4١‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١714‏ 
ح؟ ج١‏ ص١7‏ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من أبواب الدفن ح” ج؟ ص 14١‏ وهوعن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

)3( المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/751 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"؟ه . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 

(1) كالنهاية : الطهارة/ تغسيل الاموات ص 4 وامحمتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات 
ص8 .١‏ 


44 جواهرالكلام (ج4) 





أجنبيّأ كا في القواعد () وغيرها(» , ومن هنا نسب بعضهم 0) 
الكراهة إلى الأصحاب ء ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه بعدم الدليل عليه 
في شيء مما عثرنا عليه من الاخبار. 

نعم علّله غير واحد منهم (4) بأنه يورث قسوة القلب » كما أنه استند 
بعضهم ) إلى الأخبار المستفيضة جدَاً عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه » 
وفي بعضها أن رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قال : « ... أَيّها الناس إنه 
ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم » لكن لست آمن إذا حل 
أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان » فيدخله عند ذلك من 
الجزع ما يخبط أجره ... »220 . 

وهما كيا ترى يمكن منع الأول » إلا أن يدتعى استفادته من بعض 
الأخبار وإمكان معارضته أيضاً بأنه أرفق للميّت وأشفق عليه » ولا عموم 
في الثاني » بل قد يظهر من بعض الأخبار هنا نني البأس عن دفن الولد 
أباه» كخير العنبري سأله « الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في 


. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / دفن الميت‎ )١1( 

(1) كالدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص١١‏ ء ومفاتيح الشرائع : الجنائ ز/ مفتاح 70+ 
ج؟ ص١17.‏ | 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4؛ ص4 ١١‏ . 

(4) كالشيخ في الباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4”"» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4#88 » والفاضل المندي ني كشف اللثام : الطهارة / دفن اميت 
جا اص1١١.‏ 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص17 . 

(5) الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان ح/ ج ص8١٠‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص .805١‏ 


الطهارة / في كراهة نزول الأقارب في القر 9 لل دس 446 
التراب » قال : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس 2076© ولذا استثنى 
ابن سعيد() الولد » ويظهر من المنتهبى 0 الميل إليه . 
لكن حمله غير واحد من الأصحاب7) على خْفّة الكراهة بالنسبة إليه ع 
وهوحسن لو وجد المعارض .ء ولم نقف عليه فها وصل إلينا من الأخبارء 
نعم روى في الذ كرى *©) خير عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق 
( عليه السلام ) : « الوالد لا ينزل في قبر ولده», والولد لا ينزل ف قبر 
والده )") . 
ولى نقفاعلى لفظ «الا » في الأخير في كتب الأخبار(», فيكون 
حينئذٍ نضا في الفرق » ومؤيّداً للخر السالف , كخيرر عبد الله بن راشد عن 
الصادق (عليه السلام ) لما مات اسماعيل » إلى أن قال : «إِنّ الرجل 
ينزل قُ قير والده ولا درل قِ قبر ولده 00 
وربّما يؤيّد أيضاً بالنسبة إلى دخول بعض الأرحام بما هو الشهور من 
دفن أمير المؤمنين (عليه السلام ) والعباس النبيّ ( صلى الله عليه 
010 الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل خ8 ج” ص ١5‏ تدئنت الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص 77١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص ؟867/. 
(؟) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص هه . 
(") منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص؟15 . 
(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص48 . 
(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
(+) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١*‏ ح/0ة ج١‏ ص 770 وسائل الشيعة : باب 5" من 


ابواب الدفن حه اج ص 88675. 
(0) الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل ح/ ج7٠‏ ص 154 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 


دو »لل لل جواهرالكلام (ج4) 
وآله )21 » وفي رواية أخرى () أنه أدخل معه الفضل بن العبّاس » و بخير 
علىّ بن عبد الله قال : تست آنا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال في 
حديث : لما قبض إبراهم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا 
علىّ انزل فالحد إبراهم في لحده ... »27 الحديث أللّهم إلا أن يقال : إنه 
(عليه السلام ) مأمون من الجزع , هذا . 

مع إطلاق بعضهم كالمبسوط”؛) والل 0 وغير هم (3) استحباب 
نزول الولي القبر أومن يأمره » بل نص بعضهم”" في خصوص ذلك على 
الرجل » بل قد يظهر من المنتهى دعوى الإجماع عليه» قال فيه: 
« ويستحبٌ أن ينزل إلى القبر الولي أومن يأمره الولي إن كان رجلاً » وإن 
كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أوذورحم لماء وهووفاق 
العلماء »00 انتّبى . هذاء مع نضَهم هنا على الكراهة » وهو كالمتذافع , 
ونحوه عن التذ كرة(1) . 


. ١١ تاريخ اليعقوني : وفاة النبي (ص) ج؟ ص4‎ )١( 

(') تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح/ا" ج١‏ ص”95؟ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص .85٠‏ 

() الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة علهم ح/ ج ص8١٠‏ » وسائل الشيعة : 
باب 50 من ابواب الدفن ح؛ ج" ص 86١‏ . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص185. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص56 . 

(1) المراسم : الطهارة/ حمل الميت الى القبرص ١ه‏ , والمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(07) كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

().منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص51؛ . 

() تنذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5ه . 


اللهارة / في كراهة نزول الأقارب في القر .س٠‏ سس 487 

وفي خبر محمّد بن عجلان : « فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس 
به ممّا يل رأسه ... »(01) الذرء ونحوه خير محمّد بن عطيّة2) » وني خير ابن 
عجلان الآخرعن الصادق (عليه السلام ) أيضاً : «... فإذا أدخلته إلى 
قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه » وليحسر عن خدّه وليلصق خده 
بالأرض»ء وليذكر اسم الله ... » 9 إلى آخره» إلى غير ذلك مما يدل 
على دخول الأرحام قبور أرحامهم , ولعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة 
في البحار 9) . 

لكن قد يقال : إِنْ ذلك كله إنها يدل على نزول القبر ودخوله لا إنزال 
الميّت » والكلام فيه » ومن ثم كان الوقوف مع الأصحاب لعلّه الأقرب إلى 
الصواب . 

ورتها يستأنس له بعد ظهور اتفاقهم عليه هنا كما تظهر دعواه من 
بعضهم 0) » وبعد ما سمعته من أخبار الولد مع التعليل في بعضها بما قد 
يدّعى جريانه في غيره بفحوى ما ورد من النبي عن إهالة التراب على 
الولد وذي الرحم معلّلاً بأ ذلك فورنة القبيرة ل القلسة قال فيه : 


: تهذيب الاحكام‎ » ١40 الكاني : باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبرح؛ ج ص‎ )١1( 
من ابواب الدفن حه ج؟‎ ٠١ ص17 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ة٠ح‎ ١ الطهارة / باب‎ 
.78547 ص‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حه/ا ج١‏ ص؟١717»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح/ ج؟ ص4 84 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ حل/الا ج١‏ ص 2*1 وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح8 ج١٠‏ ص4 854/. 

(4) بحار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب الجنائز ذيل ح١١‏ ج١8‏ ص74 - 75 . 

(©) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص4 ١١‏ . 


46 لب يال  .‏ بببال وملسم سل للب جواهرالكلام (ج4) 
«... ومن قسا قلبه تعدعن الله تعالى » (0) , ولعلّه لذاعلل الكراهة 
بذلك فى المبسوط () والمعتير (5) والمشتينئ )0 والتذكرة (0) وعن 
النهايتين 8 : 

وكيف كان ء فلا ريب أنه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم ؛ ولذا 
قال اللصتف :لإ إلا في المرأة #فيتولّى ذلك فبها الزوج أو الأرحام » بل 
فها سمعته" من المنتهى الإجماع عليه, كالتذكرة”” على أولويّة 
الأرحام . 1 

ويويده : -مع انها عورة قول علي ( عليه السلام ) في خبر السكوني : 
« مضت السنّة من رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل 
قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها »0 . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خير إسحاق بن عمّار: « الزوج أحق 





010 الكاني : باب من حثا على الميت... حه ج” ص 144 غ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح15 ج١‏ ص1١"‏ ؛ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 7886050. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 . 

م المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص757 . 

)0( منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص؟5؛ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) النهاية (للطوسي): الطهارة / تغسيل الاموات ص 5*» ونهاية الاحكام: الصلاة/ دفن 
اميت ج 7 ص 6/؟. 

(0) في ص455. 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص؟8ه . 

(5) الكاني: باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حه ج" ص19 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص 7750 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص 88675 . 


الطهارة / فيمن يتولى إتزاك المرأه سب سامش 4 
بامرأته حتى يضعها في قبرها »20 . 

وني خبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : 
« ... يكون أولى الناس بال مرأة في مؤخرها »() . 

وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص الؤخر كعبارة المضيد امحكيّة 
عنه : « وينزها القر إثنان » يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها » والآخر يديه 
تحت حقوها » وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو 
بعض ذوي ابي دن أو أخها أو أبها إن لم يكن لا زوج »20 
الور 

ورثما يمحمل الخبر على فرض عدم تعدّد الرحم » وعبارة المفيد على ما 
يقرب من ذلك » أوعلى إرادة بيان أهمّية ذلك , أو تفاوت الأرحام 
بالنسبة إليه » فتامّل . 

ثم إن الظاهر ترتب الأولياء هنا الأقرب فالأقرب ؛ لأنها ولاية » كما 
أن الظاهر تقديم الزوج عليهم ؛ للخبر المتقدّم . نعم الجميع أولى من النساء 
هنا وإن كنّ أرحاماً » خلافاً لأحمد0؛) فجعل النساء أولى » وهوضعيف ؛ 
لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالباً » وإلى ما يمُنعن منه 
من جهة حضور الرجال غالباً ككشف الوجه والساعد . 

نعم إِنلم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء» فإن تعذرن 
فالأجانب الصلحاء » وإن كانوا شيوخاً فهم أولى , قاله الفاضل ني 


)١(‏ تقدم في ص/ه. 

. 41١ تقدم في ص‎ )١( 

(") المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 87. 
(1) المغني (لابن قدامة) : ج؟١‏ ص١8".‏ 


ث..مسيس لل سسسب ب لس سيلب جواهرالكلام (ج4) 
التذكرة )١(‏ وتبعه عليه غيره )١(‏ . 

بتي شيء : وهو أنه قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام : « ثم إنه 
هل يتعيّن الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر 
والذكرى الاستحباب ؛ للأصل وضعف الخبر» وظاهر جمل العلم والعمل 
والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب 6(" انتّبى . 

قلت : لا ينبغى الإشكال في جواز تولى النساء لذلك » ولا ينافيه 
الخبر» نعم قد يشكل ال حال بالنسبة للأخجانب:” ولا ريب أن الأحوط تركه 
وإن كان في تحرمه نظر وتأمّل بل منع » فتأمّل جيّداً . 

ل ومنبا : أنه «( يستحبّ أن يدعو بالأثور لإعند إنزاله القبر» 
باتفاق العلماء كما في المعتبرا؛» » قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
سماعة : «إذا وضعت الميّت على القبرقل : أللّهم عبدك وابن عبدك وابن 
امتك , نزل بك وانت خير منزول به» فإن سللته من قبل الرجلين ودليته 
قل : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) , أللّهم إلى 
رحمتك لا إلى عذايك » أللهم افسح له في قبره » ولقّنه في0) ححّته » وثبته 
بالقول الثابت », وقنا وإيّاه عذاب القير... »() الخير. 





. تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص8‎ )١( 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص57 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص1"8 . 

() كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ه"1 . 

)0( المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص757. 

(4) كلمة « في » ليست في المصدر. 

(5) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١١‏ ج ص/160 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ هن ابواب الدفن ح4 ج؟ ص845. 


الطهارة / الأدعية المأثورة حين الذفن 3 ب 881 

وعن النهاية() والمقنعة() والمبسوط() والمصباح (؛) ومختصره(*) 
والتذكرة «) وال منتبى © ونهاية الإحكام 00 أنه « يقول إذا تناوله : يسم 
الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) , أللهم إماناً بك 
وتصديقاً بكتابك , هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله , أللهم 
زدنا إعانا وتسليما » . 

وني حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام ) «... كان عليّ بن 
الحسين (عليها السلام ) إذا أدخل الميّت القبرقال : أللهم جافٍ الأرض 
عن جنبيه » وصاعد عمله » ولقه منك رضوانا » (1) والظاهر انه بناء 
0 أدخل » للمجهول . 

ويحتمل خروج هذا الخبرعمًا نحن فيه » بناء على كون هذا الدعاء بعد 
وضعه لا حين إنزاله » كظاهر كثير من أخبار المقام ؛ للتعليق فيها على 
الوضع ونحوه , فلاحظ وتامّل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على الطلوب . 

وني الدفن فروض وسنن : فالفروض » أُوَلاً الدفن إجماعاً منّا بل 


)١(‏ النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص7”8. 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص .8١‏ 

(") المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص185 . 

(4) مصباح المتهجد : غسل الاموات ص 7٠١‏ . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص 4" ( مخطوط) . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"ه . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص76 . 

(5). الكافي : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١‏ ج"٠‏ ص144 : وسائل الشيعة : : باب 
١‏ من ابواب الدفن ١‏ ج؟ ص 8496. 


.6 جواهرالكلام (ج4) 


فخ المسلمة إن لم يكن ضروريّاً كما حكاه ججاعة منهم الفاضلان )١(‏ ظ 
وتأسّياً بالنبيّ وعترته ( صلوات الله علهم ) والمسلمين بعده » وسنّة() بل 
وكتاباً» كقوله تعالى : « أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضّ كِفَاتاً أخْيّاءً وأمواتاً »0 على 
أظهر الوجهئن فبها ؛ بأن يكون « أحياء » منصوباً بسابقه , والكفت : 
الضمّ . وقوله تعالى أيضاً : « مِئها ناكم وفما تمِيذ كم 6 إلى غير 
ذلك » بل هوغني عن الاستدلان . 

وهولغةً وعرفاً وشرعاً لإ مواراته في الأرض * بأن يحفر له حفيرة 
فيدفن فيها » لكن نص جماعة( على كون الحفيرة تحرسه من السباع وتكتم 
رائحته عن الناس » بل في المدارك أنه « قد قطع الأصحاب وغيرهم بأنَّ 
الواجب وضعه في حفيرة تسترعن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر 
نبشها غالباً »20 انتهى . 

قلت : ولعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يُدَع توف مسمّاه كما 
أشار إليه الرضا ( عليه السلام ) على ما عن علل ابن شاذان أنه « ... يدفن 
للا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيّر ريحه » ولا يتأذى به 
الأحياء وبريحه وما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد » وليكون مستوراً 








010 المعتبر : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص 75١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ 
ص 707 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص88 . 

(؟) كخبر ابن شاذان الآتي . 

(") سورة المرسلات : الأية © و١7.‏ 

(4) سورة طه : الآية 8ه . 

(5) كالعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ والنهاية : الصلاة / دفن الميت ج؟ 
ص77 , والشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(7) هدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج! ص17 . 


الظهارة. رق" كيفية: اللاقخ م بي آي جز 801 
عن الأولياء والأعداء » فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق ... »(20 , 

وكأنه أشار إلى ذلك في الذكرى وتبعه عليه غيره() حيث قال : 
« والوصفان في الغالب متلازمان » ولوقدّر وجود أحدهما وجب مراعاة 
الآخر؛ للإجماع على وجوب الدفن » ولا يتم فائدته إلا بهها »20 . 

هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن 
شرعاً أو لغةٌ وعرفاً عليه , سيّا مع كون المعهود والمتعارف في القبور ذلك . 

لكن مع ذا كلّه فللنظر والتأمّل فيه مجال , كالتأمّل في دعوى ثبوت 
الإجماع عليه ؛ ذل كثير من كلمات الأصحاب عن التعرّض لذلك » ومن 
هنا لم أعثر على من ادّعاه قبل سيّد المدارك *» , ومن العجيب ما ني 
الرياض(0) حيث حكى معد إجماعي الفاضلين على الوصفين المذ كورين » 

وكذا التأمّل في دعوى توقف مسمَّى الدفن عليه شرعا ؛ لعدم ثبوت 
حقيقة شرعيّة فيه » بل ولا مخاز شرعي » وأضعف منه دعوى العرفي » ومنه 
يظهر لك أنّه لا وجه للتمسّك بتوقّف البراءة اليقينيّة عليه » فيبق أصالة 
البراءة حثز سالاعن العاوض.: 


(1) عيون اخبار الرضا : باب 4“ ح١‏ ج؟ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن 
حاج1اص35١4.‏ 

00 كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص45 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”١8‏ 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص4" . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت جح" ص*7١ ٠‏ 

(5) رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص؟” . 


و.ومينشسشسشمسممببهبس هبه يبب ججؤاهرالكلام (ج4) 

وأمَا دعوى توف فائدة الدفن عليه » ففع أنه غير مظرد فها لودفن في 
مكان يؤمن عليه من السباع وظهور الرائحة لعدم الناس مثلاً أوغير ذلك 
ولا تنحصر فوائده فيهها » لا محصل لما بحيث ترجع إلى احد الآدلة ال معتبرة ؛ 
فلذا كان الاجتزاء بمسمّى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير 
الحفيرة لا يخلومن قوّة , إلا أَنْ الأحوط الأول . 

نعم لا يجتزى مما لاا يصدق معه مسمى الدفن وإ حصل الغرضان 
السايقان» فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره 
مغظئ أو مكشوف ولا غير ذلك » لكن لا مع القدرة »على المواراة في 
الأرض » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب”22 , بل في المدارك أن 
(« ظاهرهم تعيّن الحفيرة »20 مشعراً بدعوى الإجماع عليه » وعلله أيضاً بأنه 
مخالف لا أمر به النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) من الحفرء ولأنه ( صلى الله 
عله )ان واد كذلك » وهوعمل الصحابة والتابعين » أمَا لودفن 
بالتابوت في الأرض جاز لكته مكروه إجماعاً كما عن الشيخ 0 . 

نعم » لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحوذلك » أجزأ بل 
وجب مواراته بنحوذلك مراعياً للوصفين بحسب الامكان بناءً على 
اعتبارهما . 

واحتمالٌ الإشكال في وجوبه بعد فرض عدم صدق مسمّى الدفن 
عليه ؛ لعدم الدليل على الانتقال منه بعد تعذره إليه » مدفويٌ : بعد إمكان 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج7٠‏ ص1 , والطباطبائي في رياض 
المسائل.: الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص١5‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن 'الميت ج؟ ص17 . 

(") المبسوط : كتاب الجنائزرج١‏ ص187 . 


الطهارة / في كيفية الذقفق 7 _ سس 888 
دعوى الإجماع عليه بما يظهر للمتأمّل في الأدلّة وفي حكمة الدفن ومراعاة 
حرمة المؤمن , وفوا ورد( من التغسيل والإلقاء في البحر ونحوذلك » ممّا 
يشرف الفقيه على القطع بالوجوب . 

وهل يعتبر الآقرب فالاقرب إلى مسمّى الدفن ؟ وجهان . 

كل ذا إن لم يمكن نقله إلى ما يمكن حفرهء أما إذا أمكن وجب 
للمقدّمة » ولذا قال في الذكرى وتبعه عليه غيره(2 : « إنه لو أمكن نقله إلى 
أرض ممكن حفرها وجب 2006© قلت : ونحوه الانتظار به إلى وقت الإمكان . 

إلا أنه 4 أقف على نص هنا من أخبار الباب وكلام الأصحاب على 
تحديد عدم الإمكان » فهل هو مخافة تغيّره وظهور رائحته » أو حصول العسر 
والمشقّة ونحوهما بنقله » أو غير ذلك ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى فقّد سائر 
الواجبات من الكافور والغسل والكفن ونحوها , عدا ما في كشف اللثام 
جيك انا دواري ر اشر رانك النقل إل ما مكو ره فل أن 
يحدث بالميّت شيء وجب »47 انتّهى . 

وربّا يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب» بل ربا يظهر منها كون 
ذلك من المسلّمات ؛ أي تقديم الدفن على سائر الواجبات عند خوف 
الفساد وهتك الحرمة , وربّها يظهر لك قوَةِ ذلك فوا يأني إن شاء الله عند 
الكلام في نقل الموقى إلى المشاهد المشرفة . 


. سيأقي عن قريب ما يدل على ذلك‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١"‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص88" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 174 . 


جواهرالكلام (ج4) 

ولكن مع ذلك قد يقال: إن الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه 
التكاليف وعدم سقوطها إلا بما يُسقط غيرها من الضرر والعسر والحرج 
ونحوها , فتأمّل جيّداً . 

والظاهر تقديم البناء والتابوت ونحوهما عل التشقيل والإلقاء قٍِ البحر 
مع إمكانه , ويحتمل عدمه لا ستعرفه » فتأمّل . 

وراكب * سفن لا البحر #أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات 
يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ونحو 
ذلك ويا يلق فيه 6 إجماعاً حصلا () ومنقولاً () وسنّة © مستفيضة وفيها 
الصحيح وغيره . 

لكن يخيّر بين إلقائه *« إِمَا مثقلا # بحجر أو حديد ونحوهما مما يمنع 
الملشهور بين الأصحاب على ما حكاه بعض 9)» بل نسبه آخر إلى 
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

ولعله كذلك , وإن اقتصر في المقنعة(*» والمبسوط (23) والوسيلة 0) 


6.5 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس ف السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص59١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق 
ص5 » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص 754 . 

. نقل الاجماع في منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص54؛‎ )١( 

(5) يأت التعرض ها اثناء البحثث. 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص١5‏ . 

(6) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص85 . 

() المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18١‏ . (0) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص51 . 


الطهارة / في كيفيّة اللدذفق  _‏ _ _ ب 8819 
والسرائ ر 20 كما عن الفقيه () والنهاية 2 على الأول » وفي الخلاف 4) ومال 
إليه في المدارك » وكذا كشف اللثام 22 والرياض 22 على الثاني . 

لكن يبعد من الأوّلِين إرادة التخصيص بذلك , مع ما في الثاني من 
الرواية الصحيحة بل لا صحيح في المقام سواها » قال : « سثل أبوعبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل مات وهوفي السفينة في البحرء كيف يصنع 
به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء » (4) بقل 
اعتضادها بما في الخلاف (2 من نسبة ذلك إلى إججاع الفرقة وأخبارهم , 
وباحتمال أولويّتها من التثقيل ؛ لما فيا من صيانة الميّت عن ال حيوانات 
وهتك حرمته وغير ذلك وبما عرفته من المشهور من جعلها أحد فردي امير 
فيه . 

كما أنه يبعد على مثل الشيخ في الخلاف عدم الاكتفاء بالتثقيل » مع 
فتواه به مقتصراً عليه في غيره » كغيره ممّن عرفت من الأصحاب »ء 


. ١549ص‎ ١ج السرائر:. الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه "4 ج١‏ ص/50١‏ الا أنه قال بعد ذلك : « وقد 
روي انه يجعل في خابية ويوكى راضها ورفرقى اف الا 

(5) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 60١‏ ج١‏ ص5 .7١‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١50‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص178 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص55 . [ْ 

(4) الكافي : باب من بموت في السفينة .. ح١‏ ج ص١8‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح154 ج١‏ ص 6٠‏ 7ء وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص857. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 00١‏ ج١‏ ص©9١7.‏ 


مله جواهرالكلام (ج) 





و 


منضمَّين إلى غيرهم أيضاً ممّن جعله أحد فردي الحيّرء بل لا أعرف أحدأً 
ممّن تقدّمه اقتصر عليه , ولا هوني غير هذا الكتاب , فلعلٌ نقله الإجماع 
أقوى أمارة على إرادة أحد الفردين . 

وكذا نسبته إلى الأخبار؛ إذ لم نعثر على غير تلك الرواية مشتملاً على 
الخابية » بل الموجود فيها التثقيل » كخبر وهب بن وهب عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات المت 
في البحر غسّل وكفن وحتط , ثم يصلى عليه » ثم يوثق في رجله حجر 
ويرمى به في الماء » (©) . 

ويقرب منه مرسل أبان عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : 
« ويثقل ويرمى به في البحر»(») , ونحوهما الرضوي2) . 

ولا يدح ما في سندهما بعد الانجداربما عرفت ء مع إمكان تأييده أيضاً 
بخبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ما دعاكم إلى 
الموضع الذي وضعمم زيداً -إلى أن قال : كم إلى الفرات من الموضع الذي 
وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجرء فقال : سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه 
حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل ؟! ... »9) ونحوه خبره 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج78١‏ ج١‏ ص 4 وسائل الشيعة : باب 4١٠‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص855. 

(0) الكافي : باب من يموت في السفينة:ح؟ ج ص4 7١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١15‏ ج١‏ ص76 ؛ وسائل الشيعة : باب 1٠‏ من ابواب الدفن ح”" ج ؟ ص/8"517. 

(*) فقه الرضا : باب *؟ ص17 , مستدرك الوسائل : باب لا من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص 158 3؟. 

(:) الكاني : ح١ه"”‏ جم ص١5‏ ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج١‏ 
ص/8517. 


الطهارة / في كيفية الذفق سس 7_بلب بم 6889 
الآخر (), 

وهما وإن كانا ليسا مما نحن فيه من الموت في السفينة ونحوها , وإنها هو 
عند الخوف عليه من النبش لودفن في الأرض » لكن لا مدخليّة لذلك في 
نفس كيفيّة الدفن في البحر» فلا بأس في الاستدلال بهما على ذلك ؛ كيا 
لا بأس في العمل بمضمونها كما نصّ عليه في كشف اللثام7» حاكياً له عن 
المنتبى » لكن ظاهرهما الوجوب كما يقتضيه اللوم في الخبرين وغيره » إلا 
أن قوله ( عليه السلام ) في أوَهها : « وكان أفضل » كالصريح في عدمه, 
والأوّل أحوط . 

وكيف كانء فقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بالتخيير ببن 
الأمرين هو الأقوى إن لم يكن مجمعاً عليه جمعاً بين الأدّلة . 

واحتمال حمل أخبار التثقيل على صورة تعذّر الخابية أو تعسّرها كما هو 
الأغلب وإن كات لا يخلومن وجه » لكن لا التفات إليه بعد ما عرفت , 
كاحتمال حملها على التثقيل بالخابية بدعوى الإطلاق والتقييد ؛ لما فبها من 
صريح المنافاة لذلك » مضافاً إلى ما فيه من الحمل على الأفراد النادرة ؛ إذ 
قلما توجد خابية في السفينة غير مضطر إلى بقائها بحيث تضم بدت الميّت من 
غير هتك لحرمته بقطع أو كسر بعض أعضائه . 

فلا ريب حينئذٍ ما ذكرنا من التخيير» بل قد يقوى في النظر عدم 
الانخصار بها » فيجتزى بكلّ ما يفيد الميّت رسوباً في الماء » حتّى لوفرض 
عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب » نعم ينبغي أنيراعي مالاهتك فيه لحرمته . 





)١(‏ الكاني : ح154 جم ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
ص١817/.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص8؟7١.‏ 


وهل يجب الاستقبال به حال الرمي لأنه دفن أو كالدفن كما عن ابن 
الجنيد(2 واختاره جماعة(" , أو لا يجب للأصل مع خلوٌ أدلة المقام بل 

إطلاقها وعدم تناول ما دل على وجوبه لمثله , واختاره في اللا 5 

وغيرها؟؟؟ » ولعلّه الأقوى وإن كان الأحوط الأول . 
ولا يخنى أن الكلام في الوعاء وآلة التثقيل بالنسبة إلى خروجهها من 
أصل التركة أو الثلث كالكلام في غيرهمامن مؤن التجهيز؛ لظهوركونهمامنه . 
ثمّ من ال معلوم أن ذلك كله إنما هوج مع تعذر الوصول إلى البرّ» أو 
تعسره بلا خللاف أن 4 ولا حكاه أحدعن أحد سوى ما قٍِ 
المدارك 20 من أَنْ ظاهر المفيد في المقنعة والصئّف في المعتير جواز ذلك 
ابتداءٌ وإن لم يتعذر البرّ. 
وفيه : أنه لا ظهور فه| 9" بذلك سيّها الأول , فإنه قيّد الحكم المذكور 
ما إذا لم يوجد أرض يدفن فيها » وكيف يتوتهم منهها ذلك مع أن الدفن كاد 

. نقله عنه الشهيد بي الذ كرى : الطهارة / دفن المبت ص54‎ )١( 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص74 » والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص7١"»‏ والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / دفن 
الميت ج١‏ ص178 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص .١‏ 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص ١85‏ , والمنراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة/ الصلاة على الأموات ص 9 8. 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١18١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ أحكام الموق ص5 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١54‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(7) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص14 . 

(7) المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص85 ا معتير : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص .١١١‏ 





الظهارة / قكيفية الدفن” حسمت ا شي تت 1 1 6 
يكون من ضروريّات ديننا » بل دين اليهود والنصارى وأكثر الكفار؟! 

ولعلّه لذا ترك التقيبد به في أكثر الأخبارء فلا وجه للإشكال فيه من 
جهة ترك الاستفصال فيها ؛ وذلك لأنه من المعلوم من السائل أن سؤاله إنها 
هو لكان تعذّر الأرض عليه » أتراه يسأل عن الميّت لومات في سطح أو 
غرفة كيف يصنع به ؟! هذا . 

مع أن الصادق ( عليه السلام ) قيّده في مرفوع سهل بن زياد حيث 
قال: «إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدرعلى الشظ » قال : يكفّن 
ويحتط في ثوب ويصلى عليه ويلق في الماء » 217 , وبه مع انجباره بفتوى 
الأصحاب يقيّد غيره » فلا ينبغي الإشكال فيه حينئٍ . 

نعم قد يشكل الحال بالنسبة إلى وجوب الصبر مع رجاء القكن من 
الأرض في زمان قصير أو قبل فساد الميّت , من إطلاق الأدلّة » وعدم العلم 
بتعذّر الدفن » ولعله من هنا تردّد فيه في جامع المقاصد (2, لكن ظاهر 
الذكرى (© وغيرها 29 عدم التريّص به » ولعلَّ الأقوى الوجوبء أمَا لو 
علم بالتقكن وجب قطعاً . 

و ومن الفرض : 8 أن يضجعه على جانبه الأمن مستقبل 
القبلة # ىا نصّ عليه جماعة من الأصحاب20, بل لا أعرف فيه خلافاً 


)١(‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١75‏ ح؟ ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب 4١٠‏ من ابواب 
الدفن ح؛ ج؟ ص8517. 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص49 4 . 

(©) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(14) ككشف اللثام: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص178 . 

(5) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص8١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن 


سهد 


جواهرالكلام (ج4) 





6١ 
محققاً ببن المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته(2 » حيث عدّه من‎ 
المستحبّات , وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضاً » كما أنه لعلّه الظاهر‎ 
من حصر الشيخ في جمله7 الواجب في واحد ء وهو دفنه » ومال إليه بعض‎ 
متأخري المتأخرين22 » وربّا ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في‎ 
» الشاني » والنزاع في الاوّل ؛ حيث قال : « الواجب دفنه مستقبل القبلة‎ 
. والسنّة أن تكون رجلاه شرقيّاً ورأسه غربيّاً على جانبه الأمن »9 انتهى‎ 
وكيف كان, فلا ريب أن الأقوى الأوّل , للإجماع المحكي ني ظاهر‎ 
الغنية*؟ بل صريحها المعتضد بنني الخلاف فيه عن شرح الجمل0)‎ 
للقاضي , وبما في المعتبر(") والذ كرى 7 وجامع المقاصد 287 وغيرها("'؟ من‎ 
أن عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة(20» إلا أنه أبدل الصحابة‎ 
بالأصحاب » وبالتأسَي بالنبيّ المختار( صلَى الله عليه وآله ) والأئمّة‎ 





الميبت ج١‏ ص"57 , والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص ”735 . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص58‎ )١1( 

(؟) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص175. 

(") كالخراساني في ذخيرة المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ة7” . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص04 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص50 . 

(<) شرح جمل العلم والعمل : غسل اميت وتكفينه ص4 ١9‏ . 

() امعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 591 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(5)-جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص15 . 

: كروض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص5١7؛ ومجمع الفائدة والبرهان‎ )٠١( 
. 428 الصلاة / الصلاة على الاموات ج" ص‎ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص "05 »ء إلا أنه ذكر « الصحابة » كالباقين‎ )١١( 


الطهارة / فى كيفيّة الذفن -- ب 18# 


الأطهار ( عليهم السلام ) . 

وبالصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان البراء بن 
معرور الأنصاري بالمدينة وكات رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) مكة وأنه 
حضره الموت » وكان رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى 
بيت المقدس » فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) إلى القبلة » فجرت به السئّة ... » (© الحديث. وظاهر 
السنّة فيه الطريقة اللازمة لا الاستحباب . 

والمروي عن دعام الإسلام عن عليّ (عليه السلام ) أنه « شهد 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جنازة رجل من بني عبد اللطلب » فلما 
أنزلوه قبره قال : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» 
ولا تكبّوه لوجهه » ولا تلقوه لظهره ... »20 . 

وطاتروواة القاؤء يك سانة لحدية الققل الذي انبر أسه رو ذا أت 
صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ء وأدخلته اللحد , و وجّهته للقبلة »20 , 

وبما أرسله الصدوق في هدايته عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 
« إذا وضعت الميّت فيلخحدهفضعهعلى بمينه مستقبل القبلة. ..» (4) إلى آخره. 





)١(‏ الكافي : باب نوادر كتاب الجنائز ح١1١‏ ج ص ١0»‏ , وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص54 88. 

(؟) دعاثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص88؟ , مستدرك الوسائل : باب ١ه‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص 1/5" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح14؟ ج١‏ ص8 1؛ » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من 
ابواب الدفن ح” ج ؟ ص 8886 . 

(:) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب وضع الميت في اللحد ص ١ه‏ , مستدرك الوسائل : 
باب19 من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص ."١5‏ 


#لم لشبس سب« للح ججؤاهرالكلام (ج4) 
وبفحوى ما تسمعه في كيفيّة دفن الذمّية الحامل من المسلم . 
وبالرضوي : «ضعه في لحده على بمينه مستقبل القبلة ... »20 , 
وبأنه أول من حال الاحتضار الذي قد مرّ وجوبه » وباشتداد حاحته 

في هذا الحال إلى كلّ ما يرجى فيه صلاح ونفع له أشدّ من غيره من 

الألخوالة: 
هذا كله والمسألة بعد لا تخلومن شوب الإشكال » خصوصاً بالنسبة إلى 

وجوب الحكم الأول , كما أنه يشكل بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى 

الأجزاء المفرّقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الا تّصال » وإن كان قد 

يقال : إنه قضيّة عدم ترك الميسور با معسور. 
نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس كما عساه يشعر به خبر ابن 

سيابة » وأنه الجزء المهمّ في الاستقبال , وكذا الجسد المبان منه الرأس » بل 

لولم ببق إلا الصدر فإنه يجب الاستقبال بالجميع » كما هو واضح » وكذا 
يجب جمع الأجزاء مع القكن بحيث يلتئم منه شخص مستقبل به » فتأمل 


جيدا . 


أ 


وكيف كان » فقد اسه ستثنى المصئّف من الحكم المذكور-فقال :ا إلا 
أن يكون امرأة غير مسلمة » ذميةً كانت أو لا لا حاملاً من مسلم ‏ ولو 
بزناء ونحوه ؛ سبق إسلامه على الحمل أو تأخرء كأن أسلم عليها وهي 
حامل » # فيستد بر بها القبلة *# حينئَلٍ استثناء انقطاع ؛ لعدم دخول 
المفق فق الست ريه ]ذلا عي الانتقال فى حال الدقن لخر اهل 
القبلة . 
)١(‏ فقه الرضا: باب ؟7؟ ص١7‏ , مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج١‏ 

."١6 ص‎ 


الطهارة / في كيفيّة االدفن اا ااا  ..‏ مبببابيى شب 8ه 

نعم لا بأس باستثناء ذلك حقيقَةٌ من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر 
المسلمين المجمع عليها في التذكرة( والذكرى( وجامع المقاصد() 
والروض ”2 وعن نهاية الإحكام”" ؛ لسلا يتأَدّى المسلمون بعذابهم » بل 
قال الشهيد: «إنه لودفن نبش إن كان في الوقف » ولا يبالي بالمثلة , 
فإنّه لا حرمة له » ولوكان في غيره أمكن ؛ صرفاً للأذى عن المسلمين , 
ولأنه كالمدفون في الأرض المغصوية »0 

بخلاف الذميّة الحامل من مسلم , فإنها تدفن في مقابرهم احتراماً 
لولدها ء بلا خلاف أجده”" , بل عن الخلاف7") الإجاع , وفي التذكرة : 
«قاله علماؤنا »9 . 

قلت : وهوالحجة » مضافاً إلى الحكم بإسلام الولد معنى جريان 
أحكام المسلمين عليه » فلا يجوز حينئُذٍ دفنه في مقابر الكفار» ولا وجه لشق 
بطق أنه وخر العيه» افيه من :هدك حرمة التبت :وإك: كان دسا لفرض 


ال 


نا 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص5‎ )١( 

.7١ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص‎ )١( 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص418 . 

(4) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١؟”7.‏ 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص١8‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص١7‏ . 

() من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص80 » والشيخ في المبسوط : 
كتاب الجنائزج١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص588١‏ ء والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١‏ 

(م) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة مده ج١‏ ص١7‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص5ه . 


1١‏ جواهرالكلام (ج4) 


ضعيف » بل لعلّه هتك لحرمة الولد, فلم ييق حينئذٍ إلا دفنها في مقابر 
المي هذا 

ور امعد 00 عه اها نكو درن قال (ا ساك الرقا 
(عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية الهوديّة أو النصرانيّة » وحملت 
منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد » أيدفن معها على النصرانيّة » أو 
يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يذفن معها » () . 

واعترضه في المعتير ») بضعف السند والدلالة ؛ إذ لا إشعار فيها بكون 
الدفن في مقبرة المسلمين . 

وقد يدفع بالانجبار بما عرفت » وبما في جامع المقاصد 9؛) من أن الأصل 
في الدفن الحقيقة شرعاً . 

وفيه : أنه لوسلّم الحقيقة الشرعيّة ل يكن للمحلّ مدخليّة في ذلك وإن 
قلنا بعدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذْمّة . 

ثم إن ظاهر المصتّف والعلامة © كما عن المفيد (7) عدم اعتبار موت 
الولد بعد ولوج الروح » خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ (» وابن 





.78 ص4‎ ١ج‎ ١٠ كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح48١‏ ج١‏ ص4 ”» وسائل الشيعة : باب 89 من 
ابواب الدفن ح؟ ج١٠‏ ص855. 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 7357 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

(( قواعد الاحكام : الطهارة/ لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١؟»‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5ه » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص١78‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص 850 . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 


الطهارة / فى كيفيّة الذفن - سس 6119 


إدريس() . ولعلّ الأقوى الأول وإن كان ربا يظهر من مورد الرواية 
الغانفي , إلا أن الاحترام في كلٍ منهما متحقق كما لوسقط . 

نعم قد يظهر من فحوى ججلة من عبائر الأصحاب عدم الاكتفاء مطلق 
الحمل ولوقبل تماميّته» وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة 
وغيرها يتناوله » ولعلّه للاحترام كما في أُمّ الولد مع عدم الإجماع على حرمة 
الدفن في هذا الحال . 

وهل الحمل من زناء المسلم كذلك كما يقتضية إطلاق العبارة 
وغيرها » وتغليبٌ جانب الإسلام للولادة على الفطرة » أولا كما يشعر به 
دليلهم ؛ إذ لا تبعيّة في مثله فلا احترام » واختصاص الخبر بجارية المسلم ؟ 
الأقوى الثاني » بل لعلّه المتبادر من إطلاق المصتّف والعلامة وغيرهما 
كمعقد إجماع الخلاف والتذكرة » فلا يتحقّق حينئذٍ خلاف . نعم الأقوى 
إلحاق وطءالشبهة بالحلال 

وكذا ظاهر المصئّف ومعقد إجماع النلاف -حيث عبّر بالمشركة عدم 
الفرق بين الذمّية وغيرها ‏ وإن كان مورد الخبر الأول كجملة من 

عبارات الأصحاب » بل امحكي () عن ظاهر الأكثر اقتصاراً على المتيقن , 

ولعلَ الأوّل أقوى كا بعموم العلة الومئ إليها » وبمعقد إجماع د 
واحتمال الفرق بين الكتابيّة وغيرها فيشق بطن الثانية دوك 7 2 
جدّاً . 


هذا كله بالنسبة إلى أصل دفاها في مقابر المسلمين » وأمَا كيفيّته فقد 


.١178ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 
. كما في كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص178‎ ( 


01 للب سسسب للب جواهرالكلام (ج4) 
ذكر الصتّف وغيره(" أنه يستد بر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها ؛ 
بلا خلاف نعرفه فيه » بل هو بعض معقد إجماع الخلاف؟" , وني المنتهى : 
«قاله علماؤنا »90 , وفي التذكرة : « يستدبرها القبلة على جانيها اشن 
ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأمن » وهو وفاق »7 انتهى . 

وظاهرهم الوجوب إلا أنه أطلق كثير منهم (5) الاستد بار من غير تقييد 
اكوعل ادحا مروتو الشيدية ارك عر اما لك سارف 
التي مرّ الاستدلال على وجوبها. واحتمالٌ سقوطها في خصوص المقام 
للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلّة ضعيف ؛ إذ الأمّ في الحقيقة كالغلاف 
والتابوت » بل لولا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه , 
فيقتصر حينئذٍ على سقوط ما يناني الاحترام دون غيره » فتأقّل ٠ ٠.‏ 

<ا و» أمَا 9 السئن * فنا :2 أن يحفر القبرقدرقامة أو إلى 
الترقوة *# عند علمائنا أجمع كما في التذكرة 207 وجامع المقاصد 20 وقطع به 


: كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص158١» والعلامة في القواعد‎ )١( 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص١؟» والشهيد في الدروس : الطهارة/ دفن الميت‎ 
. ص17‎ 

(0) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة مهه ج١‏ ص .7١‏ 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص54؛ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5 . 

(5) كالمفيدفي المقنعة: الطهارة/ تلقين المحتضرين ص80 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات 
جاص”154-77. 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص"8ه . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4"8 - 176 . 


الطهارة / في حد القر نش 8[ 
الأضحات في كشف اللثام(1), ومذهبهم في المدارك ( , ولعلّه يرجع إليه 
ما في الخلاف7) أيضاً من الإجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب 
حفر القير قدر قامة وأقلّه إلى الترقوة . 

قلت : ويؤيّد دعوى الإجماع في المقام هو أنا لم نعثر على مخالف محمّق 
من الأعلام » وما في الغنية (؛) من الاقتصارعلى ذكر استحباب أن يكون 
عمق القبر قدر قامة إلى أن ادّعى الإجماع من دون ذكر للفرد الآخر ليس 
خلافا عند التامل . 

كما أن الاقتصار فما ورد من الأخبار عل الترقوة لا ينافي ما سمعت من 
معاقد الإجماعات على التخيير» كخبر ابن أي عمير عن بعض أصحابه عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « حت القبر إلى الترقوة » وقال بعضهم : إلى 
الثدي » وقال بعضهم : قامة الرجل حتى مد الثوب على رأس من في القيرء 
وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس » قال : ولمًا حضر علىّ بن الحسين 
( علههما السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتّى تبلغوا اررشييم©).. .»0 | 

قيل 22 : والظاهر أن ذلك من محكيّ ابن أبي عمير؛ لأنَّ الإمام 
( عليه السلام ) لا يحكي قول أحد ء قلت : فيحتمل حينئذٍ إرادته بالبعض 


. كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١ ص ه18‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص/ا"١‏ . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 50٠‏ ج١‏ ص ,7١5 17١6‏ 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص ”50 . 

(0) الرشيح : أي عرق الارض ونداوتها . مجمع البحرين : ج؟ ص 8017 مادة (رشح) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4١١‏ ج١‏ ص 40١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص85 . 

(0) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 


0 جواهرالكلام (ج4) 


أحد الأمّة (عليهم السلام ) أو بعض أصحابه عنهم (عليهم السلام ) » بل 
عله التلاهة إذ احتمال إرادته بعض العامّة ضعيف ء مع أنه قد يشهد له 
أيضاً ما رواه الكليني عن سهل بن زياد قال : « روى أصحابنا أن حد 
القور رو 117وذ كر وو وهر كالصريع 1 اقلناة.: 

ويحتمل أن يكون ذلك من محكيّ الصادق ( عليه السلام ) » كما عساه 
يؤيّده ما عن الصدوق () أنه رواه عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا إلى 
قوله : «فيه الجلوس » » ولا ضير في حكاية الإمام (عليه السلام ) أقوال 
فم الكاةة. 

وكيف كان » فالعمدة في الاستدلال ما عرفته من الإجماعات السابقة 
ولا ينافيها ما سمعت من أمرعليَ بن الحسين (علهها السلام ) بالحفر إلى 
الرشيح ؛ إذ لعلّ بلوغه ذلك يحصل بالمقدار المزبورء ويؤيّده ما قيل0© : إِنَّ 
أرض البقيع كذلك . 

كما أنه لا ينافيه أيضاً ما في خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) 
أن الفد ( شل التدعليه واله )تي انمسق القرهرق ثلرة 
أذرع »2 بل لعله يوئده؛ لظهور تقارب الثلااث للمقدار المتقدّم » فيستفاد 
مئة حيتائل كراهة التتعميق زائداً عل ذلك لحمل الى علنية قطعاً » أو 
يقال بافضاص ذلك في أرض المدينة لبلوغ الرشيم قبهاء أوغير ذلك.: 








. 1596 الكافي : باب حد حفر القبر.. ح١ ج ص‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت 449 ج١‏ ص ١7١‏ . 

(*) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(4) الكاني : باب حد حفر القبر...ح؛ جا ص155 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م 
ح١١١‏ ج١‏ ص١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص85 . 


الطهارة / في استحياب اللحد 7ن 811 
نعم , قد ينافيه ما في خير أبي الصلت عن الرضا ( عليه السلام ) في 
خديك أنه قال.: « سيحفرلي في هذا الوضع ‏ فتأمرهم أن يحفروا لي سبع 
مراتي إلى أسفل » وأن يشقّ لي ضريحة » فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن 
يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً » فإنَّ الله ليوسّعه إلى ما يشاء »(1) ؛ من حيث 
ظهور زيادة ذلك على القامة. أللّهم إلا أن يحمل على ذلك بتقارب المراقي 
بعضها من بعض » أو على وجه آخرء فتأمّل . 
ثم الظاهر أنه لا فرق فيا ذكرنا بين الرجل وامرأة » وفي المنتهى ") نفى 
الخلاف عنه ء كما أن الظاهر إرادة مستوي الخلقة من القامة والترقوة , 
واحكماه االاجتراء افا عا بعينق يغلي ددعي طعي :. 
لاو منها : أن فا يجعل له لحد » فإنه أفضل من الشق مع صلابة 
الأرض بلا خلاف معتير أجده() » بل في الخلاف 29 والغنية الإجماع 
عليه مع زيادة «عمل الفرقة عليه» في الأوّل» وني التذكرة07) 
والمنتهى 2 : « ذهب إليه علماونا » , وي الذكرى () وجامع 


)١(‏ عيون اخبار الرضا : باب 8” ح١‏ ج؟ ص 7175 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الدفن 
ح؛ ج١7‏ ص/877. 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص١45‏ . 

(7) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1817 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام اموق ص58 ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص هوه , والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص4١5‏ . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص5١7.‏ 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص87 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 55١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص55 . 


ل لل يبلل ججواهرالكلام (ج4) 
المقاصد () والروض (») : «عندنا» , وني الحدائق أن « عليه اتفاق 
ظاهر كلام الأصحاب» 20 . 

ويدل عليه : -مضافا إلى ذلك الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) 
« أن رسول الله ( صلَى الله عليه واله ) لحد له أبوطلحة الأنصاري » () 
والمناقشة فيه : بأنه لا يدل على أمره به » فلعلٌ فعله إنها هو لكونه أحد 
الفردين , مدفوعة : بظهور كونه بِإذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ لأنه 
المتولي » كظهور العدول عن الشق إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في 
افضليته عليه . 

وخبر علي بن عبد الله عمن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال في 
حديث : « لما قبض إبراهم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله) قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله): ياعليّ انزل فألحد إبراهم في 
لحده... 000 

وفيه إشعار معروفيّته في ذلك الوقت » كصحيح أي بصير: « ... فإذا 
وضعته في اللحد فضع فك على أذنه ... »0) الخخر. 





. 4176 جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص5١".‏ 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص١٠٠.‏ 

(:) الكاني : باب حد حفر القبر .. حم جا ص157 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "1" 
ح؟١١‏ جاص١ه؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص5١8.‏ 

(9) تقدم في ص 117. 

(7) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج ص0 ١4‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح؟1ة ج١‏ ص18" وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
ص 817. 


الطهارة / في استحياب اللحد 7س ل ا 1513# 


واحتج عليه بعضههو() بالنبوي : « اللحد لنا والشق لغيرنا »© لكن 
لم نعثر عليه من طرقنا » بل ظاهر المعتبر() وغيره(؟) أنه من طرق العامّة , إلا 
أنه لا بأس بذكره مؤيّدأً بعد التشبّت فيه بموافقة مضمونه لما تقدّم من 
الإجماعات وغيرها المعتضدة بعدم ظهور خلاف من أحد فيه . 

ومن هنا وجب صرف ما عساه يظهر منه أفضليّة الشق ‏ كخير 
اسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال أبو 
جعفر ( عليه السلام ) حين أحضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقّوا لي شقَاً » 
فإ قيل لكم: إنَ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لحد له فقد 
صدقوا » © . 

والحلبي في حديث عن الصادق ( عليه السلام ) : إن أبي كتب في 
وصيّته إلى أن قال  :‏ وشققنا له الأرض شقَاً7» من أجل أنه كان 
نادنا ب )وان العلة اللروىئ غث التعلل والأماى 'الذق سمعة: 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص14 » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص54 . 

(9؟) سنن أبي داود : "٠7١8‏ ج" ص71 ء سأن البييق : جا ص8 4١‏ . 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”75. 

(4:) كمنتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت 
ج1١‏ ص1ه. 

() الكاني : باب حد حفر القبر .. ح؟ ج” ص157 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ 
ح١1١‏ ج١‏ ص 45١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص85 . 

(1) كلمة « شقأ» ليست في المصدر. 

0) الكافي : باب غسل الميت ح”"اج*اص 4١‏ ١ءتهذيب‏ الاحكام: الطهارة/باب١‏ ح41 ج١‏ 
ص "٠١‏ », وساثل الشيعة : باب6١‏ من ابواب الدفن ح" ج ؟ ص 87/١‏ . 


01 جواهرالكلام (ج4) 


آنفاً( 2‏ إلى غيره » بل لعل ظاهر الخبرين الأوّلين بل صريح الثاني أنه إنما 
م يلحد للباقر ( عليه السلام ) لكونه بدينا ء وكأنه لعدم إمكان توسيع اللحد 
بحيث يسعه ؛ لرخاوة أرض المدينة كما قيل220» بل هما عند التأمل دالان 
على المطلوب . 

ومن هنا قيّد في معقد إجماع الخلاف7) استحباب اللحد بالصلبة » بل 
نصّ جماعة منهم الفاضل 2©) والشهيد(”» على استحباب الشقّ في الرخوة » 
ويشهد له حينئَذٍ الخبران بناءٌ على ما ذكرنا, كالاعتبار؛ فإنه يخشى 
عليه حينئذٍ من الانهدام » لكن قال المصتّف في المعتير: «إنه يعمل له في 
الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء ؛ تحصيلاً للفضيلة »27 . وهولا يخلومن 
تأمّل ؛ لعدم صدق اللحد عليه . 

والمراد باللحد أنه إذا انتبى إلى أرض القير حفر في جانبه مكاناً يوضع 
فيه المت » والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميّت ثُمّ يسقف 
عليه . 

وليكن اللحد و مما يل القبلة * كما نص عليه جماعة20 » بل ربّها 





.ه58١ فيص‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: باب ١7‏ من ابواب الجنائز ذيل ح "١‏ ج١8‏ ص ؛ ؟ . 

(م) الخلاف : الجنائز/ مسألة .٠ه‏ ج١‏ ص5١7.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١اص‏ 08 ءومنتهى المطلب: الصلاة/ دفن الميت ج١‏ 
ص 45١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص74 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص50 . 

(1) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”75. 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ »ء والارشاد : الصلاة/ الصلاة على 
الاموات ج١‏ ص 754 » والشهيد ف الدروس: الطهارة/ دفن الميت ص"1١‏ . 


الطهارة / فى جل عُقد الأكقان تبلل ببس شت 898 
يظهر من بعضهم خصوصاً الفاضل في التذكرة() دخوله في مسمّى اللحدء 
كها أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه » وفي جامع المقاصد(» وعن 
الروض7() أنه قاله الأصحابء وكفى بذلك حجّة مثله, مع إمكان 
الاستئناس له بغيره أيضاً » فتأمّل . 

وكذا ينبغى أن يكون اللحد واسعاً بقدرما بمكن فيه الجلوس للرجل ؛ 
لرت ان 1 عمير المتقدّم ©) ومعقد إجماع الخلاف » وليسهل عليه 
الجلوس لمنكر ونكير : كاستحباب أن يكون ذراعين وشبراًخبرأبي الصلت . 

وامنها : أن جا تحلَ عُقد الأكفان4 إذا وضع في القب رغ من قبل 
رأسه ورجليه * وغيرهما إن كانت ؛ للأخبار 0 , وإجماعي الغنية 0) 
والمعتير » » وليسهل عليه الجلوس للمساءلة » ولأنّ شدّها كان لخنوف 
الاكعما. 


وفي خبر حفص () ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص05‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص6"؛ . 

() روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص5١"‏ . 

(8) في ص ؤا١ه.‏ 

() كا خبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب , عن أبي حمزة » قال : « قلت 
لأحدهما (علهما السلام) : يحل كفن اميت ؟ قال : نعم » ويبرز وجهه » . 

هذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج8١٠‏ و185١‏ ج١‏ ص 4508 و4507 » وسائل 

الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب الدفن ج؟ ص١84.‏ 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص"؟ 6٠‏ . 

(0) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص .7٠١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح8"١‏ ج١‏ ص088؛ » وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص .85١‏ 


05 +ل+لسس لس يسبب لل جواهرالكلام (ج4) 
( عليه السلام ) ): «يشقّ الكفن من قبل رأسه »(21 » قال في المعتير: 
« هذا مخالف لما عليه الأصحاب » وإفساد للمال على وجه غير مشروع , 
والصواب الاقتصار على الحلَ »27 . قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح 
ليبدو وجهه . 

*و»مها: أن ل« يجعل معه شيء من تربة الحسين 
( عليه السلام ) » على ما ذكره الأصحاب” من غير خلاف يعرف فيه , 
فلعلٌ شهرته بينم » والتبرّك بهاء وكونها أماناً من كلّ خوف » وما في الفقه 
الرضوي : « ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين 
(عليه السلام ) »247 كافٍ في ثبوته . ظ 

مضافاً إلى الصحيح المروي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الجميري 
قال : « كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره » 
هل يجوزذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام ) -قرأت التوقيع ومنه 
نسخت_ : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله »22 , وعن 
الاحتجاج"'' روايته عن محمّد بن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان 


: الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج ص”195 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب الدفن ح” ج؟‎ ١9 حكةم ج١ ص717ء وسائل الشيعة : باب‎ ١ الطهارة / باب‎ 
.8147 ص‎ 

(0) المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص .7١١‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص18 » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج ١‏ ص ١55‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(:) فقه الرضا: باب 4؟ ص184 » مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب الكفن ح” ج ١‏ 
ص7١١7.‏ 

(5) تقدم في ص 55". () الاحتجاج : ص 486 . 


الطهارة / في وضع الترية المسيئية امع الت باس 080 
( عليه السلام ) . 

وخبر جعفر بن عيسى المروي عن مصباح الشيخ : « أنه سمع أبا 
الحسن (عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده 
العراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين » ولا يضعها تحت خده 
ورأسه »(2 بناءً على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) : 
ولذلك ل يذكر أحدٌ استحبات ذلك بدونه » ولعلٌ إجمال العبارة للتقيّة أو 
شيوع هذا الإطلاق يومكٍ فيه . 

وربّا يستأنس له زيادة على ذلك مما رواه في المنتهى () وغيره( : 
« أن امرأة كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها , ولم 
يعلم بها غير أَمّها ‏ فلمًا ماتت دفنت وانكشفت2) التراب عنها ولم تقبلها 
الأرض » فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لما ذلك . فجاء أهلها إلى 
الصادق ( عليه السلام ) وحكوا له القصَّهَ » فقال لأمها : فها كانت تصنع 
هذه في حياتها من المعاصى ؟ فأخبرته بيباطن أمرهاء فقال الصادق 
( عليه السلام ) : إن الأرض لا فقون هلمع ازانها كانه اند يغاق ان 
بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) » ففعل 
ذلك فسترها الله تعالى »© . 


)١(‏ مصباح المتهجد : خواص طين قبر الحسين ص77/8 , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
التكفين ح” ج؟ ص 747 . 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 

(*) كنهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص377 . 

(:) في المصدر:فانكشف . 

() وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج١‏ ص 47. 


جواهرالكلام (ج4) 
ثُمّ إِنَّ ظاهر العبارة كالمبسوط (1) والقواعد ( والمنتهى () بل عن أكثر 
العبارات كالصحيح المتقدم والقصّة الأخيرة الاكتفاء مطلق استصحابها » 
سواء كانت تحت خده أو تلقاء وجهه في اللحد أوغير ذلك » كما عن 
ا مختلف (؛) التصريح به وتبعه عليه غيره (*) . 
وعن المفيد 7( واختاره جماعة ) جعلها نحت خده, ولم نقف له على 
مأخذ , كالمحكي في المعتبر © من الوضع في الأكفان, بل في الخبر الثاني 
النبي عن الوضع تحت الخد على ما عن بعض النسخ » نعم هو دالَ على 
الوضع مقابل الوجه كما عن الشيخ (1 , ولعله يرجع إليه ما عن الاقتصاد : 
« تجعل في وجهه »200 , لكن ظاهر السرائ ر١1)‏ مغايرته للأوّل » وريّا 
يؤْيّده الاحتياط عن وصول النجاسة إليها» ولعلّه أولى وإن كان الاكتفاء 
با جميع لا يخلومن قوة . 
ا و منها : أن ا يلقنه * بعد وضعه في لحده قبل تشريج اللبن, 
(١)المبسوط‏ : كتاب الجنائزج ١‏ ص185 . 
(1) قواعد الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 
() منتبى الطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١45‏ . 
(4:) مختلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت ص ١7١‏ . 
(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص59 . 
(1) نقله عنه ابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1596 . 


مه 





(0) المصدر السابق . 
(8) المعتير : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص "٠١‏ , الا انه قال : « والأحسن تحت خدّهع وقيل : 
في كفنه .. » , 


(5) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١4٠‏ . 
)١(‏ الاقتصاد : غسل الاموات ص١790.‏ 
)١١(‏ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١56‏ . 


الطهارة / في التلقين 
بلا خلاف أعرفه فيه (2 , بل في الغنية (» الإجماع عليه , والأخباربه 
كادت تكون متواترة كما في الذكرى 2) , وهو كذلك : 

ففي صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام ) : «إذا وضعت الميّت في 
القبرفقل : بسم الله -إلى أن قال :- واضرب بيدك على منكبه الأمن » ثم 
قل : يا فلان قل : قد رضيت بالله ربًا » وبالإسلام دينا » ومحمّد ( صلى 
الله عليه وآله ) رسولاً » وبعليّ (عليه السلام ) إماماً » وتسمّي إمام 
زمانه ... » 29 الحديث . 


2> 





وفي حسنه : « وسَمٌ حتى إمام زمانه »0 , 

وف خير محفوظ الاسكاف عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... ويدني 
فه إلى سمعه ويقول : اسمع افهم ثلاث مرّاتء الله ريّك » ومحمّد ( صلى 
الله عليه وآله ) نبيّك , والإسلام دينك .وفلان إمامك » اسمع وافهم » 
وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين »7 . 


)010( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص185 » وابن البراج في ا مهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"58 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموف ص58 » 
والعلامة في المنتبى : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص "50 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(9) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه١‏ ج١‏ ص 4007 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح" ج "7 ص5 84. 

(8) الكاني : باب سل القبروما يقال عند دخول القبرح7 ج ص11 » وسائل الشيعة : باب 
٠‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 8147 . 

() الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرحه ج ص5؟1» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١1‏ ج١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الدفن ح4 ج؟ 
ص "814. 


0٠‏ جواهرالكلام (ج4) 





وفي خبر أبي بصيرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « فإذا وضعته في اللحد 
فضع فك على أذنه وقل : الله ربّك » والإسلام دينك , وبحمّد ( صلَى الله 
عليه وآله ) نبيّك » والقرآن كتابك , وعلي ( عليه السلام ) إمامك »7 , 

وعن خبر آخر له : « فضع يدك على أذنه وقل: الله ريّك » ("2 إلى اخرمامرٌ. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار: « ... ثم تضع يدك اليسرى على عضده 
الأيسرء وتحركه تحريكاً شديداً, ثم تقول : يا فلان ابن فلان إذا سئلت 
فقل : الله ربّي » ومحمّد ( صلى الله عليه وآله ) نبيّي » والإسلام ديني , 
والقرآن كتابي » وعليَ (عليه السلام ) إمامي . حتّى تسوق الأئمّة 
(علهم السلام ) » ثمّ تعيد عليه القول » ثم تقول : فهمت يا فلان » وقال 
( عليه السلام ) فإنه يجيب ويقول : نعم » ثم تقول : ثبتك الله بالقول 
الثابت , هداك الله إلى صراط مستقم , عرّف الله بينك وبين أوليائك في 
مستقر من رحمته » ثم تقول : اللهم جاف الآارض عن جنبيه » واصعد 
روحه إليك » ولقّنه منك برهاناً » أللّهم عفوك عفوك » ثمّ تضع الطين 
واللبن , فا دمت تضع الطين واللبن تقول : أللهم صل وحدته » وانس 
وحشته ؛ وآمن روعته » وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من 
سواك » فإنها رحمتك للظا مين , ثم تخرج من القبر وتقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أللهم ارفع درجته في أعلى علّيين » واخلف على عقبه في 
الغابرين » وعندك نحتسبه يا رب العالمين »20 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 اح؟11ج١‏ ص8١7»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ح” ج؟ ص84 . 

(؟) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج” ص ١55‏ / 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح/1١‏ ج١‏ ص/407 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


سلهها 


الطهارة / قي التلفين 7777 _ سس _ ببس ١1م‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار(" الكثيرة المشتملة على كثير من المستحيّات 
التي لم يذكرها المصنّف » كقراءة آية الكرسي » والفاتحة » والمعوذتين » 
ون هوالت أخدع تراك تمع القيطانة غير ذلك » فلاحظ . 

وهذه الأخبار وإن اختلفت في الجملة بالنسبة إلى كيفيّة التلقين » لكن 
لا بأس في العمل بالجميع ؛ لظهورها في كون المراد تذكير المت وتفهيمه في 
هذه الحال ذلك » ومنه ما ذكره الشيخان7" والعلامة في المنتبى22© : «يأ 
فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمّداً ( صلَى الله عليه واله ) عبده ورسوله » وأنَ عليّا أمير 
المؤمنين والحسن والحسين (علهم السلام ) -ويذكر الأئمّة إلى آخرهم 
متك أئمّة هدى أبرار» كذا في المقنعة (4) بالتنكيرء وغيره©» ذكر « أَْمَة 


ابواب الدفن ح” ج؟ ص8147. 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه » عن ابن ابي عمير» عن علي بن 
يقطين قال : « سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة .. 
وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم » وليقرأفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله أحدواية 
الكرسى ...» . 

الكانفي : باب دخول القبر والخروج منهح؟ج"” ص؟15١»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١"‏ حلا/ا و 40؛ ج١‏ ص51 و107, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ وه ولا و8 ج؟ ص444-845. 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص١8‏ » والمبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص85١‏ - 181 ؛ 
والنباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص/". 

(*) منتبى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 

(4) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص١8.‏ 

(9) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص187- 1807 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"7 . 


١م‏ ص٠نس٠سسسسسسسسس‏ للب جواهرالكلام (ج4) 
المدى » بالتعريف » قال المفيد : « فإنه إذا لقّنه ذلك كف المسألة بعد 
الدفن إن شاء الله » (2غ فتأمّل . 

ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثاني » وعن بعضهم() جعله ثالثا 
بدعوى استحباب التلقين عند التكفين » ول نقف له على مستند . 

ل( و» مما سمعته من خبرإسحاق بن عمّاريستفاد استحباب أن 
« يدعو له * بعد التلقين بما عرفت » وفي خبر سماعة قال : « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : ماذا أقول إذا أدخلت الميّت منّا قبره ؟ قال : 
قل : أللهم هذا عبدك 000 إلى آخره . 

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهها السلام ) : «إذا وضع 
أللهم افسح له في قبره » وألحقه بنبيّه » أللهم إذا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت 
أعلم به منّا ... » ©) الخر. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يشبه بعضها بعضاً » وقد تقدّم استحباب 
الدعاء له عند نزوله » كما أنه في خير آخر لسماعة عن الصادق 
(عليه السلام ) : « فإذا سوّيت عليه التراب قل : أللّهم جاف الأرض 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص١8.‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص7117. 
() الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح8 ج ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب 

. 8576 من ابواب الدفن حم اج ص‎ "١ 

(14) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح” ج ص195 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١‏ ح88 ج١‏ ص5١7»,‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج" 

ص 8158. 


الطهارة / في استحياب شرج لين ب وق 
عن جنبيهء وصعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في علَّيين » وألحقه 
بالصالحين 76(" . 

وكيا أنه يستحبٌ أيضاً الدعاء له عند معاينة القير بقوله : « أللهم وله 
روضة من رياض الحنّة » ولا نجعله حفرة من حفر النار» . 

والغرض أنه يستفاد من ملاحظة الأخبار استحباب الدعاء للميّت في 
أكثر أحواله » كإنزاله » ووضعه في لحده » وتشريجه اللين , والخروج منه » 
وتسوية التراب عليه » ونحوذلك . 

« ثم يشرج اللبن * عليه أي ينضد به لحده للا يصل إليه التراب » 
ولا نعلم في استحبابه خلافاً كما اعترف به في المنتهبى2 , وني الغنية9) 
والمدارك (4) والمفاتيح"ا الإجماع عليه وني المعتبر: (مذهب 
فقهائنا 20 , وهو الححة . 

مضافاً إلى إشعار ال معتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة » كالحسن : 
« ... إذا وضعت عليه اللين تقول ... »92 إلى آخره » ونحوه غيره(2 . 


)١(‏ الكاني : باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبرح١١‏ ج ص1517 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص745. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١15‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص” 60 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١4١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 7١‏ ج؟ ص١171‏ . 

)١(‏ المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص9؟59. 

(0) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح" ج" ص155» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب اح488ج اص" "١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الدفن ح "جاص 150 /. 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح٠٠0‏ ج١‏ ص١177‏ » وسائل الشيعة : باب 


هه 


جواهرالكلام (ج4) 

وإلى الصحيح قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : 
جعل علىّ ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لبناً» 
فقلث: أرايت إناجعل ارجا عليه احراهل رش القت 6 ففال: 
لا »27 , وإلى خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم () . 

ومنه يستفاد استحباب الترتيب الذي في العبارة » وكذا تسويته بالطين 
ليكون أبلغ في منع التراب » كخبر عبد الله بن سنان المروي عن العلل عن 
الصادق ( عليه السلام ) : إن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) كان يأخذ 
يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتّى انتهى به إلى القبر» فنزل 
حتّى لحده وسوّى عليه اللبن » وجعل يقول : ناولنى حجراً ناولنى تراب رطباً 
نسدّ به ما بين اللبن » فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال النبيّ 
( صلَى الله عليه وآله ) : إني لأعلم أنه سيبل ويصل إليه البلى » ولكنّ الله 
(عزوجل) يحب عبداً إذا عمل عملا أحكه ... »20 إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالّة على استحباب اللحد ومعروفيّته في ذلك الزمان . 

وف المنهى وعن غيره() أنه « يقوم مقام اللبن مساويه في المنع من 
تعدّي التراب » كالحجر والقصب والخشب »27 انتهى ولا بأس به » بل قد 


4ه 








١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص845. 

فق الكافي : باب ما يبسط في اللحد .. ح” ج ص117 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب 
الدفن ح١‏ ج١‏ ص4 885. 

(؟) في ص ٠١‏ "ه. 

(") علل الشرائع : باب 5١7‏ ح؛ ج١‏ ص .7١5‏ 

(:) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 507 » 
والمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص”” . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 


الطهارة / في الخروج من قبل الرجلين_ 1 _ .2# 6 
يشعر به الخبر المتقتم » أللّهم إلا أن يقال : إِنَ المراد بالحجر فيه اللين . 

كما أنه لا بأس فها ذكره فيه أن اللين أولى من غيره ؛ لأنه المنقول عن 
السلف المعروف في الاستعمال » وفها حكى عن الراوندي « عمل العارفين 
من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس 3 ع ولعلّه لأنه الأهمّ من 
غيره . 

٠‏ ويمنها : أن #يخرج من قبل رجلِي القبر#لقول 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في مرسل الكليني7) وخبر جبير بن نفير 
الحضرمي 7( والصادق (عليه السلام ) في موثّق عمّار مع تفاوت يسير: 
« لكل بيت باب , وباب القبرمن قبل الرجلين »117 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « من دخل القبر 
فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين » *» وهودالَ على كراهة الخروج من 
غيره» كمرفوع سهل بن زياد المضمر: «يدخل القبرمن حيث يشاء ‏ 
ولا يخرج إلا من قبل رجليه »29 . 





. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة/ دفن الميت ص55‎ )١( 

(0) الكافي : باب دخول القبر والخروج منه حه ج" ص "19 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ خ" ص 845. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١8‏ ح85 ج١‏ ص917» وسائل الشيعة : باب 5١‏ من 
ابواب الدفن ح/ا ج؟" ص81415. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح8107 ج١‏ ص »"١5‏ وسائل الشيعة : باب 77 من 
ابواب الدفن حم" ج؟ ص8431. 

(0) الكافي : باب دخول القبر والخروج منه ح1؛ ج" ص198 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ حدم ج١‏ ص5١"‏ » وسائل الشيعة : باب *؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .496٠‏ 

)١(‏ الكافي : باب دخول القبر والخروج منه حه ج" ص11 , وسائل الشيعة : باب 59 من 


سه 


جواهرالكلام (ج4) 

وقضيّة إطلاق هذه الأخبار كعبارات أكثر الأصحاب عدم الفرق في 
ذلك بين الرجل والمرأة كما صرّح به بعضهم7" , فها عن ابن الجنيد9 من 
الموافقة في الرجل ومن عند الرأس في المرأة ضعيف جدأً . 

كها أن قضيّة ما اشتمل منها على أن باب القبرمن قبل الرجلين 
استحباب الدخول منها أيضا كما عن المنتبى 7" . وردّه بعض متأخري 
المتأخرين 27 بر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين . 

وفيه : -مع أنه لا دلالة في الأول , وإمكان حمل الثانية على إرادة بيان 
الجواز يمكن إرادة الفرق فيها بين الدخول والمخروج بالنسبة للكراهة 
وعدمها , لا الاستحباب وعدمه , فتأمّل . 

+( و منها : أن + سيل ويصبَ جا الحاضرون 6 غير أُولي الرحم 
#«إالتراب بظهور الأكف »المرسل محمّد بن الأصبغ : « رأيت أيا الحسن 
( عليه السلام ) وهوفي جنازة فحثا على القبر بظهر كفيه »0* , 

وني الحكي عن الرضا ( عليه السلام ) : « ثم احث التراب عليه بظهر 
كفك ثلاث مرّات» وقل : أللّهم إماناً بك وتصديقاً بكتابك , هذا ما 


وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله , فإنه من فعل ذلك وقال هذه 


د 





ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 86٠‏ . 

: كالشهيدني الذكرى : الطهارة/ دفن الميت ص/7” » والسيدف مدارك الاحكام‎ )١( 
.١ الطهارة / دفن ا ميت ج " ص57‎ 

.١7١ص نقله عنه العلامة في ا مختلف : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5؛‏ . 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4 ص15١1‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص718» وسائل الشيعة : باب 79 من 
ابواب الدفن حه ج ١‏ ص 8080. 


الطهارة / في الاسترجاع بعد الدذفن ‏ ب ب ب 8ع 
الكلمات كتب الله له بكلّ ذْرَّةِ حسنة »(0 . 

وبعينه عبّرعنه في الهداية”). وربّا احتملت عبارتها دخول ذلك كله 
تحت ما نسبه إلى الصادق ( عليه السلام ) فها قبل ذلك كما ستسمعها , 
وكذا في الفقيه0©, فلاحظ وتأمّل . 

هذا » مع ما في المعتير(؛» من نسبة المذكور مقيّداً مما يأي من الاسترجاع 
إلى الشيخين وابن بابويه » وان عليه فتوى الاصحاب » فهو مشعر بالإجماع 
كالمدارك 29 أيضاً » فلعلَ ذلك كافٍ في استحبابه » كاستحباب كونهم 
#قائلين : إنا لله وإنا اليه راجعوك #* المنسوب في الذكرى 2() إلى 
الأصحاب أيضاً » وإلا فلم نعثر على خبر مشتمل على تمام هذه الكيفيّة . 

نعم » قد سمعت في خبر إسحاق بن عمّار « ... أنه يخرج من القبر 
ويقول : إنا لله ... » 9" إلى آخره . 

وفي الحداية : « قال الصادق (عليه السلام) : إذا خرجت من القبر 
فقل وأنت تنفض يدك من التراب : إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم احث 
التراب ... » (© إلى آخر ما سمعته من الرضوي المتقدّم . 


()فقه الرضا : باب ١١‏ ص١17‏ , مستدرك الوسائل : باب 8؟ من ابواب الدفن ح” ج؟ 
ص 4 .73١‏ 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص١5‏ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح 0٠0٠0‏ ج١‏ ص 171 . 

(1) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص .7٠١‏ 

(( مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص”1 ١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 

(0) تقدم في ص .57"١‏ 

)0( الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص ١ه‏ » مستدرك 


هه 
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بل ربا كان ظاهر خبرعمر بن أذينة أو صريحه خلاف الحكم الأول ؛ 
قال: « رأيت أبا عبد الله (عليه السلام ) يطرح التراب على الميِّتَ 
فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه , ولا يزيد على ثلاثة أكفّ »ء قال : فسألته 
عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : إماناً بك وتصديقاً ببعئك , هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) أللهم زدنا 
إماناً وتسليماً ... »20 , أللهم إلا أن يتعى أن هذه كيفيّة أخرى غير 
الإهالة » فيمكن حينئَذٍ دعوى التخيير بين الكيفيّتين » فلا منافاة بينه وبين 
ما تقدّم . 

وكذا ما في خبر داود بن النعمان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : 
(«... فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده » (2, ومحمد بن مسلم عن 
الباقر ( عليه السلام ) : « ... فحشا عليه مما بل رأسه ثلا ثاً بكفيه » ثم 
بسط كفه على القبر وقال : أللهم جاف الأرض عن جنبيه » وأصعد إليك 
روحه» ولقّه منك رضواناً : وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة 
فق اسواك وي 0 لا عرفت » مع احتمال ظاهر الكفّ أيضاً والجواز 
الخالي عن الاستحباب » مع كونبهها فعلاً على وفق الأفعال المعتادة » فيبعد 





الوسائل : باب 8؟ من ابواب الدفن ح ج7 ص 6 “". 

)١(‏ الكاني : باب من حثا على الميت .. ح؛ ج ص198١‏ » وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب 
الدفن ح؟ ج؟ ص4 75/. 

(؟) الكاني : باب من حثا على الميت .. ح١‏ ج ص158 » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص؛ 75. 

(") الكاني : باب من حثا على الميت .. ح" ج" ص198 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حه؟ ج١‏ ص "١5‏ » وسائل الشيعة : باب 551 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص 20560 . 


الطهارة / في أدعية ما بعد الذفن ---- ب لباق 


دعوى الرجحان فيها » والأمرسهل . 

وممّا عرفت ظهر لك أنه يستحبّ أيضاً الدعاء زيادة على الاسترجاع 
ما تَقدّم ؛ ولذا ' قتصر الشيكان07 الغلاي 17 وعن غيرهما 7 عليه : بل 
زادوا قول : « هذا ما وعدنا الله ورسوله ( صلى الله عليه واله ) » وصدق 
الله بورشولة (ضلى الله عليه وآله ) , أللهم زدنا إعاناً وتسليماً » . 

وفي خبر السكونيٍ عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا حثوت التراب 
على الميّت فقل : إماناً بك وتصديقاً ببعثك , هذا ما وعدنا الله ورسوله 
( صلى الله عليه وآله ) » قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يقول : من حثا على ميّت وقال هذا القول 
أعظاة اش يك" 25 حسف 1106 وفدسمهكما وحسية ابن أذينة وغيرها: 

وكذا تثليث الحشيات كما عن الهداية''' والفقيه"' والاقتصاد7”) 
والسرائر”" والإصباح 7" , ولا بأس به » فتأمّل جيّداً . 


2» المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص١8 ». والمبسوط : كتاب الجنائزج١ ص187‎ )١( 
.”56 والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(©) كاين البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”” . 

(:) الكافي : باب من حثا على الميت .. ح؟ ج ص158١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
اح114 ج١‏ ص ”١9‏ », وسائل الشيعه : باب 56 من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص 856 . 

(5) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص١5‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح 6٠0٠‏ ج١‏ ص1775. 

(0) الاقتصاد : غسل الاموات ص١755‏ . 

(8) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١9‏ . 

() الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة / دفن الميت ج؟" ص؟١‏ . 


6ه ”لدنص بل لي ب يلس سجاه رالكلام (ج4) 

و منها : أن لإ يرفع القبر »عن الأرض ؛ ليعرف فيزار ويحترم 
ويترخم على صاحبه ولا ينبش » ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر قدامة 
ابن زائدة : إن رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) رفع قبر إبراهم » (©) . 

ولم أقف على غيرها مما أطلق فيه الرفع على كشرة أخبار القام » بل 
أكثرها () مقيّدة ب ل مقدار أربع أصابع كعبارات الأصحاب ومعاقد 
الإجماعات » فالقول حينئذٍ باستحباب مطلق الرفع وجعل المقدار مستحبا 
في مستحبّ لمكان هذه الرواية -مع أنه لا إطلاق فيها كما عساه يظهر من 
كشف اللثام (» لا يخلومن نظرء وأعجب منه نسبته له مع ذلك إلى 
الإجماع والنصوص »ء أللهم إلا أن يكون قد يدعي استفادته من المقيّدات 
أنفهها : 

ثم إِنَ قضيّةَ إطلاق امن كغيره من عبارات بعض الأصحاب 9) , 
بل عن أكثرهم ©) » بل هومعقد إجماع المعتبر 9) والمدارك 9 , التخيير 
بين كون الأصابع مضمومة أومفرجة» كما نصّ عليه في المنتبى () 


)١(‏ الكاني : باب تربيع القبرورشه بالماء... ح١‏ ج ص44١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص7855. 

(1) سيأتي التعرض ها قريبا. 

ف كشف اللثام : الطهارة/دفن الميتج١‏ ص175. 

)0( كعبارة ارشاد الاذهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص 54 75» وقواعد الاحكام : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص15 . 

53( المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ."١١‏ 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص"4١‏ . 

() منتّبى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص53؛ . 
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والذكرى () . 

ويؤيّده مع ذلك : إطلاق كثير من الأخبار» منها : قول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : «... ويرفع القبرفوق الأرض أربع 
أصابع » (2) ونحوه غيره » وفبها ما اشتمل على وصيّة النبي ( صلَى الله عليه 
وآله )0 والباقر ( عليه السلام ) (4) بذلك . 

والجمع بين المقيّد منها با مضمومة كما في خبر سماعة*» بل قد يدّعى 
انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدارء والمقَيدٍ بالمفرجات كما في خير 
عليّ بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إِنَ أبي أمرني أن أرفع 
القبرمن الأرض أربع أصابع مفرجات ... 26 الخبر, ونحوه خبر ا حلبي 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص57‎ )١( 

(؟) الكاني : باب تربيع القبر ورشه بالماء .. ح ٠١‏ ج" ص١ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص78585. 

(6) كخبر عقبة بن بشير الأتي في ص 44 5. 

(1) كخبر عبد الاعلى الآتي في ص 44 06. 

(5) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا , عن أحمد بن محمد بن خالدءعنعثمان بن عيسى » عن 
سام عن امعد اه (عليه السلام) قال : « يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة 
رطبة » ويرفع قبره من الارض قدر أربع اصابع مضمومة» وينفسخ عليه الماء ويخلى 
عنه )) . 

الكاني : باب تربيعالقبر ورشه بالماء ... ح؟ ج” ص199 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح ٠٠١‏ ج١‏ ص١2"‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من أبواب الدفن ح؛ ج” 
ص855. 

(5) الكاني : باب غسل الميت ح” ج” ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4؛ 
ج١‏ ص 700 », وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الدفن ح” ج؟" ص 8617 » وهوعن علي 
ابن رئاب ‏ عن الحلبي » عن الصادق (عليه السلام) . 


؟وومللدعغدغسس ل ل بل جواهرالكلام (ج4) 
وابن مسلم () عنه ( عليه السلام ) أيضاً , وخبر محمد بن مسلم )عن 
أحدههما (عليهها السلام ) » وعمر بن واقد0) عن أن الحمسن موسى 
( عليه السلام ) المروي عن العلل . 

ولعلّه الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف ؛ لاحتمال عدمه , وإن 
اقتصر المفيد9) وابنا إدريس ©) وحمزة © كما غن سللار (0) والشيخ 5 
الاقتصاد » والحلبيّن »١(‏ على المفرجات » كظاهر التذكرة(''" ونهاية 
الإحكام 2١‏ كما عن ابن أبي عقيل (05) الاقتصار على المضمومة , لكتّه 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص١7"‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح/ ج؟ ص 8017 . 

(') الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح” ج" ص ١96‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ١9‏ ج١‏ ص58؛ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص148 1 . 

(؟) عيون اخبار الرضا : باب 8 ح5 ج١‏ ص١٠‏ - ٠١5‏ » وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب 
الدفن ح١١‏ ج؟ ص7858. 

(4) المقنعة : الطهارة/ تلقن المحتضرين ص١78.‏ 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١٠١‏ ص ١796‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص58 . 

(0) المراسم : الطهارة / حمل الميت الى القبرص 5١‏ . 

(8) الاقتصاد : غسل الاموات ص١75.‏ 

(9) ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات 
ص07٠هغع‏ وابو الصلاح في الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 79 . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص55‎ )٠١( 

(11) اية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج١؟‏ ص78 . 

(؟١)‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص/57 . 
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الطهارة / في رفع القبر أربع أصابع 
شيل لإرادتيه بيان الأعلى والأقلّ ؛ ولذا نصّ الأؤلان على عدم الزيادة 
على ذلك كماعن الاقتصاد والكاني. ولعل المراد الكراهة كما في 
المنتهى )١(‏ وعن التذكرة () والنهاية 29 » ناسباً له في الأول إلى فتوى 
العلماء . 

وبه يصرف النبي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خير 
عمر بن واقد9» عن أبي الحسن (عليه السلام ) المروي عن العلل : 
كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر 
حمّد بن مسلم ) عن أحدهما (عليهما السلام ) . 

والجميع حجّة على ابن زهرة(© حيث خيّر في الستحبّ بين الأربع 
مفرجات والشبر كما عن القاضي 7 بل عن جامع المقاصد 7" التخيير بينه 
وبينها مضمومة أو مفرجة » والأحوط ما ذكرنا إن لم يكن أقوى وأولى , وإن 
كان خبرا إبراهم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه (علهما السلام ) : « إن قر رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) رفع شبراً 
قرن* الاارضن وي )لكان 





. منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١ ص5؟45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص هه . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص7378 . 

(؛) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة. 

() راجع حاشية (؟) من الصفحة السابفه. 

(7) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص "50 . 

() المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 - 54 . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص44 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح*18 ج١‏ ص54 , علل الشرائع : باب 158 ح١‏ 


سلهه 


44 لسعلل -بب ‏ يبب ججواهرالكلام (ج4) 

لكنه -مع احتماله التقيّة » ومعارضته بقول الباقر ( عليه السلام ) في 
خبرعقبة بن بشيرعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لعليّ 
( عليه السلام ) : «ايا علي ادفتي قِ هذا المكان ع وارفع قبرىئ فن الأأرض 
أربع أصابع الحديث -قاصرٌ عن مقاومة ما عرفت , مع أنه 
لا دلالة فيه على أنه فِعل من يجب اتباعه , فطرحها حينئذٍ متّجه , أو يراد 
بالشبر فيها الأربع أصابع مفرجات تقريباً أوغير ذلك » كخر أبي البختري 
عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام ) : « إِنَ قبر رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شير وأربع أصابع ...6 فتأمّل . 

او مها : أن لا يربّع # للإججاع امحكي في الغنية7" والمعتير") 
والمدارك *» وغيرها 29 , وقول أحدهما (علههما السلام ) في خبر محمّد بن 
مسلم : « ويربّع قبره» 0" . 

والصادق (عليه السلام ) في خبر عبد الأعلى مولى آل سام المروي في 
إرشاد المفيد : « إن أبي استودعني ما هناك , فلمًا حضرته الوفاة قال : ادع 
لي شهوداً » فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمرء 


ج١‏ ص7037» وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الدفن حم ج؟ ص 8017 . 

)١(‏ الكناني : باب مولد النبي (ص) ح5" ج١‏ ص 5١٠‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب 
الدفن ح” ج؟١‏ ص55 . 

00( قرب الاسناد : ص77 » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الدفن ح ٠١‏ ج؟ ص888. 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(1) المعتير : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١7.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص"17١‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص60 . 

0( وسائل الشيعة: باب ؟١7من‏ أبواب الدفن ح "اج "ص 1/8/. 


الظهارة [ قارف الو حم ع م 8118 


فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه , يا بنيّ إِنَ الله اصط لكم 
الدين حنيفاً فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون , وأوصى محمّد بن علىّ ابنّه جعفر 
بن محمّدء وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلّي فيه الجمعة» وأن 
يعمّمه بعمامته وأن يريّع قبره ويرفعه من الأرض أو عا اك 
اخره . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبر الأعمش المروي عن الخصال : 
« ... والقبور تربع ا ا 

وقوله (عليه السلام ) في مرسل الحسين بن وليد المروي عن العلل 
جواب سؤال لأيّ علّة يريّع القبر؟ قال : « لعلة البيت ؛ لأنه نزل 
مربّعاً »(" بل في سؤاله إشعار بكونه معروفاً في السابق . 

والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا 
قائمة , لا المربّع المتساوي الأضلاع , قيل : لتعطيل كثر من الأرض » 
وعدم كونه معهوداً في الزمن السالف كما نرى فوا بق آثارها من القبور, 
وعن بعضهه 7" أن المراد بالتربيع خلاف التسنم » وربّما استظهر ذلك من 


)١(‏ ارشاد (للمفيد) : باب ذكر القائم بعد أبي جعفر (ع) ص 77/١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 888 . 

١ الخصال : ابواب المائة ح4 ص”50 , وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الدفن حه ج‎ )١( 
. 845 ص‎ 

() علل الشرائع : باب 48؟ ح١‏ ج١‏ ص5 0» وفيه : « لأنه ترك مربّعاً » ».وسائل الشيعة : 
باب ”١‏ من ابواب الدفن ح؟١١‏ ج؟ ص858. 

(:) كما في بحار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب الجنائز ذيل ح ١6‏ ج١81‏ ص77 . 

() كابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن المبت ج١‏ ص80 , والصنف بي المعتبر: 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١0‏ 7017. 


5 ل _ للب جواهرالكلام (ج4) 
التذكرة(1)» ولا ريب في بُعده, وكذامالعلّه يقال أوقيل0): من 
استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبرء إلا أنا في غنية عن 
ذلك ما في صر يح المخلاف 59) والتذ كرة (؛» وجامع المقاصد »2 كظاهر 
غيرها ) من الإجماع عليه » مع معروفية ذلك عند الشيعة » بل عن ابن 
أي هريرة أنه قال : « السنّة التسطيح ‏ إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه 
إلى التسنيم » 9) بل الظاهر كراهة التسنيم ؛ لها في التذ كرة (0) من الإجماع 
عليه » كالغنية (5) « لا يسنم » » والهي في خبر الأعمش المتقدم » وعن 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكون مسطّحاً لا مستّماً ١0»‏ وربّها يشهد 
له أيضاً قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ : « من جدّد قبراً 
أومثل مثالاً فقد خرج عن الإسلام 2١»‏ إن كان بالحاء المهملة أي 


. تذاكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص هه‎ )١( 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص"؟١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة هه جاص5١7-‏ 0010 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص" ؛ . 

(1) ككشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ا"1 . 

(0) المجموع : جه ص357 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص 05ه. 

(9) يوجد سقط في نسخة الجوامع الفقهية » وهومتمم في نسخة سلسلة الينابيع الفقهية » راجع 
الغنية : الصلاة / كيفية الصلاةعلى الاموات ج؛ ص557. 

)١ 0‏ فقه الرضا: باب ؟” ص ١75‏ » مستدرك الوسائل : باب 8” من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص7"45. 

: من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح4/ه ج١ ص 184 » تهذيب الاحكام‎ )١١( 
الطهارة / باب 8؟ ح41١ ج١ ص09 , امحاسن : باب ه من كتاب المرافق بم‎ 


مسهها 


الطهارة / في صب الماء على القبر 1 





سنّم » وني خبر السكوني المروي عن امحاسن مسنداً قال : « بعثني 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المديئة » فقّال : لا تدع صورة إلا 
محوتها» ولا قبرأً إلا سوّيته , ولا كلباً إلا قتلته » ('ولأبي الهياج الأسدي : 
« ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا تدع 
لح ا رس ع ااام 
بل ريا كان التسنيم حراماً في بعض الوجوه لكونه بدعة كما عن جماعة 
التصريح به » ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة» لكن قال في 
المنتبى : « إن التسطيح أفضل من التسنم » وعليه علماؤنا »27 انتهى 
وظاهره المنافاة للكراهة , بل وللإباحة أيضاً لكان أفعل التفضيل » أللّهم 
إلا أن يحمل على غير ذلك في مقايلة العامّة7؟) . 

ا و#منها : أن ا يصب عليه * أي على القبر 9 الماء # بلا خلاف 
أجده فيه”* , بل في المنتبى : « عليه فتوى علمائنا » 7" , ويشهد له مع 


ص>7١5‏ » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص878. 

)١(‏ امحاسن : باب ه من كتاب المرافق ح4" ص51 » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب 
الدفن ح؟ ج؟ ص 875. 

(؟) صحيح مسلم : باب "١‏ من كتاب الجنائز ح*ة ج١‏ ص5757 » سئن النسالي : باب تسوية 
القبور اذا رفعت ج64 ص88 » سنن الترمذي : باب 5ه من كتاب الجنائرح9: ٠١‏ ج” 
ص55" . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 

(1) المجموع : جه ص ١16‏ -718. 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط كعات الجنائز ج ١‏ ص ١/187‏ » واد بن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص3 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١١0‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص54؟ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص؟157 . 


4ه جواهرالكلام ج14 





ذلك الاعتبار؛ من حيث إفادته استمساكاً للتراب » فلا يفرّقه الريح 
وحوداع وتذهغت آثار القبريّة عته غ والأخبار(1) المستفيضة حت الاستفاضة ؛ 
بل كادت تكون متواترة » وفيها أنه « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في 
التراب » . 

ث إن أكثرها أطلقت الرشل والنضح , وظاهرها استحباب ذلك 
كيف وقع , وهو كذلك كا لا يخى على من لاحظها . 

وما عساه يظهر من المت كسعض عبارات الأصحاب » بل معقد إجماع 
الغنية 7 والمعتبر0", من تقييد الاستحباب بكون الصبّ + من قبل راسه 
ثم يدور عليه * مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك غير مراد قطعاً . 

نعم » لا بأس به مستحبّاً في مستحبّ ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) 
فق كر هوسى بن كين الفييرق: :3 الفتة فى نرف الا عل القر أن تفيل 
القبلة » وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل » ثمّ تدورعلى القبر من 
الجانب الآخرء ثم ترشل على وسط القبر فذلك السئّة » 29 . 

ومنه يستفاد استحباب استقبال الصابٌ القبلة كما في المنتهى * , 
وخبر سالم بن:مكرم المروي في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن 





(1) الكافي : باب تربيع القبر ورشه بالماء ... ح” و/اج" ص 5٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر ياب 
” من ابواب الدفن ح؟' ص 7855 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص07‎ )١( 

(") المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص7 .7١‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح11 ج١‏ ص "7١‏ » وسائل الشيعة : باب 0 من 
أبواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 855. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 


الطهارة / في صب الماء على القر سن 688 
قال : «فإذا سوّي قبره فصب على قبره الماء » وتجعل القير أمامك وأنت 
مستقبل القبلة, وتبدأ بصب الماء عند رأسه » وتدور به على قبره من أربع 
جوانبه حتّى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء » فإن فضل من الماء 
شىء فصبّ على وسط القير... »(0) إلى آخره . 

كن الظاهر أن ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما 
لا يخنى على من لاحظ , سيّها ولم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة 
وافية من الأحكام » نعم قد يظهر من صاحب الوسائل(© ذلك » وربّما 
يؤيّد ما قلنا أيضاً أنه بعينه عبّر في امحكي عن الفقه الرضوي(2 » والممارس 
العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أن ذلك لبس من تمه الروايةء 
فالعمدة حينئذٍ الرواية الأولى » إلا أنَّ في عبارة اللصتّف قصوراً عن إفادة 

وكذا ليس فيها ما يدل على قوله : *# فإن فضل من الماء شيء القاه 
على وسط القبر*# نعم هو بعينه قد سمعته في محتمل خير سالم والرضوي » 
وذكره غير واحد من الأصحاب29؛ بل نسبه في المعتبر(©) إليهم مشعراً 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 60٠‏ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص7847. 

(؟) وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص71417-8145. 

(”) فقه الرضا : باب ؟١؟‏ ص١17١‏ , مستدرك الوسائل : باب "١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
م 

(1) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 1837 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
الموق ص88 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين صهه , والعلامة في 
الهاية : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص78 . 

(8) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص07٠7.‏ 


جواهرالكلام (ج4) 


66٠ 





بدعوى الإجماع عليه , ولعلّه لذا كان لا يبعد استحباب رش الوسط ابتداء 
كغيره من الجوانب خبر موسى » واستحباب وضع ما يفضل من الماء عليه 
ها [اعروكم ركذا بسنا دمن و عار ونقه الرقيا عليه السلطل )ا أن 
لا يقطع الماء » وقد يدّعى دلالة خبر موسى عليه ايضا . 

ثم نه هل استحباب الرشٌ مخصوص ما بعد الدفن خاصضّة » أو فيه وفي 
كل زمان وإن تأخرعنه ؟ قد ينساق إلى الذهن من فتاوى الأصحاب وكثير 

من الأخبار الأوّل #الكدن عن الكشي في رجاله أنه روي عن عليّ بن 
اموه عتوو الوليه أن ضالحب المقدزة سالداعرع وترجتوسن وم اتققوين 
وقال : «من صاحب هذا القبر؟ فإِنٌ أبا الحسن علىّ بن موسى الرضا 
(علهها السلام ) أوصاني وأمرني أن أرشش قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً 
كل يوم مرّة »7 والشك من علىّ بن الحسن » وفيه دلالة على خلاف 
الأول » فتأمّل . 

ا و#منها : أن #( يوضع اليد » مفرجة الأصابع غامزا بها +9 على 
القبز عند رأسه بعد نضحه بالماء ؛ تأسيّاً بالنبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله ) 
حيث وضع يده عند رأس إبراهم غامزا بها حتى بلغت الكوع , وقال : 
(« بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك »7 كما رواه في البحارعن 
دعاتم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مرسلاً . 

ومنه يستفاد حكم تأثير اليد ؛ لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح 


)١(‏ رحال الكشي : رقم 144؟ ص "٠‏ , وسائل الشيعة : باب ؟” من ابواب الدفن ح” ج؟ 
ص .8٠١‏ 
)١(‏ دعاتم الاسلام : باب ذكر التعازي والصبرج١‏ ص4 ١١‏ 50؟” , مستدرك الوسائل : باب 


"١‏ من ابواب الدفن ح؛ لت ص 5؟75؟. 


الطهارة / في وضع اليد على القبر 


66١ 





زرارة : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند 
راسة » ورج أصابعك » واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء »(1) 
والصادق ( عليه السلام ) في حسنه : « إذا فرغت من القبرفانضحه.ء ثم 
ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح »() , 

وظاهر الثاني كالأوّل -إن علّق الظرف فيه بجواب الشرط- كون الوضع 
بعد النضح » وكذا الغمز للكفّ كما هوصريح الثاني » بل والأول أيضاً . 
كيا أن ظاهرهما كون الوضع عند الرأس » لكن قد يقوى في النظر كونه 
مستحبّاً في مستحبّ » كما عساه يحتمل في الأول أيضأ » فيستحبّ الوضع 
حينئذٍ عند غير الرأس وبدون النضح . 

ويتأكد استحباب الوضع لمن لم يحضر الصلاة ؛ لقول أبي الحسن الأول 
( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار بعد أن قال له : « إن اصحابنا 
يصنعون شيئاً : إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى بمسحوا أيديهم 
على القبرء أفسّنَة ذلك أم بدعة ؟ فقال : إِنْ ذلك واجب على من لم يحضر 
الصلاة ... 290 , 

وعلى عدم التأكد يحمل النني أو النبي في خبر محمد بن إسحاق عن 
الرضا ( عليه السلام ) بعد أن سأل مما يقرب من سؤال الأول فقال : «إنها 


)00( تهجذيب الاحكام : الطهارة/ باب 3*9 ج0١١‏ ج١‏ ص10 »2 وسائل الشيعة : باب * من 


ابواب الدفن ح١‏ ج" ص .85١‏ 
(0) الكاني : باب تر بيع الفير ورشه بالماء ... ح86 ج؟ ص ' 6 وسائل الشيعه : باب ”"'" من 


ابواب الدفن ح4 ج؟ ص 865. 
(©) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح١5١‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة.: باب 71 من 


ابواب الدفن ح؟ ج ”7 ص .86١‏ 


6ه جواهرالكلام (ج4) 
ذلك لمن لم يدرك الصلاة» فأمَا من أدرك الصلاة فلا »20 ؛ وذلك 
لإطلاق الأصحاب والأخبار الحكم المذكور إطلاقاً كاد يكون كالصريح 
في خلاف ذلك » بل فيا تسمعه من الصحيح الآتي المشتمل على فعل النبي 
(صلى الله عليه واله) تصريح به , وايضا فإخبار الراوي عن عمل 
الأصحاب حجّة في نفسه , سيّما مع تقرير الإمام (عليه السلام ) , بل ل 
أعثر على من نص على التأكد وعدمه كما قلناه قبل الشهيد 2( » وتبعه بعض 
من تأخر عنه 9 لكن لا بأس به . 

كما أنه لا بأس بالقول باستحباب زيادة تأثير اليد بزيادة الغمز إذا 
كان القبر لهاشمي , وإن لم يذكره أحد من الأصحاب ؛ تأْسَياً بفعل النبي 
( صلى الله عليه وآله ) في قبرإبراهم كها سمعت . 

وقال أبو جعفر في صحيح زرارة : « كان رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاضّة شيئأ لا يصنعه بأحد من 
المسلمين ؛ كان إذا صلى على الحاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على 
القبر حتى يغمز؛) أصابعه في الطين » فكان الغريب يقدم أو المسافر من 
أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله ( صلّى الله عليه 
وآله ) فيقول : من مات من آل مممّد ( صلوات الله عليهم ) ؟ »0 . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح/1/0١‏ ج١‏ ص457 » وسائل الشيعة : باب ”ا من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص .87١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص588 . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛1 ص١١‏ . 

(4) في المصدر: يُرى . 

(5) الكاني : باب تربيع القبرورشه بالماء .. ح4 ج" ص 7٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سسهه 


مومهم 


الطهارة / في وضع اليد على القبر 

ويحتمل أن يكون صنيعه المختصٌ بهم أصل الوضع لكان كرامة بني 
هاشم » لا لعدم مشروعيّته لغيره » لكن عن البحار أنه « روي عن العلل 
عن محمد بن على بن إبراهم بن هاشم قال : إن النبىَّ ( صلَى الله.علية 
وآله ) كان إذا مات رجل من أهل بيته يرشٌ قبره ويضع يده على قبره 
ليعرف أنه من العلوية وبني هاشم من آل محمّد ( صلَى الله عليه وآله  )‏ 
فصارت بدعة قٍِ الناس كلهم , ولا يجوز ذلك 6" , ولا بد من طرحه أو 
تأويله بما لا ينافي ذلك ؛ لقصوره عنها جدّأ » هذا . 

وعن بعضهه(" أنه يستحبٌ الاستقبال حيننَذٍ » ولعله لأنه خير 
المجالس » وأقرب إلى استجابة الدعاء للميّتِ» ولخبرعبد الرحمن سأل 
الصادق ( عليه السلام ) («... كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار 
بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهومقابل القبلة »20, لكن 
لا صراحة فيه بكون الاستقبال منه كان لذلك » أللهم إلا أن يستشعر من 
حكاية السائل أنه فهم منه ذلك . 

نعم في الفقه الرضوي : « ضع يدك على القير وانت مستقبل القبلة » 





0" ح"4 ١‏ ج١1‏ ص 45١‏ ء وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الدفن ح؛ ج٠١‏ ص١85.‏ 

)١(‏ بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائزح” ج47 ص١7‏ , مستدرك الوسائل : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص77/8 . 

(؟) كاين البراج في المهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص56 » والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص/1 » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص55 . 

() الكاني : باب تربيع القبرورشه بالماء .. ح” ج" ص 7٠٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
1" ح"67١‏ ج١1‏ ص 157 » وسائل الشيعة : باب ٠#‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص .85١‏ 


جواهرالكلام (ج4) 





6615 
ابن بزيع . 


وهل استحباب الوضع المذكور كلما يزار القبرء أو يختصٌ بحال الدفن؟ 
ظاهر الأخبار الأول لكن قال في الذكرى بعد ذكره الخبر المتقدم : « إنه 
يشمل حالة الدفن وغيره 6(" , وفيه : أنه لا إطلاق مساق لذلك فيه » كما 
هوواضح . 

نعم قد يستدلَ عليه بخبر محمّد بن أحمد المروي عن الكاني قال : 
« كنت بفيدء فشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن 
بزيع , فقال لي ابن بلال : قال لي صاحب هذا القبرعن الرضا 
(عليه السلام ) : من أن قبرأخيه ثم وضع يده على القير وقرا إنا أنزلناه 
سبع مرّات أمن يوم الفزع الأكبر أويوم الفزع »29 فإنه دالَ على استحباب 
وضع اليد ولوني غير حال الدفن . 

كما أنه دالَ على استحباب قراءة إنا أنزلناه» وعلى استحباب زيارة 
قور الأخوان: كز اسع فب ف ره الع )وتنا ولقة الطائفة الا عا وقد 


)١(‏ فقه الرضا : باب ١١‏ ص175 ء مستدرك الوسائل : باب #١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص78" . 

(0) في ص /اهه. 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص58 . 

(5) الكافي : باب زيارة القبورح؟ ج ص 5؟؟ » وسائل الشيعة : باب /اه من ابواب الدفن ح١‏ 
ج؟ ص١88.‏ 

(5) كاخير الذي رواه الكلينى عن احمد بن محمد الكوني , عن ابن جمهور, عن أبيه » عن محمد بن 
كان وعد معدل بون مر تعن ان ضسة هله السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) : زوروا موتاكم ؛ فإنهم يفرحون بزيارتكم ... » . 


سهد 


الطهارة / في زيارة القبور -- سسسب 88 
حكى الإجماع عليه العلامة(2 والشهيد() بالنسبة للرجال »؛ ويتأكّد 
استحباب ذلك يوم الأثين وعداة اسيك انا با محكي من فعل فاطمة 
( عليها السلام )0 في زيارتها قبور الشهداء . 

ومنه يعلم استحباب زيارة النساء للقبور كما نص عليه بعضهم) , 
خلافاً للمصتّف في المعتير©) فكرّهه لنّ » بل ظاهره أو صريحه نسبته 
ذلك فيه إلى أهل العلم » ولكن علله بمنافاته للستر والصيانة » وهويومئ إلى 
أن كراهته لأمر خارج عنه » وهو حسن مع استلزامه ذلك » وكذا استلزام 
الجزع وعدم الصبر لقضاء الله » بل ربا يصل إلى حد الحرمة , وأمَا بدون 
ذلك فالظاهر الاستحباب ؛ للعموم » وخصوص بعض الأخبار() . 


الكافي : باب زيارة القبورح ٠١‏ جا ص 7١5‏ », وسائل الشيعة : انظر باب 6ه , هه ج" 
ص //ام و817/9/. 

١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص١ » ومنتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 
. ص47‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص ؟7/,. 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن محمد بن الحسين , 
عن محسن بن احمد » عن محمد بن حباب ؛ عن يونس » عن أي عبد الله (عليه السلام) قال : 
« إن فاطمة (عليها السلام) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت » فتأتي قبر حمزة 
وتترحم عليه وتستغفر له » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح8١‏ ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب هه 
من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 6 817. 

(5) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص*7, والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / دفن الميت ج؛4 ص17 . 

(5) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 775 . 

(1) كاير الذي رواه في البحار أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة وتقوم عليه » وكانت في كل سنة 


سه 


5ه 


جواهرالكلام (ج4) 

ومن العجيب دعواه الكراهة حتى بالنسبة إلى زيارة الأئمّة 
(عليهم السلام ) » مع كثرة العمومات الدالة على رجحانها المنجبرة بعمل 
الأصحاب وغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ويتأكّد استحباب الزيارة في الخميس تأسّياً بفعل فاطمة 
(عليها السلام )20 أيضاً » وني خصوص العشيّة منه تأسّياً بالنبيّ ((صلّى 
الله عليه وآله ) (© ؛ فإنه كان يخرج في ملا من أصحابه كل عشيّة 
خميس إلى بقيع المؤمنين (2 » فيقول : السلام عليكم يا أهل الديار ثلا ثأ . 

ورا يفهم من التأمّل في الأخبار الفرق بين زيارة القبر الواحد وشبهه 
وبين زيارة ال مقبرة » فيستحب وضع اليد على القبر وقراءة إنا أنزلناه سبع في 





تأي قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرون . 
با رالأنوار: باب ٠١‏ من ابواب الجنائزح# ج87 ص ١56‏ . 

)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن هشام 
ابن سالم : عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : عاشت فاطمة (عليها 
السلام) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم ثر كاشرة ولا ضاحكة , تأتي قبور الشهداء في كل جعة 
مرتين : الا ثنين والخميس » فتقول ...» . 

الكاني : باب زيارة القبورح” ج ص8؟7 » وسائل الشيعة : باب 5ه من ابواب الدفن 
حاج؟ ص8079. 

(0) كما في الخبر الذي رواه ابن قولويه عن محمد بن الحسن , عن محمد بن احمد , عن موسى بن 
عمران » عن عبد الله بن محمد الحجال » عن صفوان الجمّال قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقؤل : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج ني ملأ من الناس من 
اصحابه كل عشية خيس الى بقيع المدنيين » فيقول ... » . 

كامل الزيارات : باب ه١٠‏ ص »"7١‏ وسائل الشيعة : باب ده من ابواب الدفن حم 
ج؟ ص 8106 . 
(6) في المصدر: المدنيين . 


الطهازة ل ريارةالقوو حب ا ا يج 810 


الأول لما عرفت » وللمرسل عن الرضا ( عليه السلام ) : «ما من عبد زار 
قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له 
ولصاحب القبرء والسلام 27 »7 ونحوه في الثاني . 

وتشتحت أن ركرن فسعت القبلة عه زيارة القر ارش »الها كير 
اجالس . وأقرب إلى استجابة الدعاء » وللمحكي عن الكشّي نقلاً من 
كناك لخد دي لحرن ون جنار يفظه إل أناقا70 ]رصانعب 
هذا القبر-يعني محمّدبن إسماعيل بن بزيع- أنه سمع أبا جعفر 
(عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل 
القبلة ووضع يده على القبرفقرا إنا انزلناه سبع مرات امن من الفزع 
الأكبر» 7" ولا منافاة بينه وبين الخير السابق . 

فيكون الحاصل حينئَفٍ : أنه ينبغي أن يضع يده على القبر مستقبل 
القبلة » ويقرا إنا انزلناه سبعا »ويدعوللميت بدعاء الباقر(عليه السلام)الاني. 

ومن رجحانك الاستقبال هنا يفرق به بين زيارة الملمعصوم 
(عليه السلام ) وغيره » فيجعل القبلة بين كتفيه في الأول » وفي وجهه في 
الثاني » وعن مجمع البرهان : «إني رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير 
المعصوم مستقبل القبلة » وزيارته مستقبلها ومستدبرها »0 . 


)١(‏ هذه الكلمة ليست ف المصدر. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح١54‏ ج١‏ ص ١8١‏ » وسائل الشيعة : باب لاه من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص .88١‏ 

(0) رجال الكشي : رقم و4468 ص 477 , وسائل الشيعة : باب /اه من ابواب الدفن ح” 
ج؟ ص .881١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على اميت ج؟ ص 187 . 


00 ال-سسيسس ‏ يب ل ججؤاهرالكلام (ج4) 

قلت : لكنّ الذي عليه العمل الآن بالنسبة إلى زيارة العبّاس وعليّ 
ابن الحسين ( عليهم السلام ) ونحوهما على نحو زيارة المعصوم ؛ ولعلّه معدم 
اندراجهم في الأوّلين » ولذا لم نر أحداً عاملهم بالنسبة إلى قراءة الفاتحة وإنا 
أنزلناه ونحو ذلك معاملتهم , مع اعتياد مقابلة الزائر للمزور» وهولا يخلومن 
قرب , والله اعلم . 

“ا و»مها : أنه يستحب أن ها يترم على الميّت * كا ذكره 
الأصحاب على ما في كشف اللثام7", وأفضله بما دعا به الباقر 
( عليه السلام ) على قبررجل من أصحابنا كما في خب ر محمد بن مسلم بعد 
أن حثا عليه ممّا يلي رأسه ثلا ثاً بكفه , ثمّ بسط كفه على القبر» ثم قال : 
)0 اللهم جاف الارض عن جنبيه , واصعد إليك روحه, ولقّه منك 
رضواناً» وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك “ثم 
00" 

وفي خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : «... إذا سوّيت عليه 
التراب فقل : أللّهم جاف الأرض عن جنبيه » وصعّد روحه إلى أرواح 
المؤمنين في عليين » وألحقه بالصالحين »27 . 

وفي خبر سالم بن مكرم السابق مع ما فيه من احتماله أنه من عبارة 
الصدوق : ثم ضع يدك على القيرء وادع المت واسعففر لهو غ110 





.١77/ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت‎ )١( 

)0( تهدم في ص 5*8 . 

(6) تقدم في ص 017 . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح ٠‏ سان ا ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص8145. 


الطهارة / في تلقين الول ب بسب بيس 88 

وني الفقه الرضوي : « ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة , 
وقل : أللهم ارحم غربته » وصل وحدته » وانس وحشته » وآمن روعته ‏ 
وأفض عليه من رحمتك . وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك رحمةً يستغني بها عن رحمة من سواك » واحشره مع من كان يتولاه ‏ 
ومتى زرت قبره فادع بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ... »27 , 

ومنه يستفاد استحباب القبلة حينئذٍ في كلّ وقت تزوره داعياً له بهذا 
الدعاء . 

ومما ذكرنا يظهر لك أن استحباب الترحم لا مدخليّة له بوضع اليد, 
بل كل مها مستحبٌ برأسه ؛ كيا عساه الظاهر من العبارة وغيرها 
كالايان) لكته قال في المعتير: ( إنه يضع الحاضرون الأيدي عليه 
مترحّمين » وهومذهب أصحابنا » 7(" ولعلّه يريد ما قلناه وإن كان في 
العبارة نوع قصورء أو أن ذلك مستحبٌ أيضاً كا عساه يظهر من خر محمّد 
ابن مسلم التقدم آنفاً. . _ 

* و» منها : أن 98 يلقنه الوليّ * بالمأثور في خبر يحيى بن عبد الله عن 
الصادق (عليه السلام )20 أو جابر بن يزيد عن الباقر 


)١(‏ فقهالرضا: باب؟» .ص177. 

(0) المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص؟09". 

(6) قال فيه : «... اذا أفرد الميت فليستخلف عنده أولى الناس به » فيضع فه عند رأسه , ثم 
ينادي بأعلى صوته : يا فلان ابن فلان» أويا فلانة بنت فلان» هل أنت على العهد الذي 
فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله سيّد 
النبيين » وأنَّ عليّاً أمير المؤمنين وسيّد الوصيين , وأنْ ما جاء به محمد حقّ» وأنَ الموت حق » 
والبعك حق > وأنّ الله يبعث من في القبورقال : فيقول منكر لتكير: انضرف بنا عن هذا فقد 


لقن حجّته » . 5 


ب أت ا ع تخت تجوا را لكلام (ج4) 
(عليه السلام )227 , ل بعد انصراف الناس عنه * إجاعاً محضلدً() 
ومنقولاً 7 مستفيضاً بل كاد يكون متواتراً» وأخبارً") » وهو التلقين 
الثالث , وبه يندفع سؤال منكر ونكير كما نطقت به الأخبار» . 

والظاهر عدم الالتزام بخصوص الأقوال الواردة وإن كان أولى » بل 
المراد تلقينه وتفهيمه ما يفيد الاعتراف بأصول دينه ومذهبه » كما أنَّ 
الظاهر عدم التزام كونه من الولي » بل الظاهر الاكتفاء بمن يأمره الولي 
أيضاً كما في معد إجماع الذكرى 20 والاجتزاء بالمتبرّع من غيرهما لا دليل 
عليه » وإِن قال في الجامع : « يلقنه الولي أو غيره » (© . 


من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 50١‏ ج١‏ ص17 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح*١٠١‏ جاص 771١‏ وسائل الشيعة: بابه "امن ابواب الدفنح اج صن8717. 
)١(‏ قال فيه : «ماعلى أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره 
ثم يقول : يا فلان ابن فلان انت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأنْ محمداً رسول الله (صلى الله عليه واله) , وأنَّ عليّا أمير المؤمنين (عليه السلام) إمامك , 
وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم , فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا 
الوصول اليه ومسألتنا اياه, فانه قد لقن حجته...» . 
هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح١4١‏ ج١‏ ص54؛ »؛ وسائل الشيعة : باب هم 
من ابواب الدفن ح؟ ج” ص8"17/. 
)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص 187 » وابن البراج في المهذب » 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص56 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١١9‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 554 . 
() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص07» ونهاية الاحكام : الصلاة / دفن 
الميت ج ١‏ ص 73٠5‏ . 
(4) و(0) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة و(١)‏ من هذه الصفحة. 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص58 . 
00( الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 5ه . 


الطهارة / في تلقين الول 3 _ ب _ سسب أده 

وليكن تلقينه لإ بأرفع صوته * كما في خبر يحيى بن عبد الله © , 
وبه عبّر الشيخان( وجماعة 7 على ما حكي » ونسبه في جامع 
المقاصد ؛» وعن الروض © إلى الأصحاب ء ولعلّه يرجع إليه ما عن 
الحلبي : « برفيع صوته » 5) كما في خبر إبراهم بن هاشم 00 . 

هذا إن لم يمنع منه مانع من تقيّة » وإلا أجزأ سرّاً كما عن المهزّب () 
والجامع (5» » بل في ظاهر مجمع البرهان ١7‏ نسبته إلى الأصحاب؛ ولعله 
لأنَّ وصوله إليه وإن كان إنها يحصل عادةً برفعم الصوت لكته في الحقيقة 
بتوفيق الله » فالسرٌ حينئدٍ مع المانع كالجهر إن شاء الله . 

وف استقبال القبلة والقبر للملقّن أو استدبارها واستقبال الميّت 
قولان» ينشان : من أنها خير امالس » ومن أنه أدخل في مقابلة الميّت 
الكطاب مه .وحيك كان عرذلاك مقا ل كان مكمه حتواد كة ا 


.٠51ص راجع حاشية (7) من‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة/ تلقين المحتضرين ص١8‏ » والمبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص187 » 
والنباية : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 76 . 

() كابن ادريس في السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١50‏ » والعلامة في القواعد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "١‏ » والشهيد في البياك : الطهارة / دفن الميت ص 7١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 410 . 

(5) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

(5) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 379 . 

(0) علل الشرائع : باب ١07‏ ح١‏ ج١‏ ص7”08» وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب الدفن 
ح” ج؟ ص77 . 

(6) المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص54 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 55 . 

. 417 مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج" ص‎ )٠١( 


؟١ه‏ جواهرالكلام (ج4) 


لإطلاق الأدلة . 

نعم في خبر يحيى بن عبد الله أنه « ... يضع الملقّن فه عند رأس المت 
ثم ينادي ...»70 ولا بأس به » كما أنه لا بأس مما في مرسل علي بن 
إبراهيم المروي عن العلل أنه « ... يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع 
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صوته . إلى آخره . 

ثم إن المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص 
هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير» لكته صرّح في جامع المقاصد7" 
بعدم الفرق كالجريدتين » ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله . 

ومنها : ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن », قال : 
«صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان, في الأول الحمد وآية الكرسي هوني 
الثانية الحمد والقدرعشراً» فإذا سلّم قال : أللّهم صلّ على محمّد وآل 
محمّد» وابعث ثوابها إلى قبرفلان »29 قال : « وفي رواية أخرى : بعد 
الحمد التوحيد مرتين في الأول , وني الشانية ألهكم التكائر عشرأء ثم 
الدعاء المذكور» 0" , 

*« والتعزية مستحبّة # بلا خلاف بين المسلمين”'' , بل لعله من 


.555 راجع حاشية (؟) من ص‎ )١( 

(1) راجع حاشية (/1) من ص .051١‏ 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 40 . 

(1) المصباح (للكفعمي) : باب صلاة الليالي والايام ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب بقية الصلوات المندوية ح؟ جه ص 5890 . 

(5) المصباح (للكفعمي) : باب صلاة الليالي والايام ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب بقية الصلوات المندوبة ح” جه ص 3858 . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 00 ج١‏ ص 775 والعلامة في 


سسهه 


الطهارة / في التعربة الخ هو 
ضروريّات الدين » وقد فعلها سيّد المرسلين ( صِلَى الله عليه وآله )20 , 
وكذلك الائتة الطاهرود( عليهم السلام لد 6 بل والملائكة ال مقرّبوك و 
موت النبىّ ( صلَى الله عليه وآله )220 . 





الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص554 » والشهيد في البيان : الطهارة / دفن 
ا ميت ص ”٠١‏ . 

ونقل الاجماع 5 جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ه4؛ , والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/1» والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الجنائز/ مفتاح 78> ج؟ ص ١376‏ . 

)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الشهيد الثاني قال : «لما توفي لمعاذ ولد فاشتد وجده عليه , فبلغ ذلك 
الني (صلَى الله عليه وآله) فكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
معاذ سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أمَا بعد أعظم الله (جل اسمه) لك 
الأجر وأل همك الصيرء ورزقنا وإياك الشكرء إن أنفسنا وأهالينا ... » » مسكن الفؤاد : 
ص8 ٠١‏ , مستدرك الوسائل : باب 45 من ابواب الدفن حه ج١‏ ص "757 . 

() كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن مهران , 
قال : « كتب أبو جعفر الثاني (عليه السلام) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك , 
وذكرت أنه كان أحبّ ولدك اليك , وكذلك الله (عزوجل) إنها يأخذ من الوالد وغيره أزكى 
ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة » فأعظم الله أجرك , وأحسن عزاك , وربظ على 
قلبك , إنه قدير» وعجّل الله عليك بالخلف », وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء ا 
تعالى » . 

الكافي : باب التعزية .. ح١٠‏ ج" ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 45 من ابواب 
الدفن ج١٠‏ ص 1175 . 

(") كما في الخبر الذي رواه في الدعاتئم قال : « روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : 
لا قبض رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أتاهم ات يسمعون صوته ولا يرون شخصه , فقال : 
السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته » كل نفس ذائقة ا موت وإنها توفون اجوركم يوم 
القيامة , إن في الله عزاءً من كل مصيبة , وخلفاً من كل هالك , فالله فارجوا واياه فاعبدوا , 
واعلموا أن المصاب من حرم الثواب » وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقيل لجعفر بن 


4ه جواهرالكلام (ج4) 


وفها أجر عظم وفضل جسم ؛ حتى ورد أنها تورث الجئّة كما في خير 
السكوني (» , وني خبر وهب عن الصادق ( عليه السلام ) أن « من عزى 
مصاباً كان له مثل أجره ... » (2 » وفي غيره من الأخبار أن « من عزّى 
حزيناً كسي يوم الموقف حلة يحبر بها » 20 . 

وربها اختلفت باعتبار العوارض من جهة شذة المصاب وعدمه وغير 
ذلك » ومن هنا قد ورد أن « من عزى الثكلى أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم 
لاظلّ إلا ظنّه »9) وا مراد بها على الظاهر المرأة التي فقدت ولدها أو 
حميمها , وكأنه لعظم مصابها باعتبار ضعف عقول النساء » واحتماكٌ إرادة 
الطائفة الشكلى أعمّ من الرجال والنساء بعيدٌ . 

وكيف كان » فلا حاجة للتعرّض لأصل استحبابها ورجحاها » كما أنه 
لا حاجة إلى التعرّض لذكر معناها ؛ لكفاية العرف فيه » ولا ريب في 
حصوها بطلب تسلي المصاب والتصبّرعن ال حزن والاكتئاب بإسناد الأمر 
إلى الله فرع ) ويح إلى عدله وحكمته , وذكر لقاء الله ووعده على 








محمد (عليهما السلام) : من كنتم ترون المتكلم يا بن رسول الله ؟ فقال : كنا نراه جبرئيل » . 
دعاتم الاسلام : ج١‏ ص7؟7 » تاريخ اليعقوني : وفاة النبي (ص) ج؟ ص١١‏ . 

)1١(‏ ثواب الاعمال : باب ثواب التعزية ح١‏ ص ه70 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الدفن ح8 ج” ص 81/١‏ . 

() الكاني: باب ثواب من عزى حزيئاً ح؟ ج ص ٠١5‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الدفن ح؟ ج١‏ ص ./17١‏ 

(") الكاني : باب ثواب من عزى حزيناً ح١‏ ج" ص ه١٠‏ », ثواب الاعمال : باب ثواب التعزية 
ح؟ ص 3756 », وسائل الشيعة : باب 15 من ابواب الدفن ح١‏ و١‏ ج؟ ص 87١‏ و17/7/. 

(4) الكاني : باب ثواب التعزية ح” ج ص777 , وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الدفن 
حة ج ١‏ ص؟١/810/.‏ 


الطهارة / في التعرية 7 ل ام 616 
الصبرء مع الدعاء للميّت والمصاب لتسليته عن مصيبته ونحوذلك . 

وهي تتبع المقامات لا تتوقف على كيفيّة خاضة أوعبارة خاضة ‏ 
واحتمال الوقوف على ما كتبه النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) والأئمة 
(عليهم السلام ) أوقالوه في هذا المنوال خاضة لا وجه له بل دعوى 
رجحانيّة خصوصيّة له لا تخلومن إشكال ظاهر. 

وهي جائرة # مشروعة 9 قبل الدفن وبعده ‏ إجماعاً محضاة<) 
ومنقولاً ("» مستفيضاً إن لم يكن متواترأً متا بل وعن غيرنا عدا الثوري 20 , 
فكرهها بعل الذن ؟ لأ خافئة آم لمتكي وفيه+ أنه كداتنية أمره لا عاتية 
أمر أهله , وما حكاه في الذكرى 9؛) عن ظاهر ابن البرّاجٍ ما ممّا يقرب من 
الحكي عن الثوري , ولا ريب في ضعفه ؛ إذ النصوص وما وقع من النبي 
( صلَّى الله عليه وآله )0 والأئمّة (علهم السلام )29 من التعزية بعد 
الدفن لأصحابهم شاهدة بخلافه » فضلاً عن ظاهر الإجماعات الحكيّة بل 
صريحه إن لم يدّع تحصيله . 

بل هي بعد الدفن أفضل منه قبله, وفاقاً لصريح الشيخ() 


010( ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 186 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهازة / في التكفين ص هده , والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ 
ص 73١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت ص؛ ١‏ . 

() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١4‏ 7, وكشف اللثام : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ا١١‏ - 18 . 

(9) المجموع : جه ص07 "» المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 505 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 

(©) و(5) راجع حاشية )١(‏ و(؟) من ص577. 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 57 ج١‏ ص7/75. 


]2 جواهرالكلام (ج4) 


والصتّف (2© والعلامة () وغيرهم () وظاهر الشهيد) وامحقق 
الشانفي” », بل في المدارك : «إنه مذهب الأكثر» 27 , بشهادة الاعتبار ؛ 
فق بحيك غبيوبة شخض الكوفن وانقطاع العلقة في ذلك الوقت,» مع 
اشتغالهم قبل الدفن بتجهيزه » ولقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 
ابن أبي عمير: « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن »2200 , وفي مرسل خالد 
الآخر وغيره عنه (عليه السلام ) أيضاً : « التعزية الواجبة بعد 
الدفن »00 , 

وقول الصادق (عليه السلام ) في خير إسحاق بن عمّار: « ليس 
التعزية إلا عند القبر» ثم ينصرفون لا يحدث في اميت حدث فيسمعون 
الصوت 7" مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور مما قبل الدفن بل لعلّه فيا 
بعده اظهر, فيحمل حينئدٍ على تفاوت مراتب الفضل فيا بعده , فافضله 





. المعتير: الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص13"‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8 . 

١م(‏ كالاردبيلٍ ف بجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات جح" ص4 45 » 
والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص"55١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص١7‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 445 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج7٠‏ ص40١.‏ 

0) الكافي : باب التعزية .. ح؟ ج ص؛ ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح/اه ١‏ 
ج١‏ ص57؛ », وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الدفن ح١‏ ج"' ص877 . 

)00( الكاني : باب التعزية .. ح؛ جا ص4 7٠١‏ », وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الدفن حم 
ج "ص #ل/ا/ 2 وهوعن محمد بن خالد. 

(1) الكاني : باب التعزية .. ح” ج" ص ٠١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح65١‏ 
ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الدفن ح؟ ج؟' ص 8177 . 


الطهارة / قي التعزية سس ل سس ____بب له 
عند القبر لاشتداد الحاجة إليها في ذلك الوقت محمولٌ على ضرب من 
التاويل : 

منه ما ذكره في الذكرى(" من الحمل على تعزية خاضة » كأقل” 
التعزية كها قال ( عليه السلام ) :«كفاك من التعزية أن يراك صاحب 
المصيبة »20 , فيكون المراد حينيلٍ أنه لا تحتاج هذه التعزية إلى اجتماع 
اخر غير الاجتماع الأول » بل ينبغي حينئذٍ الانصراف » ولا يقيموا بعد 
الدفن عند القير لأجل التعزية خوف أن يحدث حدث بالميّت » فيسمعوه 
ويفزعوا من ذلك ويكرهوه » أوغير ذلك . 

لع يي ل » لكن قد يقال برجوع تحديدها 
إلى العرف » كما لوطالت المدّة وانقضى الصاب بحيث يستنكر التعزية 
عليه » وربّا اختلف باختلاف الميّت جلالة وضِعةٌ ونحوهما , ولعلّه يومئ 
إلى ذلك ما في الذكرى حيث قال : « ولا حدّ لزمانها عملاً بالعموم » نعم 
لوأدّت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ©(" انتهى . 

وليس في مرسل الصدوق7) -والحسن كالصحيح عن أي جعفر 
(عليه السلام ) : (( يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيَامِ من يوم مات 20" , 


.١ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن ا ميت ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التعزية حه٠ه‏ ج١‏ ص17/4 » وسائل الشيعة : باب 48 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص4 17/. 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية حه4ه ج١‏ ص١18‏ » وسائل الشيعة : باب 110 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص 885. 

(5) الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة .. ح؟ ج ص7١7‏ » وسائل الشيعة : باب 


6وم لل ل لل جواهرالكلام (ج4) 
ولا فها دل( من الأمر بصنع الطعام ثلاثاً لأهل الميّت من النبيّ ( صلّى 
الله عليه وآله ) لفاطمة (عليها السلام ) يوم قتل جعفر أن تفعل ذلك لأسماء 
بنت عميس : وأن تمضي إلها هي ونساؤها كذلك » وغيره من 
الأخبار2 » وقول الصادق 5 السلام ) أيضاً : « ليس لأحد أن يحد 
أكثر من ثلاثة أيام , إلا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عتتها »20 دلالة 
على التحديد بالشلاثة ؛ لعدم التلازم بينها وبين المأتم » ولعلَ ما عن التق : 
« من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام وحمل الطعام إليهم »9 لا يريد به 
تحديدها بذلك » بل يريد إِمَا التأكد , أو التعزية تمام الثلاثة كما فعلته 
فاطمة (علها السلام ) » أو التكرير ولومن التكضن الواجدع او تو 
ذلك . 

نعمء قد يشعر ذكر المأتم ثلاثة فها كغيرها من الحسن كالصحيح 


)١(‏ كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن ابن ني عميرء عن حقص بن 
البختري وهشام بن سالم » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « لما قتل جعفر بن أبي 
طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ 
طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة ايام » وتأتيها ونساءها فتقم عندها ثلا ثة أيّام , فجرت بذلك 
السنّة ان يصنع لاهل المصيبة طعام ثلا'ثا ». 

الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة ... ح١‏ ج ص7١7؛‏ وسائل 
الشيعة : باب 17 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص88/8. 

(') من لا يحضره الفقيه : باب التعزية 049 ج١‏ ص؟187 » وسائل الشيعة : انظر باب 10" من 
ابواب الدفن ج؟ ص888. 

() من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح٠هه‏ ج١‏ ص”18 » وسائل الشيعة : باب 8١‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .5١4‏ 

(؟) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 74١‏ . 


الطهارة / في التعززية س _سسس ___ __ _س الامشس ا18© 
قال : « أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه » وكان يرى 
ذلك من السئّة ؛ لأنَ رسول الله ( صلَى الله عليه واآله ) قال : اتخذوا لآل 
جعفر طعاماً اسار » 7" بعدم كراهة الجلوس والاجتماع للتعزية » كما 
عساه يشعر به أيضا إطعام الطعام عنه » كقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : 
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا عنه الطعام ثلاثة أَيَام »0) 
ونحوه() ؛ من حيث ظهور المأتم والإطعام عنه بحصول الاجتماع . مضافاً إلى 
إطلاق الأمر بالتعزي والتزاور وغيرهما . 

فا في المبسوط (4) من أنه يكره الجلوس للتعزية إجماعاً وتبعه ابن حمزة(*) 
والصتف في ظاهر المعتير(") كما عن العلامة في احتلف ”() لا يخلومن 
ضعف »ء مع أنَا لم نعرف أحداً ممّن تقدم نص على الكراهة » ولا أشير إليها 
في رواية . 

وما يقال من أن في ذلك منافاة للرضا بقضاء الله والصبر ونحوهما كما 


: الكافي : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة .. ح4 ج" ص7١7 , من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الدفن ح١ ج؟‎ ,» 18١ باب التعزية ح45ه ج١ ص‎ 
.86١ ص‎ 

(') الكافي : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة ح" ج ص717» من لا يحضره الفقيه : 
باب التعزية 5١05‏ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 0 من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص 8884 » والحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) . 

() وسائل الشيعة : انظر باب 5107 من ابواب الدفن ج؟ ص88 . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 184 . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام ا موق ص56 . 

(5) المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 744. 

(0) محتلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت ص"؟7١‏ . 


جواهرالكلام (ج4) 





حفن 
ترى لا وجه لهء ولا اقتضاء فيه , بل ربّا كان الأمر بالعكس »ء وأوامر 
المأتم تشهد بعدمه أيضاً. وروى الصدوق أنه « أوصى أبوجعفر 
(عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين » (2, وني خبر الكاهل 
عن أبي الحسن (عليه السلام ) : « نه كنأك أن سيعت امن وأمَ فروة 
تقضيان حقوق أهل المدينة » ( إلى غي رنذلك . 

ومن هنا أنكر ابن إدريس على الشيخ إجماعه , وقال : «إنه لم يذهب 
أحد من أصحابنا اللصتفين إلى ذلك » ولا وضعه في كتاب » وإنها هذا من 
فروع امخالفين وتخريجاتهم , وأيّ كراهة في جلوس الإنسان للقاء إخوانه , 
والدعاء , والتسلم علهم . واستجلاب الثواب لمم ني لقائه 
وعزائه ؟! 6(" , ومال إليه جماعة ممّن تأخر عنه منهم الشهيد في دروشه4) 
وذكراه(©) وبيانه 9) . 

واعترضه الملصّف ف المعتير بأنَ « الاجتماع والتزاورمن حيث هو 
مستحبٌ » أمَا إذا جعل لهذا الوجه واعتقد شرعيّته فإنه يفتقر إلى الدلالة ؛ 
واستدل بالإجماع على كراهيّته ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة الجلوس 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح/ا14ه ج١‏ ص187 » وسائل الشيعة : باب 59 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 85١‏ . 

(0) الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة...حه جم ص717 » من لا يحضره الفقيه : 
باب التعزية ح5؟ه ج١‏ ص1,78 » وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص .86١‏ 

في السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص "17 . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص؛» ١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص١7.‏ 

(6) البيان : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 


الطهارة / في التعزية لبا ___ سس 69/1١‏ 
لذلك ‏ فاتخاذه مخالف لسنّة السلف », لكن لا يبلغ أن يكون حراماً © . 

وفيه : أن عدم فعل السلف له لا يقتضي الكراهة » فلعلّه مباح بالنظر 
إلى خصوصيّته كما لعلّه الأقوى ؛ إذ لا رجحان هذه الميئة بخصوصها وإن 
كان ربا ترجح بالعارض » كما أنه قد تكون مرجوحة , بل قد يصلان إلى 
حد الوجوب والحرمة كما في مثل زماننا الآن بحسب الجهات والاعتبارات » 
وذلك أمر خارج عن محل النزاع , إنها الكلام في الجلوس للتعزية من حيث 
هوء والظاهر عدم كراهيّته ‏ وأمّااستحبابه ففيه نظرء ولا تلازم بين 
استحباب التعزية والجلوس لماء كما أنه لا دلالة في أخبار المأتم عليه ؛ 
لكونه معدا لاجتماع النساء , هذا . 

وقد تعارف في بلادنا المشهد الغروي (على مشرّفه أفضل السلام ) 
الجلوس لذلك وصرف القهوة والتئن وبذل الطعام بالنسبة إلى بعض 
الناس » وآخر ببذل بعضه كل على مرتبته » حتّى صار تاركه معرّضاً نفسه 
الاغعياب»:وأعلتامقه الدالن العارك ذل كلك الأمور إذا كان ممق 
يرجى منه ذلك » وقد يصل إلى هتك الحرمة » وربّا انتبى إلى بذل مال 
خطير إذا كان المّّت والمعزى شريفين عظيمين » ولا بأس به الآن » بل قد 
يجب لما عرفته من هتك عرض المعزى والمتوفى بتركه . 

نعم » را كان أصله مرجوحاً كما عساه يومئ إليه قول الصادق 
( عليه السلام ) : « الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهليّة ... » 07) 


.7 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص44‎ )١( 
من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح448ه ج١ ص 187 » وسائل الشيعة : باب /ا" من‎ )( 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص886.‎ 


الام سس الل سس بيب ل ل لل ل جواهرالكلام (ج4) 
وغيره(2 مما يفيد عدم التكلف لأهل المصيبة لما هم فيه من الشغل » 
فتأمّل جيّداً . 

ثم إِنَ ظاهر الأدلّة عدم الفرق في استحباب التعزية بين سائر أهل 
المصاب ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم » بل ربا كانت الأنى 
أرجح ؛ لما هي فيه من شدة الحزن والاكتئاب » كما يومئ إليه خير الشكلى 
المتقدم7" » وتعزية الع ضبان الله عليه وآله ) عيال جعفر» وإن كان 
كيفيّة تعزية كل منهم يختلف بحسب حاله مما يسلّيه ويناسيه , فالصغير 
يمسح رأسه ونحوه » وغيره بغيره . 

فني الخبر عن سيّد البشر ( صلَّى الله عليه وآله ) أن « من مسح على 
رأس يتم ترحماً له كتب الله له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده 
حسنة » () , ظ 

وعن العالم ( عليه السلام ) : «إذا بكى اليتيم اهتزله العرش » فيقول 
الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه » فوعرّقٍ 
وجلالي وارتفاع مكاني لا يسكته عبد إلا وجبت له الجبّة » 249. وهما وإن 
كانا ليسا في خصوص ما نحن فيه من التعزية » لكتهما لا يخلوان من نوع 
تابد له ., 





)١(‏ وسائل الشيعة : انظر باب 507 من ابواب الدفن ج؟' ص888. 

(0) في ص554. 

(") من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح١/اه‏ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص5؟5» ولم يُنسب في المصدر الى النبي (صلى الله عليه 
واله) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح”#/اه ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ هن ابواب الدفن حه ج؟ ص177 , والحديث عن الصادق (عليه السلام) . 


الطهارة / في اللتعزيية اس لاق 

إلا أنه نصّ بعضه () على كراهة تعزية النساء الشابّات معلّلاً له 
بخوف الفتنة » كما عن آخر() أنه لا سنّة في تعزية النساء . وفيه : -مع ما 
عرفت » مضافاً إلى العمومات أن التعزية لا تختصّ بالمشافهة » بل تكون 
بالمكاتبة والإرسال ونحوهما مما لا فتنة فيه . 

وهل تستحبّ التعزية حتى لأهل العزاء بعضهم بعضاً ؟ ربا يصعب 
انصراف الأدلّة إليه في بادئْ النظرء لكن التأمّل فبها قاض ,به سيّها من 
كبير العشيرة وسيّدها » وقد يومئ إلى ذلك تعزية رسول الله ( صلَّى الله عليه 
وآله ) عيال جعفر مع أنه هومن أهل العزاء . 

نعم » لا ريب في عدم انصرافها لأعداء الدين من أهل الذمّة وغيرهم , 
بل وكذا امخالفين مع عدم العوارض الخارجيّة » وإلا فربّا تجب حينئذٍ , كما 
أنها قد تحرم إذا استلزمت مودّة ودعاء بما نمي عنه , وأمّا مع عدم العوارض 
فالظاهر الإباحة ؛ لعدم دليل على الاستحباب والكراهة . 

ولعلّه عليه حمل ما في التذكرة(" من أن « الأقرب جواز تعزية أهل 
الذمّة ؛ لأتها كالعيادة » وقد عاد النبىّ (صلّى الله عليه وآله ) غلاماً من 
البو ا لاق و ل اه ل رادة الاسسع لبي ولع انلك 1 
الله عليه وآله ) -مع أنها قد تكون لرجاء الإسلام والدعاء له كما حكي 4) 


)١1(‏ كالمصنف ف المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45 *» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة/ دفن اميت ج١‏ ص5 ؛؛ », والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص18". 

(؟) كابن ادريس في السرائر : الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص 177 . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص58 . 

(1) المصدر السابق . 


ياه س سس سبي يللب جواهرالكلام (ج4) 


أنه أسلم الولد بتلك العيادة لا تستلزم استحباب التعزية . كما أنه على منع 
الاستحباب ينبغي أن يحمل ما في المعتبر(') من منع التعزية لهم , أوعلى ما 
إذا استلزمت موادّة ونحوها كما يشعر به تعليله » وإلا فلا قاطع للأصل . , 

ثج:إنه لا فرق فها ذكرنا حتّى لو كان الميِّت مسلماً» نعم لو كان 
العكس احتمل الاستحباب والدعاء للمسلم . 

قيل 0" : وينبغي أن يكون دعاؤه حيث يعزي انالف للحقّ بإلهام 
الصبر لا بالأجرء ويجوز لهم الدعاء بالبقاء ؛ لما ثبت من جواز الدعاء لهم . 
قلت : هولا يحخلومن تأمّل » نعم قد يجوز في تعزية الذمّي » كما أنه يجوز 
أخلف الله عليك » ولا نقص عددك » قاصداً به كثرة الجزية كما قيل 22 , 
فتأمّل . 

و إذ قد ظهر لك تمام ار ا 
عليه كجماعة من الأصحاب منهم الشيخ''! وابن إدريس(" , وهو أنه 
« يكني * ني حصول ثواب التعزية لا أن يراه صاحبها لما أرسله 
0 الصادق ( عليه السلام ) : « كفاك من التعزية أن يراك 
صاحب المصيبة »27 ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه ؛ لعدم صدق اسم 


.7 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص47‎ )١( 

(؟) كما في السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص77١‏ . 

(6) كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8 ؛ وجامع المقاصد : الطهارة / دفن 
الميت ج١‏ ص”41 . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائ زج ١‏ ص 185 . 

(5) السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص77١‏ . 

.0717 تقدم في ص‎ )١( 


الطهارة / في كراهة قرش القير بالساج ب ل ب اس 61/8 
التعزية عليه . 

والمراد بكفايته إنها هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن م 
يتكلم » وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل مها بذلك » كها 
هوواضح . 

+ و»#لما فرغ من الكلام على المسنونات شرع في الكلام في 
المكروهات : 

فنها : أنه #إ يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة » بلا خلاف 
أجده 227 , بل في الذكرى2») وبجمع البرهان7) وعن جامع المقاصد9) 
وروض الجحنان © نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع . 

ولعلّ ذلك مع ما عساه يشعر به إججاع المبسوط © على كراهة 
التابوت أي دفنه في التابوت » وسؤال مكاتبة علىّ بن بلال أبا الحسن 
(عليه السلام ): «أنه ربا مات الميّت عندنا 0 الأرضن نتازة ع 
فسفرفن القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك 
جائز» 20) كإشعار التعليل المروي عن دعاثم الاسلام عن عليّ 





: ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١1 ص 18187 » وابن حمزة في الوسيلة‎ )١( 
١ الصلاة / احكام الموق ص54 » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج‎ 
. ١؟ص ص 554 » والشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج؟ ص 415 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

() روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

. المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص1817‎ )١( 

(0) الكاني : ما يبسط في اللحد ... ح١‏ ج ص1517ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ 


ده ل سس يي يبي يبيب لب لل جواهرالكلام (ج4) 
(عليه السلام ) « انه فرش في لد رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
قطيفة ؛ لأنّ الأرض كان نديّاً سبخاً (© » () واستحباب وضع الخد على 
الأرض » وما في وضعه على الأرض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه 
الرحمة له, وما عساه يظهر من فحاوى الكتاب والسنّة من وضع الأموات 
على الأرض 20 وأنهم خلقوا منها وعادوا إليها 2: والتسامح فيه كافٍ في 
ثبوتها والحكم بهاء وإلا فلم نقف على ما يقتضيبا صريحاً في شيء من 
الآدلة ,» بل قال الصدوق : «إنه روي عن أبي الحسن الثالّث 
(عليه السلام ) إطلاقٌ في أن يفرش القبر بالساج » ويطبق على الميّت 
بالساج »00 , 

نعم علّلها بعضهم0 بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه . وفيه : أنه لوتمٌ 
اقتضى ال حرمة » مع أنك قد عرفت فيا مضى أن بذل امال لا يتوقف على 
الإذن الشرعيّة » بل يكن في جوازه عدم السفه فيه , وذلك يحصل بأدني 
غرض . 


مم1 ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 78057 . 

. السبخة : أرض مالحة يعلوها الملوحة . مجمع البحرين : ج؟١ ص *"؛ مادة (سبخ)‎ )١( 

(؟) دعائثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص/ا"7 , مستدرك الوسائل : باب 77 من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص 77١‏ . 

)م راجع ص 25 . 

(:) كقوله تعالى : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» سورةطه: الآيةهه . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح495 ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : 
باب /ا؟ من ابواب الدفن ح”" ج ؟ ص؛ 885. 

30( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص47١»‏ والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص1"8 . 


الطهارة / في كراهة فرش القير بالسا ‏ ب سس 6978# 

وكيف كان» فقد عرفت مما مضى وجه ما استثناه المصتّف من 
الضرورة كنداوة الأرض ونحوها, فإنه لا كراهة فيه كما لا كراهة في 
تطبيق اللحد به كا صرّح به بعضهم( ؛ لظهور المصلحة فيه مع عدم 
الدليل على الكراهة . 

وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكن في رفع الكراهة حصول المصلحة , 
بل لا بد من دفع المفسدة » وفيه نظر يعرف ممّا مرّ الآن , كما مرّ سابقاً() 
خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب واتخاذه الساجة ليوضع عليها أو 
قال : أستند إليبا» فلاحظه . 

ثم إن الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شاببه كما صرّح به غير 
واحد منهم 20 , ويقتضيه الاشتراك في العلّة المذكورة » بل وكذا الفرش 
والحدّة ونحوهما . 

وفي الذكرى (:) وجامع المقاصد © أنه « لا نص فيه عندنا » فتركه أولى 
لأنه إتلاف مال ». وهو-مع أن قضيعه الحرمة كما عن الشهيد (3) 
وغيره  )0‏ قد يخدش بخبر يحيى بن أبي العلاء المروي في الكافي عن 


. 145 - كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص448‎ )١( 

ْ ."9 في ص‎ )١( 

(") كالشهيد الاول في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص55 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8؛؛ »؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 -/5 . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص57 . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8/١7.‏ 


4له سس سببسسببسسب بي يبي يب يببلبلب ججؤاهرالكلام (ج4) 
الصادق ( عليه السلام ) » قال : « ألق شقران مولى رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) في قبره القطيفة » ( موافقاً للمروي من غير طريقنا عن ابن 
عبّاس أنه قال : « جعل في قبر رسول الله ( صلَّى الله عليه واله ) قطيفة 
حجراء »() . 

نعم قد يقال: إنه مبني على التعنليل السابق”2" في رواية دعائم 
الاسلام » فلا يفيد رخصة مطلقة » لكن قد يستند فيها إلى ما تقدّم من خبر 
عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام ) : « البرد لا يلق به ولكن 
يطرح عليه طرحاً» فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه »20 إلا 
أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك , بل عمل الطائفة على خلافها . 

والحاصل : أن ثبوت الكراهة بما عرفت كا أن ثبوت الندب بهذه 
لا خلومن تأمّل ؛ لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان 
لا كراهة في وضعها حيث يسوغ , كا عن ابن الجنيد7*) نني البأس عن 
الوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج » فتأمّل . 

لا و»منها : +« أن .هيل ذو الرحم على رحمه » التراب» لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في موق عبيد بن زرارة لأبي اليّت : 
« ...لا تطرح عليه التراب » فإنَ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :بى أن 





)١(‏ الكاني : باب ما يبسط في اللحد ... ح؟ ج ص157 » وسائل الشيعة : باب /اا من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 867 . 

(؟) سئن البيق : باب ما روي في قطيفة رسول الله (ص) ج ص8١‏ . 

(7) في ص هلاه. 

(4:) تقدم في ص 47 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 


الطهارة / في كراهة تخصيص القبور 819/3 


يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » ثمّ قال : أنهاكم أن تطرحوا 
التراب على ذوي أرحامكم » فإِنّ ذلك يورث القسوة في القلب » ومن 
قسا قلبه بعد عن ربّه » (2, ولما في المعستبر7 والذكرى () من نسبته إلى 
الاأصحاب . 

ل و منها : 6 تيصيص القبور# للإجماع المحكي في صريح 
المبسوط (4» والتذكرة 2*2 وعن نهاية الإحكام () والمفاتيح ) وظاهر 
المنتبى 0 عليه » مضافا إلى قول الكاظم (عليه السلام ) في خبر أخيه : 
« ... لا يصلح البناء عليه » ولا الجلوس » ولا تطيينه » (5) . 

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه (علهم السلام ) عن 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي أنه « نبهى أن تجصضص 
المقاير»(١2)‏ . 


٠١ الكاني : باب من حثا على الميت .. حه ج ص 159 » تبذيب الاحكام : الطهارة / ياب‎ )١( 
. 76558 من ابواب الدفن ح١ ج؟ ص‎ 7١ وسائل الشيعة : باب‎ »”١5 نك م ص‎ 

(0) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص0١6".‏ 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص52 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1817 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص" ه . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص584 . 

(0) مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 57١‏ ج؟ ص7١‏ . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص117 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8؟ ح48١‏ ج١‏ ص 41١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ج١‏ ص17١3‏ » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 855. 

)09١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص؛ » وسائل 
الشيعة : باب 45 من ابواب الدفن ح4 ج؟ ص ./7١‏ 


ليد جواهرالكلام (ج4) 





ونحوه خبر القاسم بن عبيد المروي عن معاني الأخبار رفعه عن النبي 
( صلى الله عليه واله ) انه « نهى عن تقصيص القبور,ء قال :- وهو 
التحصيص )0( , 

قرم تشعو افا رايخ القدّاح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلَى الله عليه 
واله ) قٍِ هدم القبور وكسسر الفبيور) 59 وقد سبق في حديث آخر: 
« ...لا تدع صورة إلا محوتها» ولا قبراً إلا سوّيته ... »7" وكذا قول 
الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما جعل على القبرمن غير تراب القبر فهو 
لل الت 

وقضيّة ما سمعت عدم الفرق بين التجصيص ابتداءً أو بعد الاندارس ع 
إلا أنه حكي عن جاعة منهم المصئّف *) والشهيد(7) وامحقق الغافي 20 عن 
الشيخ ذلك » فكره الثاني دون الأول » ومال إليه جماعة( ؛ جمعاً بين ما 


)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا ص74" » وسائل الشيعة : باب 14 من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص ./1٠١١‏ 

(؟) الكافي : باب تزويق البيوت ح١١‏ ج7 ص88 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الدفن 
حا ج؟ ص .87١‏ 

(9) تقدم في ص5١"‏ س١‏ 7. 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح5/اه ج١‏ ص184 » وسائل الشيعة : باب 
5” من ابواب الدفن ح” ج" ص8554. 

(5) المعتير: الطهارة / دفن ا ميت ج١‏ ص 5٠م‏ 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص45 . 

(+) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص44 4 » والكاشاني في 


سسهه 


الطهارة /ر في كراهة تقصيص القبور  _‏ .ماس ا للست ١6هة‏ 
تقدّم وبين خبر يونس بن يعقوب قال : « لما رجع أبو الحسن موسى 
(عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة » ماتت له ابنة بفيد فدفنها » 
وأمر بعض مواليه أن يخصّص قبرها » ويكتب على لوح اسمها ء ويجعله في 
القبر»(20 . 

قلت: الذي رأيته في المبسوط () كامحكى عنه في النهاية 9) 
والمصباح (؛» ومختصره 0 أنه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهة 
التجصيص » وكأنه لذالم ينقل ذلك في المختلف 20 عن الشيخ , لكتّهم 
لعلهم فهموا الا تحاد بين التطيين والتتجصيص » كما عن التذكرة 0) 
والمنتبى (0 . 

وقد يؤْيّد ببُعد وجدان الجصٌ بقلعة « فيد » التى هى في طريق مكة ع 
ولا ريب في بعده بالنسبة إلى عبارات الشيخ؛ من حيسث ذكره كلا منهيا 
مستقلاً برأسه » على أنه قد يتعى دخوله حينئذٍ بالتجديد الذي ذكره مستقلاً . 

وكيف كان » فلا إشكال في كراهة التحصيص بقسميه ؛ للإطلاق 


مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠ك‏ ج؟ ص ١77‏ . 

7 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ,» ٠١7” الكاني : باب تطيين القبر وتجصيصه ح" ج ص‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب /ا"؟ من ابواب الدفن ح؟ ج؟" ص8514.‎ » 45١ ص‎ ١ج‎ ١15ح‎ 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1837 . 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص4 . 

(1) مصباح المّبجد : غسل الاموات ص؟7 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص47 (مخطوط) . 

. ١1؟7؟ص مختلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457”7 . 


43 جواهرالكلام (ج4) 


المتقدّم مع قصور المعارض له من وجوه , وعدم الشاهد على الجمع المذ كور 
كاحتمال الجمع بينهها بإرادة تجصيص باطن القبر في الأول وظاهره في 
الثاني » بل هو أولى بالبطلان من سابقه كما لا يخنى , فالأولى الحكم 
بكراهة التحصيص مطلقاً , وحمل اخنرعلى إرادة الجوازء أوعلى أن المراد به 
التطيين بطين القبر بناءً على عدم كراهته 4 حملاً لما دل على النبي عنه على 
التطيين بغير طين القبرء أوغير ذلك من الأغراض التي لا نعلمها . 

وربّا يقوى في الظنّ أنه لمحافة نبش بعض الحيوانات للقبر كما يتفق 
وقوعه كثيراً ؛ إذ لا ريب في ارتفاع الكراهة حينئَذٍ , ولعلّه لذا كان ذلك 
في بلادنا -وهو النجف_ متعارفاً الآن . 

اويقال : إن هذا من خصائص الأئمّة وأولادهم (عليهم السلام ) لثلا 
تندرس قبورهم» فيّحرم الناس من فضل زيارتهم » ولعله لذاقال في 
المدارك تبعاً لغيره() بعد أن ذكر كراهة التحصيص : «ينبغى أن يستثنى 
من ذلك قبور الأنبياء والأتْمّة (علييم السلام ) 2906© سم افا أق 
تمام الكلام إن شاء الله تعالى . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من الكراهة بين كون القبور في الأرض المباحة 
والمملوكة » وإن كان ربا استظهر من معقد إجماع المتسوط 9 تخضيضنها 
بالأول » كما عن المنتهى 227 فيه أوفها يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة , إلا 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص9١1".‏ 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ١6١‏ . 

() المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 457 - 4554 . 


الطهارة / في كراهة ديد القبور ا ا ب . _ل م١ ١١‏ > > >آىظ## ١‏ 
أن الأقوى خلافهما إن كان كذلك ؛ لإطلاق الأدلة من غير معارض . 

و» منها : +9 نجديدها بعد اندراسها , كا في المبسوط (1) 
والوسيلة () والسرائر 2) والتحرير (؛) والقواعد 0 وغيرها 29 وعن النباية 00 
والمصباح(5) ومختصره(1) وغيرها(١0).‏ 

قلت : لا أعرف له دليلاً سوى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خير 
الأصبغ بن نباتة المروي على لسان الصدوق والشيخ وعن البرقي : « من 
جدّد قبرأ أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام ,)0١7»‏ وهو موقوف على كون 
المروي عنه بالجيم والدالين » وأن المراد به حينئذٍ ذلك , وهما معأ محل 
للتأمّل : 

أمَا الأول : فلما في الفقيه عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : « إنه 
من حدّد قبراً067)بالحاء المهملة غير المعجمة ؛ أي من سنّم قبرأ. ويؤيّده : 


. 1817 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص59 . 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١؟‏ . 

(3) كالبيان : الطهارة/ دفن الميت ص ١‏ » وجامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات 
جاص 6؛؛. 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

(8) مصباح المتهجد : غسل الاموات ص77 . 

(9) محتصر المصباح : غسل الاموات ص "1# (مخطوط) . 

. 550 كلمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص‎ )٠١( 

.0 من ص45‎ )١١1( راجع حاشية‎ )١١( 

. 186 من لايحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ح ةلاه ج١ ص‎ )١١( 


جواهرالكلام (ج4) 
أنه ورد نحوه من طريق أبي الهمياج كا نقله الشيخ في الخلاف(2)1, وهومن 
صحاح العامّة على ما قيل (2) » قال : قال لي علي ( عليه السلام ) : 
أبعشك على ما بعثني عليه رسول الله ( صلَى الله عليه وله ) لا أرى قبراً 
مشرفاً إلا سوّيته » ولا تمثالاً إلا طمسته » 29 » وروي ما يقرب منه من 
طرقنا كخير السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) 69 , 

وهذا يعطى أن الرواية بالحاء المهملة ؛ لدلالة الإشراف والتسوية عليه 
ولا ينافيه » كما لا ينافيه المخروج عن الإسلام بفعله ؛ لما تعارف من الزجر 
عن المككروهات كالحث على المندوبات بما يلحقه با حرمات والواجبات » أو 
يراد الاستحلال ونحوه ممّا يؤْدي إلى الكفر» فتأمل . 

وما فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه كان يقول : «إنما هومن 
جِدّث قبراً باجم والثاء المثلثة -وقال بعد نقله : والجدث القبرء وما ندري 
و" 


25 





ما عنى به ) 
قلت : يمكن أن يكون المراد به حينئذٍ كما في التبذيب « أن يجعل دفعة 
أخرى قبراً لانسان آخر» © فقد يكون حينئذٍ حرّماً مع استلزامه النبش 


حرم . 


.7١7ص‎ ١ج‎ ه٠ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

)٠(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 » والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
اميت ج؛ ص ١171‏ . 

0( تقدم في ص 47 0. 

(1) تقدم في ص 147 0. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ح ةلاه ج١‏ ص 185 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ذيل ح417١‏ ج١‏ ص455 . 


الطهارة / في كراهة تهديد القبور_ تي يللم هنو 

وما في التبذيب عن شيخه محمّد بن النعمان أن « الخدد بالخاء المعجمة 
ودالين من الخد وهو الشقّ » يقال : خددت الأرض ختاً أي شققتها »22 , 
فيكون المراد حينئذٍ النهبي عن شق القبر للدفن فيه أوغيره لحرمة النبش . 
وف افيح ينه أن نسي الناء المعجمة للمفيد قال : « أي جعل خداً 
للميّت لا لحداً ‏ ومنت لغة الشو>» 220 , 

وأمَا الشاني : فلاحتمال أن يراد به ما اختاره الصدوق في الفقيه مع 
كونه بالجيم ودالين النبش »ء قال : « لأن من نبش قبراً فقد جدّده , 
وأحوج إلى تجديده ‏ وقد جعله جدثاً حفوراً »7 انتهى . 

أوقتلٌ المؤمن عدواناً ؛ لأنْ من قتله فقد جدّد قبراً محدداً بين القبور, 
وهو مستقل في هذا التجديد , فيجوز إسناده إليه » بخلاف ما لوقتل بحكم 
الشرع . وهوالمناسب للمبالغة بالخروج عن الإسلام . 

أو يراد به الإشارة منه ( عليه السلام ) إلى القبور والصور التي أرسله 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إلى تخريبها وتسويتها وإطماسها ومحوها ؛ 
أي من جدد قبراً من تلك القبور أو مثل مثالاً بعد أن أمر رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) بذلك فقد خرج عن الإسلام وخالف رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) » ولعلّه يدخل فيه حينئدٍ من صنع قبراً مثلها وإن لم يكن منها , 
على عموم المجاز بإرادة القدر المشترك بينه وبين تجديد ما أذهبه 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأماته من هذه الطريقة . 

أو يراد بتجديد القبورإنما هو البناء الذي يكون عليها من القباب 
)١(‏ المصدر السابق : ص 45١‏ . 


(؟) التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص114. 
(") من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ةلاه ج١‏ ص 186 - .11١‏ 


45 جواهرالكلام (ج4) 


ونحوها , كما عساه يشعر به استثناء قبور الأثْمَّة ( علهم السلام ) منه في 
جامع المقاصد )١(‏ وغيره(2, وكوثُ ذلك مكروهاً ابتداء دمع إمكان فرضه 
فها لا يكره ابتداؤه» كما في الأرض المملوكة لوقلنا به لا ينافيه عند 
التأل» أوغير ذلك . 

كل ذا مع بُعد إرادة التجديد المطلوب هنا وإن ذكره الصفار عل ما 
حكي عنه في الخبر المتقدّم, حيث قال : (( هو بالج لا غير» 7 , وعن 
محمّد بن أحمد بن الوليد أنه قال : «لا يجوز تجديد القير ولا تطيين جميعه بعد 
مرور الأيّام وبعد ما طيّن في الأول » ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز 
أن يرم سائر القبور من غير أن تَجدّد » 9) , 

إلا أنه لم يكن ذلك مستعملاً في ذلك الوقت حتّى يبالغ هذه المبالغة 
الى عنيةو عل أن المراد بتجديدها بحسب الظاهر إنما هوظاهرها , 
وليس لظاهرها حالة سابقة معتدد بها حتّى ينبى عن تجديدها ؛ لكراهة 
التحصيص والبناء عليها والتظليل ونحوذلك ابتداءً من دون تجديد, بل 
وكذا التطيين بغير ترابهاء بل وبترابها إلا على قول فلا كراهة فيهاء فلم 
يكن ثم حالة كان عليها ينبى عن تجديدها . 

أللهم إلا أن يقال : إنه لا ريب في تفاوت القبر الجديد لغيره بارتفاعه 
عن الأرض مثلاً والعلامة والتطيين بطينه ونحوذلك مما يفيد الناظر إليه 
أنه قبر جديد » ومرجعه الحقيق العرف أيضاً » فلا ينبغي إطلاق الكراهة ؛ 





. :5 ٠ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١6١‏ . 

() نقله عنه في من لا يحضره الفقيه ؛ باب نوادر احكام الاموات ذيل حةل/اه ج١‏ ص18 . 
(:) المصدر السابق . 


الطهارة / في كراهة تجديد القبور جب _ لل ل .لاه 
إذ التجديد بهذا المعنى قد يكون محرّماً, وهوما إذا كان في الأرض المسبلة 
وقد اندرس الميّت » وكان ذلك المكان محتاجاً إليه » لسقوط حقه منه وتعلّق 
حق غيره به » فاللازم حينئذٍ تقييد الكراهة بما يحترزعن هذا وشبهه . 

وأيضاً هذا كله مضافاً إلى ما ذكره اللصئّف في المعتير من الطعن في 
سند هذه الرواية بضعف محمّد بن سنان وأبي الجارود » قال : «فالرواية 
ساقطة » فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها »7 , وتبعه عليه في 
المدارك 0 , 

إلا أنه قد يدفع هذا بانمجبارها بالشهرة امحكيّة(" إن لم تكن محضّلة , 
وبأنَ الحكم مكروه فلا يقدح فيه ذلك , وبأنَ اشتغال الأفاضل مثل 
الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أب عبد الله البرق والصدوق والشيخن 
في تحقيق هذه اللفظة موذنٌ بصحّة هذا الحديث عندهم وإن كان طريقه 
ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتبرت وعلم موردها وإن ضعف 
أسنادها. 

كما أنه قد يدفع ما تقدم بأنه يكني في ثبوت الكراهة كون ذلك أحد 
الأمور المذكورة , سيّما مع احتمال صحة ما ذكره أولئك الأفاضل جميعه , 
وتفة3 الزؤانة ند لذا قال في الدروس : « ويكره تجديده بالجيم والحاء 
والخاء »247 لكن ينبغى أن يقيّد الأخيربما لا يستلزم النبش المحم وإلا 
كان حراماً لا مكروهاً . إل أن لنا في الاكتفاء مثل هذه الاحتمالات في 


.7”١ المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١5١‏ . 

(9) كما قُِ الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن ا ميت ج4 ص4 "1 . 
(؛) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص4١‏ . 


0 5د “لب سبببي يبيب سببب يجي مس جواهرالكلام (ج4) 
المندوبات والمككروهات مع عدم القول بالاحتياط العقلي بحثاً ليس هذا 
محل ذكره » فتأمّل . 

ثم إنه قد استثنى في جامع المقاصد( من كراهة التجصيص والتجديد 
قبور الأنبياء والأئمّة (علهم السلام) كالمدارك » قالا: «الإطباق 
السلف والخلف على فعل ذلك بها » بل في المدارك : «ولاستفاضة 
الروايات بالترغيب في ذلك » » كما أنه فيها أيضاً : «لا يبعد استثناء قبور 
العلزاغ والفلحاء 4 استفعانا خبر المنع » والتفاتاً إلى تعظيم الشعائرء ولكثير 
من المصالح الدينيّة »7 , 

قلت : قد يقال : إِنَ قبور الأنبياء والأئمّة (علهم السلام ) لا تندرج 
في تلك الإطلاقات حتّى تحتاج إلى استثناء » كما هو واضح زو نضا 
فاللائق استفناؤها من كراهة البناء على القبور كما في الذكرى”) 
وغيرها (؟) والمقام عندها لا التجصيص والتجديد . 

اللهم إلا أن يراد منبما ذلك , إذ لا إطباق من الناس عليهما ؛ 
ولا استفاضة للأخبار فهماء ولا مصالح دنيويّة » ولا أخرويّة في كلّ منههما ؛ 
لحصول الغرض والمرادٍ معرفة مكان القبر ثم اتخاذ قبَّ ونحوها » فيبق معروفاً 
لن أراد الزيارة والتوسّل والدعاء وغير ذلك . 

وهذا الذي قد أطبقت الناس عليه » وكان معروفاً حتى في زمان 
الأثمّة (عليهم السلام ) كما في قبر النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وغيره » 


. 45١٠ جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص‎ 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(؛) كالحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج41 ص11 . 


الطهارة / في تعاهد قبور المععصومين (ع)  -‏ ب سبش 688 
وهوالمراد بعمارة القبر في خيرعمار البناني عن الصادق عن ابائه 
(عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) : « ... يا أبا الحسن إن 
اله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجّة وعرصة من عرصاتها , 
وإن الله تعالى جعل قلوب مجباء من خلقه وصفوة من عباده نحن إليكم ‏ 
وتحمل المذلّة والأذى فيكم » ويعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم 
إلى الله تعالى ومودّة منهم لرسوله » يا عليّ أولشك ا محصوصون بشفاعتي 
الواردوت حوضي » وهم زؤاري غداً 5 الجتة» يا علي من عمّر قبوركم 
وتعاهدها فكاأنا أعان سليمان على بناء بيت المقدس » ومن زار قبوركم 
عدل له ثُواب سبعين حجة بعد ححّة الإسلام » وخرج من ذنوبه حتّى 
يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّه » فأبشر وبشر أولياءك ومحبّيك [منا 
السلام ]('2 وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تغيّر 
الزانية بزناهاء أولثك شرار أُمّت » لا ينالهم شفاعتي , ولا يردون 
عرض 

ار الكلام : أن استحباب ذلك فيها كاستحباب المقام عندها 
وزيارتها وتعاهدها كاد يكون من ضروريّات المذهب إن لم يكن الدين , 
فلا حاجة للاستدلال على ذلك . 

نعم قد يلحق(2 بقبور الأئمّة (عليهم السلام ) قبور العلماء والصلحاء 


. في المصدر: من النعيم‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : المزار/ باب لا ح/اج7 ص؟؟ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب المزار 
ح١‏ ج١٠‏ ص798» وفيه عن أي عامر الساجي . 

(9) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن المييت ج؟ ص ١5١‏ », والحدائق الناضرة : 


مله 


.وم لمشسسسسس سسب ب بي بي بي يبي يب ل لل ججواهرالكلام (ج4) 
وأولاد الأثمّة (عليهم السلام ) والشهداء ونحوهم , فتستثنى أيضاً من 
كراهة البناء ونحوه كما تقضي به السيرة المستمرة مع ما فيه من كثير من 
المصالح الأخرويّة , لكتّه لا يخلومن تأمّل ؛ لإطلاق أجلاء الأصحاب من 
دون استثناء . 

و منها: ‏ دفن ميّتين » ابتداء 4 في قبر واحد# بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له من ابن حمزة(2 والفاضلين( والشهيد7) 
وغيرهم (4), عدا ابن سعيد في الجامع * فنهى » ولعلّه يريدها ؛ للأصل 
وضعف المرسل عنهم (علييم السلام ) : لا يدفن في قير واحد اثنان » 077) 
عن إفادة غير الكراهة » فلا وجه للحرمة حينئظٍ . 

كما لا وجه للتوقف في الكراهة بعد ما عرفت , مع إمكان تأيّده زيادةً 
على المسامحة فيه بأولويّته من كراهة جمعهما في جنازة واحدة المنصوص عليها 


الطهارة / دفن الميت ج4؛ ص17 . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص56‎ )١( 

(0) اللصنف في المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ١‏ » والمعتير: الطهارة / دفن الميت 
ج١1‏ ص05" », والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص4 75 » 
والقواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١؟»‏ والهاية : الصلاة / دفن الميت ج١‏ 
ص 7/87 . 

(") البيان : الطهارة / دفن الميت ص١7.‏ 

)0( كالكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8٠‏ 5؛ » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١5١‏ . والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الجدائز/ مفتاح ج؟ ص 177 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص/ه . 

(1) أرسله في المبسوط : الصلاة / صلاة الجماعة ج١‏ ص 156 . 


الطهارة / في دفن ميتين في قير واد تب سس 84 
في الوسيلة )١(‏ والمعتير 202 وعن المبسوط () والنهاية ؛) وغيرهما » , 
المدلول عليها في الجملة بمكاتبة الصفار7) لأبي محمّد ( عليه السلام ) : 
وباحتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده . 

هذا إذا كان اعذاء »وما لوارسد حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن 
فيه ميّت آخر» فف المبسوط (") وعن النهاية(» كراهيّته , كما هوقضيّة 
إطلاق العبارة والقواعد 0 , مع أنه صرّح فيه أيضاً ما يقتضي حرمة ذلك 
كها اختاره جماعة(١26,‏ بل في الذ كرى أن (( عليه إجماع المسلمين 20١00)‏ 


. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص59‎ )١( 

.7 ٠5 المعتير : الطهارة / دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

(*) الموجود في النسخة المطبوعة من المبسوط : « وأما جنائزهم فانه يترك جنازة الرجال بين يدي 
الامام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز الختائى ثم النساء » فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد 
منهم قبر. .. » المبسوط : صلاة الجماعة ج١‏ ص ١59‏ . 

(14) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

() كنهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص”787 . 

(7) رواها الشيخ باسناده عن الصفار قال : « كتبت الى أبىي محمد الحسن العسكري (عليه 
السلام) : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان 
ا ميان رحلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع (عليه السلام) : لا يحمل 
الرجل مع المرأة على سرير واحد » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؟١‏ ج١‏ ص 404 » وسائل الشيعة : باب ؟4 

من ابواب الدفن ح١‏ ج١٠‏ ص878. 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 2.1887 (8)النهاية: الطهارة / تغسيل الاموات ص4 4 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

١ج كالعلامة في النهاية :الصلاة / دفن الميت ج؟ ص78 » والتحرير: الطهارة / دفن الميت‎ )٠١( 
. 45٠ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ 2٠١ ص‎ 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54‎ )١1١( 


جواهرالكلام (ج4) 

قلت : ولعلّه كذلك ؛ لحرمة النبش » ولأنه صار حقاً للأّل خاصّة ع 
كما عساه يومئ إليه ما دل( على قطع يد السارق منه » لكونه حرزأً له , 
وعدم جواز تحويله منه إلى غيره » ومن هنا حمل المصنّف في المعتبر(") 
الكراهة فيه على الحرمة . 

لكو سسا نالحد ابر عا ب ماك فين براه الزن 
بعد النبش وعدمهاء وبان دعوى احقيته به بحيث بمنع من مثل هذا 
التصرّف حتى لوكان مالكاً للأرض ممنوع , ولا دلالة لأخبار القطع عليه 
عند التأمّل » كما أن عدم جواز تحويله لوسلم لا يقضي ممنع دفن غيره 
معه » ولعلّه لذا كان الأقوى الكراهة مطلقاً من غير فرق بين المقامين على 
حسب ما عرفت » ولا بين الأزج -أي البيت الذي يبنى طولاً- وغيره » وإن 
كان الأول قد لا يسمى انبشاً . 

هذا كله مع الاختيارء أمّا مع الضرورة فلا ريب في ارتفاع الكراهة , 
كما قد روي22 عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله ) يوم أحد بعل اثنين 
وثلاثة في قبر» وتقديم أكثرهم قراناً » وفي المعتير (؛) والتذكرة 0 ونهاية 


,4ه 





)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم » عن ابيه » وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل 
بن شاذان جميعا » عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول : حد النباش حد السارق » . 

الكافي : انظر باب حد النباش ج/ا ص7318 » وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب 
حد السرقة ج18١‏ ص .0٠١‏ 

(؟) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5١7.‏ 

(6) سان البييق : باب مايستحب من اتساع القبرج" ص7١4‏ . 

(؟) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8" . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص" ة. 


الطهارة / في تقل الميت من يلد إلى آخر ل سس 8# 
الإحكام (© تقديم الأفضل » وأنه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها 
المنفردين » وعن المهذّب () جعل النثى خلف الرجل وأمام المرأة» وجعل 
تراب حاجزا بينهما . 

قلت : لم أعثر على خيريدلَ على هذا التفضيل كغيره من التفضيل 
المذكور عند الأصحاب » فليس إلا مراعاةً الجهات العامّة كالأبوّة ونحوها , 
والاستمُاسٌ بالأشباه والنظائر؛ لكون الحكم استحبابيّاً » فلاحظ وتأمّل . 

«و» مها : « أن ينقل من بلد»مات فيه 2 إلى الآخر» 
بلا خلاف أجده فيه9 , بل في المعتبر(؛) والتذكرة ©» والذكرى () وجامع 
المقاصد © وعن نهاية الإحكام () وغيرها 7 الإجماع عليه » وكنى بذلك 
حجّة عليها وعلى ماتضمّنته من الجواز المقابل للحرمة , مع الأصل » وإطلاق 
الادلة , بعد الإجماع السابق على حمل اوامر التعجيل على الاستحباب , 
فتبق حينئَذٍ لا معارض لا » ونقل يوسف يعقوب (عل نبيّنا وآله وعليهما 


() نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص785 . 

() المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(6) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص187 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص50 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص هه ء والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 7564 . 

(5) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص17١7.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 15١٠‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص387 . 

(1) كالحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص58 ١‏ . 


:زه لسسسسسببب ب بي يب بي يبي يبي يبلل جواهرالكلام (ج4) 
السلام) إلى أرض الشام » ونوح عظام آدم (على نبيّنا وآله وعليهها السلام) , 
وموسى عظام يوسف (على نبيّنا وآله وعليهها السلام) , وخبر الهاي وغيرها 
مما سنشير اليه فيا يأتي (© . 
كما قد يشهد أيضاً للكراهة المروي عن دعام الاسلام عن عليّ 
(عليه السلام ) « أنه رفع إليه ان رجلاً مات بالرستاق() فحملوه إلى 
الكوفة » فأنمكهم عقوبة » وقال : ادفنوا الأجساد في مصارعها , ولا تفعلوا 
كفعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ء وقال : إنه لما كان يوم أحد 
أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورها فأمر رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) منادياً ينادي , فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعها » (© ؛ لوجوب 
تنزيله على ذلك بعد ما عرفت . 
وربّا استدلَ 9) عليها أيضاً منافاته للتعجيل المدلول عليه بأذلّته 
السابقة » وقد يخدش بعدم اقتضائه الكراهة أوَلاً , أللّهم إلا أن يراد ما دلَ 
على النبي ©» عن الانتظار ونحوه منها » وبعدم اقتضائه لوسلّم كراهة النقل 
من حيث كونه نقلاً كما هوظاهر الفتوى ثانياً . 
إلا إلى أحد المشاهد المشرّفة #فلا يكره بل يستحبٌ بلا حلاف 





)010( في ص 5ؤه. 

(0) الرستاق : فارسي معرّب » وهو السواد, ويستعمل في الناحية. مجمع البحرين : جه ص4١‏ 
مادة (رستق). 

() دعاثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص8"؟ , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب 
الدفن ح ١6‏ ج؟ ص7١7.‏ 

)0( كما في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45٠‏ ::ومجمع الفائدة 
والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج؟ ص507 . 

)2( كخير جابر عن الباقر (عليه السلام) المتقدم في ص 40 . 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة بشت 88م 
فيه () أيضاً » بل في المعتير: « إنه مذهب علمائنا خاصّة » (©2 » وفيه 
أيضاً والتذكرة 9© والذكرى 29 وجامع المقاصد *» وعن غيرها 00 أن 
« عليه عمل الاماميّة من زمن الأثمّة (علهم السلام ) إلى الآن من غير 
تنا كر » , قال في التذكرة : « فكان إجماعاً » © . 

قلت : بل أقوى منه بمراتب » وهو كافٍ في ثبوت الحكم المذكورء سيّما 
بعد اعتضاده بفحوى خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) المروي 
عن مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي مسنداً في الثاني إليه , قال : 
« لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام » فدفنه في بيت 
المقدس )(8) . 


والحسن بن على بن فضال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المروي في 


)١1(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الآموات ج١‏ ص١٠17‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
الموق ص59 » والعلامة قٍِ القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج ١‏ ص١؟.‏ 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص707. 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5 ه . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 58 . 

(5) جامع لثامت الظهارة/ لواحق عسل الانؤانك جل نض 49: 

(0) كروض الجنان: الصلاة/ الصلاة على الاموات ص 9١"؛,‏ ومدارك الاحكام: 
الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ؟ ١5‏ . 

(10) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ص"5ه . 

(8) مجمع البيان : ذيل آية ؛ ٠١‏ من سورة يوسف جه 1 ص75 ؛ قصص الانبياء : الفصل 
الخامس من الباب السادس ح ١١96‏ ص ه18 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن 


. 7١8 ص‎ 4 ١ 


وعم بس بم ب ا بيتك وا هالكلام (42) 
البحار20 عن العيون() والخصال 7 والعلل (» » وفي كشف اللثام (0) عنها 
وعن الكانفي 2 والفقيه”” أيضاً. لكن قال : عن الصادقين 
(عليهها السلام ) : «إِنَ الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) أن أخرج 
عظام يوسف (عليه السلام ) من مصر_ إلى أن قال :- فاستخرجه موسى 
من شاطئْ النيل في صندوق مرمرء وحمله إلى الشام ... » (0) ولا ريب أن 
ما نحن فيه من النقل قبل الدفن أولى منه . 

والمفضل عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن كامل الزيارة : 
« ... إن نوحاً (عليه السلام ) نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف 
بالبيت » واستخرج تابوتاً فيه عظام آدم ( عليه السلام ) وحملها حتّى دفنها 
-بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغري » 9 . 

وخبر الإهاني المروي عن إرشاد القلوب وفرحة الغري عن أمير المؤمنين 
( عليه السلام 21١0)‏ وهو مشهور . 


. من ابواب الجنائز ح؛ ج87 ص57‎ ١5 حار الانوار: باب‎ )١( 

(؟) عيوك اخبار الرضا : باب 5١‏ ح8١‏ ج١‏ ص759- .77١0‏ 

(5) الحتصال : باب الاربعة ح١؟‏ ص .٠١5‏ 

(:) علل الشرائع : باب 517 ح١‏ ج١‏ ص7555. 

. 18 كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )٠( 

(5) الكافني : ح؛4١‏ جم ص ه١١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح4وه ج١‏ ص "19 . 

000( وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن ح” ج7؟ ص84 . 

(1) كامل الزيارات : باب ٠١‏ ص8"», مستدرك الوسائل : باب 1 من ابواب الدفن حه 
ج7اص09١".‏ 

)٠١(‏ قال فيه : « روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أق إلى 


سمه 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة ب ببست 89م 

وخبر عليىّ بن سليمان قال : « كتبت اليه أسأله عن الميّت يموت 
بعرفات » يدفن بعرفات أو ينقل إلى ال حرم » فأيّهما أفضل ؟ فكتب : يحمل 
إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » (© . 

ومثله خير سليمان إلا أنه قال فيه: « كتبت إلى أبي الحسن 
( عليه السلام ) أسأله عن الميّّت يموت ممنى أوعرفات » الوهم متي »22 ثم 
ذكر مثله . 

وني خبر هارون بن خارجة عن الصادق ( عليه السلام ) : « من دفن 
في الحرم أمن من الفزع الأكبر» فقلت له : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال : 
من برّ الناس وفاجرهم »27 وبها أفتى في الجامع ‏ فقال : « لومات في عرفة 


طرف الغري » فبينا هوذات:يوم هناك مشرف على النجف وإذا برجل قد أقبل من البرية 
راكباً على ناقة وقدّامه جنازة » فحين رأى عليّاً (عليه السلام) قصده حتى وصل إليه وسلّم 
عليه » فرد علي (عليه السلام) السلام ‏ وقال له : من اين ؟ قال : من ايمن , قال : وما هذه 
الجنازة التي معك ؟ قال : جنازة أبي أتيت لأدفنها في هذه الارض » فقال له عليّ (عليه 
السلام) : لِمَ لا دفنته في أرضكم ؟ قال : أوصى إليّ بذلك وقال : إنه يدفن هناك رجل 
يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال له علىّ : اتعرف ذلك الرجل ؟ قال : لا , فقّال 
(عليه السلام) : أنا والله ذلك الرجل »ء أنا واشظذلك الرجل » قم فادفن أباك 6 
ارشاد القلوب : فضل المشهد الغروي ص 5٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب 

الدفن ح/ ج١؟‏ ص .7٠١‏ 

)١(‏ الكاني : باب نوادر الحج ح4 ١‏ ج؛ ص"؛ ه , وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب مقدمات 
الطواف ح؟ ج١‏ ص١8"‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب ١‏ ح 7٠7١‏ جه ص 455 » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج١ة‏ ص١8"‏ . 

() الكاني : باب فضل الحج والعمرة ح١؟‏ ج؛ ص8 ؟ » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب 
مقدمات الطواف ح١‏ ج1١‏ ص١8"‏ . 


4ه جواهرالكلام (ج4) 


فالأفضل نقله إلى الحرم »20 . 

ما في الذكرى عن الغرية : «قد جاء حديث يدل على الرخصة في 
نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( صلوات الله علهم ) إن أوصى 
الميّت بذلك 2006 , ويقرب منه ما عن المصباح () . 

وما أرسل في المبسوط (4) وعن النهاية *» من الرواية الدالّة على الرخصة 
في نقله بعد دفنه » بناءً على العمل بها ؛ إذ ما نحن فيه أولى . 

والإشكال في الاستدلال بهذه الأخبار: بأنه فعل بشريعة سابقة وليس 
حجّة علينا ء بل لعل خلافها هو المطلوب » كما يرشد اليه قول النبىّ 
(صلّى الله عليه وآله) لمّا قال له الهيودي : هكذا ين لدم ' 
« خالفوهم » (2, وفعل خلافه . مدفوع : بعد تسليم ذلك حتّى فوا ينقل 
عن الأنبياء أنفسهم. بأَنَ الاستدلال بها إنها هوما يظهر من ذكر أَنْمَمنا 
(عليهم السلام ) لما من إرادة العمل بمضموتها . فتأمّل . 

ويويد أيضا مما فيه من اتمسك بن له اهلية الشفاعة » وهوحسن بين 
الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا . فالتوضل إلى فوائد الآخرة أولى » والقول : 
إنه لا دليل يدل على حصول ذلك بمجرّد القرب المكاني من قبره لا يصغى 
إليه ؛ إذ هو_مع إمكان دعوى استغنائه عن الدليل ؛ لأنَّ حرمتهم أمواتاً 





. الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص5ه‎ )١( 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(*) مصباح ال متهجد : غسل الاموات ص 3١ - 7١‏ . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 1817 . 

(9) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؛ ؛ . 

(7) سنن أبي داود : باب القيام للجنازة 81077 ج ص4 7١‏ . 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة بش م 
كحرمتهم أحياء في خير الماني وغيره إشارة إليه . 

وقال في البحار: «إنه قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في 
المشاهد المشرّفة لا سيّها 'الغري وا حائر» 27 قلت : والأمر بالشيء ندباً أمر 

وحكى في كتاب المزار منه عن إرشاد القلوب للديلمى أنه قال : « من 
خمواصٌ تربة الغري إسقاط عذاب القبروترك محاسبة منكر ونكير للدفن 
هناك , كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت 
( عليهم السلام ) » ثم نقل رؤيا عن بعض الصلحاء تناسب ذلك » وخير 
المانني المشهور7" . 

فلك وق بال أي ممعت من ينقن مشانش نافلا له عن القذاد 7ه 
قال: «قد تواترت الأخبار أن الدفن في بارعا فو ارا 
(عليهم السلام ) مسقط لسؤال منكر ونكير»7" . 

هذا كلّه مع قطع النظر عمًا فيه من ملاحظة نفس الأرض وما ورد7؛) 


. 7١ص‎ 8١ج من ابواب الجنائز ذيل ح8‎ ١6 بحار الانوار: باب‎ )١( 

(0) بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين ذيل ح5؟ ج١٠٠‏ ص 37515 - 731337 . 

(©) التنقيح الرامع : قصناص الطرف ج؛ ص١5‏ ؛ . والموجود فيه : « تواتر رفع العذاب الااخروي 
عمّن يدفن بها فالعذاب الدنيوي اولى » ولعله ذكر اصرح من ذلك في كتاب آخر. 

(4:) كاخبر الذي رواه الشيخ عن ابن قولويه , عن ابيه . عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن 
عبد الله الرازي » عن الحسين بن سيف بن عميرة » عن ابيه » عن أبي بكر الحضرمي , عن 
أببي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت له : أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) ؟ فقال : الكوفة يا أبا بكرء هي الزكية الطاهرة » فيها قبور النبيين 
المرسلين وغير المرسلين » والاوصياء الصادقين , وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً الا 


وقد صل فيه .. » . 


سه 


1 جواهرالكلام (ج4) 
فيها من الفضل والبركة ؛ فإِنٌ لذلك مدخليّة أيضاً في مسألة الدفن , كما 
يشعر بذلك المرسل عن النبىّ (صلّى الله عليه وآله ) « أن موسى 
عليه النبلام ) لكااصقب كد الرفاسالبرت أن ينقية إل الأرفن الققية 
رمية حجر» وقال ( صلى الله عليه وآله ) : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند 
الكثيب الأجمر»(0) . 

وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام )() عند إزادة دفنه للنبي ( صلَى الله 
عليه وآله ) في بيته بأنه (صلَى الله عليه وآله ) قبض في أشرف البقاع , 
فليدفن فيها . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً لمّا نظر إلى ظهر الكوفة : «ما أحسن 
منظرك » وأطيب قعرك » أللّهم اجعله قبري »20 . 

إصرار أبي الحسن الرضا (عليه السلام )9 على دفن يونس بن 
يعقوب بالبقيع » وحكاية دفن الحسن ( عليه السلام ) مع جدّه ( صلى الله 
عليه وآله )0*© إلى غير ذلك . 








تهذيب الاحكام : المزار/ باب ٠١‏ ح١‏ و؟ ج” ص١"‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ 
و58 من ابواب المزارج ٠١‏ ص؟587؟ و73١1.‏ 

(1) صحيح البخاري : باب من أحب الدفن في الارض المقدسة ج؟ ص١١‏ . 

(؟) بحار الانوار: باب ” من ابواب ما يتعلق بارتحاله (ص) ذيل ح5" ج717 ص4 57 . 

() بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة امير ا مؤمنين ع( ذيل ح 5" ج ٠ ٠‏ اص"9"9١.‏ 

(؛) بحار الانوار: باب /ا من كتاب الامان والكفر ح8١‏ ج75 ص ؟781. 

(0) كما في الخير الذي رواه المفيد عن عبد الله بن ابراهيم » عن زياد ا مخارقي قال : «لما حضرت 
الحسن (عليه السلام) الوفاة استدعى الحسين بن على إلى أن قال :: فاذا قضيت نحجبى 
فغمضني وغسّلني وكفتي واحملني على سريري الى قبر جدي رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
لأجدّد به عهداً ‏ ثم ردّني الى قبر جِدني فاطمة بنت أسد فادفتي هدالك » . 


+. 





الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرفة 

وقد ورد(" في فضل الغري مع قطع النظر عن دفن أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) فيه » وشراء إبراهم له معللاً ذلك بأنه يحشر منه سبعون ألفاً 
يدخلون الجتّة بغير حساب » يشفع كل واحد منهم لكذا وكذا 7 , وكذلك 
اشتراه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معللاً له مثل ذلك من أنه يحشر منه 
سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب() , وغير ذلك -ما هوغني عن 
البيان » كما قد يشعر ما مرّمن خبر الزانية 9» التي لم تقبلها الأرض حتّى 
وُضع معها شيء من أرض كربلاء وغيره بفضل كربلاء كذلك أيضاً , 
فضلاً عمًا ورد فبها من الأخبار © . 


الارشاد (للمفيد) : ذكر الامام بعد أمير المؤمنين (ع) ص47١ ‏ 14 وسائل الشيعة : 
باب ١١‏ من ابواب الدفن 5 و8 و١٠‏ ج"_"اص؛8"4 و855. 

)١(‏ كما في الخبر المروي في البحار عن الاصبغ بن نباتة قال : « خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) 
إلى ظهر الكوفة فلحقناه ... ثم مرّحتّى أقى الغريين فلحقناه وهومستلق على الارض بجسده 
ليس تحته ثوب ء فقال له قنير: يا أمير المؤمنين ألا أبسط تحتك ثوبي ؟ قال : لاء هل هى إلا 
كينا لوس أخنة ل سلس ب ش 

بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين (ع) ذيل حه” وا ج١٠٠‏ ص 77 
و؛ة"9؟"- 53968؟. 

(؟) بجحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين (ع) ح؟ ج١٠٠‏ ص15؟. 

() فرحة الغري : الباب الثاني ص75 » وسائل الشيعة : باب ؟١١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص ”817 . 

(4) تقدم في ص4 "١‏ س اخير  ٠08‏ س5 . 

(5) كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمد بن احمد , عن ابي عبد الله الحسين بن على البزوفري » عن 
جعفر بن محمد بن مالك . عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن ابن سنات » عن 
عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن ابي جعفر (عليه السلام) قال : « خلق الله كربلاء قبل أن 
يخلق الكعبة بأربعة وعشرين الف عام وقدّسها وبارك عليهاء فها زالت قبل أن يخلق الله 
الخلق مقدّسة مباركة . ولا تزال كذلك , وجعلها الله افضل الارض في الجنّة » . 


جواهرالكلام (ج4) 

والحاصل : أن من أيقظته أخبار الأثمَة الهداة (عليهم السلام ) 
لا يحتاج إلى خصوص أخبار في القَسّك على رجاء النفع للميّت ودفع الضرر 
عنه بالدفن قرب من له أهليّة الشفاعة لذلك » والأرض المباركة المشرّفة 
بدفهم بها أو بغيره سيّما ما كان لفضلها تعلق بالدفن ونحوه كمقبرة براثا ؛ 
ما في خبر أبي الحسن الحدّاء عن الصادق (عليه السلام ) : «إِنَ إلى 
جانبكم مقبرة يقال لها : براثا يحشر بها عشرون ومائة ألف شهيد كشهداء 
بدر»200 , 

قلت: لكن كأنه يظهر من المجلسي في البحار أنه فهم منه مقبرة 
الغري ؛ حيث رواه عن سهل في هذا المضمار. 

وكيف كان» فمَا ذكرنا ينقدح وجه ما ذكره الشهيد(" , وتبعه عليه 
بعض من تأخر عنه 20 من إلحاق نحو المقبرة التي فيها قوم صا حون بمشاهد 
الأمّة (عليهم السلام ) في رجحان النقل إليها لتناله بركتهم » وكذا الشيخ 
في المبسوط قال : « ويستحبّ أن يدفن اليّت في أشرف البقاع » فإن كان 
فكة تسيتبرق] » وكنذلك: الدينة والسجه الأقصى :وععا فى لكك 
( عليهم السلام ) , وكذا كل مقبرة تذكر بخير من شهداء وصلحاء 


4. 








تهذيب الاحكام : المزار/ باب ١7‏ ح” ج” ص77 وسائل الشيعة : انظر باب 8" من 
ابواب المزارج ٠١‏ ص" 1١‏ . 
)١(‏ كامل الزيارات: باب ٠١8‏ ص ,٠‏ بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين 
(ع) ح"؟ ج١٠٠‏ ص١"7.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١٠‏ » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ."١56‏ 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّفة ب باش 803 
وغيرهم »(1) انتّهى . 

فظهر من ذلك كله أنه لا جهة للإشكال في أصل رجحان ذلك رجاء” 
للنفع ودفعاً للضررء وخبر دعاتم الإسلام -مع الطعن() في مصنّفه قد 
عرفت حمله على الكراهة » بل كاد يكون إيصاء الميِّت بذلك عليه كاللازم . 
نعم قد يستثنى من الرجحان المذكور الشهيد ؛ لأمر النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) 20 بدفنهم في مصارعهم عند إرادة أصحابه نقلهم » ومن هنا نصّ 
عليه في الذكرى 49 بل في الدروس : « إنه المشهور» 0" , 

إنها الإشكال ني بعض أفراد النقل ؛ منها : ما هو مستعمل في مثل 
زمانداعن الأمكنة السيدة حذا عي زا عبوء الت ارا كيان 
التغيير حتى يكاد لا يستطيع أن يقرب إليه أحد , وربّا تقظعت أوصاله 
وجرى قيحه ونحو ذلك , ولم أعثر على من نص على جواز حمله , إلا أنه كان 
يفتي به الأستاذ المعتير الشيخ جعفر ( تغمّده الله برحمته ) » حتى ترقّى إلى 
انه قال : « إنه لو توقف نقّله على تقطيعه إربا إربا جازء ولا هتك فيه 
للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الضررعنه كما يصنع مثله في 
الحىّ » 200 . 


وقد يستدل له بالأصل أولاً » وبفحوى خبر البماني وغيره مما تقدّم 





. المبسوط : كتاب الجنائزج١ ص188‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص ١5١‏ . 

(6) كما في خير الدعائم المتقدم في ص74 س؟ - 1 . 5 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص 596 . 

(©) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص17 . 

(5) كشف الغطاء : تجهيز الميت ص 45 ١‏ . 


"5.5 





جواهرالكلام (ج4) 
ثانياً» وما أشار إليه من الرجحان القطعي العقلٍ » وبأولويّته من النقل 
بعد الدفن الأتي , وبإطلاق الأصحاب استحباب النقّل إلى المشاهد ,» بل 
عن الفاضل الميسي ( أنه صرّح بعدم الفرق بين القرب إليها والبعد» مع 
إطلاق الأدلّة في الدفئ ؛ لحمل ما دل على التعجيل على الاستحباب . 

وفيه : أنَّ الأصل مقطوع بما دل( على وجوب احترام المسلم وأَنَ 
حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً, وأنْ الأصل في حكمة الدفن إنها هو ستر مثل هذه 
الأمور منه مراعاةً لحرمته » ودعوى أنّ مثل ذلك بهذا العنوان لا يُعدَ هتكاً 
بمنوعة » وا محكم فيه العرف , وبه يفرق بين الحي والميت ..سيّما مع عدم 
علمنا بوجود مصلحة في نقله تقابل هذه المفسدة المحقّقة وغيرها مما يعلمه 
الله دوننا حتى يضم حل هذا المتك في جانبها » إذ لا يوزن ذلك إلا علام 
الغيوب ومن أودعهم أسراره وحكمته » ول نقف على ما يدل على خصوص 
ذلك مهم » بل لعلّ ترك السلف الماضين له من الصحابة والتابعين 
وغيرهم مع محافظتهم وشذة اعتناء الأثْمّة (عليهم السلام ) ببيان ما هو أقلٌ 
من ذلك كاد يشرف الفقيه على القطع بعدم مشروعيّته . 

وأمّا خبر البماني فهو_مع أنه فعل غير معصوم » وعدم ظهور الرضا من أمير 
المؤمنين (عليه السلام ) بهء ولم يعلم كونه في الحال المتنازع فيه- لا يجوز 
القسّك به في إثبات مثل هذا الحكم مع عدم الجابر والعاضد له . 

وأما دعوى القطع العقلي بالرجحان المذكور فهي في حيّز المنع عند 
تروّي العقل ومعرفته بقصوره عن إدراك أحوال ذلك العالم من مصاحه 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص507 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح"؛ ج١‏ ص 4١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من 

ابواب الدفن ح١‏ ج ” ص 876 . 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّفة ب ب بش ها 
ومفاسده . 

وأمّا إطلاق الأصحاب ففيه: _مع انصرافه إلى غير ذلك قطعاً 
لا إطلاق في مثل قول المصئّف ونحوه : « ويكره النقل إلا إلى المشاهد » ؛ 
إذ هو استثناء من النقل الجائز على كراهة » فلا شمول فيه لما لو كان النقل 
محرّماً ؛ إذ لا ريب في حرمة مثل هذا النقل لو كان لغير المشاهد ء فتأمّل 
عدا 

وتصريح الفاضل الميسي بعدم الفرق المذكور لا يستلزم ما نحن فيه , 
مع أنه صرّح الشهيد في الذكرى "١‏ بتقييد استحباب النقل إلى المشاهد 
بالقرب وعدم خوف الحتك » كما أنه صرّح بتقييده أيضاً بما لم يمخش فساده 
ابن إدريس”7" وامحقق الثاني '" وعن الشهيد الشاني”؟' واستجوده في 
لجرا كار 

وما الأولويّة المذكورة فبعد تسليمها إنما تثمر لوقلنا بذلك » وستعرف 
الكلام فيه إن شاء الله . 

وأمَا إطلاق الأدلّة فهو وإن كان كذلك لا يعارضها أوامر التعجيل بعد 
لداعل الأمعحيات »إل اندلا يكاذ فق عل المارس لكلمات 
الأصحاب في مقامات وأخبار الباب ظهور الا تفاق منهم على تقييد تلك 
الطلقات مما إذا لم يود التعطيل فيه إلى ظهور رائحته وانتهاك حرمته ‏ بل ل 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54‎ )١( 

. 17١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

فو جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 
(84) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص "١9‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص ١5١‏ . 


.> جواهرالكلام (ج4) 


يسوّغوا على الظاهر الانتظار به -بحيث يصل إلى بعض هذا للكفن والغسل 
والكافور ونحوها » فأوجبوا دفنه بدونها » بل وكذا الدفن في الأرض على ما 
صرّح به بعضهم هناك (2, فيلق في الماء » إلى غير ذلك , فالمراد بمقابل 
التعجيل الحكوم بجوازه وعدم استحبايه إنما هوغير المؤدي إلى ذلك . 

واحتمالٌ القول -بأنَ المعلوم من تقييد تلك المطلقات إن هو إذا فسد 
بدون النقل إلى تلك الأراضي المشرّفة » وأما فيها فلا -تعسَفٌ وتهِجَمٌ يدفعه 
التأمّل والتتبع اكليات: راضحاب وأغيار الناييا: 

بل قد يقال قويًا : إن الإطلاقات قد تشهد للمطلوب باعتبار ظهور 
كون المراد منها والمطلوب استمرار الدفن ودوامه في سائر الأوقات» إذ 
ليست هى كالأمر بالضرب ونحوه مما يحصل الامتفال بإيجاد الطبيعة 
تتلداً موعن هنا تيا مدافقة :لو الف اظههوره ب ديو هكذا , فحينئذٍ يكون المأمور 
به الدفن والتغطية من وقت حصول الموت 9 حدّ خروج الميّت عن حاله 





وصيرورته تراباً وشبهه » نعم أقصى ما هناك خروج أن يقطع بعدم شموله 
لثل ما نحن فيه » لا أقلّ من الشك , فيبق ما ذكرناه سالماً » فتأمّل جيّداً 
فإنه دقيق نافع . 

ومع ذلك كله فبين إطلاق استحباب النقل وحرمة المتك والمثلة 
تعارض العموم من وجه ء ولا ريب في رجحانها عليها سيّما بعد القطع بعدم 
تقديم شيء من المندوبات عدا ذلك » كالانتظار به للجرائد ونحوها عليه : 
فتأمّل . 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله وجه الإشكال في هذا النوع من النقل , 





.5 ٠5 تقدم الكلام فيه في ص‎ )١( 


الطهارة / في الإستناد إلى القير والمشي عليه سبدب ب اش 881 
ولا ريب أن الاحتياط يقضى بتركه , نسأل الله تعالى أن لا يحوجنا إليه ؛ 
فإنه لمان العظيم الرحمن 56 

ومنها : النقل بعد الدفن » وسيأق الكلام عليه إن شاء الله عند تعض 
المصئّف له7" , 

ا ومنها : « أن يستند إلى القبر أو يمشي عليه أو يجلس » عند 
علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم كما في التتذكرة'" ؛ وقول العلماء ىا في 
المعتبر0”©» وفي المدارك 9» نسب ما في المتن إلى الأصحاب من دون علم 
خلاف فيه » بل حكى عن الخلاف'' الإجماع عليه , قلت : وكنى بذلك 
ححّة لمثله . 

مضافاً إلى ما فيها من الاستهانة بالميّت مع اتحاد حرمتيه كما لعله يومئ 
إليه ما ذكر من استحباب نزع النعال عند زيارة القبور. 

وإلى ما عساه يشعر به أو يشمله قول الصادق ( عليه السلام ) فيا تقدّم : 
« كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهوثقل على اليّت »”" . 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) : «... لا يصلح البناء على القبر 
ولا الجلوس عليه ... 06" . 


.577 فيص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(") المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 7١6‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص؟5١.‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة /ة ج١‏ ص0707ب8١/1ء‏ ولم يصرح بالاجماع . 
(5) تقدم في ص .08٠١‏ 

(0) تقدم في ص 5/4 . 


جواهرالكلام (ج4) 

وإلى ما احتج عليه في الخلاف بما روي عن النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) أنه قال : « لأنْ يجدس أحدكم على جر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى 
بدنه أحبٌ إليّ من أن يجلس على قبر»(2 . 

وق التتحى بيه نان ]إن الغينة كتراعة الحلوين خل الفرقال” 
« وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : ( لأن أمشي على 
جمرة أو سيف أو أخصف ونعلي برجليٍ أحبّ إليّ من أن أمشي على قبرمسلم (؟) 

وفي كشف اللثام عنه (صلى الله عليه وآله ) : « لأن أطأ على حمرة أو 
سيف أحبّ إلىّ من أن أطأ على قبر مسلم » 20 . 

وكيف كانء» فلا ينبغي الإشكال في كراهة الأمور الثلاثة المتقدمة 
بعد ما عرفت » فا يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الاقتصار على 
كراهيّة الجلوس عليه خاصة عملا بقول الكاظم ( عليه السلام ) ولا دليل 
سواه سيّها بعد قول الكاظم (عليه السلام ) أيضاً : « إذا دخلت المقابر 
فطأ القبور» فن كان مؤمناً استروح » ومن كان منافقاً وجد أله »00 


"4 





)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 17.ه ج١‏ ص8١‏ صحيح مسلم : باب *" من كتاب الجنائز 
ح 1١لاو‏ ج7 ص577 , سئن ابي داود : باب كراهية القعود على القبررح8؟7؟" ج ص7١7‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص58 » سنن ابن ماجة : باب ه؛ من كتاب 
الجنائز ١957107‏ ج١‏ ص 444 » كاز العمال : في زيارة القبورح 47517٠١‏ ج6١‏ ص5145. 

(6) كشت اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 189 » مستدرك الوسائل : باب 7ه 
من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص8/5"» وروي قريباً منه في كنز العمال : في زيارة القبور 
ح "ه15 ج١١1‏ ص 5145 . 

(؟) كالسيد ف متدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5١‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص4 4 ". 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية 9ه ج١‏ ص 18٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟5 من 


سهد 


الطهارة / في تزيين التعش ل ا 884 
بعلن كدة ا فونهلا غرفت 

ومن هنا حمل هذه الرواية في الذكرى(0 على القاصد لزيارتهم بحيث 
لا يتوضل إلى قبر إلا بالمشي على آخرء وهو جيّد » ولعلّه يلحق به سائر أنواع 
الضرورة ولوتوقف مستحبٌ عليه » كا بلينا به في عصرنا هذا بالنسبة إلى 
زيارة قبر سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » فإنه لا يتوضل إليه إلا 
بوطء القبور . 

ومنها : تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر عليه كما أشار إليه 
العلامة الطباطبائي في منظومته27 ؛ لما في الدعاتئم عن علي 
(عليه السلام ) : «أنهنظرإلى نعش ربطت عليه حلّتان : أمر أصفر تزيّن 
موا قامر يا فدرغيفن وقال#سيعة : رمينول الله( صل الله عليةواله) 
يقول : أل عدل الآخرة القبورء لا يعرف فيها غنيّ من فقير» 7 , وحينئلٍ 
فا يفعله الناس في هذا الزمان من وضع ارو اله عن سييدن در عل 
والله العالم . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55"‎ )١( 
. 59 الدرة النجفية : تشييع الجنائز ص‎ )0( 
ركه الوسائل : باب 5لا من ابواب‎ 7١1737” دعام الاسلام : باب السير بالحنائز ج١ ص‎ 6 


الدفن ح" 1 ص57 : 


الفصل 2 الخامس »* من الفصول الخمسة١١)‏ 


00 بلافي اللواحق * 
نز وهي مسائل أربع #: 


الأولى » 
لا يجوز نبش القبور* من غير خلاف فيه كما اعترف به 
بعضهو"7", بل هومجمع عليه بيننا كما في التذكرة'" وموضع من 
الذكرى”؟! وجامع المقاصد'" ومجمع البرهان"' وعن كشف 


410 الذوك ان توك نا الحكم الخامس من الأحكام الخمسة » . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص”1 ١‏ . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص5/. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 

(7) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج؟ ص؛ .5٠‏ 


الظهارة / ى#خرعة بقن اقنور بت 811/٠‏ 
الالتباس (0)» بل وبين المسلمين كما في المعتير() وعن نهاية الإحكام 0) 
وموضع آخر من الذكرى () إلا في مواضع , ولعله يرجع إليه ما في 
السرائر ©» في المسألة الآتية » وهي نقل الميّت بعد دفنه أنه بدعة في شريعة 
الإسلام » وهوالححّة . 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً 7) من الكلام في قوله : «من جدّد » 
بالجبم والخاء المعجمة , وإلى ما عساه يستفاد من التأمّل في الأخبار ) 
المستفيضة الدالة على قطع يد النبّاش المذكورة في الحدود سيّها بعد الانجبار 
بما عرفت » وإلى ما فيه من المثلة بالميّت وهتك الحرمة » واتفاق الاطلاع 
على بعض ما صنع به في القبر» وإلى ما عرفته سابقاً من شمول أوامر الدفن 
لسائر الأوقات التى منها آن النبش » بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقّق 
انق ذا هو ها زسعديوا 6 المق اله وود ووو ملعتل نذا فاه 
دقيق جذاً . 

نعم » قد يستثنى من ذلك مواضع . 

منها : ما لوبلي الميّت وصار رميماً كما نص عليه جماعة 0 » وإلا لزم 


» كشف الالتباس : الطهارة / في اموت ذيل قول المصنف : « ويحرم النبش الا في الازج‎ )١( 
. ) (مخطوط‎ ١5؟ص‎ 

(؟) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 

() نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص 58١‏ . 

(84) ذ كرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص71 . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١17١‏ . 

() في ص58. 

() راجع حاشية )١(‏ من ص 9117. 

(4) كالعلامة في الباية : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص١8؟‏ , والشهيد الاول في الذ كرى : 


سه 


بندرنسشننتتتبشمششهمهبهسبسب ججؤاهرالكلام (ج4) 
تعطيل كثير من الأراضي » بل لعله اتفاتي كما صرّح به في جامع 
المقاصد(2 . ويقرب منه ما في كشف د من القطع به. قلت : 
ولعلّه كذلك ؛ لأنه لا يدخل تحت مسمّى نم نبش القير. 

ثم إنه يختلف ذلك باختلاف الأراضي والأهوية » ومع الشك 
فالظاهر الرجوع فيه إلى أهل الخبرة » وإن كان في الاكتفاء به أيضاً إن ل 
يحصل العلم والقطع به نظر وتأمّل » وأولى منه في الإشكال ما لوحصل 
الظْنّ باندراسه من دوت إخبارهم » وإن صرح بعض الأصحاب () أن له 
اليش يشر فإن وخدفية شيا طمةة وذلك لاستصحاب عدم 
الاندراس وحرمة النبش » فالأقوى العدم . 

وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأثمّة المعصومين ( عليهم السلام ) من 
ذلك » كما أنه ينبغي استثناؤه أيضاً من كثير من الصور التي تسمعها ؛ 
لنافاته للتعظم » ناقهية المتك بالنسبة إلى أمثاهم . مع عدم معلوميّة 
انذراس أجسادهم (علهم السلام ) » بل لا يبعد إلحاق قبور العلماء 
والصلحاء والشهداء وكلّ ما كان في نبشه ذلك ولو بالأخرة كأولاد 
الأنبياء ونحوهم , سيّها ما اتخذ منها مزاراً وملاذاً وحق بأنواع التعظيم 
والتبجيل . 

ومنها: أن يدفن في أرض مغصوبة ولوللاشتراك فيها» كما صرّح به 


الطهارة/ دفن الميت ص78 » والشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على 
الاموات ص "7١‏ . 

. 4517 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١‏ . 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص5/,. 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة التبشش اش 89# 
جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان() والشهيد7(" بل لا أعرف فيه 
خلافاً» بل قد يظهر من كشف اللثام7" وغيره”' أنه مقطوع به , فللمالك 
حينئٍ نبشه وقلعه إن لم مرض ببقائه » كيا أنه لا يجب عليه قبول القيمة لو 
بذلت له.نعم قد يقال بالوجوب حينئَدٍ مع تعذّر الدفن في غيرها بناءً على 
وجوب ذلك عليه ابتداءء وإلا لم يجب أيضاً ىا هوقضيّة الأصل » وتوقف 
التجارة على التراضي » ولعله لا يخلومن قوّة . 

ولا فرق فوا ذ كرنا بين زيادة هتك حرمة الميّت من تقطيع ونحوه 
وعدمه , ولا بين قل الضرر على امالك وكثرته » ولا بين الورّاث والأرحام 
وعيرهم . 

ولولا ظهور اتفاق من تعرّض لذلك عليه إن لم يكن اتفاقاً مطلقاً : 
لأمكن المناقشة في إطلاق هذا الحكم ؛ من حيث عدم ذكر دليل له سوى 
أنه مراعاة حرمة الحىّ وحقّه الذي هومبنيّ على الضيق . وفيه : أنه 
معارض بحرمة الميّت التي هي كحرمته » وفعل الغاصب إنما يسقط حرمة 
شه بجنا غيرن ال حب مر اعاترا طلتة برع[ لالت 

فالمقجه حينئْلٍ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين » وفرض التساوي فيهما- 
الجمع بين الحقّين يبذل القيمة ولومن تركة الميِّت أو من ثلثه أو بيت ال مال » 
ولا تتعين على الغاصب . 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص9١"‏ ونهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت 
ج؟ ص 58٠١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص7 , والبياك : الطهارة / دفن الميت ص7" . 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4٠‏ . 

(1) كمفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 77١‏ ج؟ ص؟١7١‏ - 11/7 . 


لخ خأ ظرالكللام رع 4) 

وكيف كان, فلا ريب أن الأولى بل الأفضل كما صرّح به غير 
واحد١)‏ قبول القيمة من المالك . سيّها إذا كان وارثاً أو رحماً . 

وفي إلحاق ملك المنفعة دون العين بمالكها في الحكم المذكور وجه قويّ 
إن لم يكن متعيّناً وإن كانت ملكا للغاصب . كما يقوى إلحاق من كان 
ابتداء وضعه بحق” شرعى دون الاستدامة بالغاصب العادي » كمن استأجر 
أرقا نااويان ايان انقضت المدّة وإن كان غيرعاد في وضعه , 
ويحتمل العدم , فيساوي كل ما ليس بعاد وغاصب كالمشتبه والغافل 
ونحوهما , فيجمع بين الحقّين بالإلزام بالقيمة » فتأمل . 

ومنها : لو كفن بثوب مغصوب » من غير خلاف أجده فيه , بل قد 
يظهر من كشف اللثام( كونه مقطوعاً به أيضاً إلا من العلامة في 
المنتهى () , حيث فرق بينه وبين السابق بتعذر تقوم الأرض إل بلى الميّت 
بخلافه هناء وفيه : أنه ممكن بتقوبها مدّة يقطع فيها ببلاء الميت. وكذا 
الفرق بإشراف الثوب على الملاك بالتكفين بخلاف الأرض لأنَّ 
الفرض قيامه . 

نعم قال في الذكرى وتبعه عليه غيره 29: « ربّا احتمل أنه إن أدَى 
إلى هتك الميّت بظهور ما ينفر منه لم ينبش » وإلا نبش ؛ لما دل على تساوي 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "40 , والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ,"7”١‏ والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١٠‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات جج١‏ ص ١4٠‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص114 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 


الطهارة / في المستثنيات من حجرمة اليش اش 81 
حرمتيه »(1) قلت : ومثله يأتي في سابقه أيضاً» وهوممًا يؤْيّد ما قدمناه 
ا 

ومنها : لووقع في القبرماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذهء بلا خلاف 
أجده فيه أيضاً : وبه صرح في المعتبر!") والتذكرة 7 والذكرى؟) وجامع 
المقاصد(©) وغيرها 7 » من غير فرقي فيه بين القليل والكثير» ولا بين ما إذا 
بذل قيمته أولاء كما نصّ علهما بعضهم ”) 1 

وفي الذكرى أنه « روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر 
رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) ثمّ طلبه » ففتح موضعاً منه فأخذه, وكان 
يقول : أنا آخركم عهداً برسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) » 00 , 

قلت : ولا يخنى عليك أولويّة جريان ما سبق من الإشكال في المقام 
سيما بعض افراده . 


)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص75. 

(0) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5 .7١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص"5ه . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص"/. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ”457 . 

(7) كهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص١8؟»‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة / الصلاة على الاموات ج ١‏ ص؛ 5٠‏ » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح افك 
ص ؟77١‏ - /110. 

(0) كالعلامة في النهاية : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص 58١‏ ؛ والشهيد الثاني في روض_ الحنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص .77١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص27/5 المجموع : جه ص "٠١‏ السيرة الحلبية : ج" 
ص72166؟. 


لسن ل للملسسسمس يللب جهاهرالكلام (ج4) 

وما الرواية فلا ريب ا في الحدائق ّق 37 , مع ما 
فها أُوَلاُ : من ظهور كون الطرح عمداً » وينبغي القطع بعدم جوازه في 
مثله » لكونه المضيّع ماله . 

وثانياً : أنه لا يجري الحكم المذكور في مثل قبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) والأئمّة (عليهم السلام ) وإن أطلق الأصحاب . 

وأيضاً قال في الحدائق : « وقد ورد في بعض الأخبار التى لا يحضرني 
الآن موضعها عن عليّ ( عليه السلام ) تكذيبه في دعواه ذلك »7 . قلت : 
وهو الصواب ؛ فإنَّ المغيرة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومذٍ » وأين هم 
من حضور دفنه ( صلى الله عليه واله ) ؟! 

ومنها : ما ذكره في الذكرى 7" وتبعه عليهغيره9؟» من أنه يجوز اليش 
عليه أيضاً للشهادة على عينه » ليضمن المال المتلف أو لقسمة ميرائه 
واعتداد زوجته ؛ لأنه موضع ضرورة . وهو-مع أنه إنها يتم لوعلم أن النبش 
محصلّ لذلك وكان متوقفاً عليه » وإلا فبدونه يحرم قطعاً قد يناقش فيه 
بإطلاق الإجماع امحكي على حرمة النبش سيّما ما في المعتبر'*؟ » حيث 
حكاه على ما عدا أربع صورء وليست هذه منها . 

ومنها : ما ذكره الشيخ في المبسوط 7" , وهوما لودفن في أرة ض ثم 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص44 ١‏ . 
(0) المصدر السابق . 
(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص5/,. 
(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ؛ 45 » والشهيد الثاني 

في روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص١7"‏ . 


(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ."١5‏ 
)١(‏ المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص188 . 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة الك بشت 819 
بيعت » فإنه يجوز للمشتري حينئذٍ قلعه » ولعلّ وجهه أنه لم تسبق منه إذن » 
فكانت كالمغصوبة بالنسبة إليه . 

وفيه منع واضح ؛ إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع 
دون غيرهاء إذ هوفرعه , ولم يكن ذلك جائزاً له وإن كان بعنوان 
العارية » للزومها في مثل المقام إلى أن يبل الميّت » لمكان ابتنائها في نحوه 
عليه فالمشتري تابع له حينئذٍ. نعم إنما يتمّ ما ذكره لوفرض غصبيّة 
الأرض فباعها المالك الأصلى ؛ إذ يكون حينئذٍ كالصورة الثانية . 

وما يقال : إِنَّ حرمة النبش منشؤها الإجماع المفقود في المقام » فالأصل 
الجوازى في غاية الضعف ؛ إذ بعد التسلبم فخروج الشيخ لا يقدح في احصل 
منه فضلاً عن المنقول » ومن هنا أنكره عليه من تأخر عنه كالفاضلن () 
والشهيد7" وامحقق الثاني(" , وهو كذلك . 

ومنها : ما لودفن بغيرغسل » فيجوز نبشه حينئدٍ كما في المنتبى 247 ؛ 
محافظةٌ على الواجب الذي مكن تداركه ‏ ولا دليل على سقوطه بذلك » 
فأصالة البراءة فيه محكمة , على أنه قد يقال : إنه لا احترام مثل هذا 
الدفن » لكونه منبيّاً عنه من حيث تأخر الأمر به عن الغسل أوما يقوم 
مقامه , فلا اعتبار به ؛ لانصراف حرمة النبش إلى الإقبار الشرعى . 


)١(‏ المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/”», ومنتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت 
جاص؛؟١1.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص75. 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "407 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 459 . 


114 جواهرالكلام (ج4) 





والظاهر إرادته ما إذا لم يخش فساد اميت ؛ بقرينة نصّه على عدم 
النبش مع التقطيع في القرء ونسبته ما اختاره أَوَلاً للشافعي » وا منقول 
عنه(1) التقييد الذي ذ كرناه ؛ ولذا قال في المدارك : « والذي يظهر لي قوة 
ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل إذا لم يخش 
فساد الميّت ؛ لتوقف الواجب عليه , وامثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت 
كونها مسقطة لذلك 6(" انتّهى . 

وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف 20: وتتبعه المصبّف في المعتير(؛) 
والعلامة في التذكرة2 وإن احتمل الأول فيها أيضاً ‏ والذكرى 0) 
وجامع المقاصد 29 وغيرها 9 ؛ لأنه مثلة فيسقط الغسل معها , ولإطلاق 
الفتاوى بحرمة النبش من دون استثناء ذلك » بل لعله بعض مغاقد 
الإجماعات المحكيّة كذلك », وفي الخلاف أنه « يدل عليه عموم د 
يتضمّن النهي عن نبش القبور» ( , ولعله وقف على مالم نقف عليه , 
كا هومظتّة ذلك . 

وقد يقوى في النظر التفصيل بين كون الإخلال بالغسل لعذر شرعي 


.755١ الام : ج١ ص77 ء المجموع : جه ص554 » فتح العزيز: جه ص‎ )١( 
. ١5 (؟) مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص4‎ 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ ص 70. 

(؛) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5 .١‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن اميت ج١‏ ص5 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص5/. 

00( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؛ 45 . 

(4) كروض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”7١‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص١71.‏ 


الطهارة / في المستثنيات من حرمة لنب حب ا 1 101141 
كعدم الماء مثلاً ونحوه, وبين عدمه بل كان عصياناً ونحوه . فالأوّل 
لا ينبش بخلاف الثاني ؛ تحكيماً لما دل على كلّ منهها فيهما مع عدم 
انصراف شىء منهها إلى مفروض الآخرء فلا تشمل أدلّة الغسل للمدفون 
ا وله ا النبش للمدفون مع المكن منه » بل لعله ليس دفتاً . 
كل ذا مع عدم تاك الحرمة من حية أخرى كالفياة الطارة ووو 
وإلا وجب مراعاتها » فتامّل جيدا . 

وقد يلحق بالأؤل ممتلَ الغسل ما يفسده ولم يعلم به حتّى دفن 
فلا ينبش » كما أنه يلحق بالثاني معلوم الفساد قبله فينبش . 

وليس ترك الكفن والصلاة كترك الغسل » ولذا صرّح في المنتهى )١7‏ 
هنا بعدم النبش لماء بل لا أجد فيه خلافاً إلا من البيان7" والمدارك ©) 
في خصوص التكفين » فجعلاه كالغسل في النبش له » وكأنه لا تحاد 
طريق المسألتين وعدم الفرق في البين . 

لكن ذكر غير واحد من الأصحاب7؛' الفرق بإمكان تدارك الصلاة 
من غير نبش ؛ لأنّ لها وجه مشروعيّة من فوق القبرء وبإغناء القبرعن ستر 
الكفن , وهولا يخلومن قوّة بالنسبة للصلاة؛ ومن وجوه في الكفن » إلا أن 
الأقوى منه مساواة الكفن للغسل » فيجري فيه ما تقدّم . 

وأمَا الاستقبال في القبرفني البيان أنه « ينبش له »7* , وفيه تأمّل . 


. 455 منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) البياك : الطهارة / دفن الميت ص؟"7. 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص4 ١5‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 45 . 
(5) البيات : الطهارة / دفن الميت ص77 . 


0 جواهرالكلام (ج4) 


وقد تبنى المسألة فا نحن فيه ونظائره على تعارض الواجب وال حرّم , 
فيفزع إلى الترجيح بالمرججحات الخارجّية » ومع عدمها فالأحوط ترجيح 
جانب الحرمة » وإن كان الأقوى التخيير حينئذٍ » ومبنى الحكم في كثير من 
المسائل السابقة أن النبش محرّم إلا ما علم خروجه ء أو جائز إلا ما علم 
حرمته » كما أن مبناه في جملة منها أيضاً على تقديم مراعاة حقّ الحيّ على 
حرمة الميّت وعدمه , فتامّل جيدا . 

ولو كفن في حرير ودفن فالأقوى أنه كلمدفون عرياناً » فقد يتأتى 
حينئذٍ بناءٌ على النبش فيه هناك جوازه أو وجوبه هنا. لكنّ الذي صرّح به 
الشهيد() وامحقّق الشاني ") وغيرهه 7( حرمة النبش له » وني كشف 
اللثام : « أن فيه وجهين » من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في 
0 





القبر فإنه غيرمشروع , ومن أن ال حق فيه لله وحقوق الآدميّين أضيق» 
قلت : قد يفرّق بينه وبين المغصوب بكونه هو المتلف له حقيقة هنا 
بخلافه هناك » كما أنه قد يقال بالنسبة للوجه الثاني إِنْ معه حق ادمى 
أيضاً ؛ لعدم ذهاب ماليّته وخروجه عن المملوكقة بذللكب وكيفب كان 
فالمتّجه ما عرفت » فتأمّل . 
وو ابتلع ماله قيمة كججوهرة ونحوها ومات ثم دفن » فجواز النبش عليه 
موقوف على جواز شق جوفه » والذي صرّح به الشيخ في الخلاف 2) العدم ؛ 





)١1(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص75. 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45 . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .77١‏ 
(4) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1٠‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة هه ج١‏ ص 7١٠‏ . 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة اللبكق ا 8113 
لأنَ حرمته ميّتأُ كحرمته حيّأ, ولا يجوز شقّها في الحي لذلك فكذا الميّت . 

ولا فرق فيه بين كون المال له فانتقل إلى الورثة بموته وبين كونه لغيره » 
وفي الحكى من عبارة التذكرة(" الفرق بينهها» فاستوجه الشقّ وفاقاً 
للشافعي 7" في الثاني ؛ لما فيه من دفع الضررعن المالك برد ماله إليه ؛ 
وعن الميّت بإبراء ذمّته » وعن الورثة بحفظ التركة لهم . وظاهره التوقف في 
الأول من كونه مالاً له واستهلكه في حياته فلم يثبت يثبت للورئة فيه حق » ومن 
أنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة . 

قلت : ولعلّ التوقف في السابق أيضاً » كما هوظاهر المعتير وغيره ؛ لما 
سمعت من التذكرة وممًا تقدم من الخلاف , واحتمال القول بأنه أسقط 
حرمته بابح كاج للدم حقّ الآدمي الحيّ عليه كما مرّ نظيره 
لا يفيد النفس اطمئناناً تحذ ويه سنطنورا زتها » سيّيا بعد المعارضة باحتمال 
مثلهها » كعدم الضرر على المالك ببذل القيمة أوالمثل , مع ما فيه من 
الجمع بين الحقّين ومراعاة الحرهتين » بل لعلَّ حفظ حرمة المؤمن أهم في نظر 
الشارع من حرمة المال » فتأمّل . 

ثم إنه إذا لم ينبش تؤخذ القيمة من تركته كا صرّح به في الذكرى 0 ؛ 
لأنه ىما لو أتلفه في حياته » إلا أن الفرق بينهها أنه لواتفق خروجه إِمَا بأن 
يبل وتنتفي المئلة تين قبره فنبش ووجد أو بغير ذلك يرجم ما أخذه ؛ 
لرجوع ماله إليه وعدم زوال ملكه عنه , ويأتي تحقيقه في الغصب إن شاء 
الله . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ه . 


(؟) المجموع : جه ص 2"٠١‏ فتح العزيز: جه ص 79١‏ . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص”/ا. 


فد جواهرالحلام (ج4) 





ولو وجد بعض أجزاء الميّت بعد دفنه لم ينبش » بل دفنت في جانبه كما 
في المعتير(١)‏ والذكرى2» , أو نبش من القبر ودفن كما في الأوّل خاصّة ؛ لما 
في النبش من المثلة التي ليست في تفرّق الأجزاء , نعم قال في الذكرى : 
« إنه لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر بحيث لا يؤْدَي إلى ظهور اميت 
أمكن الجواز؛ لأنْ فيه جمعاً بن ا وعدم هتكه »0 انتّبى . 

قلت: ولعلّه من ذلك وممّا تقدم من المعتبر كفحاوى كلمات 
الأصحاب وتعليلاتهم ينقدح أن المراد بالنبش المحرّم إنما هوما يودي إلى 
ظهور الميّت و بروزه لا ما إذا لم يكن كذلك , فعلى هذا لو كان الميّت في 
لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر» وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا 
دفن ميّت آخر دونه وهكذا لم يكن بذلك بأس .ء فتأمّل جيّداً . 

و كذا ا لا» يجوز مإ نقل اموق بعد دفنهم »إلى غير المشاهد 
المشرّفة إجماعاً كما في المسالك (4؛) والرياض © » ولعلّه كذلك من حيث 
النظر إلى تحربم النبش » وإلى ما هنا من التتبّع » فلم نعثر على مالف عدا ما 
عساه يظهر من الوسيلة » حيث قال : « يكره تحويله من قبر إلى آآخر» 0(7) 
وهو_مع إمكان تنزيله على غير محل البحث. لا يقدح في ذلك » ولا أحدٍ 
حكي عنه سوى ابن الجنيد0) » حيث إنه أطلق ننى البأس عن التحويل 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/778. 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص7/ . 

(*) المصدر السابق . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/5 . 
(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص59 . 

(0)نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص 55 . 


الطهارة / في نقل الموق بعد الدفن ‏ ب ب ب ب 88# 
لصلاح يراد بالميّت » ويجري فيه ما تقدّم أيضاً وغيره . 

بل وإلى المشاهد المشرفة على المشهور كما في الروض١()‏ والحدائق 9) 
وعن المسالك (© والكفاية7؟) » بل لعلها محصّلة ؛ إذ هو خيرة السرائر (©» 
والنافع 03( والتذكرة 00 والقواعد )0( والمنهى )0 والمحتلف(٠١٠)‏ 
والذكرى ١١7‏ والبيان 0" وكشف اللثام 222 وعن الغرية!4 ونهاية 
الإحكام 200 والاصباح 27 وظاهر المسالك 27 , بل في السرائر: (إنه 
بدعة في شريعة الإسلام » (218) . 


."؟١ روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص148 . 

() مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(:) كفاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على الاموات ص7 . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 

(<) ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص54 . 

. مختلف الشيعة : الصلاة/ دفن الميت ص178‎ )1٠١( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن.الميت ص59‎ )١١( 

. البيان : الطهارة / دفن الميت ص؟7”‎ )١١( 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١٠‏ . 
)١5(‏ نقله عنها في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
)١5(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص 387 . 

. ١9ص الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة / دفن الميت ج؟‎ )١1( 
. ١١ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت‎ )١0( 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 


:0و ل _ لل جواهرالكلام (ج4) 
خلافاً لظاهر الروض (2 والمدارك 29 والمحكي عن أب العبّاس في 
الوجز © , وامحقق الثاني في الجعفرية 9 , والشهيد الثاني في 
الروض © » وفي جامع المقاصد : « إن الجواز لا يخلومن قوّة » 29 كما 
عن فوائد الشرائع » وحاشية الإرشاد © وشرح الجعفرية 2( , إِلَا أنه 
قيّد فيه كالروض قوّة الجواز بأن لا يبلغ المت حالة يلزم من نقله هتكه 

ومثلته بأن يصير متقطعاً ونحوه . 

وفي المبسوط(١)‏ وعن النهاية(1١1)‏ وصعبر لص 03 ورود رخصة 
بالجواز سمعناها مذاكرة إلا أنه قال في الأوّل : « الأفضل العدم » , كما 
أنه قٍِ الثاني 00 والأصل ما قذمناه» , والثالث : « الاحوظ العدم .2 
ولعله يستفاد منه في غير النهاية الجوازء وفي الجامع : « يحرم نبشه بعد 


. "7١ روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص54١‏ - ١58‏ . 

() الموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الموت ص”ه . 

(؛) الجعفرية (ضمن رسائل الكركي) : احكام الاموات ج١‏ ص14. 

(5) كذا في المخطوطات » والظاهر أنه تكرار. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ - 457 . 

(0) فوائد الشرائع : الطهارة / لواحق غسل الاموات ذيل قول المصنف : « ولا نقل المونى بعد 
دفنهم » ص17 (مخطوط) . 

(0) حاشية ارشاد الاذهان (للكركي) : الصلاة / الصلاة على الميت ذيل قول المصنف : « ويحرم 
نبش القبر ص40 (مخطوط) . 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص507 . 

( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص17 . 

(1)) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص"؛ (مخطوط)‎ )١١( 


الطهارة / في تقل الموق يعد الدفقن ل ا 81 
الدفن » ورويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت 
ناك »00 و الصبا : «وإذا طن فل يبت قله »وقد وت 
رواية بجواز نقله إلى بعض المشاهد , والأوّل أفضل »7 » وقد تقدم ما 
سمعته من ابني الجنيد وحمزة . 

والأقوى الأول ؛ لإطلاق أوعموم ما دلَ على حرمة النبش من 
الإجماعات السابقة وغيرها ء سيّا ما في المعتير(”) من دعوى إجماع المسلمين 
على حرمته إلا في صور أربع ول تكن هذه منها منها » ولعلّ غيره كذلك أيضاً , 
هذا إن ل نقل : إنه الموافق لأوامر الدفن المراد منها بعده استدامته كما تقدّم 
تحقيقه سابقاً » فلاحظ . 

وقد استدلَ بذلك أي بحرمة النبش- جماعة من الأصحاب ء منهم 
لعلامة 29 والشهيد” وامحقّق الثاني 0) وغيرهم 29 » بل لا دليل لحم سواه 
كما اعترف به بعضهو 7" . 

واعترضه في المدارك 27 والرياض ١0‏ تبعاً لمجمع البرهان 0" بخروجه 


)١(‏ الجامع للشرائع :الطهارة / في التكفين ص55. )١(‏ مصباح المتهجد : غسل الاموات ص ؟7. 
(©) المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الظهارة/دفن الميتج١اص55ءونهاية‏ الاحكام: الصلاة/ دفن الميتج ١ص‏ 187 . 
(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”7١‏ 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج٠١‏ ص/5 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص54١1- .١58‏ 

. رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص,772‎ )٠( 

. 5٠ مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١٠ ص؛‎ )١١( 


1 جواهرالكلام (ج4) 


هن محل النزاع ؛ إذ المراد هنا النقل بعد الدفن من حيث هو كذلك من 
دون نظرإلى النبش » فربّما يقع منه وهو محرّم » وقد لا يكون كذلك كما إذا 
وقع بفعل غير المكلّف أو بفعله خطأ أو نسياناً . 

وفيه : أنه لا يخق على الملاحظ لكلمات الأصحاب أن محل النزاع في 
ذلك إنما هومن حيث النبش كما يشعر به استدلالهم عليه به » بل جعله 
بعضهم )١1(‏ من الصور المستثناة منه . 

نعم » قد يظهر من عبارة المتن كالقواعد ("» كون حرمته لنفسه لا من 
حيث النبش ؛ لمكان عطفههما له عليه » ولعلّههما أرادا التنصيص عليه ؛ لوقوع 
الجواز في كلام بعض من تقدّمهما , فيكون حينئَذٍ من عطف الخاصٌ على 
العام » أي لا يجوز مطلق النبش ولا النبش للنقل » كما أن مراد من أطلق 
حرمة النقل بعد الدفن إنما هو الغالب من توقفه على النبش غالبا » وان من 
جوز أراد جواز النبش لذلك , وإلا فلم نقف على ما يدل على المنع منه 
بحيث يختصٌ به على النقل سابقه حتّى يحصل الفرق بينهها في الجواز 
وعدمه ؛ إذ هو-_مع قطع النظر عن النبش- ميّت لم يدفن » فيجري ما يجري 
فيه من الأحكام , ومجرّد وضعه في حفرة آنأ ماثمَ أخرج منها وبق مكشوفاً 
ل يقلب ححمه . 

اللهم إلا أن يقال : إنه لما دفن لم تبق مصلحة في نقله من حيث وقوع 
الال لميووؤ ضيه تلاك الأهوال ونحوذلك . وفيه : -مع أنه لا يقضي 
بالحرمة ؛ إذ أقصاه أنه يكون كالنقل قبل الدفن إلى ما لا صلاح للميّت فيه 





. كما سمعته من الجامع للشرائع‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 


الطهارة / في تقل الموفيى يعد اقيق سس _ ل _ ا 8119 
في الكراهة أنه لا تنحصر المصالح والمفاسد بذلك » وكيف ؟! ومنها 
الخافة ورين الجامت أو ياتا عريية كر الك 

أو يقال : إن في نقله من نفس القير هتكاً للحرمة ومثلةٌ به» بخلافه 
قبل الدفن , فلذا يحكم بالحرمة من دون نظر إلى النبش . وفيه : -مع أنه 
منوع » بل هو مساو له قبله في كل ما يفرض- أنه ينبغي أن تخصٌ حينظلٍ 
الحرمة بما إذا كان النقل من نفس القيرء أمّا لو كان من غيره كما لو اتفق 
أنه نبشه نابش فأخرجه عن قبره فلا ء بل اللازم اختصاصها بذلك الآن 
الى أخرير ميد أدابعك جروج وإراة نقله قال . 

وكيف كان , فالأقوى الجواز مع قطع النظرعن النبش » فيكون كما لو 
لم يدفن » فيقيّد عندنا حينئٍ مالم يكن فيه هتك لحرمته من خروج رائحة 
ونحوها » كما أن الأقوى العدم مع النظر إليه ؛ لما عرفت من الأدلّة على 
حرمته . 

وما يقال : إن دليله الإجماع , وهومفقود في محل النزاع » فالأصل 
الجواز ضعيف ؛ لما عرفته من إطلاق الإجماعات المنقولة » بل إطلاق أوامر 
الدفن وغير ذلك . 

ومثله ما يقال من تقييد هذه الأدلة في خصوص ما نحن فيه بالرواية 
المرسلة على لسان من عرفت ء وبالأخبار السابقة7" المتضمّنة لتقل نوح 
عظام آدم (على نبّينا وآله وعليهها السلام ) إلى الغري ؛ وموسى يوسف 
(على نبّينا وآله وعليهها السلام ) إلى الشام » وكونه فعل الشرع السابق قد 
عرفت دفعه , كل ذا مع التأييد بما فيه من صلاح الميِّت ودفع الضررعنه 


)١(‏ في ص هؤه. 


1 جواهرالكلام (ج4) 
مجاورته مَن هو أهلٌ لجلبه ودفعه , بل قد يتمسّك بإطلاق ما دل على 
استحباب الدفن في أراضيهم وجوارهم الشامل لما بعد الدفن أيضاً » وهوإمًا 
خاص بالنسبة إلى حرمة النبش اومن وجه ء والترجيح له بما عرفت , وبما 
نقل 7 عن جملة من علمائنا أنهم دفنوا ثم نقلوا كالمفيد من داره بعد مدّة 
إلى جوار الكاظمين ( عليهها السلام ) والمرتضى من داره الى جوار الحسين 
(عليه السلام) » والبهاني من اصبهان الى المشهد الرضوي ( على مشرةه 
السلام ) » وقد كان في مثل هذه الأوقات من الفضلاء ما لا يحصي 
عددهم إلا الله , سيّما في زمن المفيد والمرتضى » مع شدّة قربه أيضاً لزمان 
الأنمّة (عليهم السلام ) والمعاصرين للمعاصرين لهم . 

وفيه : أنه لا ينطبق على أصولنا ؛ إذ تقييد تلك الأدلّة مع تعدّدها 
وتأيّدها مثل هذه الرواية المرسلة التي لا جابر لها » بل عرفت عمل المشهور 
على خلافهاء بل ظاهر من أرسلها عدم الالتفات إليها في النهاية » كما أنه 
في غيرها جعل العدم أفضل وأحوط . 

وكذا الخبران الأخران, مع إمكان اختصاصها بمضموتهها » وعدم 
القصد من النقل التعلم » كما لعلّه الظاهر في خصوص المقام » واحتمال 
تنزيل خبر نوح ( عليه السلام ) على عدم النبش » بل كان أخرجه الماء أو 
حذراً من إظهار الماء له فيخرج عن الدفن حينئظٍ » وهومنافٍ لحرمة مثله » 
إلى غير ذلك . 

والعلم أن ذلك صلاح للميّت أو فساد مختصٌ بعلام الغيوب » فلعلٌ 
في النبش مفسدة تقابل المصلحة وتفضل علها » بل عرفت أن الشيخ في 





. ١48ص كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4‎ )١( 


الطهارة / في تقل امو يعد افق 7ت 38199 
الصباح صرّح بأنَ الأفضل العدمء فلا طريق لنا إلا التعبّد بظاهر 
الادلة. 

ومن الغريب القَسّك مما ذكر على استحباب الدفن في المشاهد ونحوها ؛ 
إذ هي بعد تسليم الترجيح لها على فرض العموم من وجه صريحة أو 
كالصريحة في غير المدفون » لا فيه على أن ينبش فيدفن فيهاء كيا هو 
واضح . 

ونقل أولئك العلماء مع عدم ثبوته- لا يقضي بكون ذلك رأي فضلاء 
الم ل ل ل صدسس وني 
أن ذلك ليس من الحجج الشرعية 

فلا ريب أن الأقوى العدم حينئذِ» سيا إذا كان مع ذلك معضقنً 
هتك حرمته ومثلته من خروج رائحة وقيح وتغيّر أحوال بحيث يتجتبه كل 
من يراه وتقظع أوصال » ؛ بل لعل حرمة ذلك م متفق عليه بين الجميع » » كما 
شر إل ماع قاس العيد عات العاصدوالروكي هنا وب 
وقد عرفت ال شتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة » فبعده أولى ؛ بل رما 
ظهر من الأردبيل (') كون ذلك مجمعاً عليه بيهم » ولعلّ اشتراط جواز 
النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك للحرمة منافٍ لجحوازه بعد الدفن » لما 
في النبش نفسه من هتكهاء اللهم إلا أن يقال : إنه لا هتك في نفس 
النبش وإن ذكر فيه ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه لا ريب في جواز البكاء على الميّت نضاً!'' وفتوى ؛ للأصل » 


. 007 مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١( 
كالخبر الذي رواه الكليني عن أني علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار, عن ابي محمد‎ )١( 


2 جواهرالكلام (ج4) 


والأخبار التي لا تقصر عن التواتر معنىئ من بكاء النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) على حمزة ١(‏ وإبراهم (عليههما السلام )() وغيرهما”" , وفاطمة 








« شكوت الى أن عبد الله (عليه السلام) وجدأً وجدته على ابن لي هلك حتّى خفت على 
عقليٍ , فقال : إذا اصابك من هذا شيء فأفض من دموعك , فإنه يسكن عنك » . 

الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز ح“ ج” ص 75١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 41 من 
ابواب الدفن ح؟ وه ج” ص١57.‏ 

)١1(‏ ىا في الخبر الذي رواه في البحار قال : « لما سكن القتال يوم أحد قال رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله) : مَّن له علمٌ بعمّى حمزة ؟ ... فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) لأمير المؤمنين 
(عليه السلام) : يا عليّ اطلب عمّك » فجاء علي (عليه السلام) فوقف على حمزة , فكره أن 
يرجع الى رسول الله (صلى الله عليه واله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه واله) حتى وقف 
عليه , فلا رأى ما فعل به بكى 6 

بحار الانوار: باب غزوة احد ج١٠‏ ص57- 57 , تاريخ اليعقوني : وقعة احدج؟ 
ص17 . 

("), كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن 
محمد, عن ابن القداح » عن أبي عبد الله (عليه السلام) ‏ في حديث. قال : « لما مات 
ابراهم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هملت عين رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
بالدموع , ثم قال النبي (صلَّى الله عليه وآله) : تدمع العين ويحزن القلب ولانقول.مايسخط 
الود و ا 

الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز حه؛ ج” ص 75١‏ , وسائل الشيعة : باب 10م من 
ابواب الدفن ح"" ج؟ ص 57١‏ . 

(م) كما في الخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) : « إن رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله) حين جاءته وفاة جعفر بن أني طالب وزيد بن حارئة كان إذا دخل بيته كثر 
بكاؤه عليههما جدَأ » ويقول : كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا حميعاً » . 

من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح/17؟ه ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب /41 من 
ابواب الدفن ح” ج7 ص؟177 . 


الطهارة / في الليكاء على المرفيق سس _ سسب 81١‏ 


( علها 0 على أبهها (1) وأخحتها (0) ( وعلي بن الحسين ( عليهما - 
عل أبيه 9 حتّى عَدَّ هو وفاطمة ( علبهما السلام ) من البكائين الوه 
إلى غير ذلك لساب دا بكرب بل ريا لور من يقي اعبار 
استحبابه عند اشتداد الوخد , وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الصدوق , عن محمد بن الحسن » عن الصفار, عن العباس بن 
معروف », عن محمد بن سهل البحراني » يرفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
« البكاؤون خمسة : آدم » ويعقوب » ويوسف , وفاطمة بنت محمد (صلَى الله عليه وآله) , 
وعلى بن الحسين (عليه السلام) إلى أن قال : وأما فاطمة (عليها السلام) فبكت على رسول 
الله (صلّى الله عليه وآله) حتّى تأذَى بها أهل المدينة » فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة 
بكائك ... » 
الخصال : باب الخمسة ح ١6‏ ص 777 » وسائل الشيعة : باب 87 من ابواب الدفن ح“٠‏ 
ج17اص؟179. 
(؟) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير 
واحدء عن أبان؛ عن أبي بصير, عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « لما ماتت رقية أبنة 
رسول الله (صلّئ الله عليه وآله) قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله) : الحتي بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون واصحابه » قال : وفاطمة (عليها السلام) على شفير القبر تنحدر دموعها في 
الفير... ) 
الكافي : باب المسألة في القبر.. ج18١‏ ج” ص 74١‏ » وسائل الشيعة : باب 10 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 
(*) كما في خير النصال الذي ذكرنا بعضه في حاشية (1) من هذه الصفحة » وتتمّته : « وأما علي 
ابن الحسين (عليه السلام) فبكى على الحسين (عليه السلام) عشرين سنة أو أربعين سنة» ما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى .. ( 
(4) كما في الخبر الذي رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال : « من خاف على 
نفسه من وجدٍ بمصيبة فليفض من دموعه » فانه يسكن عنه» . 
من لا يحضره الفقيه : باب نوادر أحكام الاموات ص558 ج١‏ ص187 » وسائل 
الشيعة : باب 87 من ابواب الدفن حه ج؟ ص ١؟517.‏ 


جواهرالكلام (ج4) 
معاوية بن وهب المروي عن أمالي الحسن بن محمّد الطوسي : «... كل 
الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين 
( عليه السلام ) »(2 محمولٌ على ضرب من التأويل . 

وأمّا ما روي( من أن الميّت يعدب ببكاء أهله _فع الطعن فها 
بالعامّية كما عن عائشة أوَّلاً » وبوهم الراوي واشتباهه ثانياً » وقصورها عن 
معارضة غيرها من وجوه عديدة ثالث » ومنافاتها للعقل والنقل97" على أن 
لا تزر وازرة وزر أخرى رابعاً» إلى غير ذلك -فقدد أجاد في الذكرى7» في 
الكلام عليها » فلاحظ . 

وكذا بعض الأخبار*» الدالّة بظاهرها على النبي عن البكاء , فلتحمل 
على المشتمل على علوٌ الصوت والشق واللطم ؛ أو المتضممّن للجزع وعدم 
الرضا بقضاء الله تعالى أوغير ذلك » كما في الأخبار29 إشارة إليه ؛ حيث 


فد 





)١(‏ امالي الطوسي : ج١‏ ص177 , وسائل الشيعة : باب /لم من ابواب الدفن ح؟١‏ ج؟ 
ص17. 

(؟) كز العمال : ذم النياحة على الميت ح47 47 ج6١‏ ص 51١٠١‏ . 

(6) كما في قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الانعام : الآية 156. 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص 7. 

(5) كخير الامالي السابق . 

(5) كالخبر الذي رواه ابن الشيخ عن ابيه » عن ابن مملّد » عن ابن السماك » عن احمد بن بشرء 
عن موسى بن محمد » عن حنان ؛ عن ابراهيم بن أي العزيزء عن عثمان بن أبي الكنان » عن 
ابن أبي مليكة ؛ عن عائشة قالت : «لما مات ابراههم بكى النبي (صلّى الله عليه وآله) حتّى 
جرت دموعه على لحيته » فقيل : يا رسول الله تنبى عن البكاء وانت تبكي ؟! فقال : ليس 
هذا بكاء وإنها هذه رحمة » ومن لا يَرحم لا يُرحم » . ْ 

امالي الطوسي : ج١‏ ص758؛ وسائل الشيعة : باب 807 من ابواب الدفن ح86 ج؟ 
ص١17.‏ 


الطهارة / في البيكاء على المرقق د ل سس ا 
اعترض على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله) في بكائه على إبراههم بأنك قد 
نبيت عن البكاء . فتأمّل جيّداً . 

ولعلّه من جواز البكاء يستفاد جواز النوح عليه أيضاً ؛ لملازمته له 
غالباً, مضافاً إلى الأخبار() المستفيضة حت الاستفاضة المعمول بها في 
المشهور بين أصحابنا » بل في المنتبى () الإجماع على جوازه إذا كان بحقّ » 
كالإجماع على حرمته إذا كان بباطل» وروي: « أن فاطمة 
(عليها السلام ) ناحت على أبيها » فقالت : يا أبتاه من ربّه ما أدناهء يا 
أبتاه إلى جبرئيل أنعاه » يا أبتاه أجاب ربَّاً دعاه »0 كا روي عن على 
(عليه السلام ) أنه أخذت قبضة من تراب قبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) فوضعتها على عينها » ثم قالت : 
باذاغل اليف نويه أعد هت آنا نت ملع الزنان غواني 0 
طَبَّت غلن عضاتت لو أنهنا .متت هل الايام ضرت لزاليا 9 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الصدوق عن ابيه . عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن محمد بن 
عيسى » عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » عن ظريف بن ناصح , عن الحسن بن زيد , قال : 
« ماتت ابنة لأبي عبد الله (عليه السلام) فناح عليها سنة , ثم مات له ولد آخر فناح عليه 
سله .. )) . 

اكمال الدين : ص78 وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب الدفن ج ص 8531. 

. منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١ ص55؛‎ )١( 

(") بحار الانوار: باب ١١‏ من كتاب الجنائز ج 41 ص5 ٠١‏ . 

(:) الغالية : ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود. مجمع 
البحرين : ج١‏ ص9١"‏ مادة (غلا) . 

(( المغني (لابن قدامة): ج؟ ص١١‏ » بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائز ج 7م 
ص56١٠.‏ 





جواهرالكلام (ج4) 

وروي(" أن م سلمة ندبت ابن عمّها المغيرة بين يدي 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد أن استأذنت منه للمضى إلى أهله ع 
لأنهم أقاموا مناحة » وقالت : ١‏ 
أنعى الوليد بن الوليد «ه اباالوليدقى العشيرة 
شناين نيدت دا حيدا” :8 ديق انالبي التزتعيدرة 
فد كانافيها ل السنن #وعي جيرا قبا ستيه 

فلم ينك رعليها . 

وعن الصادق (عليه السلام ) في الصحيح أنه «قال أبي : يا جعفر 
أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تند بني عشر سنين ممنى أَيّام منى » (") 
وقد يستفاد منه استحباب ذلك إذا كان المندوب ذا صفات تستحق النشر 
ليقتدى بها . 

وعن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) « لما انصرف من وقعة أحد إلى 
المدينة سمع من كل دارقتل من أهلها قتيل نوحاً» ولم يسمع من دارعمّه 
حمزة» فقال (صلّى الله عليه واله ) : لكنّ حمزة لا بواكى له» فآلى أهل 
للتوفة: أن لأ عورا عل هدك بولا بكتوه ست بوذا تعر التوسرا عله 
ويبكواء فهم إلى اليوم على ذلك »7 إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة 


امل 


1 الكاني: باب كسب النائحة ح؟ جه ص17١1 » تهذيب الاحكام : التجارة / باب‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب به ح؟ ج١١ ص85.‎ ١ ج” ص58”» وسائل الشيعة : باب‎ ١48ح‎ 

٠# الكاني: باب كسب النائحة ح١ جه ص17١1» تهذيب الاحكام : التجارة / ياب‎ )١( 
. ج” ص08" » وسائل الشيعة : باب 17 من ابواب ما يكتسب به ح١ ج١١ ص88‎ ١15ح‎ 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح#هه ج١‏ ص 187 » وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص 4 57 . 


الطهارة / في البيكاء على اموق د ببس 918 
الصريحة في المطلوب . 

وهى وإن كانت هناك أخبار(») في مقابلها تدلَ على خلافها » بل 
الشيخ (0) وابن حمزة () في ا محكي عنه عبا مضمونا من عدم الجواز, 
متعياً الأول منهها الإجماع لكنها -مع ضعفها , وعدم صراحتها محتملة 
للتقيّة » وللنوح بالباطل المشتمل على لطم الوجه والضرب وقول الجر ونحو 
ذلك » كما يفهم من بعضها » ويقتضيه قواعد الإطلاق والتقييدء بل 
يحتمل تنزيل كلامههما عليه أيضاً » ويرشد إليه دعوى الإججماع منه ؛ لا 
عرفت من أن ما نحن فيه مظتّة الإجماع لا العكس . 

وبذلك يظهر أنه لا بأس بأجر النائحة نوحاً محللا » كما دلت عليه 
الأنعيا رن وشطييه ابول والواعدج وان اكات لجال 
المكاسب إن شاء الله © , 


لكن يكره النوح بالليل ؛ لخبر خديجة بست علىّ بن الحسين بن علي 


)١(‏ كاير الذي رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد , عن الحسين بن زيد » عن الصادق 
عن آبائه (عليهم السلام) -في حديث المناهي قال : « ونهى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
عن الرنة عند المصيبة » ونبى عن النياحة والاستماع إليها » . 
من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) 4578 ج41 صه , وسائل 
الشيعة : انظر باب 3 من ابواب الدفن ج؟ ص .1١5‏ 
)١(‏ المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 185 . 
(") الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص76 . 
(؛) كالخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً قال : « سئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة» 
فقال : لابأس به ؛ قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) » . 
من لا يحضره الفقيه : باب التعزيةح 00١‏ ج١اص‏ 2187 وسائل الشيعة : باب ١لا‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 8517 . 
(5) في كتاب التجارة / فيا يحرم التكسب به ذيل قول المصنف : « ونوح النائحة بالباطل » . 


جواهرالكلام (ج4) 
أمير المؤمنين (علهم السلام ) قالت: «... سمعت محمّد بن علي 
(عليها السلام ) يقول : إِنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها » 
ولا ينبغى لها أن تقول هجراً, فإذلجاء الليل فلا تؤذي الملائكة ... »(2 , 
نعم » لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر إجاعاً حكاه في المبسوط(2 , 
ولا فيه من السخط لمقضاء الله تعالى » وخير خالد بن سدير عن الصادق 
( عليه السلام) : «... لا شيء في لطم الخندود سوى الاستغفار 
والتوبة ... »(2 بل في الأخيرين الكفارة كما يأتي في محله إن شاء الله 9©) , 
«ولا شق الشوب على غير الأب والأخ »كما ني الوسيلة) 
والمنتهى () والارشاد 7(" , ونسبه في المبسوط 7" إلى الرواية » وفي ظاهر 
المدارك (9) نسبته إلى الأصحاب . 
وقضيّة هذا الإطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل وامرأة » لكنّه قد يشعر 
اقتصار العلامة في القواعد(١‏ على الأول كما عن الشيخين١١2)‏ بجوازه 
)010( الكاني : باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح7٠١‏ ج١‏ ص58” ,» وسائل الشيعة : 
باب ١/امن‏ أبواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 8647 . 
(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 185 . 
() يأتي في ص 78. 
(4) في كتاب الكفارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني . 
(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 
(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج ١‏ ص57" . 
(0) ارشاد الاذهات : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج ١‏ ص4١7.‏ 
(6) المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 189 . 
(4). مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج١؟‏ ص ١56‏ . 


. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )٠١( 
. المقنعة : باب الكفارات ص07 , والنهاية : باب الكفارات ص/ه‎ )١١( 


أضل 





الطهارة / في شق الثوب على الييت لل لاس 11 
للمرأة» بل على جميع الأقارب » وعنه في النهاية (» التصريح به » ومال 
إليه في المدارك ) وكذا الذكرى 2 , كما عن المحقّق الثاني في فوائد 
الكتاب (؟) اختياره . 

وكيف كان, فلا أعرف خلافاً معتدّاً به في حرمته بالنسبة للرجل في 
غير الأب والأخ ‏ بل في امحكي عن مجمع البرهان © دعوى الإجماع عليه 
كظاهر غيره» سوى ما يحكى عن كفارات الجامع : لا اسن 
الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه » والمرأة موت زوجها »220 . 

لكته ضعيف محجوج بما عرفت من الإجماع الحكي صريحاً وظاهراً الذي 
قد يشهد له التتبّع » المؤْيّد بكونه إتلافاً للمال وتضييعاً له ومنافياً للصبر 
والرضا بقضاء الله تعالى » وبال مرسلة المرويّة في المبسوط ( المنجبرة به 
وبغيره-ممًا ستسمعه إن شاء الله في المرأةهو با معلوم من وصايا النبي ( صلى 
الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) عند الموت ونبيهم 00 عن الشقّ 
عليهم وال خمش . 


فلا وجه حينئذٍ للتمسّك بالأصل بعد انقطاعه بما عرفت » كخير خالد 


. 71١ نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص ١59‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن ال ميت ص ؟7/ . 

(1) فوائد الشرائع : الطهارة / لواحق غسل الاموات ذيل قول المصنف : « ولا شق الثوب على 
غير الاخ والاب» ص"( ؛ (مخطوط) . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج1 ص/501 - 506 . 

(7) الجامع للشرائع : باب الكفارات ص ؟!؛ . 

(0) كما تقدم في ص77. 

(8) كما في خير الدعاثم الآتي في ص .541١‏ 


14 جواهرالكلام (ج4) 


ابن سدير عن الصادق (عليه السلام ) بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على 
أبيه أوعل أمّه أوعلى أخيه أوعلى قريب له : «لا بأس بشقّ الجيوب » قد 
شق موسى على أخيه هارون» ولا يشق الوالد على ولده »ولا زوج على 
امرأته » وتشقّ المرأة على زوجها » وإذا شق زوج على امرأته أو والد على 
ولده فكفارته حنث بمين » ولا صلاة لما حتّى يكفرا أو يتوبا من ذلك إلى 
أن قال بعد ذكر الكفارة على الجز والخندش :- ولا شيء في اللطم على 
الخدود سوى الاستغفار والتوبة » ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود 
الفاطميّات على الحسين بن علىّ (علهها السلام ) » وعلى مثله تلطم المخدود 
وتشق” الجيوب »27 ؛ إذ هو وإن أطلق فيه ني البأس أُوَلاً » لكنّ المراد منه 
بترةاما عوبني الطيق ميته وله جاب أله لا.رأنن يه لحمل 
فلذا كان الاستدلال به عليه من حيث تضمّنه النبى عن شق الوالد على 
الللتحقا بعد الك القن رسن الي 7 

وكذا ما عساه يستدلّ له به أيضاً من خير الحسن الصيقل : لا ينبغى 
الصياح على الميّت» ولا شق الثياب »7 من حيث ظهور لا ينبغي » في 
الكراهة ؛ لوجوب إرادة الحرمة منه هنا بقرينة ما عرفت إن لم نقل بظهورها 
فيها بنفسها » بل قيل ( : إنها شائعة في الأخبار بذلك . 

مضافاً إلى ما في الحدائق ) من أن الظاهر من الأخبار وكلام 





(1) تهذيب الاحكام : العتق والتدبير والمكاتبة / باب ” ح"؟ جم ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : 
باب ”١‏ من ابواب الكفارات ح١‏ ج١١‏ ص 587 . 

0( الكافي : باب الصبر والجزع والاسترجاع ح/ ج ص 7١50‏ . 

(©) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص"5١‏ . 

(1) المصدر السابق . 


الطهارة / فى اشقة الثوب على الت ا ا 
الأصحاب حرمة الصراخ » وإنها الجائز النوح بالصوت المعتدل » فيجب 
حينئفٍ إرادة الحرمة منها بالنسبة إليه » فيتبعه الشقّ, وإلا لزم استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه » أو المشترك في معنييه » أوغيرهما ممّا هو موقوف 
على القرينة » وليست . 

قلت : ومع ذلك فالموجود فها حضرني من نسخة الوسائل : « ولا تشق 
الثياب »20 , فيكون حينئذٍ نهياً مستقلاً , كما أن الموجود فيها بالنظر إلى 
السند: «عن امرأة الحسن الصيقل » , إلا أن المعروف في كتب 
الفروع 2) «عن الحسن الصيقل » » وف الذكرى7© : « الصفار» بدل 
« الصيقل » » والامر سهل . 

ومن استدلال الصادق (عليه السلام ) بشق موسى على أخيه هارون 
(على نبّينا وآله وعليهها السلام ) » ومرسلة المبسوط المتقدّمة المنجبرة بفتوى 
الاصحاب عدا النادرء» بل نسبه غير واحد(؛) إلهم بدوك استثناء » يستفاد 
حكم اللستثنى أي جواز الشقّ على الأب والأخ . 

مضافاً إلى ما حكى في الفقيه وغيره مرسلاً من شق العسكري 
( عليه السلام ) فيصه من خلف وقدّام عند موت أبيه( عليه السلام ) 0 . 


.11١57ص وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الدفن ح؟ ج؟‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ صه ١١‏ , والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
الميت ج؛ ص ١5١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص78 2 | 

(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غيسل الاموات ج١‏ ص؛ 40 » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ه5١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح١١ه‏ ج١‏ ص174 » وسائل الشيعة : باب 84 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص5١5.‏ 
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وعن كشف الغمّة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عن أبي هاشم الجعفري قال : (« خرج أبومحمّد (عليه السلام ) في جنازة 
أببي الحسن (عليه السلام ) وقيصه مشقوق », فكتب إليه ابن عون : من 
رأيت أو بلغك من الأئمّة ل شق فيصه في مثل هذا ؟ 
وي ١‏ : يا أحمق وما يدريك ما هذا ؟! قد 
بن درسي عل ارود" اي ا 
زلاي الرودسي مساب أ 

كما أنه من ذلك وما تقدّم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضاً فيهما » 
مع أنه لا خلاف فيه إلا منه) أيضاً » وهوضعيف كسابقه ؛ لما عرفت 
ممّاتقتم», مضافاً إلى ما في خبر خالد بن سديرعن الصادق 
( عليه السلام ) : « ولقد شققن الجيوب ولطمن الخندود الفاطميّات على 
الحسين بن علي ( علهما السلام ) » وعلى مثله تلطم المخندود وتشق 
الجيوب »7* ؛ إذ من المعلوم فين بناته وأخواته . 

وما شقّها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ؛ لأصالة 
لاشتراك في الحكم , ولرسلة المبسوط السابقة المنجبرة بإطلاق فتوى 
)١(‏ كشف الغمة : ذكر الامام العكسري (ع) ج؟ ص8 !4 » وفيه : عن أي عون » » وسائل 
(0؟) رحال الكشي : رقم /“ة ص48 , وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الدفن ح" ج" 

ص١7 .١1١‏ 
6 السزادر : يات الكفارات ج" ص 8/. 
(8) المصدر السابق . 
(5) تقدم في ص778. 





الظهازة :شق التوب عل الم ع م 1/11 
كرك ١‏ ابسدايع وان نه للع ور ارجف اواللو ريال شي 
وبخير الصفار بناءً على ما وجدناه » وبما رواه في البحارعن دعاتم الإسلام 
عن جعفر بن محمّد (علهها السلام ) « أنه أوصى عندما احتضر فقال : 
لا يلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب » فا من امرأة تشق جيبها إلا 
صدع لما قٍِ جهنم صدع » كلم زادت زيدت )»)(2 , 

وبما رواه في البحار أيضاً عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال : « قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ليس منّا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب )200 . 

وعن أي أمامة : « أنَّ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) لعن المخامشة 
وجهها , والشاقة جيبها » والداعية بالويل والشور» 97 . 

وما رواه فيه أيضاً عن مشكاة الأنوار نقلاً عن كتاب الحاسن عن 
الصادق ( عليه السلام ) في قول الله (عزوجل ) : « ولا يَعْصِيَتَك في 
مَعْرُوقٍِ »247 : « المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً, 
ولا يذعون ويلا ... 206 الحديث . 


)١(‏ بحار الانوار: باب ١١5‏ من ابواب الجنائز ح8؛ ج١8‏ ص ٠١١‏ , دعاتم الاسلام : باب ذكر 
التعازي والصبر ج١‏ ص55؟ », مستدرك الوسائل : باب 7/١‏ من ابواب الدفن -؟ ج” 
ص”5 45 . 

(') مسكن الفؤاد: ص19 » بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائز ح 10 ج١8‏ ص؟1؟ » 
مستدرك الوساثل : باب /١‏ من ابواب الدفن ح ١١‏ ج؟" ص ؟585؛ . 

() مسكن الفؤاد: ص١1‏ » بحار الانوار: باب ١5‏ من ابواب الجنائز ح40؛ ج١8‏ ص17 , 
مستدرك الوسائل : باب /١‏ من ابواب الدفن ح؟١‏ ج؟ ص 457 . 

(1) سورة الممتحنة : الآية ؟١1.‏ 

(5) بحار الانوار: باب ١5‏ من ابواب الجنائز حة؛ ج47 ص ٠١7‏ , مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ 


شيعه 
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كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح 
للشعارضة 6 وروانة الففان: ((لا ينبغي » وقد تقَدّم الكلام فيه » وما 
يحكى من فعل الفاطميّات كما في ذيل خير خالد بن سديرعن الصادق 
(عليه السلام ) » بل ربا قيل : إنه متواترء وهو موقوف على فعل ذلك من 
غير ذات الأب والأخ وعلى علم علىّ بن الحسين ( عليهما السلام ) وتقريره 
المفيد رضاه به » ودونه خرط القتاد . 

على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأثمّة (علهم السلام ) أو 
خصوص سيّدي ومولاي الحسين بن علىّ ( عليهها السلام ) كما يشعر به الخبر 
المتقدّم » وكذا غيره من الأخبار التي منها حسن معاوية السابق عن الصادق 
( عليه السلام ) : « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل 
الحسين ( عليه السلام ) »(0) المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه 
والصدر والصراخ ونحوهاء ولوبقرينة ما رواه جابرعن الباقر 
( عليه السلام ) : « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه 
والصدر وجرٌ الشعر... »( إلى آخره, مضافاً إلى السيرة في اللطم 
والعويل ونحوهما مما هوحرام في غيره قطعاً » فتأمّل . 

وما( في خبر خالد المتقدم من جواز شق ا مرأة على زوجها , ولا قائل 


من ابواب الدفن ح” ج١‏ ص 450 . 

)١(‏ تقدم في ص7719. 

() الكافي : باب الصبر والجزع والاسترجاع ح١‏ ج ص ؟؟؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 5١6‏ . 

(؟) معطوف على كلمة « الأصل » من قوله في هذه الصفحة س”: «لا دليل على الجواز سوى 
الاصل » . 


الطهارة / في دفن الشهيد بشابة سبيش 84# 


بالفصل , وهو_مع ضعفه ولا جابر له » واستبعاد تحقّق الإجماع امركعق 


المسألة +9 الثانية )* 

لا الشهيد) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه ل يدفن )4 وجوباً 
بثيابه * عدا ما ستعرف إن قلنا : إنها ثيابء إجماعاً بقسميه (17) 
ونصوصاً (") أصابها الدم أو لا» وعن الشافعي وأحمد(» جواز التكفين 
بغيرها » لكنّ الصئّف في المعتبر(؛) حكى إجماع المسلمين على أنه يدفن مع 
الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولاء وكذا امحقّق الثاني *2, وفي 
التذكرة7 والمدارك 29 إجماع العلماء » فيحتمل عدم ثبوت النقل المذكور 
عن الشافعي وأحمد, أو يريدوا بمعقّد إجماعاتهم الجوا زلا الوجوب » ومن 
الشياب عرفاً السراويل » فيجب حينتَذٍ دفنها معه وإن لم يصبها دم وفاقا 


: وابن البراج في المهذب‎ » ١18١ ص‎ ١ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج‎ )١( 
الطهارة / ما يغسل من الموق ج١ ص هه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق‎ 
. 7١ص‎ ١ج ص "5 , والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 

وسيأت التعرض لبعض الاجماعات المنقولة . 

(؟) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث , وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل 
الميت ج 7 ص598 . 

ف امجموع : جه ص3772 » المغني (لابن قدامه) : ج؟' ص”١1‏ . 

(؛) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 705. 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 455 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١506©‏ . 


14> جواهرالكلام (ج4) 





للأكثر(0© , وخلافاً للمفيد27) وسلار() وابن زهرة ©) وعن بي على 0) ٌْ 
فتنزع إن لم يصبها الدم , بل ظاهر الثالث دخوله تحت ما حكاه من 
الإجماع » ولعله الحجّة لمم , مضافاً إلى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في 
خير الزيديّة : « ينزع عن الشهيد الفرو والخفٌ والقلنسوة والعمامة والمنطقة 
والسراويل إلا أن يكون أصابه دم , فإن أصابه دم ترك ... » 0© , 

ويدفعه: -مع عدم صراحة عبارة الغنية في الإجماع انه معارض 
بإجماع الخلاف 29 على أن لا ينزع منه إلا الجلود » وغيره من الإجماعات 
على الدفن بالثياب » سيّما بعد شهادة فتوى الأكثر لها » ومنه يقوى في الظنّ 
الوهم في دعوى الإجماع إن اندرجت فيه . 

كما أنه بملاحظة ذلك والنصوص بدفن الثياب مع ضعف ابر المتقدّم 
وإعراض المشهور عنه يقوى عدم الالتفات إليه ؛ إذ لا مقاومة له فلا يحكم 
به عليه . 

وكذا الكلام فيا تضمّنه أيضاً من القلنسوة والعمامة والمنطقة إن كانت 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائرج١‏ ص١18١»‏ وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 49 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 5١‏ . 

(') المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص84 . 

69 المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60٠١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

١ج‎ ١1١0ح‎ ١ الكاني : باب القتلى ح؛ جا ص١١75» تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
.7١ ١ص ج؟‎ ٠١ من ابواب غسل الميت ح‎ ١4 ص 7" , وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 0١4‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 


الطهارة / في دقن الشهيد يثيايهة تس تت 3 سس 188 
من الثياب ءوإن نصّ في المقنعة (© والغنية ("» والمراسم (© والسرائر ©) 
على نزع الأولى إذا لم يصيها الدم كما عن ابن بابويه © » بل الظاهر دخوله 
في معقد إجماع الثانية . 

وأمَا الأخيران فلم أعرف أحداً نصّ على نزعههما عنه » سوى ما يحكى 
عن علي بن بابويه : «لا ينزع منه شيئًاً إلا الف والمنطقة والقلنسوة 
والعمامة والسراويل » فإن أصاب شيئاً من ثيابه دم لم ينزع عنه » 9 , 
وهو محتيل لعموم ثيابه في كلامه للسبّة » واختصاصه بما عدا الأول أو 
الأولين أو الثلاثة الأول » ولغير ذلك أيضاً »وما عن المفيد© من النصّ 
عل أن التبمانة ميسن النيافعه قل :و1 مدقلهنا الأمحانان 
الكسوة في الكفارة » واختلفوا فبها في الحبوة . 

قلت : وكيف كان, فالأقوى أن القلنسوة والعمامة من الثياب ع 
فيجري فيهما حينئذٍ ما تقدم » وعدم دخول الثانية في الكسوة لوسلم 
لا ينافيه ؛ إذ لا منافاة بين ذلك وبين صدق كونها من الثياب بعد وجودها 
في جملتها , وكذا القلنسوة بل وبعض أفراد المنطقة » ولذا حكي عن 
المسالك (» دعوى الشهرة على أن العمامة والقلنسوة من الثياب » وتقدم ما 


. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص84‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
م( المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

(؛) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص155 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه م445 ج١‏ ص ؤ5١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(0) المقنعة : الصلاة / ما تجوز الصلاة فيه من اللباس .. ص ١5١‏ . 

(6) مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص١١.‏ 


5165 





جواهرالكلام (ج4) 
في الخلاف من الإجماع على أنه لا ينزع منه إلا الجلود » وهو كذلك حينئكٍ . 

على أنه قد يقال : إنها وإن لم تدخل تحت اسم الغياب حقيقةٌ » لكتها 
تدخل وتفهم عند الأمر بالدفن بثيابه تبعأ لها » كدخول طريق الدار ورسن 
الدائة ونحوذلك عند بيع كل منهها . 

<( و على كل حال فلا ينزع شيء منها » وإجماع النية والترواية قد 
سمعت الكلام فيهماء نعم جا ينزع عنه المتقان والفرو أصابها الدم أولم 
يصبهما على الأظهر # الأشهرء بل لا خلاف فيه بالنسبة إلى الأوَلِين إذا لم 
يصبهم| الدم » بل اللإجماع بقسميه(1) عليه . 

وأمّا إذا أصابهما الدم فالمشهور كذلك » بل في الغنية 9) الإجماع عليه ؛ 
كما أنه يدخل أيضاً في معقد إجماع الخلاف7" أنه لا ينزع منه إلا الجلود » 
كل ذا مع عدم صدق اسم الثياب عليه قطعاًء فيكون دفنه تضييعاً 
للمال. 

ودعوى فهم ما عليه من الأخبار مع إصابة الدم وإن لم تسم ثياباً 
-كقوله (عليه السلام): «... يدفن بدمائه... »2407 وفي آخر: 


: ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 868 » والشيخ في المبسوط‎ )١( 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس‎ » 18١ كتاب الجنائزج١ ص‎ 
. 7١ ص0 ء والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ ١ج‎ 

ونقل الاجماع في : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات 

.6١١ ص‎ 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة 4١ه‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 

(1) فقه الرضا : باب ؟؟ ص ١174‏ , مستدرك الوسائل : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح6 جج؟ 
ص ١79‏ . 


الظهارة /: فق ذفن الشهية:تثياية م م حي 1 814 
« ... يدفن كما هو بدمائه ... » (21, كالاستدلال عليه بقول أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) المتقدّم سابقاً2 ممنوعة ؛ إذ المفهوم من الأول إرادة نفي 
وجوب الغسل والتغسيل » وقد عرفت ما في الثاني على أنه محتمل لأن 
يكون الشرط فيه للأخيرء فا في الوسيلة( والسرائر» والمراسم *» كما عن 
نهاية الإحكام 7 من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف . 

وما الفرو فالشهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها » وعدمه , 
وإلا فلم نقف على ما يدلَ عليها باخصوص » فلا تنزع على الأول وتنزع على 
الثاني. لكن بناءَ على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه » 
لكن قيّده به الخصم في المقام كابني زهرة () وإدريس 20 وعن أبي علي (1) , 
فينزع الفرو إذا لم يصبها الدم , بل ظاهر الأول الإججاع عليه . 

ولعلّ ذلك منهم ينبى على انها ليست بثياب عندهم » وإنما اوجبوا 
دفنها معه عند إصابتها الدم لأنهم فهموا من الأخبار دفن ما أصابه الدم وإن 
لم يكن ثوباً كما سمعته في الخنق », وإلالم يتجه التقييد بذلك ؛ لدفن 


١ج‎ 1١8ج‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ » 7١١ الكافي : باب القتلى ح؟ ج" ص‎ )١( 
. 7٠١ من ابواب غسل الميت ح8 ج؟ ص‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ , "7*١ ص‎ 

(0) في ص544. 

() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص "7 . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص”5١.‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

. نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص787‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(8) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ص"5١.‏ 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 4١.‏ . 


م6 تس سس هسبال لبلب جواهرالكلام (ج4) 
الشياب معه مطلقأ » فيتحصّل حينئدٍ من ذلك الا تفاق منهم على أنها 
ليست من الثياب » وأن النزاع فيها ليس من هذه الجهة . 

وقد عرفت في الخفّ أنه لا دلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك » 
فلا إشكال حينئذٍ في خروج الفرو بناءً على أنها ليست من الثياب ؛ 
لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل (21 , مضافاً إلى إجماع الخلاف2 على 
نزع الحلود . 

لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلومن إشكال ؛ من حيث احتمال 
صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج , سيّها بعض الفراء , 
وسيّما إذا كانت بهيئة المنسوج » على أنه قد لا يكون عليه إِلا الفراء , 
ودخول مثله تحت الجرّد فيكفن كماترى» كدعوى دفنه يجرّد أ فتأمل ‏ جيّداً. 

«إولا فرق ني الشهيد جإ بين أن يقتل بحديد أو غيره #6كما تقدم 
الكلام فيه وفها ذكره المصتّف هنا من المسألة #ا الثالثة * وهي أن 
لإحكم الصبي وائجنون إذا قتل شهيداً حكم البالغ العاقل #6. 


المسآلة +9 الرابعة 4* 
إذا #علم أنه قد جا مات واد الحامل *#ني بطنها ولمًا يخرج 
صحيحاً أدخل اليد في الفرج و« قطع وأخحرج #إجماعاً كما في 
الخلاف (2 , ومذهب الأصحاب كما في المدارك 29 ويشهد له مع ذلك 


. ١5 كما في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص5‎ )١( 
(؟) تقدم في ص545.‎ 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة /اده ج١‏ ص19 7٠١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص/57١‏ . 


الطهارة / فى فوت الحتين وإخراج 747070737 ئلب-ئبئب 048 
الاعتبار, وما رواه في الكافي وعن قرب الاسناد للحميري من قول أمير 
المؤمنين ( عليه السلام) في خير وهب بن وهب عن الصادق 
(عليه السلام ) : « ... في المرأة موت في بطنها الولد فيتخوّف علبها » قال : 
لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه »27 . قلت : ورواه في موضع 
آخر من الكاني أيضاً كذلك إلا أنه زاد في آخره : « إذا لم ترفق به 
النساء »20 , 

وما في الحجكي من فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مات الولد في 
جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطّع الولد بيده وأخرجه »7 , 

وضعف الأول بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من 
دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً الذي يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب ؛ 
إذ ل يُعرف من أحد التوقف في هذا الحكم , نعم قال المصئّف في المعتير 
بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدّم : « ووهب هذا عامّي ضعيف 
لا يعمل بما ينفرد به » فالوجه أنه إن أمكن التوضل إلى إسقاطه صحيحاً 
بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق » ويتولّى 
ذلك النساء » فإن تعذرن فالرجال ا حارم فإن تعذّر فغيرهم ؛ دفعاً عن نفس 
الحي 34 ادي 
)١1(‏ الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتتحرك ح” ج" ص ه١١‏ , قرب الاسناد : ص54 

وفي آخره : « اذالم ترفق به النساء » . وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاحتضار حا 


اج ص17 . 
(؟) الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ح7 ج ص5 .7١‏ 
(") فقه الرضا : باب ١١‏ ص17 , مستدرك الوسائل : باب ه” من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ 


ص .١1٠‏ 
)0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١7.‏ 


ا مم م م20 جواهرالكلام (ج) 


واستوجهه في التنقيح 0 والمدارك "© وكشف اللثام 0" 2 وفي 
الذكرى () وغيرها 2*9 أن « الرواية لا تنافي ذلك » , ا 
أنه « لعلّه مراد الأصحاب وإن لم يصرّحوا به» 9© . 

قلت : كأن المصتف ظنَّ أن ذلك منافٍ لإطلاق الرواية » وفيه : أنَّ 
التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب ء وني الزيادة 
السابقة و ل 
الفروع 00 : «إذالم تتّفق 3 له النساء » » وكذا في كلام بعض الأصحاب 
كمعقد إجماع الشيخ قِ ا : «فإن مات الجنين و بخرج والأمّ حيّة 
جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقظع الجنين وتخرجه » () 
انتهى . ونحوه غيره (5) . 

هذا كله إن مات وهي حيّة ا و أمًا ع إن ماتت هي دونه # أي 
وقد علم أنه حيّ بحركة ونحوها ولم يخرج أيضاً#« شق جوفها وانتزع ‏ إذا 


)010( التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8؟١.‏ 

(1)مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١61‏ . 

(©) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

(4؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص#؛ . 

(( كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص50١‏ . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١40‏ . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 41 , وجامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل 
الاموات ج١‏ ص 450 . 

000 الخلاف : الجنائز/ مسألة لاه ج١‏ ص75 70 

(1) كالمقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص87 » والمبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 18٠١‏ - 
امل وتذ كرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص/ه . 


الطهارة / في موت الحامل ذون ولدذها +٠‏ 88 
لم يكن خروجه بدون الشق, بلا خلاف أجده فيه عندنا كما اعترف به في 
الخلاف 7 , بل ظاهره فيه بين العلماء»وفي التذكرة7' نسبته الىعلمائنا . 
قلت : وهو كذلك » ويشهد له الاعتبار» والأخبار المستفيضة بل وفوق 
الاستفاضة المرويّة في الكاني(" والتهذيب7؟ ؛ بل روى في الوسائل 29 عن 
الكشي في كتاب الرجال' عن الباقر ( عليه السلام ) نحوها أيضاً . 
لكتها ليس في شيء مها تعيّّن موضع الشق كعبارة المصنّف ومعقد 
إجماع الخلاف , ومقتضاه حينئذٍ عدم الفرق بين الجانبين » إلا أنه في 
الفقبه 77) لقنيو 7 وا مبسوط (4) والجامع )١١7‏ والتذكرة(11) والتحرب (19) 
وجامع المقاصد(١1)‏ وغيرها من كتب تتفي 5 والمتأخر به (66) التقييد 


./15 الخلاف : الجنائز / مسألة لادة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص80 . 

(5) الكافي : انظر باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ج" ص ١58‏ . 

(4) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1/8  ١1/؟ح ١‏ ج١1‏ ص49 3 - 51414 . 

(5) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاحتضار ح8 ج؟ ص 574 . 

.١45ص‎ 1/ رجال الكشي : رقم‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح447 ج١‏ ص ١15١‏ . 

(8) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص7٠8/.‏ 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ . 

. 46 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص/8‎ )١١( 

. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت‎ )١( 

. 45 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص؛‎ )١( 

)١4(‏ كالمهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص هه , والسرائر : الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص59١‏ . 

(15) كنهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميتج”' ص١8‏ 5ءوالبيان: الطهارة/ دفن ا ميت ص ؟"7. 


نفل 





جواهرالكلام (ج4) 
بالأيسرء بل في التذكرة (© نسبته إلى علمائنا » ويشهد له مع ذلك ما في 
فقه الرضا ( عليه السلام ) () من التقييد به أيضاً » مع أنه لعل له مدخلية 
في امخرج أو امخرج منه . 

كل ذا مع موافقته للاحتياط » والاقتصار عل المتيّن , ووقوعه -أي 
التقييد- أيضاً في مثل الفقيه والمقنعة ونحوهما » بل نقل عن النهاية 9 التي 
هي متون أخحبار» وعن السرائر 28 الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات إلى غير 
ذلك », فالقول به حينئَذٍ لا يخلومن قوّة » فا عساه يظهر من المصنّف في 
المعتير *» وتبعه عليه غيره 29 من الميل إلى العدم لعلّ الأقوى خلافه . 

وكذا ما ذكره الصتّف بقوله : 6 وخيط ال موضع * كم صرّح به كثير 
من الأصحاب 9" , بل في التذكرة © نسبته إلى علمائنا , وفي النافع (1) 
إلى رواية » قال في المعتير: « وإنما قلنا : ( في رواية ) لأنها رواية ابن أبي 
عمير عن ابن أذينة » وهي موقوفة » فلا تكون حجّة , ولا ضرورة إليه لأَنَّ 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص/ه‎ )١( 

() فقه الرضا : باب ؟؟ ص 174 », مستدرك الوسائل : باب ه" من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ 
ص .١5٠١٠‏ 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص45 . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص56١.‏ 

(0) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١".‏ 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص588١‏ . 

(0) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/تلقين امحتضرين ص87» والشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ 
ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١159‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ه . 

(1) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 


الطهارة / قِ موت الحامل ذوث ولدذها. ل __ ا 98839 
مصيرها إلى البلاء 00 4 واستحسنه ف المدارك ا" 

قلت : كأنه لم يقف إلا على ما في اللهذيب حيث قال : « وفي رواية 
ابن أبي عمير عن ابن أذينة : يخرج الولد ويخاط بطنها » 20, وكذا ما في 
الكاني أيضاً بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« سأله عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها » أيشق بطنها ويستخرج 
ولدها ؟ قال : نعم »47 قال : « وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : خرج 
الولد ويخاط بطنها »000 . 

قال في الذكرى بعد ذكره ما في الكاني والتّبذيب والرمعتير: « قلنا : 
هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأتُمَة (عليهم السلام ) , 
وظاهرههما القول عن توقفيف 1 وزيادة الثمه مقبولة 3( انتهى : 

قلت : كأنه لم يفهم من الكافي كون المراد في رواية ابن أبي عميرعن 
الصادق (عليه السلام ) كما لعله الظاهر منه » بل ربّا يتعى مثله في عبارة 
التذحي:» ولذا اعتذر بما سمعت » وهوفي محله حيث يحتاج إليه سيّا إذا 
انر بفتاوى الأصحاب, إلا أنا في غنية عنه هنا بما رواه في الكافي في 
موضع آخر في الصحيح أو الحسن إلى ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١".‏ 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص988١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص44 , وسائل الشيعة : باب 43 من 

ابواب الاحتضارح/ا ج؟" ص 57/4 . 
(؛1) وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الااحتضارح4 ج" ص74" . 
(0) الكافي : باب المرأة تموت وف بطنها ولد يتحرك ح؟ ج" ص ١59‏ , وسائل الشيعة : باب 5 


من ابواب الااحتضارحه ج” ص 175 . 
(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص" . 


164 جواهرالكلام (ج4) 
الصادق (عليه السلام ) : «في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها , 
أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها »20 , 

وروايته هذه قرينة على ما ذكرناه سابقاً في كلامه » بل وعلى كلام 
الشيخ أيضاً » فلا توقيف حينئذٍ » وإرسالٌ ابن أبي عمير مع أنه ممّن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه7 غيرٌ قادح » سيمًا في مثل المقام 
للانجبار بما عرفت » على أنّه قد يقوى كون الواسطة هنا ابن أذينة بقرينة ما 
في الهذيب . 

فظهر لك من ذلك كله أن القول بالوجوب كما ذكره الأصحاب هو 
الأقوى , مع ما فيه من الاحترام للميّتة والتمَكن من تغسيلها وتكفينها 
ونحوهما من غير مثلة . 

ثم إنه لافرق عندنا في الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خرؤجه 
وعدمه» كما صرّح به بعض الأصحاب(2) ويقتضيه إطلاق الباقين 
كالأدلّة » ولا بن وجود القوابل وعدمه كما عرفت » خلافاً لالمحكى عن 
الشافعي وأحمد2 من أن القوابل يخرجنه من غير شق » فإِن ُقدن ثراء 
حتّى بموت , ثم تدفن الأمّ معه بناءً على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادةٌ 





)١(‏ الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ح١‏ ج ص5 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص ”710/7 . 

(0) راجع افادات بحر العلوم في آخر كتاب وجيزة البهافي ص١7‏ . 

(6) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص48 , والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص هده؛ , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / دفن 
اميت ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص17١4‏ . 


الطهارة / في موت الحامل ذوث ولدذها. ا ل سس 8ك 


فلا يبتك حرمة الم لأمرموهوم » وهو كا ترى . 

نعم , إنما ذلك مع القطع بكونه حيّاً في بطنها بعد موتها , أمَا مع عدمه 
فالظاهر الحرمة ؛ محافظة على حرمة الميّت » ولا يفهم من التأمّل في أخبار 
المقام » ولا يشمر استصحابها قبل موتها وإن قلنا بوجوب الانتظار حتّى يقطع 
بموته لو كان حي ؛ لعدم التلازم بين الأمرين . 

وأمَا لوكانا معأ حيّن وخشى على كل منههما فالظاهر الصر إلى أن 
يمصي الله » ولا ترجيح شرعاً: والأمور الاعتباريّة من غير دليل شرعي 
لا يلتفت إلها والله ورسوله أعلم . 


حتويات الكتاب 


الفصل الخامس 
قُِ أحكام الأموات 
المرض وما يتعلق به من الثواب 
استحباب كتمان المرض وترك الشكاية 
استحباب عيادة المرضى 
وقت عيادة المرضى 
استحباب القّاس الدعاء من المريض 


قِ الاحتضار 

وجوب توجيه الميّت إلى القبلة 

استحباب التوجيه إلى القبلة بعد الموت 

ثبوت الاستحباب لطلق الميّت المسلم ومن بححمه 
كيفية توجيه امحتضر إلى القبلة 


سقوط الاستقبال مع عدم المكن من الكيفيّة الخاضة 


وجوب الاستقبال كفائي 


560 


تعلق الوجوب بالمحتضر مع المكن 

استحباب تلقين الميت الشهادتين والاقرار بالنبة والولاية 
استحباب تلقينه كلمات الفرج 

ابتجبانه تاقيعه عضن الادقية الماثورة 

استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه 

إناطة استحباب النقل إذا تعسّر خروج الروح 
استحباب أن يكون عند امحتضر مصباح إن مات ليلاً 
استحباب قراءة القران عند المحتضر 

استحباب قراءة سوره يس في المقابر 

اجات طنش عق انع راظنا فته ومة ونية 
استحباب التعجيل بتجهيزه إذا لم تكن شبهة 

وجوب الصبر إلى ثلا ثة أَيّام لمن اشتبه موته 

استثناء التعطيل لبعض المصالح الأخروية 

كراهة وضع الحديد على بطن الميت 

هل يلحق بالحديد غيره في الكراهة؟ 

هل نختص الكراهة بما بعد الموت؟ 

كراهة حضور الجنب أو الحائض لدى الحتضر 

كراهة إبقاء الميّت وحده 

استحباب اعلام المؤمنين للتشييع 


في غسل الميت 
وجوب غسل المّت على الكفاية 
أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه 
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محتويات الكتاب 


بيان المراد من الولي 

أولوية الرجال على النساء في صورة الاجتماع 
أولويّة الزوج بزوجته 

هل تتثبت الأولوية في الزواج المنقطع؟ 
حكم المطلقة الرجعيّة في المقام 

إلحاق الامة بالزوجة 

حكم تغسيل الكافر المسلم 

هل يتقيّد الحكم المذ كور بوجود المسلم؟ 

هل يجب إعادة الغسل لووجد المماثل؟ 
وجوب تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب 
هل يتقيّد ذلك بما إذا لم تكن مسلمة أوزوج؟ 
مساواة المرأة للرجل في الأحكام ال مذكورة 
عدم وجوب الاعادة لو وجد المماثل 

حرمة تغسيل الرجل من ليست له بمحرم 
خوار ينسل الرجل من ها دون لوث ببتين 
عدم جواز تغسيل المرأة الرجل 


جواز تغسيل المرأة الصبي 

جواز تغسيلهم| الصبي والصبية محرّداً 
تغسيل الخنقى وأحكامه 

عدم وجوب غسل الخوارج والغلاة 
عدم وجوب غسل الكافر 

حكم غسل المخالف للحق 
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١6 
١" 


"5٠ 


تبعيّة ولد المسلم والكافر لما 

حكم المجنون من الكفار والمسلمين 

تبعية المسبي للسابي في الحكم 

بياك المراد من الشهيد 

إناطة أحكام الشهيد بالموت في المعركة 
حكم الشهيد من جهة الغسل والتكفين 
حكم من وجب عليه القتل 

حكم اجزاء الميّت 

حكم السقط إذا تم له أربعة أشهر 

حكم السقط إذا لم تلجه الروح 

حكم الميّت إذا لم يحضره مغسّل معتبر شرعاً 
وجوب إزالة النجاسة عن بدك الميّت قبل الغسل 
البدأة بماء السدر في غسل الميّت 

اعتبار نيّة التقرب في غسل اميت 

الإحتزاء بنيّة واحدة للأغسال الغلا ثة 
اعتبار النيّة من الغاسل حقيقة 

الثليث في غسل اليّت 

وجوب الخليطين والترتيب بين الاغسال الثلا ثة 
بيان ما يكفى من السدر 

الغسل بماء الكافور وشرائطه 

الغسل بماء القراح وشرائطه 


التردّد في وجوب وضوء الميّت 
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محتويات الكتاب 
جواز الاختصار في الغسلاات عند الضرورة 


هل يجب اختيار ماء القراح على غيره؟ 
وجوب التيمّم بدل الفائت من الاغسال 


هل يكنى غسل واحد إذا عدم السدر والكافور؟ 
وجوب إعادة الغسل لووجد الخليطان قبل الدفن 


الفرق بين ا ميمم وعيره قُْ المقام 

عدم قيام شيع مقام السدن 

تيمم الميت اذا خيف مِن غسله تناثر جلده 
وجوب تيمم واحد بدل الاغسال الثلا ثة 
سن الغمل 

استحباب وضع الميّت على ساجة أو سرير 


استحباب وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة 


استحباب غسل اليّت تحت الظلال 
استحباب جعل حفيرة لماء الغسل 
كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف 
استحباب فتق فيص المت 

استحباب نزع القميص من تحت الميّت 
هل يستحبٌ تغسيله عرياناً أو في قيصه؟ 
اعسات مزعو لحت 

استحباب تليين أصابع المت برفق 
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استحباب غسل رأس الميت برغوة السدر 
استحباب غسل فرج الميّت بماء السدر والحرض 
استحباب غسل يدي المت 

استحباب البدأة بشوء رأسه الأمن 

استحبات التعليث فى غسل أعضاء المت 
استحباب مسح بطن الميت في الغسلتين الأوليين 
استثناء الحامل من ذلك 

استحباب وقوف الغاسل عن بمين الميّت 
استحباب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة 
استحباب تنشيف الميّت بعد الفراغ 

كراهة جعل ال ميّت بين رجلى الغاسل 

كراهة اقعاد الميّت 
كراهة قصّ شيء من أظفار المت وترجيل شعره 
كراهة تغسيل احالف 


بي تكفين المت 

وجوب ثلا ثة أقطاع في الكفن 
عدم اعتبار النيّة في التكفين 
لمر من الاقطاع الثلا ثة الواجبة 
القميص وبياك مقداره 

الثالث من الاقطاع الإزار 
كيفيّة التكفين 

أل مايجزي عند الضرورة 
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محتويات الكتاب 


عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس والحرير 
هل يعتبر الساترية في كل قطعة من القطع الثلاثة؟ 
تقديم بعض الممنوعات على بعض مع الاضطرار 
وجوب ال حنوط على ا مشهور 

هل يجب الحنوط قبل التكفين أو بعده؟ 

مسح المساجد السبعة بالحنوط 

حكم تحنيط مازاد على المساجد السبعة 

هل يجب وضع الحنوط على الأنف أم يُستحبٌ؟ 
بيان المراد من المسح بالحنوط 

بيان أقلّ ما يُحزي من الحنوط 

النهي عن تحنيط المُحرم بالكافور 

هل يحرم تغطية رأس ا حرم ؟ 

عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه 

نان مةداو التعورا من بحيف النضل 

جواز الدفن بغير كافور عند الضرورة 

عدم جواز تطييب الميّت بغير الذريرة والكافور 


سن التكفير 

استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء قبل التكفين 
استحباب الجبرة العبرية 

زيادة الحبرة على الثياب الثلاثة المفروضة 
استحباب اللفافة الثانية ليس مشروطاً بالحبرة 
هل يستحب زيادة ثوب رابع يطرح عليه؟ 
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اشتراط كون الحبرة غير مطرّزة بالذهب وان 
استحباب زيادة الخرقة للفخذين 85 
عدم الفرق في الاستحباب المذكور بين الرجل والمرأة 0 
بيان طول الخرقة وعرضها ١م‏ 
كيفيّة لفق الخرقة 1م 
استحياب وضع شيء من المطن بين الاليتين ووم 
جواز حشو القطن في دبر الميّت باه م 
استحباب العمامة للميّت لمان 
هيئة وضع العمامة م 
استحباب زيادة اللفافة لثديى المرأة له 
استحباب زيادة الفعل 1" فض 
بيان المراد من الغط رام 
استحباب القناع للمرأة رام 
استحباب كون الكفن قطناً أبيضاً “ام 
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ١‏ 
بياك المراد من الذريرة 6 


استحباب كون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها م 
استحباب كتابة اسم الست والشهادتين على ا حبرة والقميص والازار 


والجريدتين لضن 
استخباب كتابة أسماء الأثئمة علهم السلام على الكفن 81 
استحباب كتابة القران على الكفن لض 


استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن وم 
استحباب كون الكتابة بتربة سيّدالشهداء عليه السلام 4س 


محتويات الكتاب 

الكتابة بالاصبع إن لم توجد التربة 

استحباب اللفافة بدل الجبرة إذا فقدت 

استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق 
استحباب الجريدتين من سعف النخل 

بيات مقدار طول الجريدتين 

بوت الاستحباب وإن لم يوجد النخل 

قيام السدرثمٌ الخلاف ثم مطلق الشجر مقام النخل 

كيفيّة وضع الجريدتين 

استحباب سحق الكافور باليد 

استحباب جعل ما يفضل من الكافور من مساجده على صدره 
استحباب طوي جانب اللفافة الأيس على الأمن والأمن على الأيسر 
استحباب إعداد الانسان كفنه 

كراهة التكفين بالكتان 

كراهة عمل الأكمام للأكفان المبتدأة 

كراهة الكتابة على الأكفان بالسواد 

كراهة جعل الكافور في سمع الميت أو بصره 


مسابل ثلاث: 

وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل التكفين وبعده 

كفن المرأة على زوجها 

هل يزاحم وجوب الكفن حق الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما؟ 
لو اقترن موت الزوجة والزوج معاً 

هل يلحق بالزوجة مَن وجبت نفقته ؟ 
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53 
اخراج كفن الرجل من أصل تركته قبل الديون والوصايا 
عدم وجوب بذل الكفن على أحد من المسلمين 
استحباب بذل الكفن لفاقده 

جواز التكفين من الركاة 

هل يجب تكفينه من بيت المال؟ 

إخراج لوازم تجهيز الميت من أصل المال 

وجوب دفن ما سقط من الميت معه في كفنه 


في دفن الميّت 

استحباب تشييع الجنازة 

استحباب المشي في تشييع الجنازة 

استحباب كون المشى وراء الجنازة أوإلى أحد حانبها 
كراهة اللشي أمام الجنازة 

استحباب التفكر للمشيع في ماله والا تعاظ با موت 
كراهة الضحك واللعب واللهو للمشيّع 

استحباب وصع الرداء لصاحب المصيية 

كراهة الجلوس للمشيّع قبل الدفن 

كراهة إتباع النساء للجنائز 

استحباب تربيع الجنازة ومعناه 

كيفيّة تربيع الجنازة 

استحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن 

ما يستحب قوله عند رؤية الجنازة 


استحباب وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر 


جواهرالكلام (ج4) 
144 
46١‏ 
6١‏ 
100 
د 
1464 


هه 


1 
هن‎ 
١ 
1 
156 
156 
15 
358 

1 
1/1 
34 
20 

1 
1 


محتوبات الكتاب 

كيفيّة وضع جنازة الرجل والمرأة على الأرض 

استحباب نقل الميّت إلى القير في ثلاث دفعات 

كيفيّة إرسال الميّت إلى القبر 

انتتفاات كز النازل حافياً مكتنوفه الرأسن اله لأرزاره 
كراهة نزول الأقارب في القبر 

أولوية نزول الأرحام في قبر المرأة 

َقَدَم بعض الأولياء على بعض 

هل يتعيّن الزوج أو الرحم؟ 

استحباب الدعاء عند إنزال الميت في القير 


فروض الدفن وسننه 

وجوب الدفن وكيفيّته 

لو تعذر المواراة في الأرض 

هل يعتبر الأقرب فالأقرب إلى مسمّى الدفن؟ 
كيفيّة دفن من مات في البحر ونحوه 

وجوب إضجاع الميت على جانبه الأبمن مستقبل القبلة 
كيفيّة دفن غير المسلمة الحامل من مسلم 

دفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين 
هل يعتبر ولوج الروح في الحمل؟ 

هل الحمل من زناء المسلم كذلك ؟ 

كيفية دفن الذمية الحامل من مسلم 

استحباب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة 
استحباب اللحد 


يذ 


1 
144 
43 
44١ 
1 


22 
١ه‏ 
:اه 
هلاه 
]6 
اه 
اه 
16 
05١‏ 


#«“دللدنسس يبلل جواهرالكلام (ج4) 
استحباب اللحد في الصلبة والشق في الرخوة 4ه 


استحباب كون اللحد ما يلى القبلة 1ه 
استحباب كون اللحد انا 6 
استحباب حلّ عُقَد الاكفان من قبل رأس الميت ورجليه 0 
استحباب جعل شيء من تربة الحسين (ع) مع الميت 2١‏ 
استحباب تلقين الميت بعد وضعه في القير 0 
استحباب الدعاء له بعد التلقين بان 
استحباب تشريج اللبن وى 
استحباب الخروج من قبل رجلي القير وماه 
استحباب إهالة الحاضرين للتراب بظهور الأأكقت .مره 
استحباب رفع القير مقدار أريع أصابع 6ه 
استحباب تربيع القبر 5ه 
بيان المراد من التربيع هه 
استحباب رش الماء على القير وكيفيّته ه 
استحباب وضع اليد على القبر وهيئته 6ه 
لفل استحباب وضع اليد يختصٌ بحال الدفن؟ 64 
استحباب زيارة النساء للقبور ههه 
وقت زيارة القبور اللفضل 5ه 
استحباب كون الزائر مستقبل القبلة مه 
استحباب الترخم على الميّت هه 
استحباب تلقين الولى للميّت بعد انصراف الناس 6ه 
استحباب صلاة ليلة الدفن 5 


استحباب التعزية 5 


محتويات الكتاب 


جواز التعزية قبل الدفن وبعده 

حد التعزية عرفي لا شرعي 

قول شاذ للشيخ في المبسوط 

حكم الاطعام ونحوه في التعزية 
استحباب التعزية لسائر أهل المصاب 
ارم على البتم 


هل تستحبّ التعزية حتى لأهل العزاء بعضهم بعضأ؟ 


حكم تعزية غير المسلمين 

كفاية التعزية أن يراه صاحب المصيبة 
كراهة فرش القبر بالساج إلا لضرورة 
كراهة أن يهيل ذو الرحم على رحمه 
كراهة نخصيص القبور 

كراهة تجديد القبور 

استحباب تعاهد قبور المعصومين (ع) 
كراهة دفن ميتين في قبر واحد 

جواز ذلك مع الضرورة 

كراهة نقل الميّتِ من بلد مات فيه إلى آخر 
استحباب نقل الموق إلى المشاهد المشرّفة 
كراهة الاستناد إلى القير أو المشى عليه 
كراهه ترون النعين ْ 


في اللواحق 
عدم جواز نبش القبور 


"4 


هده 
يند 
5ه 
الاه 
"باه 
"لاه 
ياه 
؟لياة 
اه 
هزه 
6ه 
ؤ/اة 
مره 
يرك 
دوه 
د 


1: 


0 
3.4 


11 


لم0 


جواز ذلك لوبلي الميّت 

جواز النبش لودفن في أرض مغصوبة 

جواز النبش لو كفن بثوب مخصوب 

جواز النبش لووقع في القبر ماله قيمة 

جواز النبش للشهادة على عينه 

جواز النبش لودفن في أرض ثم بيعت 

جواز النبش لودفن بغي غسل 

هل ترك الكفن والصلاة كترك الغسل؟ 

حكم ترك الاستقبال 

بيان الضابطة في الباب ونظائره 

هل يجوز النبش لو كفن بالحرير؟ 

هل يجوز النبش لو ابتلع ماله قيمة؟ 

عدم جواز النبش لو وجد بعض أجزاءه بعد دفنه 

عدم جواز نقل الموى بعد دفنهم 

حكم النقل بعد الدفن إلى المشاهد المشرّفة 

حكم البكاء على الميت 

تأويل الروايات الناهية عن البكاء 

جواز النوح على ال ميت 

حكم أجرة النائحة نوحاً محللا 

كراهة النوح بالليل 

عدم جواز اللطم والخدش وجز الشعر 
شق الثوب على المت 

استثناء الانبياء والأئمة (ع) من ذلك 


جواهرالكلام (ج4) 
51١‏ 
51 
51 
516 
515 
11 


11 
511 
6" 
> 
6 
فك 
فك 
وفك 
11 
فك 
نش 
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شد 
شد 
57 


محتويبات الكتاب 


وجوب دفن الشهيد بثيابه 

وجوب نزع الخفين والفروو عن الشهيد 

لا فرق في الشهيد بين البالغ وغير والعاقل وغيره 
كيفيّة اخراج الولد الميت في بطن أمّه وهي حيّة 
كيفيّة اخراج الولد الحي من بطن أنه الي 
هل موضع الشق مكان معين '؟ 

وجوب خياطة موضع الشق 

جواز الشق ولومع عدم رجاء بقاء الولد 

حرمة ذلك لوم يطعم حياته 

حكم الحامل وولدها لوخشي على كل منهما 
الحتوى 


؛0” 


ه66 


-61/ 


لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 


وإليكم سردا لبعض منشوراتها: 


2 أحاديث المهدى من مسند أحمد بن حنبل 
:4 أحكاء الحبوسين فى الفقه الجعفري 
الاختصاص 

: الاداب الطبئية في الاسلام 

ٍ أدب الحسين ظة وحماسته 

2 إرشاد الأذهان (ج١و")‏ 

: الاسير فى الاإسلام 

2 الأماللي 

الامام الصادقحظْةِ (ج١‏ و ") 

الأمثال والحمكم المستخرجة من نهج البلاغة 
* أين دفن النى” ولق ؟ 

ع البداء ْ 

بداية الححمة 

* البيان في أخبار صاحب الزمان ايا 
* التبيان في تفسير القرآن(ج١)‏ 

حرير الوسيلة (ج١‏ و ؟) 


السيد محمّد جواد الجلالى 
الشيخ حمدباقر الخالصي 
الشيخ المفيد 

السيد جعفر مرتضى العاملي 
الشيخ الصابري الهمداني 1 
العلامة ا حل 

الشيخ على الأحمدي 
الشيخ المفيد 

الشيخ حمّد حسين المظفر 
الخ العردي 

محمد على برو 

الح حفر الشيحان 
العلامة الطباطبائي 

الكنجي الشافعي 

انيت الطوسى 

الآفاء اميق 





